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مؤاراة 2-6 

قال الله تعالى | والأنعام خلقہا لک فهادفء ومنافع | روى عن أبن عباس قال 
الدفء اللباس وقال الحسن الدفء مااستدف به من أوبارها وأصوافبا وأشعارها قال 
أبو بكر وذلك يقتضى جواز الانتفاع بأصوافها وأو بارها فى سائر الأحوال من حياة 
أو موت قوله تعالى | والخيل والبغال واجير لتركبوها | روى هشامالدستوانى عن حی 
أبن أبى كثير عن نافع عن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم اليل والبغال والمير 
وكات يقول فى | وال نعام خلقها لكم | إن هذه لل كل وهذه لاركو ب | والخيل والبغال 
والجیر لتركبوها | وروی أبو حنيفة عن اليثم عن عكر مة عن ابن عباس أنه كره وم 
الخيل وتأول | وا ليل والبغال والجير لتر كبوها وزينة إ قال أبو بكر فمذا دليل ظاهر 
على حظر لحو ممأ وذلك لان لله تعالى ذکر الا نعام وعظر منافعها فذكر ما الاٴ کل 
بقوله تعالى | والا نعام خلقما لک فما دفه ومنافع ومنها تأ كلون | ثم ذكر الخيل 
والبغال والمير وذكر منافعها الركوب والزينة فلوكان الا E‏ فما وهو من أعظم 


المذافع لذک ر ذكر ھن منافع الا 0 وقد روى عر ن النى 3 ع فيه ان متضادة ق 


الإباحة والحظر فروى تكرمة بن عمارة عن يبي . نأف کد عن أو اة عن ان قال 

ماکان بوم خيبر أصاب الناس بجاعة فذصوها غرم رسول الله َل لوم اجر الا"نسية 
ولحوم الخيل والبغال وكل ذى ثاب من السباع وكل ذى عاب من الطير ورم الخلسة 
والنهبة وروی سفيآن بن عبينة عن مرو بن دينار عن جار بن عبد الله قال أطعمتارسول 
الله عله لحوم ألخيل ونهانا عن لحوم الجر ولم إسمع رو بن ديار هذا الحديث من 
جابر وذلك لا ن أبن جريج روأه عن عمرو بن دنار عن رجل عن جابر وجابر لم يشهد 
خبير لاأن مد بن [حاق روى عن سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر ول 
يشهدجابر خيبر وأنر سول الله ب ہی عن لوم اجر وأذن فى لوم الل فوردت 
أخبار جابر فى ذلك متعارضة خائر 


ص 


حينئذ أن يقال فها وجبان أحدهما أنه إذا ورد 


سورة التحل ۳ 


خبران أحدهما حاظر والآخر مبيس فالحظر أولى خائز أن يكون الشارع أباحه فوقت 
ثم حظره وذلك لان الأصل كان الإ باحة والحظر طارىء علها لا حالة ولا نعلم إباحة 
لمعد الحظر غج الحظر ثابت لاعالة إذ ' تيت إباحة بعد الحظر وقد روى عن جماعة 
من الساف هذا المعى وذلك لان ابن وهب روىعن! لليث بن سعدقال خسفت الشمس 
بعد المصر ونحن كد سنة ثلاث عشر ومائة ومها يومئذ رجال من أهل العم كثير منهم 
أن تبات واو یکن بن حزم وقتأدة وعمرو بن شعيب قال فقمنا قياما بعد العصر ندعو 
الله فقات لا بو ب بن مومى القرشی مام لا يصلون وقد صلى النى يلي قال النهى قد 
جاء فى الصلاة بعد العصر أن لا تصلى فلذلك لا يصلون وأن الى بقطع الام فبذا 
أحد الو جين فى حديث جابر والوجه الآخرإن يتعارض خبرا جابر فس قطا كأ نهما م 
ردا وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجررىعن عطاء بن أبى رياح عن 
جابر قال كنا تأ كل لحوم الخيل قال عطاء فقلت له فالبغال قال أما البغال فلا وروى 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أبنة أبى بكر قالت تحرنا فر سا على عبد 
رسول الله بر فأكلناه وهذا لاحجة فيه للمخالف لا نه ليس فيه أن النى يله علم به 
وأقر مم عليه ولو ثبت أن النى يلل عل به وآقر م عليهكان تخ ولا على أنهكان قبل الحظر 
وقد روىبقية بن الوليد عن ثور بن بزيد عن صا بن حى بنالمقدام عن أبيه عن جده 
عنخالد بن الوليد أن رسو لالله يله نمى عن وما لخيل وقالالزهرى ماعلينا الخيل 
أكلت إلا فى حصار وقال أبو بو سف وتمدو الشافعى لا بأس بلحوم الخيلوروى نحوه 
عن الا سود بن زيد والحسن البصرى وشريح وأبو حنيفة لايطلق فيه التحريم وليس 
هو عند هكلحى اهار الا هلى و[ يكرهه لتمارض الا خارالحاظرة والمبيحة فيه وحتج 
له من طر يق النظر أنه ذو حافر أهلى فأشبه الجار والبغل ومن جبة أخرى اتفاق اجميع 
على أن لحم البغل لا یکل وهو من الفرس فلو کانت أمه لالا لكان حكنه حك أمه 
لان حكم الولدحكم الام إذه وكبعضها ألاترى أن حارة أهاية لوولدت من حارو حشی 
ل يؤكل ولدها ولو ولدت حمارة وحشية من حار أهلى أكل ولدها فكان الولد تابعاً 
لام دون ابه فلما كان لحم البغل غير ما كول وإنكانت أمه فرساً دل ذلك على أن 
الخيل غير مأ كولة قوله قعالى [ وتستخرجوا منه حلية تليسونها ] حت به أبو يوسف 
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ومد فيمن حاف لا يليس حلياً فليس لؤلؤآ أنه يحنث لتسمية الله إياه حلياً وأو حنيفة 
يقول لاحنث لان الا مان مولة عل التعارف ولس ف العرف تسمية الاؤلؤوحده 
حلياً ألاترى أن بائعه لايسمى باع حل وأماالابة فإنفم ا أيضاً أ | لتأكلو امنه ا طرياً] 
ولاخلاف بهم أنه لوحاف لايأكل لا فا کل سكا أنه لاحنث مع تسمية الله تعالى 
إياه لما طرياً . 


باب السكر 3 

قال اله تمالى إومن مرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا] 
اختلف الساف فى تأو بل السكر فروى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا السكر 
ماحرم منه والرزق الحسن ماأحل منه وروی عن |براهيم والشعى وأبرزينقالواالسكر 
خر وروی جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال السكر خمر وروى ابن شبرمة 
عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير قال السكر خر إلا أنه من القروقال هو لاء إنه منسوخ 
بتحرم اھر وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال. 
حدثنا أبو عبيد قال حد ثناعيد ال رحمن عن سفيان عن الا سود بن قبس عن عمرو بن. 
سفيان عن أبن عباس قال هوما حرم من تمر تما وما أحل من مر تہما قال أبو بكر هذا 
نحو قو لالا ولين وحدثنا جعفر بن مد قال حد نا جعفر بن مد بن ألهان قال حدثنا 
أبو عبيد قال حد ٹنا حجاج عن ابن جرج وعثمان بن عطاء الخراسانى عن ابن عباس 
تتخذون منه سكراً قال السكر النديذ والرزقالحسن الزبيب قال أبو بكر لماتأوله السلف 
على الجر وعلى النبيذ وعلى 1-١‏ رام منه ثبت أن ألا سم بقع على أجميع وقو طم إنه منسوخ 
بتحريم الفر يدل على أن الآية اقتضت إباحة ا الجر والنديذ والذى ثرت نسخه 
من ذلك نما هو اھر ولم يبت رم النديذ فو جب 0 رظ اهر الآبة [ ذل شت نسخه 
ومن آدء ی أنه منسوخ تحر | 8 ھر لم يسم ع له ذلك إلا دلالة إذكان اسم اخثر لایتناول 
النيذ وروى سعيد عن قتادة قال المكر خمور اام والرزق الحسن ما ينبذون. 

وخللوت وبأكلون أنزلت هذه الآبة ول تحرم الجر وإنما جاء تحر مبا فى سورة المائدة 
وقدروى أبو بو سف قال حدثنا أيوب بن جابر الحنق عن أشعث بن سلهان عن أببه 
عن معاذ بن جبل قال لا بعثه رسول الله بل إلى اين سه أن ينهاثم عن السكر قال 


بات الكر 1 


أبو بكر وهذا المكر الحرم عندنا هو نقيع القر قوله تعالى [ نسقيكم ما فى بطونه من 

بين فرث ودم لبناً خالصاً اغا للشار بين] فبه الدلالة على طبارة اللبن الحاوب من الشاة 
اميتة من وجمين أحدهما عمو م اللفظ فى إباحة الان من غير فرق بين ما يؤخذ منه حياً 
أو ميتاً والثانى إخباره تعالى أنه خارج من بين فرث ودم وحکه بطرارته مع ذلك إذكان 
ذلك موضع الخلقة فثدت أن اللن لا نجس بنجاسة موضع الخلقة وهو ضرع الميتة 5 
لم نجس بمجاور نه للفرث والدم قوله تعالى |يخرج من بطو نما شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس ] فيه بيان طمارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه 
وحكم انه تعالى مع ذلك بطمار ته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس فدل ذلك على أن مالا 
دم له لا نقد مايموت فيه قو له تعالى | والله فضل لعضكم على بعض فى الرزق فا الذين 
فضلوا برادى رزقهم عب ماماکت أعانهم [ روى عن أبن عباس ومجاهد وقتادة ام 
لايشر کون عبيدمم فى أموالهم حتى يكونوا فيه سواء وم لابرضون بذلك لانفسوم وم 
یش رکون عبيدى فى ملى وسلطانى وقيل معناه [نهم سواء فى أنى رزقت ابيع وأنه 
لامكن أحد أنير زق عبده إلا برزق إياه قال أبو بكر قد تضمنت الآ بة اثتفاء المساواة 
بين ألو لى وبين عبده فى الماك وفى ذلك دليل على أن العبد لاعلك من وجبين أحدهما 
أنه لوجاز أن بلك العبد مايملكه المولى إياه لجاز أن بملكه ماله فيملكه حتى يكون مساو 
له ويكون ملك العبيد مثل ملك المولى بل كان يحو زآن يكون العبد أفضل فى باب للاك 
وأكثر ملكا وف ذلك دليل على أن العبد لا ملك وإن ملك المولى إياه لآن الآبة قد 
أقتضت نن للساواة لهف اللاو أيضاً لماجعله مثلا لمش ر کین فى عباداتهم الاوثان وكان 
معلوما أن اللأوثان لاتمللك شيثاً دل على أن العبد لا يملك لنفيه الشركة يينه وبين الحر 
كان الشركة بين ألله و بين الأو ثان قوله تعالى [و جعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة] 
روى عن أبن عباس أن الحفدة الخدم والا عوان وقال الحسن من أعانك فقد حفدك 
وقال بجحاهد وقتادة وطاوس الحفدة الخدم وروى عن عبد الله وأبى الضحى وإبراهيم 
وسعيد بن جبير قالوا الحفدة الاختان ويقال إن أصل الحفد الإسراع فى العمل ومنه 
وإليك نسعى ونحفد والحفدة جمع حافد كق ول ككامل وكلة قال أبو بكر لما تأوله الساف 
على هذين المعنيين من الخدم والاأعوان ومن الا'ختان وجب أن کون عليهما وفيه 
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دلالة على أن الأب يستحق على أبنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى |[ وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة | ولذلك قال أصما بناإن الأب إذا استأجر ا بنهلخدمته أنلا يستحق 
الأجر إن خدمه ل: ٍ مستحقة عليه بغير الإجارة قوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً 
مملوكا لا يقدر. على شیء ا روى عن أبن عباس وقتادة أنه مثل ضر ب للكافر الذى لاخير 
عنده والمۇ من!لذى يكتسب الخيروقالالحسن و جامد هومثل ضرب لعيادتهم الأوثان 
التى لاتملك شيا والعدول عن عبادة الله الذى بملككل شىء قال أبو بكر قد حوت هذه 
الآبة ضروباً من الدلالة على أن العبد لايملك أحدها قوله [عبداً ملوكا | نكرة فمو شام 
فجنس العبيدكقول القائل لا تكا, عبداً وأعط هذا عبداً أن ذلك ينتظ مكل من يسمى 
بهذا الاسم وكذلك قوله | بت ذا مقربة أو مسكيناً ذا مترية | فكل م 0 هذا الاسم 

قد انتظمه المكر إذكان لفظاً منكو رآ كذلك قول[ عبداً ملوكا | قد اننظ سائ راا 
ثم قال | لا يقدر على شیء] لامخلو من أن يكون المراد نی 00 ونق الملك أو نفهما 
1 0 أنه ل برد به نو القدرة إذكان العبد وار لاضتام 3 القدرة من حيث أختلفا' 
فى الرق وار 3 ة لان es‏ من الجر فعلمتا أ نه لم برد به نی القدرة فثدت 
أنه أ رادئ فى اللاك فدل علىأ ن ن العبدلاملاك ووجهآخر وهوأ زه تعالى جعله مثلا للأأصنام 
فشيها بالعبيد المماوكين فى ننى الملك ومعلوم أن الا"صنام لا تملك شيئاً فو جب أن 
يكون من ضرب الال به لابملك شا وإلا زالت فائدة ضرب المثل به وكان يكون حيلذ 
ضر بالل بالعيد الحر سوا إء وأيضاً لوأراد عدا بعينه لاملك شيا وجازأن کون من 
العبيد من بملاك لقال ضرب الله مثلا رجلا لا بقدر علىشىء فلماخص العبدبذلك دلعلى 
على أن وجه تخصيصه أنه لس من ملك إن قيل روى اراھ عن عكرمة عن يعلى بن 
منبسه عن أبن عباس فى هذه لا ية أنها نزلت فى ر جل من قريش وعيده ثم أسلما فلت 
الا"خرى فى ر جلين أحدها أبكم لايقدر على ثىء إلى قوله | صراط مستقيم | قالكان 
مو 8 لعثهان وكان عثهان كفله وشفق عليه الذى ينفق بالعدل وهو على صراط مستقيم 
والآخير أبكم وهذا ہو جب أن کون ف عبد لعينه وقد جوز أن کون ق العبيد من 
لاماك شيئاً کا يكون فى الا حرار من لاعالك قيل له هذه !لروابة ضعيفة عن ابن عباس 
وظاهر اللفظ ينفبها لاه لو أراد عبد بعينه لعرفه بالا"لف واللام ولم يذكره بافظ 


قوله تعالى : ضرب الله مثلا عدا علو . الآية ۷ 
مشكور وأيضاً معلو م أن الخطاب فى ذكر عبدة الا'وثان والاحتجاج عايهم ألا ترى 
إلىقوله | ويعبدون من دونالته مالا بالك لم رزقا من السموات والا رض شيا ولا 
يستطيءون فلا تضربو الله الأمثال | ثم قال | ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا بقدر على 
ثىء | فأخير أن مثل ما يعبدون مثل العبيد المهاليكالذين لا يلكو ن شيتاً ولايستطيعون 
أن ملكوا تأ كيدا لن أملا كم ولوكان المراد عبداً بعينه وكان ذلك العبد عن جو زأن 
ملك ماکان بينه وبين الحر فرق وكان تخصيصه العبد بالذكر لغوآً شيت أن الممنى فيه 
نق ملك العبيد رأساً فإن قبل فقد قال [ وضرب الله مثلا رجلين أحدهها أبكم لا يقدر 
على ثىء وه وك على مو لاہ | ول يدل على أن الأبم لاملك شيا قيلله إنما أراد به عبداً 
أب ألا ترى إلى قوله | وهو كل على مولاه أينها يوجمه لابأت بخير | فذكر المولى 
وتوجيمه يدل على أن المراد العبد كأنه ذكر أولا عبداً غير أبكم وجعله مثلا للصنم فى 
نق الملا مز اده نقصاً بقوله] أبكم لا يقدر على شیء وهو كل على مولاه آنا وجه 
لابأت عخير | فدل على أنه أراد عبد أبكم مبالغة فى وصف الا صتام بالنقص وقلةالخير 
وإنه لوك متصرف فيه فإن قيل أراد بقوله [ وهوكل على مولاه ] ابن عه لان ابن 
العم يسمى مولى قيل له هذا خطأ لان ابن العم لاتلزمه نفقة ابن عمه ولا أن يكون كلا 

عليه ولوس له توجيبه فى أموره فلما ذكر الله تعالى هذين المعنيين للأبكم علناأنه لم برد 

4 اراي له أبن عم وأنه آراد عدا لوكا أب وعلى أنه لامعنی لذ کر أبن العم هبنأ 
لن لا بو الاخ والعم أقرب إليه من ابن العم : أولى به لحمله على أبن العم يزيل 
فائدته وأيضأ فإن المولى إذا أطلق يقتضى مولى الرق أو مولى النعمة ولا يصرف إلى 
أبن العم إلا بدلالة فإن قيل لاوز أن بكون المراد الا أصنام لا" نه قال عبد ملوكا ولا 
قال ذلك لصم قيل له قد أغفلت موضع الدلالة لا “نه إنما ذ كر عبدا ماوكا لنا وجعله 
مثلا للأصنام الى كانوا يعبدونما وأخير نها بمنزلة ماليتكنا الذين لا ملكون شيا فج 
أن الصنم لايملك حال كذ للك العبد وعلىأن الله تعالى قد می الا 'صنام عباداً بقوله [إن 
الذين تدعون مندون الله عباد أمثالكم ] وقد اختلف الفقباء فى ملا العيد فقال أصعابنا 
والشافعى العبد لامللك ولا يتسرى وقال مالك ملاغ وبتسرى وقد روى أبو -نيفة قال 
حدثنا [سماعيل بن أمية المكى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبن عبر قال لا يحل 


۸ احكام القران الجصاص 


فرج المملوك إلا لمن باع أو وهب أو تصدق أو أعتق جاز يعنى بذلك المملوك وكذلك 
روى کی بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عناين عمروروى عن إبراهم وأبن سيرين 
والحكم أن العہد لا يتسرى وروی عن أبن عباس أن العبد يتسرى وروى يعمر عن 
نافع عن أبن حمر أنه کان ری بعض رقيقه يتخذ السرية فلا ينكر عليه وقال الحسن 
والشعبى يتسرى العبد بإذن سيده وروى | بو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحو ل عن 
انى بِقَع قال العبد لا يقسرى وهذا يدل على أنه لابملك لآنه لوملك لجاز التسرى بقوله 
[ والذين ثم لفرجوثم حافظون إلا على أزواجبم أو مامالكت أيانهم | ويدل عليه قوله 
له من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وذلك لا”نه لما أن جعله 
للبائع أو للمشترى أخرج العبد منه صفراً بلاشىء ويدل عليه أن المولى أخذ ما فى يده 
وهو أولى به منه لا “جل ملك لرقبته فلو کان العبد عن بملك لا كان له أخذ ماف يده 
لان مابان به العبد عن مو لاه فلا سيل للمولى عليه فيه ألا ترى أن العبد للا ملك طلق 
ام أته ووطء زوجته فبى أمة للبو لى لم ملك المولى وكذلكسائر ماعلكةالعبد من نفسه 
م كه المولى منه فلو ملاع العيد المال ل كان للمولى أخذه منه لا" جل ملك له ]لم يملك 
طلاق ام أته لا جل ملك فإن قبل جواز أخذ المولى ماله لايدل على أنه غير مالك لان 
للغر حم أن يأخذ ماف يد المدين بدينه ولم يدل على أن المدين غير مالك قيل له لا"نه يأخذه 
لا لاأنه مالك للمدين بل لا جل دينه الذى عليه والمولى يستحقه لا "جل ملكه لرقبته 
فلو کان العيد مالكا لم يستحق الو لی لا جل ملک لرقبتهك لم علاك طلاق امس أنه لا جل 
ملكه لرقبته وفى ذلك دليل على أن العبد لايملك ودليل آخر وهو أنه لا خلاف أن من 
كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الولاء للمولى وأنه معتق على ملك مولاه 
فل وكان من ملاغ للات رقبته بالمال الذى أداه ولا ينتقل إليهكا ينتقل إلى غيره لو أمره 
بأن يعتقه عنه على مالولو ملك رقبته لعتق على نفسه لكان لا يكون الولاء للمولى بل 
كان ككون ولاؤه لنفسه فلم لم يصح انتقال ملك رقبته إليه بألمال وعتق على ملاك ال مو لى 
دل ذلك على أنه لاملك لا نه لو كان من ملك لكان ملك رقبته أولى إذ كانت رقبته 
ما حوز فيه القليك فإن قبل قوله بم من باع عبدآ وله مال فاله للبائعيدل عب أن العيد 
يلك لإضافته الال إليه قيل له قد ثبت النى م المال للبائع فى حال البيع ومعلوم أنه 


قوله تعالی : ضرب الله مثلا عبداً علوكا . الآية ۹ 


لايحوز أن يكون ملكا للمولىوم لكا للعيد لاستحالة أن يملك وإلالكان لكل واحد جميع 
المال ف هذا الخير بعينه إثيات ما أضا ف إلى العبد ملكا للبائع فثبت أن إضافته إلى العبد 
عل و جه اليدكانقولهذه دار فلانوهوسا كن فيا ولیس مالك وكةوله يليه أنت ومالك 
لبيك ول يرد إثيات ملك الاب فان فيل قد روى عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج عن نافع عن أبن مر عن النى به قال من أعتق عبداً ماله له إلا أن 
يشترط السيد ماله فكو ن له وهذا يدل على أن العبد ملك لا "نه لو لم بملكه قبل العتق لم 
بملكه بعده قيل له لادلالة فى هذا على أن العبد بملك لا ”نه جائز أن يكون جريان العادة 
بأن ماعلى العبد من الثياب ونو ذلك لا يو خذ منه عند العتق جعله كالمنطوق به وجعل 
ترك المولى لا“خذه منه دلالة على أنه قد رضى منه بتمليكه إياه بعد العتق وأيضاً فقد 
روى عن جاعة من أهل التقل تضعيفه وقد قيل أن عبيد اله بن أبى جعفر غلط فى رفم 
هذا الحديث وف متنه وإن أصله مارواه أبو ب عن نافع عن ابن عمر آنه کان إذا أعتق 
عبداً لم يعرض لال فېذاهو أصل الحديث فأخطأً عبيد الله فى رفعه وفى لفظه وقد روى 
خلاف ذلك عن النى ب وهو مارواه أو مسلم الكجى قال حدثنا مد بن عبد الله 
الا 'نصارى قالحد ثناعبد الا على بن أبى ال مساو رعن عر أن بنعمي رع ن أ بيه قال وكان علو 
لعبد الله بن مسعود قال له عبد الله ياعمير بين لی مالك فإنى أريد أن أعتقك إنى سمعت 
رسول آله عل شول من أعتق عيداً فاله للذى أعتق وكذلك رواه يونس بن عاق 
عن أبن عير عن أبن مسعود مرفوعا وقد بلغنا أن المسعودى رواه موقوفاً على ابن 
مسعود وذلك لايفسدهعندنا فإن احتج محتج بقوله تعالى [ وأنكحوا الا'يانى منک 
والصالحين من عبادم وإمائكم إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله | وذلك عائد على جمبع 
المذكو رين من الا ياعى والعبيد والإماء فأثيت للعبد الغنى والفقر فدل على أنه لك 
إذلو لم ملك لكان أبدآ فقيراً قبل له لامخلو قوله | إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله | 
من أن بكو ن اأرأد به الغنى بالوطء الحلال عن ارام أو الغنى بالمال فلما وجدنا كثيراً 
هن المتزوجين لايستغنون بالمال ومعلوم أن خبر أخبار الله لاعحالة كائن على ما أخبر به 
علينا أنه لم يرد به الخنى بالمال وإنما أراد الغنى بالوطء الحلال عن الحرام وأيضاً فإنه إن 
اراد الغنى بالمال فإنه مقصور على الا يانى والا حرار المذكورين ف الأية دون العبيد 


م١٠‏ أحكام القرآن الجصاص 


الذين لا يملكون ما ذكرنا من الدليل وأيضاً فإن العيد لا يستذنى بالمال عند ها لفنالآن 
المولى أولى جميع ماله منه فأى غنى فى ١‏ حصل له وغيره أولى به منه فالغنى فى هذا 
إعاعصل للدولى دون العبدوالدليل على أن العبد لا يكو ن غنياً بالمال قول انى 
لله أمرت أن آخذ الصدقة من غا 5 وأردهاق فقراكم وعند مخالفنا إنه لا يؤخذ 
من العيد فلو کان غنہ لوعن ف ماله الزكاة إذهر مسل غى من أمل ) کلف فإن قيل 
لا كان العبد ملاك الطلاق وجب أن ملك الال 000 له إها ملك العبد الطلاى لان 
ألمولى لاعلک منه فلو ملك العيد المال وجب أن لامك الول منه و أن لا جوز له أخذه 
هنك لانکل مأ Sel‏ | الو لى من عبده فإن العيد لا ملک منه ألا تری أن العيد أحجور عليه 
لوأقر دنم بلزمهق الرق ولوأقر المولى عليه به لزمه وكذلك لو لى أن کک 
وليس للعبد أ ان ينوج نفسه ا كان ذلك معنى ملک المولى منه ولو أقر الو لى عليه 
بقصاص أ أو حدلم ا لا ن العبد ملك ذلك من نفسهوفى ذلكدز يل على أن البدلاعلك 
إذلوملم لاجاز لهو لى أن تصرف عليه فى ماله ۴ لا تصرف عليه فى الطلاق حين كان 
ألعيد Se‏ قوله تعالى | ومن أصوفبا وأوبارها وأشعارها اا ومتاعا إلى حين | فيه 5 

ألدلالة على جواز الانتفاع : ما و خذ منها من ذلك بعد الموت إذلم فرق بين أخذها بعد 
اموت وقيله 3 له یاز ا الكتاب تد ا لكل ثىء | عى به وأ الله أعلم تيان 
كل شىء من أمور الدين ب بالنص والدلالة فأ من حادثة جليلة el‏ ولله فا > 
قد ببنه فى الک تاب نما أو دليلا فا نه النى و عكر فاا صدر عن الكدا ب بقوله تعالى 

|وما آنا الرسول تفذوه وما نجام عنه فاتهو! | وقوله تعالى وإنك لتبدى إلى صراط 
مستقيم صراط الله | وقول | 0 ف او عن 


الله عرز وجل وهو من : تيبان الكتاب له لأمى الله مانا د نطاعته واتباع مره وما حصل 


عليه الإجاع فصدره أيضاً عن اللكتاب لاأن الكتاب قد دل على سمة حجة الإجماع 
وه نهم لا #تمعون على ضلال وما أوجه القياس واجتواد الرأى وسار روب 
الإستدلا 5 من الإا ستحسان وقول خر لوا حل ف ذلك من تيان الكتاب ا له قل 
دل علي ذلك أجمع ف من حم م ن أحكام الدين زلا وق الكتاب تدیأنه ھن الوجوه الى 
ذكرنا وه_ذه الاية دالة على صحة القول بالقياس وذلك لاا إذا لم تجد للحادثة كا 


فى الوفاء با لېد ۱۱ 


منصو صا فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجماع وقد أخبر الله تعالى أن فى الكتاب ' 
تیبان كل شىء من أمور الدين ثبت أن طريقة النظر والإستدلال بالقياس على حكه إذ 
لم ببق هناك وجه بوصل إلى حكمها من غير هذه الجرة ومنقال بنص خف أو بالا ستدلال 
فإنما حالف فى العبارة وهو مو افق ف المعنى ولا ينفك من استعمال اجتباد الرأى والنظر 
والقياس من حيث لابشعر قو لهتعالى | إنالله يأ بالعدل والإحسانوإيتاء ذىالقربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى | أما العدلفرو الإنصافوهو واجبف نظرالعقول 
قبل ورود السمع وإنماورد السمع يَأ كيد وجوه والإحسان فى هذا امو ضع التفضل 
وهو ندب والأول فرض وإيتاء ذى القرنى فيه الم بصلة الرحم وقوله تعالى | بآم 
بالعدل قد انظ العدل فى الفعل والقولقال الله تعالى | وإذا قلم فاعدلوا] فأس بالعدل 
فى القول وهذه الآية تنتظم الأسبن وأما قوله تعالى [ وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى | فإنه قدا تنظ سائر القباأح و الا“فعال والا”قوال والضمائر المنبى عنها والفحشاء 
قد کون ما بفعله الإنسان ف نفسه مما لايظور موه وهو ما يعظم قبحه وقد تكردا 
يظمر من الةو احش وقد تكون لسوء العقيدة والنحل لان العرب تسمى البخيل فاحشا 
والمنكر ما يظور للناس ما يحب إنكاره وبكون أيضاً فى الإعتقادات والضمائر وهو 
ما تستدكره العقول وتأباه والبغى ما تطاول به من الظار لغيره فكل وأحد من هذه 
الامو ر الثلاثة له فى نفسه معان خاصة تنفصل مها من 2 1 

فى الوقاء بالعيد 

قال الت تعالى | وأوفوا بعود الله إذا عاهدتم ولاتنةضوا الا يمان بعد توكيدها] قال 
أبو بكر العبد ينصر ف على وجوه فنها الا“ قال الله تعالی | ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ] 
وقال | ألم أعبد اكم باب آدم ] والمر اد الا وقد يكون العبد يميناً ودلالة الآبة على 
أن المراد فى هذا الموضع المين ظاهرة لا"نه قال [ ولا تنقضوا الا ”مان بعد توكيدها ] 
ولذلك قال أصحابنا أن من قال على عرد الله إن فعلت كذا إنه حالف وقدرو: فى حديث 
حذيفة حين أخذه المشركون وأباه فأخذوا منه عبد الله أن لا بقاتلوا مع النى لله فلما 
قدما المدينة ذكرا ذلك للنى بل فقال تنى لم بعبدم وتستعين الله علهم وروی عن 
عطاه و اخسن وآبن سيرين وعاص وإبراهم التخعى ويجاهد إذا قالعلى عودالله إن نعلت 


۳ احكام القران للجصاص 


كذا فهو مین قو له تعالی | ولا تتکو نوا كالتى نقضت غرطا من بعد قوة ان5 | شبه الله 
تعالى مر عقد على نفسه شيثألله تعالى فيه قربة ثم فسخه ولم يشمه بالمرأة الى تغرل 
شع رآأوماأش.هه ثم نقضت ذلك بعدأن فتلته فتلاشديدآوهو معنى قوله [ من بعد قوة ] 
لان العرب تسمى شدة الفتل قوة فمن عقد على نفسه عقدا أو أو جب قربة أو دخل 
فما أن لايتمما فيكون بمنزلة الى نقضت غرها بعد قوة وهذابوجب إن كل من دخل 
فى صلاة 0 أو صوم نفل أو غيرذلك من القرب أن لا جوز له الخروج منه قبل 


إتمامه فيكون منزلة من نقضت غرطًا من بعد قوة أتكاثاً . 


باب ١‏ الإستعاذة 

قال الله تعالى | فإذا قرأت ال قرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجبم | روى عمروبن 
مة عن عبادة بن عاصم ع ن نافع بن جبير بن مطعم عن ن أيه قال معت التبى ملقم - 
افتتم الصلاة قال اللهم ا بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروی ا سعيد 
الخدرى أن الى يله كارت تعوذ فى صلاته قبل القراءة وروى عن عمرو أبن عم 5 
الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة وروى أبن جرج عن ن lhe‏ ه فال الإستعاذة وأجبة لكل 
0 وقال تمد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله 
الرحن الرحم أ جزأ ءنك وكذلك روى عن رادم التخعى وكان يستعيذ فى الصلاة. 
حين إستفة 0 أن بغرأ أم القرآن وروی عن أبن سيرين رواية أخرى قال كنا قرأت - 
فاتكة الكتاب حين تقول آمين فاستعذ وقال أصابنا والثورى والأوزاعى والشافعى 
يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا بتعوذ فى المكتوبة قبل القراءة ويتءوذ 0 رمضان 
إذا قرأ قال أبو بكر قوله | فإذا قرأت ال رآن فاستعذ باه | يقتضى ظاهره أن تكون 
الإستعاذة بعد القراءة اة كقوله | | فإذا ذا قضيام الصلاة فا ذكرو! الله قياما وقعوداً 0 
قد قوت عن النى لل وعن الساف الذ, ن ڏک رتام الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت 
العادة بإطلاق مثله والمراد إذا أردت ذلك كقوله تعال وإ ذا قلتم فاعدلوا | وقوله [ فإذا 
سالمو هن متاعا فاسألوهن من وراه ء حجاب ] ولیس ار اذ أن تسأط؟ من وراء يجاب 
بعد سوال متَقدم 0 تعالى | إذا ناج تم الرسول فقدموا بين يدى جوا صدقة | 
وكذلاك قوله [ فإذا قرأت ت القرآن فا ستعذ 2 [ معنأه إذا قر أت فقدم الإستعاذة قبل 


باب الإستعاذة ۳ 


لقراءة وحقيقة معناه إذا أردت القراءة فاستعذ وكقول القائل إذا قلت فاصدق وإذا 
أحرمت فاغتسل يعنى قبل الإحراموالمعنىفىجميع ذلك إذا أردت ذلك كذ لك قول | فإذا 
قرأت القرآن ] معناه إذا أردت القراءة وقول من قال الإستعاذة بعد الفراغ من القراءة 
شاذو لاا لإ ستعاذة قبل القراءة لن وساو س الشيطان عند القراءة قال الله تعالى | وما 
أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ماياق الشيطان] 
فإئما آم الله بتقديم الإستعاذة قبل القراءة هذه الءلة والإستعاذة ليست بفرض لآن 
التى يلتم لم يعلمها الأعر انى حين علمه الصلاة ولوكانت فرضاً لم مذخله من تعليمبا قوله 
تعالى | من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإ>ان | روى معمر عن 
عبد الكرم عن أبى عبيد بن مد بن عمار بن باسر إلا من أ كره وقليه مطميّن بالإيمان 
قال أخذ المش ركو ن مارا وجماعة معه فعذ بوم حتى قازبوم فى بعض ماأرادوا فعكاذاكه 
إلى ر سول الله بلق قال کی ف کان قلبك قال مطميّن بالإعان قال فإن عادوا فعد قال أبو 
بكر هذا أصل فى جواز [ظبار كابة الكفر فى حال الإ كراه والإ كراه المبيح لذلك هو 
أن تخاف على نفسه أو بعض أعضاته التلف إن لم يفعل ما أمره به فأييم له فى هذه الحال 
أن يظم ر كابة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله فإن لم يفعل ذلك مع خطوره 
بباله کان كافراً قال مد بن الحسن إذا أ كر هه الكفار على أن يشت مدآ ب غطر 
يباله أن يشتم مدا آخر غيده فلم بفعل وقد شتم النی بل كان كافراً وكذلك لو قيل له 
لتسجدن لهذا الصليب تفطر بال أن بعل السجود لله فلم بفعل وسجد لاصليب كان 
كافرآً فإن أيحلوه عن الروية ولم يخطر بباله شىء وقال ما أكره عليه أو فعل لم یکن كافرا 
إذاكان قلبه مطمتناً بالإعار: قال أبو بكر وذلك لأآنه إذا خطر بباله ماذكرنا فقد 
أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النى ب إذا لم يكن مكرها على الضمير و إنما كان مكرها 
على القول وقد أمكنه صرف الضمير إلى غيره فى ل يفعله فقد اختار إظبار الكفر من 
غير [كراه فو مه حم الكفر وقوله لتر لعهار إن عادوا فعد إنما هو على وجه الإباحة 
لاعلى وجمة الإيحاب ولاعلى الندب وقال عابنا الأفض ل أن لا يعطى التقية ولا يظبر 
الكفر حى بقتل وإن كان غير ذلك مباحاله وذلك لآن خبيب بنعدى لما أرادأهل مك 
أن يقتلوه لم يعطمم التقية حى قتل فكان عند النى يله وعند المسلمين أفضل منعبار فى 


[عطائه التقية ولان فى ترك إعطاء التقية إءرازاً للدن وغيظاً المشركين فمو عنزلة من 
قاقل العدوحتى قدّل خظ الإ كراه فى هذا الموضع إسقاط المأثم عن قائل هذا القول حتى 
يكوت بمنزلة من لميقل وقد روى عن النى يِل أنه قال رفع عن أمتى المخطأ و النسيان 
وما استسكرهوا عليه جعل المكرهكالناسى والخطىء فى إسقاط الأثم عنه فلو أن رجلا 
نى أو أخطأفسيق لسانه بلمة الكفرام يكن عليه فيم امأثم ولا تعلق ما حك وقداختاف 
الفقواء فى طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وأعانه فقال أصابنا ذلك كله لازم وقال مالك 
والشافعى لا رازم شیء من ذلك والذى يدل على لزوم حک هذه الآشياء ظاهر قوله تعالى 
| فإن طلقا فلا عل له من بعد حتی تنكس زوجا غيره | ولم شرق بين طلاق المكره 
والطائع وقالتعالى | وأوفرا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الاّعان بعدتو كيدها وم 
يغرق بین عدا ل کر ه و غيره وقال | ذلك كفارة انکر إذاحلفتم | وقال النى پل کل طلاق 
جائزإلاطلاق المعتو مويدل عليه أيضاً ماروى يونس بنبكير عن الوليد بنجميع الزهرى 
عن أبى الطفيل عن حذيفة قال أقبلت أنا وأبى ون تريد رسول الله لم وقد تو جه إلى 
بدرةأخذنا كفار قر یش فقا ل[ نکر لتر يدون دا تق انالا تريده إتماتريدالمد بنةقال فأ عطو ناعبد 
لله وميثاقه لتنصرفن إلى الد ينة ولا تقاتلو ن ممه فأعطينام ع,دالته فررنا برسو لاق 
وھو تدرا فاخ وناد هنا کان ا راما ار سر لات فقال النى پل تن غ بحبدم 
وتستعين اله عليهم فانصر فنا إلى المدينة فذلك منعنا من الحضور معهم فأثيت النى يلق 
إحلاف الشركين اام على وججه الإكراه وجعلبا كيمين الطوع فإذا وت ذلك فى المين 
فالطلاق والعتاق والنكاح مثلها لآن أحداً لم يفرق بدنهما ويدل عليه حديث عبد الرحمن 
أن حبيب عن عطأء بن أنى رباح عن يوسف بن ماهك عن أنى هربرة أن النى ا قال 
ثلاث جد هن جد وهز طن جد التكاح والطلاق والرجعة ذلما سوى النى 2 فون بين 
الجاد والمازل ولاس الفرق بين الجد واهرل أن الجاد قاصد إلى للفظ وإلى إيقاع 
حكنه والهازل قاصد إلى اللفظ غير ميد لإبقاع حكده علءنا أنه لاحظ للإرادة فى نن 
الطلاق وأنهما جيعاً من حي ثكانا قاصدين للقول أن شت حكه عليهما وكذلكالكره 
قاصد للقول غير صريد لإبقاع حكنه فر وكا هازل سواء فإن قبل لما كان المكره على 
الكفر لاتبين منه أمرأته واختلف حكر الطوع وال كراه فيه وكان الكفر بوجب 


قوله تعالى : م كفر بألقه من بعد إعانه . الآية 0 
الفرقة كالطلاق وجب أن ختاف حكر طلاق المكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر 
من ألفاظ الفرقة لا كنابة ولا تصر حا واا تقع به الفرقة إذا حصل والمكره على 
الكفر لا يكون كافر! فلما لم يصر كافراً بإظرارمكلة الكفر على وجه الإكراهلم تقع 
الفرقة وأما الطلاق فهو من ألفاظ الفرقة والبينو نة وقد و جد إيقاءه فى لفظ مكف 
فوجب أن لاعختاف حكمه فى حال ال کراه والطوع فإن قال قائل تساوى ال الجد 
والحزل فى الطلاق لا وجب تساوى حال الإكراه والطوع فيه لآن الكفر يستوى 
= جده وهزله ولم يستو حال الإ کراه والطوع فيه قبل له نحن لم نل إن كل مايستوى 
ده وهزله يستوى حال ال كراه والطوع فيه وإتما قلنا إنه ما سوى النى بل بين 
الجاد واهازل فى الطلاق علينا أنه لا اعتبار فيه بالقصد للإيقاع بعد وجود القصد منه 
إلى القول فاستد لاذا بذلك على أنه لا اعتبار فيه القصد للإيقاع بعد وجود لفظ الإيقاع 
من مكلف وأما الكفر فإ ما يتعلق حكه بالقصد لا بالقول ألا ترى أن من قصد إلى الجد 
بالكفر أو اطزل إنه يكفر بذلك قبل أن يلفظ به وأن القاصد إلى [يقاع الطلاق لابقع 
طلاقه إلا باللفظ ويبين لك الفرق ببنهما أن الناسى إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولا 
يصي ركافراً بلفظ الكفر على وج هالنسيان وكذلك من غلط بسبق لسانه با لكف رم يكفر 
ولو سبق لسانه بالطلاق طلقت ام أنه فهذا بين الفرق بين الام بن وقدروى عن على 
وتمر وسعيد بن المسفب وشريح وإبراهم النخعى والزهرى وقتادة قالوا طلاق المكره 
جائز وروی عن ابن عباس وان مر وأبن الزبير والحسسن وعطاء وعكرمة وطاوس 
وجاربن زد قالوا طلاق المكره لاوز وروی سفيان عن حصين عن الشعى قال إذا 
أكر هه السلطان على الطلاق فهو جائز وإن أكرهه غير ليحر وقال أصحابنا فيمن أكره 
بالقتل وتلف بعض الأاعضاء عل شرب اخ أو أ كل الميتة لم يسعه أ نلا يأكل ولايشرب 
ون لم يفعل حتى قتلكان 1 الان لله تعالى قد أأباح ذلك فى حال الضرورة عندا وف 
على النفس فقال | إلا ما أضطررتم إليه | ومن لم بأكل الميتة عند الضرورة حتى مات 
جوعا كان آ ما بمنزلة تارك أكل الخبنحتى بوت وليس ذلك بمنرلة الإكزاه على الكفر 
فى أن تارك [عطاء التقية فيه أفضل لآن أكل الميتة وشرب لخر تحريمه من طريق السمع 
فى أباحه السمع فقد زال الحظر وعاد إلى حكم سائر المباحات وإظبار الكفر عظور 
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ل ا ا ال ا ارا الا چ 
من طريق العقل لا يجوز استباحته للضرورات وا جوز له إظوار اللفظ على معنى 
المعار يض والتورية باللفظ إلى غير معنى الكفر منغير اعتقاد لمعنى ماأكره عليه فيصير 
اللفظ ماز لة لفظ النامى والذى يسبقه لسانه بالكفر فكانترك إظهاره أولى وأفضل وإن 
ES‏ عليه إظباره عند الخوف وقالوا فيمن أكره على قل رجل أو على الزنا 
بامرأة لايسعه الإقدام عليه لآن ذلك من حقو الناس وهما متاو بان فى الحةوق فلا 
يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق وكذاك الزنا بالمرأة فيه انتباك حر متها بمعنى 
لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار وليس كذلك عدم الإ كراه على القذف 
فيجوزله أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الإكراه لا يؤثر فى المقذوف 
ولا يلحقه به شىء فأحكام الإ كراه مختلفة على الوجوه الى ذكرنا مما ماهو واجب فيه 
إعطاء التقية وهو الا كراه على شرب الف ر وأ كل الميتة ولحو ذلك ما طر بق حظره السمع 
وما مالا يجو زفيه إعطاء التقية وهو الإ كراه على قتل من لايستحق القتل وعو الزنا 
ونمو ذلك ما فيه مظلية لأدى ولا كن استدراكه ومنها ماهو جائز له فعل ما أكره 
عليه والأفضل ترك الإ كراه على الكفر وشبهه قوله تعالى [ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعو قبت به ول صبرتم هو خير للصابرين | روى عن اشعى وقتادة وعطاء بن يسار أن 
المشركين لمامثلو! بقتلى أحد قال ا ادون لبن أظورنا الله عليهم امئان بهم أعظم ٤ا‏ مشلوأ 
فأنزل الله قعالى هذه الآية وقال بجاهد وان سير ين هو فى كلمن ظل بغضب أو نوه فإما 
يحازى مثل ماعمل قال أبو بكر نزول الآ ب على سيب لا منععندنا اعتيار عمو مها فى جميع 
ماانتظمه الاسم فو جب استع,]لها فى جميع ماانطوى تحتها مقتضى ذلك أن من قتل رجلا 
قتل به ومن جر-مجراحة جرح به جراحة مثلها وإن قطع يد ر جل ثم قتله أن للولىقطم 
بده ثم قتله وأقتضى أيضاً أن من قتل رجلا رضخ رأسه بالحجر أو قصية غرضأفرمأه 

ن المعاقبة مثل ما فعله لأانا لا نخيط علماً عقدار 


حى قتله أنه قتل بالسيف إذلا مک 
الضرب وعددهومقدارألمه وقد بمكننا المعاقبة مثله فى باب إتلاف نفسهقتلا بالسيف 
فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه دون الو جه الا “ول وقد دلت أيضاً على 
أن من اتيك لرجل مالا فعليه مثله وإذا غصبه ساجة فأدخلرا فى بنائه أو غصبه حنطة 
فطدتها أن عليه الل فيهما جما لان الال ف الحنطة بمقدا ركيلم!ا من جنسما وف الساجة 


سوزة بتى إسرائيل ¥۷ 


قيمتها أدلالة قددأت عليه وقددلت على أن العفو عن القاتل والجالى أفضل من اسقيفاء 


سورة ای إسرائيل 
يسم الله الرحن الرحم 
00 وجل | سبحان الذى أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام ] روى عن أم 
هالىء ا ن النى ل يلقع أسرى به من بيتها تلك الليلة فةال تعالى [من المسجد الحرام] لآن 
الحرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فما ساف وقال الحسن وقتادة معنا هکان فى نفسه 
فأسرى به قوله عرز وجل [وإن 5 سأتم ف (e‏ قيل معناه فاہا کا يقال احا إلى نقسه 
وأساء إلى نفسه وحروف الإضافة يقع بعضها موضع بعض إذا تقار بت وقال تعالى 
[ بأن ربك أوحى لها ] والمعنى 6 إلها قوله تعالى [ فحو نا آبة الليل ] يعنى جعلناهأ 
لا ببصر هاما لاديصر ا بمحى من الكتاب وهو فى تهابة البلاغة وقال اعباس عو نا 
آبة الليل السواد الذى فى القمر قوله تعالى [ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ] قيل إنما 
راد ه عمله من خير أو شر على عادة العرب ف الطائر الذى جىء من ذات المين فيتيرك 
به والطائر الذى بحىء من ذات الشمال فيتشاءم به لعل الطائر اسما للخير والشر جميعاً 
قلط على ذكره دون ذكر كل واحد منهما على حياله لدلالته على المعنيين و أخي أنه فى 
عنقهكالطوق الذى حيط به ويلازمه مبالغة فى الوعظ والتحذير واستدعاء إلى الصلاج 
وجرا عن الفساد قوله | وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا | قيل فيه وجمان أحدها 
نه لايعذب فياكان طر بقه السمع دون العقل إلا بقيام حجة السمعفيه من جبة الرسول 
وهذا بدل على أن من اسل من آهل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها درن 
الشرائع السمعية إنه لا يلزمه قضاء شىء منها إذا علم لاله یکن لاز مالهإلا بعدقيام حجة 
السمع عليه و ب .لك وردت السئة فى قصة ة أهل قيأء حين أتام تأرق أن أ a.‏ 2 قد حولت 
وم 1 الصلاة فاستداروا إلى الكعبة ولم يستأتفوا لفقد قيام الحجة عليمم بنسخ القبلة 
وكذلك قال أحابنا فيمن اسل فى دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاةعليه إنه لاقضاء 
عليه فا ترك قالوا ولو أسلم ی دار الإسلام ول يعلم بفرض الصلاة عليه ذعليه القضاء 
اک س 
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استحساناً والقياس أن يكون مثل الا وللعدم قيام حجةالسمع عليه و حجة الاستحسان 
إنه قد رأى الناس يصلون فالمساجد بأذان وإقامة وذلك دعاء إلا فكان ذلك بمنزلة 
قيام الحجة عليه ومخاطبة المسلمين إياه بلزوم فرضما فلا يسةطباعنه تضبيعه إناه والوجه 
الثانى إنه لا يعذب عذاب الإستئصال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول وإن عخالفة 
موجيات أحكام العقول قبل ورود السمع منجبة الرس و للات و جب فى حك الله عذاب 
الإستتصال قوله تعالى [وإذا أردنا أن نهلك قرية أعرنا مترفيها] قالسعي د أم وا بالطاعة 
فعصوا وعن عبدالله قال كنا تقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية قد أمى بنوا فلان وعن 
الحسن وابن سيرين وأبى العالية وعكرمة ومجاهد [ أمرنا ] أكثرنا ومعناه على هذا إنا 
إذاكان فى معلومنا منا إهلاك قرية أ كثرنا مترفيها وليس المعنى وجود الإرادة منه 
لإهلا كبم قبل المعصية لان الإهلاك عقوبة والله تعالى لا جوز أن يعاقب من لم يعص 
وهو كقوله تعالى | جداراً بريد أن ينقض ] ليس المعنى وجود الإرادة منه وإنما هو 
أنه فى المعلوم إنه سينقض وخص المترفين بالذكر لاهم الرؤ اء ومن عدام تبع لهم وکا 
أحس فرعون وقومه تبع له وکا کنب النى يلم إلى قيصر ألم وإلا فعليك إثم الأريسين 
وكتب إلى كسرى فإن لم تسل فعليك إثم الا كارين قوله تعالى [ من القرون ] روى عن 
عبد الله بن ألى أو ف إن القرن ماثة وعشرون سنة وقال مد بن القاس المازنى ماثة سنة 
وقيل القرن أربعون سنة قوله تعالى [منكان بريد العاجلة جانا له فيا ما نشاء لمن نريد] 
العاجلة الدنيا كقوله | كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة] أخبر الله تعالى أن من 
کان همه مقصوراً على طلب الدنيا دون الآخرة يحل له مما مابريد فعلق ما يؤتيه ما 
ععنيين أحدهما قوله | جانا لهفهامانشاء] فلذلاك استثنى ف المعطى وذلك تضمن مقداره 
وجنسه وإدامته أو قطعه ثم أدخل عليه استثناء آخر فقال | ن نريد | فلذلك استثى فى 
المعطين وإنه لا يعطى ایم من اسعی للدنيا بل يعطى من شاء منوم و يحرم من شاء 
أدخل على إرادة العاجلة فى إعطاء المريد منها استثنائين لثلا يثق الطالبو ن الدنا بأنهم 
لا عالة سينالون بسعيمم مايريدون ثم قال تعالى | ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها 
وهو مؤمن فأولئك وان سعيرم مشكوراً | فلم يستئن شيا بعد وقوع السعى مهم على 
الوجه المأمور به وشرط فى السعى للآخرة أن يكون مؤمتاً ومريداً لثوامبا قال عمد ” 
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بن تلان من لم يكن فيه ثلاث خلال لم يدخل ال جنة نية تحيحة وإيمان صادق وعمل 
مصاب قال فقات عن هذا 5 مال عن 5 تاب ألله قال الله تعالى | وم نأراد الآخرة وسعى 


ها سعم| وهو مؤمن | فعلق الآخرة ة فى استحقاق الثواب له بأوصاف ولم يستثن فى 
لقصو د شيناً وم خصص إرادة العاجلة بوصف بل أطلقما واستثنى فى العطية والمعطى 
ما قدمنا قر له تعالى | كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك | قد تقسدم ذکر مید 
العاجلة والساعى للآخرة و حك مايناله كل واحد منهما بقصده وإرادته ثم أخبر أن نعمه 
جل وعلا مسوطة على البر والفاج رف الدنيا وإتماخاصة للمتقين فى الآخرة ألا ترى 
ا سائر لحم ألله تعالى من الشمس والقمر والسماء والأرض عا فيما من المنافم والمواء 
والماء والنبات والحدوانات المأ ك ولة والأغذية والآدوية وسعة الجسم والعافية | إلا مالا 
بحصى من النعم شاملة للبر والفاجر والله الموفق . 
باب بر الوالدين 
قال الله تعالى | وقضى ر بك آلا تعبدوا لاا لباه وبالو الدين إحسانا | وقضى ربك 
معناه أمر ربك وأم ر بالوالدين إحساناً وقيل معناه وأوصى بالوالدين إحساتاً والمعنى 
واحدلآن الوصية أمروقد أوصى الله تعالى بيرالوالدين والإحسان إليهما فى غير موضع 
من كتابه وقال [ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً | وقال [ أن أشكر لى ولوالديك إلى 
المصير وإن جاهداك على أن تشركبى ما لفن للك به به عل فلا تطعهما وصاح ہما ق الدنيا 
معروفا | فأمر : بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعرو مع النهى عن طاعتهما فالشرك أنه 
لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق وروى عن النى 35 لقم إن من الكبائر عقوق الوالدين 
قوله تعالى | | إما مغن عندك الكبر أحدهما أو كاوها | قبل فيه إن بلغت حال الكبر 
وهو حال التكليف وقد بق معك أبواك أو أحدهما ذلا تقل لها أف وذكر ليث عن 
مجاهد قال لا تقل لا إذا بلغأ من الكبر ماكان يليا منك فى الصغر فلا تقل لما أف 
الأ بو بكر اللفظ محتمل للمعنيين فوو علهما ولا عالة أن بلوغ الولد شرط فى الأمر إذ 
لا يصح تكليف غير البالغ فإذا باغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ 
لم يبلغا فعليه الإحسان إليهما وهو جور أن يقول لها أف وه ىكلمة تدل على الضجر 
والتبرم يمن يخاطب با قوله تعالى [ولا تنه رهما | معناه لاتزجرهما عل وجه الإستشفاف 


هما والإغلاظ لما قال قتادة فى قوله |وقل لما قو لا كرجا | قولالينسهلا وقال هشام 
أبن عروة عن أبيه | واخفض لما جناح الذل من الرحمة | قال لا تمنعهما شيا بريدانه 
وروى هشام عن الحسن أنه سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل لها ما ملكت وأطعبما. 
فا أماك مالم يكن معصية وروىتمرو بن عثمان عن واصل بن السائب | و اخفض لما 
جناح الذل من الرحمة | قال لاتنفض يدك عليمما وقال عروة بن الزبير ما بر والده من. 
أحد النظر إليه وعن أ اياج قال سألت سعيدين المسيب عن قوله [ قو لا كرجا | قال. 
قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ وعن عبدالله الرصافى قال حد:نى عطاء فىقوله تعالى. 
[ واخفض ليا جناح الذل من الرحمة ] قال بداك لاترفعهما على أبو يك ولاتحد بصرك 
اليما إجلالا وتعظها قال أبو بكر قوله تعالى | واخفض لما جناح الذل من الرحمة ] 
هو مجاز لان الذلليسله جناح ولايوصف ,ذلك ولسكنه أراد المبالغة ف التذلر والتواضم 
لا وهو کقول أمرىء القيس فى وصف الليل : 
فقات له لما على بصليه وأردف إعازا وناء يكلكل 
وليس لليل صلب ولا إجاز ولاكلكل وهو نجاز ونما أراد به تكامله واستواءه. 
قوله تعالى [ وقل رب ار حہماکا ر بيانى صغيراً | فيه الآ م بالدعاء لما بالرحمة والمخقرة. 
إذاكانا مسلمين لاله قال فى موضع آخر | ماكان للنىوالذين آمنوا أنيستغفر واللشركين. 
ولوكانوا أو قربى | فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص فالمؤمنين وبين الله تعالى. 
مهذه الآية تأ كيد حق الأبوين فقرن الأمر بالإحسان إلبهما إلى الأمر بالتوحيد فقال. 
[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ] ثم بين صفة الإحسان إليهما 
بالقول والفعل والخاطبة الجميلة على وجه التذلل والخضوع ونبى عن التبرم والتضجر 
يما بقوله [ ولا تقل ها أف] ونهى عن الإغلاظ والزجر لما بقوله [ ولا تنهرهما]؟ 
فأمر بلينالقول والإستجابة لها إلى مابأمراءه به مالم يكن معصية ثم عقبه بالأمر بالدعاء 
لما فى الحياة وبعد الوفاة وقدروى عن النى لل إنه عظم حدق الم على الأب وروى. 
أو زرعة بن مروين جرير عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله ب فقاله 
يأرسول الله من أحق الناس بحسن صمابتى قال آمك قال ثم من قال ثم آمك قال ثم من 
قال ثم آمك قال ثم من قال ثم أبوك ١‏ قو له تعالى [فإنه كان للأوا بين غفوراً] قال سعيد 


قوله تعالى : ولا تبذر تيذيرا . الآية ۳١‏ 


ان المسيب الآأواب الذى توب مرة بعد مرةكليا أذنب بادر بالتو بة وقالسعيد بن جبير 
و جاهدهو الراجع عن ذنبه بالتوبة منه وروى منصور عن مجاهد قال الآواب الذى 
بذ كر ذنو به فى اذلاء ويستغفر الله مها وروى قتادة عن القاسم بن عوف الشييانى عن 
زيد بن أرة م قال خرج النى بم على أهل قباء وم بصلون الضحى فقال إن صلاة 
الوا وابين e‏ الفصال من الضحى قو له تعالى | وآت ذا القربى حقه | قال أبو بكر 
الحقالمذكور فى هذه الا بة يمل مفتقر إلى البيان وهو مثل قوله تعالى | وفى آم وام حق 
للسائل وا روم ] وقول ال يله أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا می دماء ثم وأموا هم إلاحقها فهبذأ ا المح غير ظاهر المعنى فى الآية بل 
هو موقوف عل البيان خائر أن يكون هذا الحق هو حقهم من انس إن کان المراد 
قرابة الرسول بق وجائز أن يون مالم من الحق فى صلة رحمهم وقد اختلف فى ذوئى 
ا فقال ابن عباس والحسن هو قرابة الإنسان وروى عن 
على بنالحسين أنه قرابة ر سول الله بلق وقد قيل إن التأويل هو الأول ل نه متصل بذكر 
الوالدين ومعلوم أن الآمر بالإحسان إلى الوالدين عام فى جميع الناس فكذلك ماعطف 
عليه من إيتاء ذى القربى حقه قوله تعالى [ والمسكين وابن السبيل | يحوز أن يكون مراده 
الصدقات الواجبة فى قوله تعالى [ نما الصدقات للفقراء والمساكين ] الآية وجائز 1 
يكون احق الذى باز مه إعطاؤهء ند الضرورة إأمه وقدروى أبن حموة عن الشعى 
فاطمة بنت قيس عن النى به أنه قال فى المال حق سوى الز كاةو تلا [ لبس البرأن تو 3 | 
وجوهم ] الآنة وروى سفيان عن أن الزيير عن جابر عن النى يلق أنه ذكر الإبل 
فقال إن فيما حقاً فسئل عن ذلك فقال إطراق غلما وإعارة دلوها ومنيحة سمينها قوله 
تعالى 0 تبذر تبذيراً ] روىعزنعبد اله بن مسعودوا بنعباسوقتادة قالوا التبذير 
إنفاق المال فى غير حقه وقال يجاهد لو أنفق مدا فى لل كان تبذيراً قال أبو بكر من رى 
المج ر للتبذير تج هذه الا ية إذ كان التبذير ما أ عنه فالواجب عل الإمام منعه منه 
بالحجر والجيلولة بدنه وبين ماله إلا بمقدار نفهه ة مثله وأبو< نيفة لابرى الحجر وإن كان 
من أهل التبذير لا"نه من أهل التكليف فهو جاتن التصرف على نفسه فيجوز إقراره 
و بیاعاته ا يجوز إقراره با يوجبٍ الحد والقصاص وذلك ما تسقطه الشبهة فإقراره 


1 أحكام القرآن للجصاص 


وعقوده بالجواز أولى إذكانت ما لا تسةطه الشمة وقد بنا ذلك فى سورة البقرة عند 
قوله تعالى [ فإ نكان الذى عليه الحق سفيماً أو ضعيفاً | قوله تعالى | إن المبذرين كانوا 
إخو ان الشياطين | قيل فيه وجبان أحدهما أنهم إخو انهم باتباعوم آثارم وجر مهم على 
سنتهم والثانى إنهم يقرنون بالشياطين فى النار قوله تعالى وإما تعرضن عنم ابتغاءرحة 
من ر بك ترجو ها | الآية قيل فيه وجبان أحدهما أنه علمنا مايفعله عند مسئلة السائلين 
لنامن المسلمين وابن السبيل وذى القربى مع عوز ما يعطى وقلة ذات أيدينا فقال إن 
أعرضت عنهم لا نك لاتجدماتعطيهم و كنت منتظرا لرزقورحمة ترجوهامن الله لتعطيوم 
منه فقل له عند ذلك قولا حستاً ليناً سبلا فتقول لطم يرزق الله وقد روى ذلك عن 
الحسن ومجاهد وإبراهم وغيرم قوله تعالى [ولا تحمل يدك مخلولة المعنقك و لاتسطرا 
كل البسط | يعنى والله أعلم لاتبخل بالمنع من حقوقهم الواجبة م وهذا مجاز ومراده 
ترك الإنفاق فيكون عنزلة من يذه مخلولة إلى عنقه فلا يعطى من ماله شیا وذلك لان 
العرب تصف البخيل بضيق اليد فتقول فلان جعد الكفين إذا كان تخيلا وقصير الباع 
وبةولون فى ضده فلان رحب الذراع وطويل اليدين وقال الى بلق لنسائه أسرعكن 
فى اقا أطولكن دآ ونما أراد كثرة الصدقة فكانت زنب بنت جحش لہا كانت 
أكثرهن صدقة وقال الشاعر : 
وماإن كان أ ا م سواماً ولكن کان أ حم ذراعا 

قوله تعالى [ ولا تبسط ا البسط | يعنى ولا تخرج جيع ماف يدك مع حاجتك 
وحاجة عيالك إليه فتقعد هلوم 00 يعنى ذا حسرة على ما خرج من يدك وهذا 
الخطاب لغير أل نى يلم لان النى يل 2 ړل کن بدخر شيا لغد وكان ع حی لشد 
الحجر على بطنه 0 كثير من فضلاء الصحاءة ينفةون فى سيل الله جميع أملا کہم 
فلم يعنفوم النى يله لصحة يقَيئهم وشدة بصائرم وإعا تهى الله تعالى عر راطف 
الإنفاق وإخراج ج ماحوته يذه من الال من شيف عليه المسرة على ماخرج عن بده 
فأماامن وثق مو عو د الله وجز بل ثوابه فا أنفقه فغير مراد بالآبة وقد روى أن رجلا 
أفى النى بل بمثل بيضة من ذهب فقال يار سول الله أصبت هذه من معدن والته ماأملك 
غيرها اء عرض عنه النى يله فعاد ثائياً فأعر ض عنه فعاد ثالثاً تأخذها النى ب فى 


سورة بى إسرائيل وف 
و کک ا ا اا ا اي 


مها فلو أصابته لعقر ته فقال بأتينى أحدم يجميع ماءلك ثم يقعد يتكفف الناس وروى 
أن رجلا دخل المسجد وعليه هيئة رثة والنى باه على المدبر فأ الرجل بأن يقوم فقام 
فطرح الناس ثياباً للصدقة فأعطاه النى بره ما ئو بين ثم حث النى بم الناس على 
الصدقة فطرح أحد ثوبيسه فقال النى يِه انظروا إلى هذا أمرته أن يقوم ليفطن له 
فيتصدق عليه فأعطيته و بين ثم قد عار ح أحدهها ثم قال له خذ ثوبك فاا منع أمثال 
ھر لاء من إخ راج جميع أمو الهم فأماأهل البصائر فلم يكن النى يِل بمنغوم من ذلك وقد كان 
وبکر الصديق رضى الله عنه ذا مال كثير فأنفق جميع ماله على النى باه وفى شهيل الله 
حى بق ف عباءة فلم يعنفه النى زلم ولم يكر ذلك عليه والدليل على أن ذلك ليس 
بمخاطبة للنى مړ و إنما خوطب به غيره قو له تعالى | فتقحده او ةآعسوراً | ولم يكن التى 
لله كن بتحسر على إنفاق ماحوته يده فى سبيل الله فقت أن المراد غير النى إل وهو 
نحو قوله تعالى [ لن أشركت ليحبطن عملك | الخطاب للنى بلقي والمراد غيره وقوله 
تعالى | فإن كنت فشك ما أتزلنا إليك | لم برد بهالنى يلقع لآنهلم يشاك قط فاقتضت هذه 
الآ يات من قوله | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه | الم بتو حيد الله والإحسان إلى 
الوالدين والتذلل لا وطاعتهما وإعطاء ذىالقربى حقه والمساكين وأبنالسبيل حقوقهم 
والنهى عن تبذير المال وإنفاقه فى معصية الله والآمى بالإقتصاد فى الإنفاق والنهى عن 
الإفراط والتقصير فى الإعطاء و المع وتعليم ما يجيب به السائل والمسكين عند تعذر 
مايعطى قوله تعالى [ ولا تقتلوا أو لادى خشية إملاق ] دو كلام بتضمن ذكر السبب 
الخارج عليه وذلك لاان من العرب من كان يقتل بناته خشية الفقر لثلا يحتاج إلى النفقة 
عليين وليو فر مأبريد إنفاقه عليون على نفسه وعلى ببته وكان ذلك مستفيضاً شالا فهم 
وفى الوءودة الى ذکرھا ألله ق قوله اذا الموءودة سملت بأىذتب قتلت | والموءودة هى 
المدفونة حا وكانوا يدفنون بناتهم أحياء وقال عبد الله بن مسعود سئلالتى يل فقيل 
ما أعظ الذثوب قال أن تجعل ننه ندا وهو خلقك وأن تقتلولدك خشية أن يأك لمعك 
وأن تز بحليلة جارك قوله تعالى | نحن نرزقهم وايا م | فيه إخبار بأن رزق ايع على 
الله تعالى والله يسبب لهم مابنفةون على الآولاد وعلى أنفسهم وفيه بیان أن الله تعالى 


سيرزقكل حيو أن خلقه مادامت حياته باقية وأنه إعايقطع رزقه بالموت وبين الله تعالى 


ذلك لد يتعدى لعضهوم على بعض ولابتناول مالغيره إذ كأنالله قد سبدب له من الرزق 
مايغنه عن مال غيره قوله قعالى | ولا تقربو الزناإنهكان فاحشةوساء سبيلا] فيهالإخبار 
بتحري الزنا ونه قبيم لآن الفاحشة هى التىقد تفاحش قبحها وعظم وفيه دليل على أن 
الزنا قبيعم فى العةل قبل ورود السمع لآن الله سماه فاحشة ولم خصص به حاله قبل ورود 
السمع أو بعده ومن الدليل على أن الزنا قبييم فى العقل أن الزانية لانسب لولدها من قبل 
الأب إذ لس بعض الزناة أولى به لحاقه به من بعض ففيه قطع الا ناب ومنع مايتعلق 
مها من الهرمات فى المواريث والمنا كات وصلة الا'رحام وإبطال -ق الوالد على الولد 
وماجرى مجرى ذلك من الحةوق الى تبطل مع الز زنا وذلك 5 فى العقول مستنكر فى 
العادات ولذلك قال النى يلق الولد للفراش ا الحجر لا نه لو أ كن النسب 

مقصوراً عل الفراش وما هو فى حك الفر اش لا کان صاحب الف راش بأولى من السب 
من الزانى وكان ذلك يؤدى إلى إبطال الا نساب وإسقاط ما تعلق مها من الحقوق 
والحرمات قول تعالى | ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ] إنما قال تعالى [ إلا 
بالحق ] لان قتل النفس قد يصير حقاً بعد أن لم يكن حقاً وذلك قتله على وجه القود 
وبالردة والرجم للمحصن والحاربة ونحو ذلك قوله تعالى [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً إددى عن أبن ع دافن وليه رز عي ادد له [سلطاناً] قالوا حجة 
كقوله أولأ يأتدنى بسلطان مبين | وقال الضحاك السلطان أنه خير بين القتل وبين أخذ 
اادية و على السلطان أن يطلب القتل حتى يدفعه إليه قال أبو بكر الساطان لفظ مل غير 
مكتف بنفسه فى الإيانة عن المراد لا" نهلفظ مشتر كيقع على معان عختلفة فنها الحجة ومنها 
الساطان الذى إلى الا مر والنبى وغير ذلك إلا أن الجميع بجمعو نعل أنه قدأر يدبه القود 
فصار القود كالمنطوق به فى الآية وتقديره فقد جعلنا لوليه ساطانا أى قوداً ولے يثيت 
أن الدية مرادة فلم نثيتها وما ثبت أن المراد القود دل ظاهره على أنه إذا كانت الورثة 
صغاراً و كباراً أن بقتصو! قبل بلوغ الصذار لا "نكل واحد منهم ولىوالصغير ليس بولى 
ألاترى أنه لا يجوز عفوه وهذا قول ألى حنيفة وعند أىبوسف ومد لايقتص الكبار 
حتى ببلغ الصغار فيةتصوا معوم أو يعفوا وروى عن عمد الرجوع إلى قول ألى حنيفة 
قو له تعالی [ فلا يسرف ف القتل ] روى عن عطاء واس ن وجاهد وسعيد بن جمير 
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والضحاكوطلق بن حبيب لابةّتل غير قاتله ولا ثل به وذلك لآن العر ب كانت تتعدى 
إلى غير القاتل من الج والقر يب فلما جعل الله له سلطاناً نهاه أن يتعدى و على هذا المعنى 
قو له تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالات | 
لآنهكان لبعض القبائل طول على الا خرى فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا أن 
يقتلوا الحرمنهم وقال فى الا ية لايسرف ف القتل بأن يعتدى إلى غير القاتل وقال أبو 
عبيدة لايسرف ف القتل جزمه بعضهم على النهى ورفعه بعضهم على جاز الخبر يقول 
لس فقتله سرف لان قتله مستحق قوله تعالى | إنهكان منصوراً | قال قتادة هو عائد 
على الولى رتال مجاهد على القتول وقيل هو منصور إما فى الدنيا وإماف الأخرة ونصره 
هوحك الله بذلك أعنى للولى و قل نصره آم انی لھ والمؤمنين أن يعيئوه وقولهتعالى 
[ فقد جعلنا لو ليه سلطاناً ] قد اتی إثبات القصاص للنساء لآن الولى هنا هو الوارث 
کا قال [ وؤ منون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ] وقال [إن الذين آمنوا - إلى قوله - 
لعضهم أولياء بعض ] وقال [ والذين آمنوا ول مهاجروا مالكم من ولام من شیء حی 
بماجروا ] فنق بذلك إثبات التوارث بيهم إلا بعد المجرة ثم قال [ وأولوا الا'رحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمواجرين ] فأثيت الميراث بأن جعل 
بعضهم أولياء بعض وقال [ والذي نكفروا يعضوم أولياء ٠‏ دش ] فأثبت التوارث بيهم 
بذكر الولاية فليا قال[ فقد جعانا لوليه hl.‏ | اقتضى ذلك ابات الود لساثر الوراثة 
ويدل على أن الدم موروث عن المقتول أن الدية التىهى بدلمن القصاص موروثة عنه 
للرجال والنساء ولولم نكن النساء قد ورئ نالقصاص ما ورثن بدله الذى هوالمال وكيف 
يحو زأن يرث بعض الورثة من بعض ميراث اميت ولابرث من البعض الآخرهذا القول 
مععخالفته لظاهر الكتاب الف لللاصول وقول مالكإن النساء ليس إليين من القصاص 

شىء وما القصاص للرجالؤإذا تحول مالاورثت النساء معالرجال وروى عن سعيدبن 
المسيب والحسن وقتادة الك ليس إلى النساء شىء من العفو والدم ومن قول أصحابنا إن 
القصاص واجب لكل وارث من الرجال والنساء والصبيان بقدر موار ينهم قوله تعالى 
[ ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتى ھی أحسن حتى ببلغ أشده] قال جامد الى هى أحسن 
التجارة و قال الال ينتغى به من فضل الله ولا يكون للذى ببتغى فيه ثىء قال أبو بكر 
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إنما خص اليتيم بالذكر وإن كان ذلك واجباً فى أموال سائر الناس لآن اليتبم إلى ذلك 
أحوج والطمع ف مثله أكثر وقد انتظرقوله[ إلا اا الى ھی أحسن | جواز التصرفق 
مال اليتيم للوالى عليه من جد أووصى أب لسائر مايءود تفعه عليه لآن الأحسن ماكان 
Es‏ على ذلك أن ادبع ويشارى اليم ما لاضرر على البتم فيه 
و منها ما يتغان ال اس فيه لآن النأس قد 8 ذلك طا لما رجون 
فيه من الرح والذيادة ولآن هذا القدر من النقصا ان ما ختلف المقومون فيه فلم يبت 
هناك حطبطة فى الحقيقة ولا جوز أن يشترى بأكثر من القيمة ما لا يتغاين الناس فيه 
لان فيه ضر ررا عل ال يتم وذلك ظاهر متيةن وقد نمى الله أن ن يقرب مال البقم إلا بالی 

هى أحسن وقد دلت الأ على جو أز إجا, اليم والعمل به مضار بةلآن الريم الذى 
يستحقه اليتم إا عصل له بعمل عار فذلك أحسن من تركه وقد روى عرزو بن 
ا عن أنه عن جده عن النى بلق أنه قال ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تأكلما 
الصدقة قيل معناه النفقة لان النفقة 5 سم ى صدقة وقد روى عر ن النى 2 ماأ نفق الرجل 
على نفسه وعباله فهو له صدقة وقد روى عن عمر وان عمر وعائشة وجماعة من التابعين 
أن للوصى أن يتجر يمال اليتهم وأن يدفعه مضاربة ويدل على أن لاب أن يشترى مال 
الصغير لنفسه ويبيع منه وعلى أن للوصى أن يشترى مال اليتبم لنفسه إذا كان ذلك خيراً 
لیت وهو قو ل نيفة قال وإن اشترى بمثل القيمة لم 8 حتى يكون ما بأخذه الیتم 
أكثر قبمة لق وله تعالى | إلا بالتى هي أحسن | وقال أبو بوسف وحمد لا يحوز ذلك حال. 
وقوله [حتى يبلغ أده | قالزيد بن أسلم وربيعة الحم قال أبوبكروقالفى موضع آخرزولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا | فذكر اللكبر هبنا وذكر الا "شد فى هذه الآية وقال 
| وابتلوا اليتائى حى إذا بلغوا | التكاج فإن 1 نسم میم رشداً فادفعوا إل م أمو الهم أ 
فذكر فى إحدى الأ بات الكير مطلقاً وف اللأخرى الا“ شد وف الاأخرى بلوغ النكاح 
جاعانى ادا وري كاد ار ام بن خثيم ع ن مجاهد عن أبن عباس حى إذا 
بلغ ل أشده ثلاث وثلاثون سنة وأستو ى أر بعون سنة أو لے تعمر؟ قال العم رالذى أعذر 
الله فبهإلى ابنآدم ستون سنة وقالتعالى [حتى إذا بلغ أثده وبلغ أ أربعين سنة قال رب 
أوزء: فى ] فذ كرف ارين بلو غالا“ شد والاستواء وذ کر فىهذه الأيةبلوغ الاشد 
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وف الاأخرى بلوغ الا "شد و بلوغ أربعين سنة وجائز أن بكو ن المراد ببلوغالاأشدقبل 
أر بعين سنة وقبل الاستواء وإذاكان كذلك فالا شد ليس له مقدار معلوم فى العادة 
لزيد عليه ولا ينقص منه وقد ختلف أو أل الناس فيه جخ لعضوم الاأشد فى مدة 
لا لخه غيره فى مثلبا لا”نه إنكان بلوغ الاأشد هو اجاع الرآ ىوالب بعدالحلم فذلك 
مختلف فى العادة وإنكان بلوغه اجتماع القوى وکال الجسم فہوعختلف أيضاً وکل ما کان 
حکه مبنيا على العادات فغير يمكن القطع به على وقت لا يتجاوزه ولا يقصر عنه إلا 
بتوقيف أو إجماع فلا قال فى آبة | ولا تقربوا مال البقم إلا بالتى هى أحسن حتى ل 

أشّده | اقتضى ذلك 00 إليه عند بلغ الا شد من غير شرط إينا 0 الرشد ولا قال 
فى اة أ خرى | حتى إذا بلغوا التكاح فإن ] نستم مہم رشدآ فادفعوا إليهم اموا م] شرط 

فا بعد باوخ الداع إنا ا يشرط ذلك ف لوغ حد الكبر فى قول | ولا 
تا كاوها إسرا فأويداراً أن يكبروا | فقال أبو حنيفة لا يدفع إليه ماله بعد البلوع <تى 
يونس منه رشداً ويكبر ويباغ الأشد وهو خمس وعشرون سنة ثم يدقع إليه ماله تعد 
أن بكو ن عاقلا غاز أن تكون هذه مدة ة بلوغ الأشدء نده قوله تعالى إو أوفوا بالعبد] 
يعنى والله أعل إيحاب الوفاء بما عأهد الله على نفسه من النذور والدخول فإلقرب فألزمه 
الله تعالى إتمامها وهو كةوله تعالى | ومنهم من عاهد الله اتن أتانا من فضله لنصدقن 

ولنكونن من الصا لبن فليا تام من فضله تخلو ا به و تولو وم معرضون و عتم 05 
فى قلو مم ] وقيل أوفو | بالعہد فى حفظ مال اليتبم ٠م‏ قيام الحجة عليكم بوجوب حفظه 
وکل ماقامت نه الحجة من أواعرة وزواجره فېو عبد وقوله تعالى [إن الهد كان مسثولا] 
معناه مسو لا عنه لاجزاء خذف | كتفاء بدلالة الحال و عل المخاطب بالمراد وقيل إن العبد 


يسئل فيقال لم نقضتكا تسئل الو دة بأى ی ذنب قتلت وذلك يرجع إلى معنى الا ول 
انه ور لناقض العہد کا أن سؤال! أوؤدة توقيف وتقري رلقائلبا 55 
بغير ذاب قو له تعالى [ وأوفو ١‏ الكيل إذاكام وزنوا بالقسطاس المستقبم ] فيه دلالة 
على أن من اشترى شياً من المكيلات مكابلة أو من ال موزونات فراذة راعت عليه أن 

لا يأخذ المشتر ىكيلا إلا بكيل ولا المشترى وزنا إلا بوزن وإنه غير جائز له أن بأخذه 


يحازفة وف ذلك ديل على أن ١‏ الاعتبار ف التحريم التفاضل هو بالكيل والوزن إذ 


لم مخصص إبجحاب الكيل فى المكيل وإيحاب الوزن ف الموزون بالا كول منه دون غيره 
فوجب أن بكو نسائر المكيلات والموزو نات إذا اشترى بعضبا يعض من جنس واحد 
أنهغير جائز أخذه مجازفةإلا بكيلواء كان مأ كو لا أو غير مأ كول نحوالجص والنورة 
وف الموزون نحو ال+ديد والرصاص وسائر الموزونات وفيهالدلالة على جواز الاجتهاد 
وإنكل مجتود مصيب لان إيفاء الكيل والوزن لاسبيل نا إليه إلامن طريق الاجتواد 
وغلية الظن ألاتر ى أنه لا يمسكن أحداً أن يدعى إذا كال لخيرهالقطع يأنه لاي يدحبة ولا 
ينقص وإنما مرجعه فىإيفاء حقه إلى غلبة ظنه ولماكان الكائل والوازنمصياً لحك الله 
تعالى إذا فعل ذلك ول يكاف إصابة حقيقة المقدارعند الله قعالىكان كذلك حك مسائل 
الاجتماد وقيل فى القسطاس أنه المزان صغر أو كبر وقال الحسن هو القبان ولا ذكرنا 
من المعنى فى ال مكيل والموزون قال أحابنا فيمن له على آخر شىء من المكيل أو الموزون 
أنه غير جائز له أن يقبضه مجازفة وإن تراضيا وظاهر الاس بالكيل والوزن يوجب 
أن لايحوزتركبما بتراضهما وكذللك لاتجوز قسمتهما إذا كان بين شر يكين مجازفة للعلة 
الى ذكرنا ولوكانت ثياباً أو عروضاً من غير الكل والموزون جاز أن بقبضه مجازفة 
بتراضبما وجاز أن يقتسما مجازفة إذ لم يوجد علينا فيه إيفاء الكيل والوزن قوله تعالى 
[ ذلك خير وأحسن تأويلا ] معناه أن ذلك خير لک وأحسن عاقبة فى الدنيا والآخرة 
والتأويل هو الذى إليه مرجع الثىء وتفسيره من قوطم آل يؤل أولا إذا رجع قوله 
تعالى | ولا تقف ماليس لك به عل ] القفو اتباع الا شر من غير بصيرة ولا عل ما يصير 
إليه ومنه القافة وكانت العرب فيها من يقتاف الا ر وفيا من بقتاف النسب وقدكان 
هذا الاسم موضوعا عندم لمأ تخر به الإنسان عن غير حقيقة يةولون تقوف الرجل 
إذا قال الباطل قال جر ر : 
وطال حذارى خبفة البين والنوى وأحصدوثة من كاشح متقوف 
قال أهل اللغة أراد بقوله الباطل وقال آخر : 
ومثل الدى شم العرانين ساكن ہر الحياء لا يشعن التقافيا 

أى التقاذف و نما مى التقاذف بهذا الاسم لآن أ كثره يكون عن غير حقيقة وقد حم 
الله بكذ ب القاذف إذا لم يأت بالشوود بةوله | لولا إذ سمعتموهظن المؤمنون وال منات 
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بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين ] قال قتادة فى قوله | ولا تقف ما ليس لك به عل ] 
لاتقل “عت ول تسمع ولارأيت ولمترهولا علبت ولم تعمل وقد اقتضى ذلك نہی 
الإنسان عن أن يول فى أحكام لله مالا علم له به على جمة الظن والحسيان وأن لايقول 
فى الناس من السوء مالا يعلم صمته ودل على أنه إذا أخبر عن غير عل فهو آثم فى خبره 
كذباً كان خبرہ أو صدقا لأأنه قائل بغير علم وقد نهاه الله عن ذلك قوله تعالى | إن السمع 
والبصروالفا د كل أو لك کان عنه مسولا ] فيه بيان أن لله علينا حاف السمع والبصر 
والفؤاد والمرء مسئول عا يفعله مهذه الجوارح من الإستماع لما لا عل والنظر إلى مالا 
يجوز والإرادة لا يقح ومن الناس من حتج بقوله إولا تقف ما ليس لك به عل ] فن 
القياس فى فروع الشريعة وإبطال خبر الواحدلانمما لا يفضيان بنا إلى العلم و القائل مما 
قائل بغير عرو هذا غلط من قائله وذلك لآآن ماقامت دلالة القول به فليس قو لا بغر حلم 
والقياس وأخبار الأحاد قد قامت دلائل موجبة للع لم بصحتهما وإن كناغيرغالمين بصدق 
امبر وعدم العلل بصدق اخ رغيرمانعجوازقبوله ووجوب العمل بها أنشهادةالشاهدين. 
يحب قب وها إذا كان ظاهرهما العدالة وإن لم بقع لا العم بصحة مخبرهما وكذللك أخبار 
المعاملات مقبولة عند جميع آهل العل مع فقد العلم بصحة الخبر وقوله تعالى | ولا تقفه 
ماليس لك به عل , غير موجب لرد أخبار الآحادكالم بو جب ردالشوادات وأماالقياس 
الشرعى قان ماکان منه من خبر الإجتباد فكل قائل بثىء من الأقاويل التى يسوغ فها 
الإجتهاد فو قائل بعلم إذكان حك الله عليه ماأداه اجتهاده إليه ووجه آخر وهو أن العل, 
عبل ضر بين عم حقبق وعم ظاهر والذى تعبدنا به من ذلك هو العلم الظاهر ألا ترىإل: 
قوله تعالى | فإن علمتموهن مؤ منات فلا ترجعوهن إلى الكفار ] وإنما هو العم الظاهر 
لا معرفة مغيب ضوائرهن وقال أخوة بوسف | وما شهدنا إلا ما علينا وما كنا الغيب. 
حافطين | فأخبروا أنهم شهدوا بالعلم الظاهر قوله تعالى | وإذا قرأت القرآن جعلنابينك. 
وبين الذين لا بؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ] قيل إنه على معنى التشبيه طهر يمن بينه. 
وبين ما يأتى به من السكمة فى القرآن فكان بينه وينهم حجاباً عن أن يدركوه فينتفعوا 
به وروی نحوه عن قتادة وقال غيره نزل فى فوم كانوا يؤذونه بالليل إذا تلا القرآن غال. 
الله تعالى بينهم ويينه حتى لا يؤذوه وقال اسن منزلتهم فا أعرضواعنه منزلة من يينك. 
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وبينه حجاب قوله تعالى [ وجعلنا على قلو هم أ كنة أن يفقووه ] قيل فيه إنه منعهم من 
ذلك ليلاقى وقت مخصوص ليلا يؤذوا النى وقيل جعلتاھا اک 3 هذه المنزلة 
دما لم على الإمتناع من تقوم الحق وا إليه مع إع ر أضهم ونفورثم عنه قولهتعالى 
[وتظنون إن لبثتم [لاقليلا] قال ا لحسن أن لبقم إلاقليلان الد نبالطو ل لباک الا خرة كأقيل 
كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل وقال قتادة أراد به احتقارالد نا حيزعاينوا 
2 القيامة قو له تعالى [وما جما الرؤيا الى أريناك إلا ونه لاناس]روىءن ان‌عباس 
رواءة سمعيلك بن جر والحسن وقتادة وإراهم وجعجاهد والضحاك قالوا رونا غير ليلة 
الإسراء إلى بيت المقدس فلا أخبر المشركين ما رأى كذبوا به وروی عن أبن عباس 
أيضاً أنه أراد برؤ ياءأنه سيدخل مك قوله تعالى [ والشجرة الملعونة ف القرآن ] روى 
عن أبن عباس والحسن والسدى وإراهم وسعيد بن جمير ويجاهد وقتادة والضداك أنه 
أراد ثجرة الزقومالتى ذكرها فقو له [إن ثجرة الزقوم طعام الثم ] فأراد بقولهملءونة 
إنه ملعون أ كلها وكانت فتنتهم مهاقول أنىجمل لعنه الله ودو ته النارتأ كل الشجر فكيف 
تذبت فمهاةو لهتعالى [واستفز ز من استطعت ممم بصو تك] هذاتهديدواستهانة بفعلالمقول 
له ذلك وإنه لا غو ته الجزاء عليهوالإنتقام مندوهو مثل قو لالقائل اجردجمدكفسترى 
ما ازل بك ومعی استفزز استزل شال استفزه واستزله معی وأحل وقوله [بصوتك] 
روى عن مجاهد أنه الخناء واللوو وهما عظوران وآنهما من صوت الشيطان وقال ابن 
عباس هو الصوت الذى يدعو به إلى معصية الله وکل صوت دعى به إلى الفساد فمو من 
صوت الشيطان قو له تعالى [وأجاب عليوم] فإن الإجلاب هو السوق يحلبة من السائق 
والجلة الصوت الشديد وقولهتعالى [يخيلك ور جلك ]| روى عن انعياسوعاهد وقتادة 
كل راجل أوماش إلى معصية الله من الإنس والجن فمومن رجلالشيطان وخيلهوالرجل 
جم راجلل كالتجر جم تاجر وال دت چم راكب قوله تعالى 1 وشار فى الأموال 
والأولاد | قبل معناه کن شريكا فى ذلك فان منه ما نطليو نه لشېو مهم ومنه ما يطليونه 
لإغرائك مهم وقال مجاهد والضحاك وشاركوم فى الأولاد يعنى الزنا وقال ابن عباس 
ألأوءودة وقال اخسن وقتادة من هودوا ونصروا وقال أبن عياس روأية تسميهم عيد 
الحارث و عمد مس قال أو کر ا احتمل هذه الوجوه كان ولا علا وكان جیما 
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رادا إذكان ذلك ما للشيطان نصيب فى الإغراء به والدعاء إليه قوله تعالى أ ولقدكرمنا 
بی أدم | أطاق ذلك على الجنس وفيوم الكافر المهان على وجوين أحدهها أنه كر رم 
بالإنعا م عليوم وعامليم معاملة المكرم , بالنعمة على وجه المبالغة ف الصفة والوجه الآخر 
أنه لماكان فيهم من عل هذا للا اج الصفة على جماعتهم كقوله | كنتم خير أمة 
أخرجت لا ناس ] هما كان فيهم من هو كذلك أجرى الصفة على الجاعة قوله تعالى [ يوم 
ندعو کل أناس بإمامهم ] قيل إنه بقال هاتو! متبعى لر اهب هاتو! متبعی مومى هاتوا 
متبعى تمد وَل قيقوم ألذين اتبعوا الآنبياء واحداً واحداً فيأخذون کہ بأعانهم ثم 
مدعو متبعى أمة الضلال على هذا الهاج قال يجاهد وقتادة إمامه نبيه وقال ابن عباس 
والحسن والضحاك إمامه كتاب عله وقال أبو عبيدة بم نكانوا يأتمون به فى الدنيا وقيل 
بإماميم بک تابهم الذى أنزل الله عليوم فيه الحلال وال رام والفرائض قوله له الى | ومن 
كان فى هذه أعمى | روی‌عن 1 بن عباس ومجاهد وقتادة من كان فى أم هذه | الدنيا وهی 
شاهدة له من يديرها وتصر ف و تقب 0 فها أعبى عن اعتقاد انق الذى هو 
موتضاهاء وهو ف الآخرة الى هى غائية عنه أع ى وأضل سديلا ا قوله 4 الى | أ 0 م الصلوة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل ] روى عن أبن مسعود وألى عبد الرحمن الى قالا 
دو کا غر وبا وعن ابن غاس ران برزة الأسلبى وجار وان مر دلوك الشمس ميلبا 
وكذلك روى عن جماعة من التابعين قال أبو بكر هؤ لاء ااا قالوا إن الدلوك اليل 
وقوشم مقبول فيه م من أهل اللغة وإذا كان كذلك جار .أن راد به الميل لأروال 
والميل ارب فإن كان المراد الزوال فد انتظم صلاة الطب والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة إذكانت هذه أوة قات متصلة هذه الفروض از أن يكون غسق الل غابة لفعل 
هذه الصلوات فى موأقيتها وقدروى عن أ جعفر أن عمق الل انتصافه فيدل ذلك على 
ا ر لوقت الأستحب لصلاة العشاء الأخرة وأن تآ تأخير ها إلى مأنعده مكروه و تمل 
أن بريد به غروب الشمس فيكو ن اراد بيان وقت المغرب أنه من غر وب الشمس إلى 
غسق ااا اد الليل ذروى مالك عه ن داود بن الحصين قال أخبرى 
عير عن أبن عباس أنه كان يقول غسق الليل! جتاع الليل وظلمته وروی لسٹ‌عن جاهد 
00 نان عاس أنمكان قول دلوك الشمس حين تزول الشمس إلى غسق ا للل حين 2 كب 


الشمس قال وقال ابن مسءود دلوك الشمس دين جب الشمس [لىغسق الليلحين لغرب 
الشفق وعن عبد الله أيضاً أنه لا غر بت الشمس قال هذا غسق الليل وعن أبى هريرة 
غسق الليل غو بة الشنمس وعن الحسن غسق اللي لصلاة المغرب والعشاء وعن راهم 
غسق الليل العشاء الآخرة وقال أبو جعفر غسق الليل انتصافه قال أبو بكر من تأول 
دلوك الشمس على غرو.ما فغير جائز أن يكون تأوبل غسق الليل عنده غر وها يمنا 
لأنه جعل الإبتداء الدلوك وغسق الليل غابة له وغير جاثر أن يكون الشىء غابة لنفسه 
فكون هو الإبتداء وهو الغابة فإن كان المرادالدلوكغروما فغسق اللي لهو إما الشفق 
الذى هو آخر وقت المغرب أو اجتماع الظلية وهو أيضاغيبو بة الشفق لآآنه لايجتمع إلا 
بغيبوبة البياض وأما أن يكون آخر وقت العشاء الآخرة المستحب وهو انتصاف الليل 
فينتظم اللفظ حينئذ المغرب والعشاء الآخرة قوله تعالى [ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشہو دا[ قال أبو بكر هو معطوف على قوله [أقم الصلاة لدلوك الشمس] و تقديره 
أفم قرآنالفجر وفيه الدلالة على وجوب القراءة ففصلاة الفجر لان الام عل الوجوب 
ولا قراءة فى ذلك الوقت واجبة إلا فى الصلاة» فإن قبل معناه صلاة الفجر قيل له هذا 
غلط من وجبين أ حدهما أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة لآنه صرف 
الكلام عن حقيقته إلى الجاز بغير دليل والثانى قوله فى نسق التلاوة [ ومن الليل قتبجد 
به نافلة للك] و يستحيل التبجد بصلاة الفجر ايلا والماء فى قوله [به] كنابة عن قرأ نالفجر 
المذكور قبله فثدت أن المراد حقيقة القراءة لإمكان المجد بالقرآن المقروء فى صلاة 
الفجر واستحالة التبجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صح أن اراد ما ذكرت كانت 
دلالته قائمة على وجو بالقراءة ف الصلاة وذلكلا نه لم جمل القراءة عبارة عن الصلاة 
إلا وهى من أركانها وفروضها قوله تعالى [ ومن الليل قتبجد به نافلة لك ] روى عن 
حجاج بن عمرو الا نصاری صاحب رسو ل الله يِه قال بحسب أحدى إذا قام أول !ليل 
إلى آخره أنه قد تمجد لا ولكن التجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة 
بعد رقدة وكذلك كانت صلاة رسول الله ع وعن الا سود وعلقمة قالا الوجد بعد 
النوم والتهجد ف اللغة السبر للصلاة أو لذكر الله والهجود النوم وقيل التبجد التيقظ با 
باق النوم وقوله | نافلة لك] قال يجاهد وإنماكانت نافلة للنى يت لا نه قد غفر له ما تقدم 
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من ذنبه وما تأخر فكانت طاعاته نافلة أى زبادة فى الثواب ولغيره كفارة لذنو به وقال 
قتادة نافلة تطوعاوفضيلة وروى سلبان بنحيانقالحدثنا أبو غالب قال حدثنا أبو أمامة 
قال إذا وضعت الطوور مواضعه فعدت مغفوراً وإن قت تصلى كانت لك فضيلة وأجرآ 
فقال له رجل يا أبا أمامة أرأبت إن قام يصلى بكو ن له نافلة قال لا إنما النافلة للنى علق 
كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى ف الذنوب والخطايا يون لك فضيلة وأجرأ فنع 
أبو أمامة أن تسكون النافلة لخير النى بل وقد روى عبد الله بن الصامت عن أنى ذرقال 
قال رسو لاله بم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء ب خرون الصلاةقالقلتفاتأ م فى 
قال صل الصلاة لوقتها فإن أدر كنم فصلا معمم لك نأفلة وروىقتادة عنشهر بن حوشب 
عن ألى أمامة أن رول الله بلقم قال الوضوء يكغر ماقبله ثم تصير الصلاة نافلة قيل له 
أنت معت هذا من رس ول الله إل قال نعم غير مرة ولا م تين ولا ثلاث ولا أربع 
ولا خمس فأثيت النى لقي هدين الخير ين النافلة لخيره والنافلة هى الزيادة بعد الواجب 
وهى التطوع والفضيلة ومنه النفل فى الغنيمة وهو ما بحعله الإمام لبعض الجيش زبادة 
على مايستحقه من سهامها بأن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أخذ شيا فبو له قو له 
تعالى [ قل کل يعمل على شاكلته ] قال جاهد على طبيعته وقيل علعادته التى ألفبا وفنه 
تحذيرمن [لف الفساد والمسا كنة إليه فيستمرعليه وقيل على أخلاقه قال أبو بكر شاكلته 
مايش كله وبليق به ويشبهه فالذى يشاكل اير من الناس الخير والصلاح والذى يشاكل 
ألشر بر الشر والفساد وهو كةو له [الخبيثات للخبيثين]| يعنى البيثات من الكلام للخيثين 
من الناس [ والطيبات للطيبين ] يعنى الطيبات من الكلام للطيبين من الناس ويروى أن 
عيسى عليه السلام م بقوم فكلموه بكلام قبي ورد عليهم ردا حسناً فقيل له فى ذلك 
فقال نما ينفق كل إنسان ماعنده قوله تعالى | ويسئلونك عن الروح قل الروح من آم 
رب ] اختاف ف الروح الذى سألوا عنه فروى عن ابن عباس أنه جبريل وروی عن 
على أنه ملك من الملاثكه له سبعون ألف وجه لكل وجه سبءون ألف لسان يسيم الله 
يجميع ذلك وقيل إنما أراد روح الحيوان وهو ظاهر الكلام قال قتادة الذى سأله عن ذلك 
قوم من اليهود وروح الحيوان جسم رقيق على بنية حيوانية ف كل جزء منه حياة وفيه 
خلاف بين أهل العلم وكل حيوان فهو روح إلا أن منهم من الأغلب عليه البدن وقبل 
د امش 
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نه يحهم لآن المصلحة فى أن يوكلوا إلى ما فى عقولمم من الدلالة علها للإرتياض 
باستخراج الفائدة وروی فىكتاءهم أنه إن أجاب عن الروح فیس بن فل بم اقهعز 
وجل مصداقا ماف كتا هم والروح قد يسمى به أشياء منها القر آن قالالله تعالى [وكذ لك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ]سماهروحا تشبياً بروح الحيوان الذى به حى والروح 
الأمين جبريل وعسى بن مم مى روحا على نحو ماسعى به من القرآن وقوله [ قل 
الروح من أمس ربى] أى من الام الذى يعلمه ربى وقوله تعالى [ وما أو تتم من العلم إلا 
قليلا] عى ما أعطيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلا من كثير بحسب حاجتكم إليه 
فالروح من المتروك الذى لا يصاح النص عليه للمصلحة وقد دلت هذه الاية على جواز . 
ترك جواب السائل عن يعض مايستل عنه ما فيه من المصلحة فى استعمال الفكر والتدير 
والإستخراج وهذا فى السائل الذى بكون من أهل النظر وا ستخ راج المعانى فأما إنكان 
مسنتفتياً قد بل حادثة احتاج إلى معر فة حكمما ولبس من أهل النظر فعلى العالم كما أن 
يبه عنها ما هو حك الله عنده قوله تعالى [ قل لبن اجتمعت الإنس والجن على أن 
بأتوا بمثل هذا القرآن ]الآية فيه الدلالة على [عجاز القرآن فنالناس من يقو ل إينازه 
فى النظم على حياله وف المعانى وترتدبها على حياله ويستدل على ذللك بتحديه فى هذه الآية 
العرب والعجم والجن والإنس ومعلوم أن العجم لا بتحدون من طريق النظم فو جب 
أن يكون التحدى لم من جبة المعانى وتر تيبا على هذا النظام دون نظم الالفاظ وميم 
من بای أن يكون إيجازه إلا من جبة نظم الألفاظ والبلاغة فى العبارة فانه بقول إن 
إعاز القرآن من وجوه كثيرة منبا حسن النظم وجودة البلاغة فى اللفظ والإختصار 
وجمع المعاتى الكثيرة فى الا“لفاظ البسيرة مع قعريه من أن بكون فيه لفظ مسخوط 
ومعنى مدخول ولا تناقض ولا اختلاف تضاد وجميعه فى هذه الوجوه جار على منباج 
واحد وكلام العباد لا يخاو إذا طال من أن يكون فيه الألفاظ الساقطة والمعانى الفاسدة 
والتناقض ف المعانى وهذه المعانى التى ذكرنا من عيوب الكلام موجودة فى كلام 
الناس من أهل سائر اللغات لاختص باللغة العر بية دون غيرها از أن يكون التحدى 
واقعاً للعجى يشل هذه المعانى فى الإتيان مها عارية ما يعيبها ويهجنها من الوجوه الى 
ذكر ناها ومن جمة أن الفصاحة لاتختص ما لغة العرب دون سائر اللغات وإنكانت 
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لغة العرب أفصحبا وقد علمنا أن القرآن فى أعلى طيقات البلاغة جائ رن بكو نالتحدى 
للعجم واقعاً أن بأتو! بكلام فى أعلى طبقات البلاغة بلغتوم الى يتكلمون بها قولهتعالى 
| وقرآ نا فر قناه لتقرأهعلى الناس على مكت ] قوله [ فرقناه] يعنى فرقناه بالبيان عن الحق 
من الباطل وقوله تقرأ على الناس على مكث يعنى على ثبت وتوقف ليفبموه بالتأمل 
ويعلدوا ما فيه بالتفكر ويتفقهوا باستخراج ماتضمن من الحكم والعلوم الشريفة وقد 
قيل إنهكان ينزل منه شىء ويمكثون ماشاء الله شم ينزل ثبىء آخر وهوف معنی قوله 
[ ورتل القرآن تر تبلا ] وروى سفيان عنعبيد المكتب قال سئل مجاهد عن رجلين قرأ 
أحدهما البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة جلوسهما وسجودهماوركوعبما سواء 
أمهما أفضل قال الذى قرأ البقرة ثم قرأ [ وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ] 
وروى معاوية بن قرة عن عبيد الله بن المغفل قال رأيت النى بلي يوم الفتح وهو على 
ناقته وهو يقر أ سورة الفتح أو من سورة الفتح قرأءة پبنلة وروی حماد بن سلبة عن ی 
حمزة الضبعى قال قال ابن عباس لآن أفرأ القرآن فأرئلها واتديرها أحب إلى من أن 
أقرأ القرآن هذا وروى الأعمش عن عمارة عن أبى! لأحوص عن عبداته قال لاتقرؤا 


القرآن فى أقل من ثلاث وأقرءو فى سبع وروی الآ عمش عن [برأهي عن عبد ال رحمن بن 
يزيد إنهكان يقرأه فى سبع والأسود فى ست وعلقمة فى خمس وروی عن ڪان بنعفان 
أنه قرأ القرآن فى ليلة وروی ابن أبى ليلى عن صدقة عن ابن عر قال بنى لسو لاه يِل 
سقف ف المسجد واعتدكف فيه فى آخررمضان وكان يصل فيه ةأخرج رأسهفر أى الناس 
يصلون فقال إن المصلى إذا صلی يناجى ربه فليعلم أحدم عا يناجيه وف ذلك دليل على أن 
المستحب التر تيل لاه به يعلم ما يناجى ربه به ويفوم عن نفسه مأ شرأه : 


قال الله تعالى [إن الذين أوتواالعلم منقبلهإذا يتل عليهم خرو ن للذقان سجداً] روی 
عن أبن عباس قال للوجوهوروى معمرعن قتادةفى قولهتعالى [خرون للّذقان سجداً | 
قال للوجوه وقال معمر وقال الحسن | للحى وسئل ابن سيرين عن السجود على الف 
فقال [ خرون لاأذقان سجداً ] وروی طاوس عن ابن عباس عن النى يِل قال أمرت 
أن سجر على سبعة أعظم ولا أ كف شعراً ولا ثوباً قال طاوس وأشار إلى الجببسة 
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وا لا نف هما عظم واحد وروی عام بن سعد عن العباس بن عد الطلب أنه سمع النى 
يلك :يقول إذا سود العيد سعجد معه سبعة أراب وجمه وكفاه وركيتاه وقدماه ورذكه 
عن النى بل أنه قال إذا سودت فكن جبتك وأنفك من الأرض وروى وائل بن. 
حجر قال رأيت النى ل إذا سجد وضع جبرته وأنفه على الأرض وروى أو سلة بن 
عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى أنه رأى الطين فى أتف رسول الله بل وأرنبته من. 
أثر السجود وكانوا مطروا من الال وروىعاصم الأأحو لعن عكرمةقال رأىالنى بإ 
رجلاساجدا فقالالنى ع لا تقبل صلا[ لا مسالا نف منهاما مس الجبين وهذهالأخبار 
تدل على أن موضع السجود هو الآنف والجبة جميعاً وروى عبد العزيز بن عبد الله قال 
قات لوهب بن كيسان يا أبا نعي مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من !لأرض قال ذاك 
لای سمحت جار بن عيد ألله يقول ريت رسول الله يلم سجدعل جبهته على قصاص 
الشعر وروى أو الشعثاء قال رت عمر سجد فلم يضع أنفه على الا رض فقيل له فذلك. 
فقال إن أنق من حر واجوى وأنا أكره أن أشينو جبى وروی‌عن القاس وسالم انما کان 
يسجدان على جاه ما ولا تمس أنوفوما الا'رض وأماحديث جار خائ أن يكونرأى. 
الى 2 اسل على قصاص شحره لعذركان بأنفه تعذر معه السجود عليه وتأويل من. 
تأوله على الوجوه على اللحى يدل على جواز الاقتصار بالسجود على الاأنف دون الجبة. 

لبط ا کے اهنا اليس دعا ال نه وول . أنه ل . دن الس دعا الف له 
ووب ال اہ ب يدي أ نے کے نويه ا P1‏ لاع ل ا 56 ستو د ل ی 
أحداً من أهل العلل لاءةول ذلك قبت أن المراد الا'نف لقربه من الذقن ومن مذهب. 
أبى حنيقة أنه إن سعود على الاأتف دون الجبة أجرأه وقال أبو «وسف ود لا ژبه 


55 
لد 


وإن سجد عل الجبة دون الاأنف أجرأه عندم جميعاً وروی العطاف بن خالد عن ناف 
عن ابن تمر قال إذا وقع أنفك على الا رض فقد سجدت وروى سفيان عن حنظلة عن 
طاوس قال الجببة والا'نف من السبعة فى الصلاة واحد وروى إرأهے بن ميسرة عن. 
طاو قال إن الا نت :من ان وهال هو رة ش 
1 بات ما تقال ق السجواد 0 

قالالتهعروجل | ويقولون سبحان ربنا إنكانوعدر بنالمفءولا] فدحبم.بذاالقول 


عند السجود فدل على أن ا سنون فى السجود من الذ كر هو التسبيح وروى موسى بن 


سودة بى إسراثيل ۴۷ 


أبوب عن عمه عن عقبة بن عام قال لا نزل [ فسبح باسم ر بك العظيم ] قال رسو ل الله 
َك اجعلوها فر كوعكم فل.انزل [ سبح اسم ر بك الأعلى ] قال ر سو لالله بم اجعلوها 
ف سجودم وروی أن أبى ليلى عن الشعى عن صلة بن زفر عن حذيفة أن انی يِل كان 
بقول ف رکو عه سبحان ربى العظيم وفى سجو دہ سبحان رب الا عل ثلاثاً وروی قتادة 
عن مطرف بن عبد أللهبن الشخر عن عائشة أن النى رھ کان قول فر كوعهوسجوده 
سبوح قدوس رب 11لا والروح وروی ابن أبى ذئب عن [سحاق بن يزيد عن عون 
ابن عبد الله عن ابن مسعو د عن النى بم قال إذا ركع آحدک فليقل فى ركوعه سبحان 
رب العظيم ثلاث فإذا فعل ذلك فقد تمر كوعه وذكر فى سجو دهسبحان ری اللأعل ثلاث 
وروی عن ابن عباس عن النى يِل أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأماالسجود 
فأكثروا فيه الدعاء فإنه قن أن يستجاب لک وروی عن على بن أبى طالب أن النى ل 
کان سول فى سجوده اللهم للك سجدت و بك آمنت ف كلام كثير وجائز أنيكون مارواه 
على وابن عباس ماکان يقو له قبل نزول | سبح اسم ربك الأاعلى ]ثم لما نزل ذلك آم 
رسول الله لق أيجعل ف السجودكارواهعقبة بنعا موقا لأا بناوالتورى والشافعى 
بقول ف الركوع سبحان رب العظيم ثلا وفى السجود سبحان رب الع ثلاثاً وقال 
الثورى يستحب للإمام أن يقو هما خمساً فى الركوع وف السجود حتى يدرك الذين خلفه 
ثلاث تسبييحات وقال أبن القاس عن ماللك فى الركوع والسجود إذا أمكن ول يسح 
فهو يحزى عنه وكان لا بوقت تسسا وقال مالك فى السجود والركوع قول الناس فى 
الركوع سبحان ربى العظيم وف السجود سبحان رب الأعل لا أعرفه فأنكره ولم عد 
فيه دعاء موقتاً قالولكن كن بديه من ركيتيه فى الركوع ويمكن جېته من الاأرض 
فى السجود ولیس ف 


ca 


م س 


باب البكاء فى الصلاة 

قال الله تعالى | وخرون للأذقان يبسكون وبزيدجم خشوعا] ومثله قوله تعالى| خروا 
سجداً وبكياً | وفيه الدلالة علىأن البكاء فى الصلاة من خوف اله لايقطع الصلاة لان 
الله تعالى قد مدحهم باليكاء فى السجود ول يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة 
وسجدة الشسكر وروى سفيان بنعبينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمحت 


عبد الله بن شداد قال معت نشیج عمر رضى الله عنه ونی لنی آخر الصفوف وقرأ فى 
صلاة الصبح سورة بوسف -دى إذا إذا بلغ نما أشكو و ات شكر 
عليه أحد من الصحاءة وقدكانوا خلفه فصار إ[جاعا وروی عن النى بم أنه كان يصلى 
ولصدره أز, بكاو لمر جل من البكاء وقوله تعالى [ ويزيدمم خشوعا ] يعنى به أنبكاءهم 
فى حال السجود يزيدثم خشوعا إلى خشوعهم وفيه الدلالة على أن مخاتهم لله تعاللى حی 
تو دمم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله وإخلاص العبادة على ما بحب من القيام حقوق 
نعمه والله الموفق 
باب الجبر بالقراءة فى الصلاة والدعاء 
قال الله تعالى | ولا تجور بصلا تك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا | روى عن 
أبن عباس رواية وعائشة ومجاهد وعطاء لا تجبر بدعائك ولا تخافت به وروی عن ابن 
عا س أيضاً وقتادة إن المشركينكانوا تؤذون رسول الله يله إذا جبر ولا يسع من 
خلفه إذا خافت وذلك مك فأنزل الله تعالى [ ولا تجور بصلاتك ] و أراد به القراءة فى 
الصلاة وقال الحسن لا تحبر بالصلاة بإشاعتها عند من يؤذيك ولا تخافت بها عند من 
يلتمسها فكان ذلك عند الحسن أنه أر يد ترك الجر فى حال وترك ذلك الخافتة فىأخرى 
وقيل لا تجرر بصلاتك كلبا ولا تخافت تجميعبا وابتغ بين ذلك سبيلا بأن جر بصلاة 
الليل وتخافت بصلاة اللبار على ما أمرنالك به وروی عن عبادة بن نسى عن غضيف بن 
الحارث قال سألت عائّشة أكان رسول الله بق جر بالقرآن أو يخافت قالت رعا 9 
وربماخافت وروی أبو خالد الوالى عن أبى هريرة أنهكان إذا قام من اللبل عخفض طو رآ 
و يرفم ورا و قال هكذا كانت قراءة النى يله وروی عن این سجر أن ن النى ب رأى 
ألناس فى آخر رمضان فقال إن المصلى إذا صلى يناجى ريه فليعم أحدم ما ناجیه ولا 
حبر نعضكم على عض وروی أبو [صحاق عن الحارث عن على قال نهى رسول الله پل 
۽ آن الل رة بالقرآن قبل العشاء و بعدها يغاط أححابه فى الصلاة 8 
أخبار ف الجر بالقراءة فى صلاة الليل روى كريب عن ابن عباس قال کان النى بل 
يقرأ فى بعض حجره فيسمع قراءته منكان خارجا وروی إبراهيم عن علقمة قال صليت 
مع عبد الله ليلة فكان برقع صو ته بالقراءة فيسمع آهل الداروروى أنأبا بكر إذاصل 


صورة الكيف بو 


خفض صو ته ا ل يليه لأبى بكر متفعل هذاقال 
أناجى ربى وقد علم حاجتى فقال النى يلق أحسنت وقال لعمر لم تفعل هذا فقال أوقظ 
النومان وأطر د الشيطان فقال a‏ نزل [ ولا تجهر بصلاتك ] الآية قال لأبى 
ر أرفع شيا اراي الي ا a‏ عن عاشة قالت 

النى بی صو ت أنى موسى فقال لقدأو ق أبو موسی مارا من من امیر ل داو د فا 
يدلعل أن رفع الصوتلم يشكره الى ب وروى عد الرحمن بن عوسجة عن البراء 
قال قال رسول الله َه زينوا القرآن بأصواتكم وروی ماد ادام عن عمر بن 
الطاب أ کان وال حسنوا أصوتم بالقرآن ا عن طاوس قال سثل 
رسو لالله يع من أحسن الناس قراءة قال! لذىإذاسمعت قراءته 8« 0 الله 
ell‏ بی إسرائيل . 


سورة الكيف 
سم الله الرحمن 3 

قالالله تحال | إنا جعاناماعلى الأرض زينة لهالنباوم أمهم أحسن عملاو [نالجاعلون 
ما عل أصعيدا جرا ا فيه بيان أن ماجعله زينة ها من النبات والخيوان وغير ذلك 
سيجعله صعيداً جر زاً والصعيد الأرض والصعيد التراب وما ذكر الله تعالى من 
إحالته ماعليها ممأ دو زينة لهأ صعيداً هو مشافد مارم من طبع الا رض إذكل ماعصل 
فوا من نبات أو حيوان أو حديد أو رصاص أو نحوه من الجواهر يستحيل تراباً فإذا 
كان اله جل و علا قد أخير E‏ عر وأباح مع ذلك التيمم بالصعيد 
وجب بعموم ذلكجواز التيمم بالصعيد الذىكان نباتآ أوحيواناً أو<ديداً أورصاصا 
أو غير ذلك لإطلاقه تعالى الا مى بالتيمم بالصعيد وفى ذلك دل عا صحة قر ل أصانا 


الما gE‏ س بالتيمم بالصعيد وف ذلك دليل على حة قول أصابنا 


فى النجاسات إذا استحالت أرضاً أنها طاهرة لا نها هذه الحال أرض ايست بنجاسة 
وكذلك قالوا فى ناس ةأ حر قت فصارت رمادً أنهطاهر لا" نالرماد ف نفسه طاهر ولس 
بنجاسة ولا فرق بين رماد النجاسة وبين رماد لشب الطاهر إذ النجاسة هى الى توجد 
على ضرب من الإستحالة وقد زال ذلك عنها بالإحراق وصارت إلى ضرب الإستحالة 
الى لا توجب التنجيس وكذلك الجر إذا استحالت خلا فهو طاهر لانه فى الال ليس 
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خمر لزوال الإستحالة المو جبة لكونها مرآ قوله تعالى [ إذ أوى الفتية إلى الكيف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أممنا رشداً | فيه الدلالة على أن على 
الإنسان أن مهرب بدينه[ذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أن لا بتعرض لإظرا ركلة الكفر 
وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد المرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو 
بالدعاء الذى حكاه الله عنم لآن الله قد رضى ذلك من فعلهم وأجاب دعاءتم وحكاه لنا 
على جرة الإستحسان ما كان منهم قوله تعالى | لتعل, أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ] 
معناه ليظور المعلوم فى اختلاف الحز بين فى مدة لبثهم لا فى ذلك من العبرة قوله تعالى 
| لواطلعت عليهم لوليت منهم فراراً و لشت منهم رعباً | قيل فيه وجوه أحدها ما ألبسهم 
الله تعالى من اهيب لثلا يصل إليوم أحد حى يبغ الكتاب أجله فييم وينتتهوا من 
رقدتهم وذلك وصفمم فى حال نومبم لا بعد البقظة والثای [نهم كانوا فى مكان موحش 
من الكرف أعينهم مفتو حة يتنفسون ولاإتكلمون والثالث إنأظفارمم وشءورمطالت 
فلذلك يأخذ الرعب منهم قوله تعالى [ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ] لما حكى الله ذلك 
علهم غير منكر لق وهم علينا أنبمكانوا مصيبين فى إطلاق ذلك لآن مصدره إلى ماکان 
عندم من مقدار اللبث وق أعتقادم لاعن حقيقة اللبث ف المغيب وكذلك هذا فى قوله 
| فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال بدت بوماً أو بعض يوم ] ولم ينكر الله 
ذلك لانه أخير عما عنده وفىاعتقاده لاعن مغيب آمر هوكذلك قول موسى علي هالسلام 
الخضر [أقتلت نفس زكية بغير نفس لقدجتت شقا نكراً ‏ و _ لقد جت شيئا إمراً| 
يعتى عندى كذلك ونحوه قول النى به كل ذلك لم يكن حين قال ذو اليدين أقصرت 
الصلاة آم نسيت قوله تعالى [فابشرا أحد بورق هذه إلى المدينة] الآيةيدل على جواز 
خلط درام اجماعة والشرى بها وال كل من الطعام الذى بينهم بالشركة وإن كان بعضهم 
قد يأكل أكثر ما يأكل غيره وهذا الذى يسميه الناس المناهدة ويفعلو ته ف الا سفار 
وذلك لا نهم قالو افابشوا أحدم بور ةكرهذه إلىالمدينة فأضاف الورق إلى الجماعة و نوه 
قوله تعالى | وإن تخالطو م فاخو ن | فأباح لم بذلك خلط طعام اليتبم بطعاموم وأن 
تكون يده مع أيديم مع جواز أن يكون بعضهم أكثر أكلا من غيره وفى هذه الآبة 
دلالة على جواز الوكالة بالشرى لان الذى بعثوا بهكان وكيلا هم : 


باب الإستثناء فى اليين 5 


باب الإستثناء فى المين 

قال القه تعالى ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله | قال أبر بكر هذا 
الضرب من الإستثناء يدل لرفع حكم الكلام حتى كون وجوده وعدمه سو اء وذلك 
لآن لله تعالى ندبه الإستثناء بمشيئة الله قعالى لثلا يصي ركاذباً بالحاف فدل على أن حكه 
ماوصفناو يدل عليه أيضاً قو له عز وجل حاكياً عن موسی عليه السلام [ ستجدنى إن 
شاء الله صايراً | فلم يصبر ولم بك کاذباً لوجود الإستثناء فىكلامه فدل على أن معناه 
ماوصفنا من د خوله فى الكلام لرفع حکمه فوجب أن لامختاف حكنه فى دخو له على المین 
أو على إيقاع الطلاق أوعلى العتاق وقد روى أو ب عن نافععن ابن مرقال قال رسول 
الله برق من حلف على مین فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وف بعض الألفاظ فقد 
استشی قال أبربكر ول بفرق بين شىء من الأءان فمو على جميهبأوعن عبد الله بن مسعود 
من قوله مثله وعطاء وطاوس و جاه د وأبراهم قالوا اللإستثناء فى كل شیء وقد روى 
أسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمى عن مكحو ل عن معاذبن جبل قالقال رسول 
الله رق إذا قال الرجل لعبده أنت حر إن شاء الله فو حر وإذا قال لام أته أنت طالق 
إن شاء الله فليست بطالق وهذا حديث شاذ واه السند غير معمول عليه عند أهل الع 
وقد اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على صحة الإستثناء فى الوقت الذى رصح فيه الإستثناء 
على ثلاثة أنحاء فقال أبن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية إذا أستثى بعد سنة 
صح استثناؤه وقال الحسن وطأوس جوز الإستثناء مادام فى مجلس وقال إبراهم وعطاء 
والشعى لا صح الإسثناء إلا موصو لا بالكلام وروی دن إبراهيم فى الرجل ات 
واستای فى نفسه قال لا حى جور بالاستثناء 5 جبر سمينه وهذا مول عندنا على أنه 
لايصدق ف القضاء إذا ادعى أنمكان اسئثنى وم يسمع منه وقدسمع منه‌المین وقال عابنا 
وساثر الفقهاء لا يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام وذلك لآن الإستثناء مترلة الشرط 
والشرط لايصلح ولا يثبت حكنه إلا موصولا بالكلام من غير فصل مثل قول أنت 
طالق إن دخلت الدار فلو قال أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار بعد ماسکت لم يوجب 
ذلك تعلق الطلاق بالدخول ولو جاز هذا لجاز أن بقول لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم 
بقول بعد سنة إن شاء الله فيبطل الطلاق ولا تحتاج إلى زوج ثان فى [باحتما للآول وفى 


غرم الله تعالى إباها عليه بالطلاق اثلاث إلا بعد زوج دلالة على بطلان الإستثناء بعد 
السكوت ولماصح ذلك ف الإيقاعق أنالايصح الإستئنا e‏ 
المین وأيضاً قال الله تعالى فى شأن أبوب حين حلف على ام رأته أنه إن برأ ضرا 
فأمره الله تعالى أن يأخذ بيده ضْعْداً و يضرب به ولا يحنث ولو صح الإستثناء متراخياً 
عن المين لامر ه بالإستثناء فيستغتى به عن ضر .ما بالضغث وغيره ويدل عليه قول النى 
و من حاف على مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه 
ولو جاز الإستثناء متراخياً عن العين لا مره بالإستثناء واستغنى عن الكفارة وقال بل 
انی إن شاء الله لا أحلف على مین فأرى غير ها خير أمنها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت 
عن بمينى ولم قل إلا قلت إن شاء الله فإن قيل روى قيس عن سماك عن عكرمة أن النى 
لله قال والله لأغرون قريشاً والله لأغرونقريشاً ثم سكت ساعة فقالإن شاء الله فقد 
1 بعد السكوت قيل له رواه شريك عن سماك عن النى بم أنه قال والله لا'غزون 
قريشاً ثاثا ثم قال فى آخرهن إن شاء الله فأخبر أنه استثنى فى آخرهن وذلك يقتضى 
أتصاله بالهين وهو أولى ا ذ كرئا وفى هذا اضر دلالة أيضاً على أنه إذا حلف بأعان 
كثيرة ثم | ستثی فى آخرهن کان الإستثناء راجعاً [ إلى اجميع واحتج أبن عباس ومن تا بعه 
فى إجازة الإستثناء متراخياً عن الم مین بقوله تعالى | ولا تة و أن لشىء ف فاعل ذلك غد 
إلاأن بشاء القه واذكر ربك إذا نسيت ] فتأولوا قوله [ واذكر ربك إذا نسبت ] على 
الإستثناء وهذا غير واجب‌لان قو لهتعالى [واذكر ربكإذا سيت | يم يصم أن يكو ن كلاما 
مبتدأمدة تقلا بنفسه من غين آضمين له ماقبله وغير جاتر فيا كان هذا 0 تضمينه بغيره 
وقدروى ابت عن عكرمة فى قوله تعالى | واذكر ربك إذا نسيت | قال إذاغضيت فب 
بذلك أنه نما أراد الأآمر بذكر الله تعالى وأن يفرع إلبه عند السهو والغفلة وقد روى 
فى التفسير أن قوله تعالى [ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ] [نما نزل 
فما سألت قر يش عن قصة أصداب الكرف وذى القر نين فقال سأ خب رك فأبطأ عنه جير يل 
علي ما السلام أياماثم آتاه خيرم وأمرهالله تعالى بعد ذلك بأن لايطلق القول على فعل 
بفعله فى المستقبل إلا مقروناً بذ كر مشيثة الله تعالىوفى >وذلك ماروى هشام بنحسان 
عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسو لاله ل قال سلمان بن داودوالله لاأطوفن 


باب الإستثناء فى الهين r‏ 


الليلة على ماثة اة فتلدكل امرأة منهنغلاما يضرب بالسيف ف سبي ل اللهولميقل إن شاء 
الله فلم تلد منهن إلاواحدة ولدت نصف إنسانقولهتعالى | وليئوا فىكيفم ثلاتماثةسنين 
وازدادوا تسعاً | روى عن قتادة أن هذا حكاية عن قو ل اليرود لا نه قال | قل الله أعلم 
بمالبئوا | وقال مجاهد والضحاك وعبيد بن عمير إنه [خيار من الله تعالى بأن هذا كانت 
مدة لبم ثم قال لنبيه يلقع قل إن حاجك أهل الكتاب الله أعلم ا لبثو! وقيل فيه الله 
أعلم ما لبثوا إلىالوقت الذى نزل فيه القرآن مها وقيل قل الله أعلم با لبثوا إلى أن ماتوا 
فاماقول قتادة فليس بظاهر لانه لاوز صرف [خبار الله إلى أنه حكاية عنغيره إلا 
بدليل ولان بو جب أن يكون يان مدة لبم غير مذكور فى الكتاب مع العلم بأن الله 
قد أراد منا الاعتبار والإستدلال به على يجيب قدرة الله تعالى ونفاذ مشيثته قولهتعالى 
[ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله ] قبل فى ماشاء الله وجبان 
أحدهما ماشاء الله كان خذف كةو له تعالى [ فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض 
أو سلا فى السماه] لخذف منه فافعل والثاتى هو ماشاء الله 00 : 00 
ماشاء الله ينتظم رد العين وأرتباط النعمة وترك الكر لآن فيه إخبار أنه لو قال ذلك 
ل يصبها ما أصاب قوله تعالى [ إلا إبلي سكان من الجن ] فيه بان أ أنه 5 س من الخلا 
لآنه أخبر أنه من اجن وقال الله تعالى [ وال جان خلقناه من قبل من نار السموم ] فوو 


حل KEIN‏ أن إلا ف إل ع أن اللامي أا 
جنس غير جنس اھاے ج أن الانس جنس غير جنس جن وروفق أل اهار تة أصليم 


من الر یح ا أن أصل بنى آدم من الآرض وأص الجن من النار قولهتعالى [نسيا حو تہما] 

والنامى لكان بوشع بن نون فأضاف النسيان إلهما ما يقال نسى الةو م زادهم و[عانسيه 
أحدم وکا قال النى يله لمالك بن الحويرث ولابن عرله إذا سافرتما فأذنا وأقما وليؤمك 
آحدکا وإ[نما يؤذن و بق أحدهما وقال [يامعشر الجن والإفس ألم باتک رسل منک] وإنما 
ثم من الإنس قوله تعالى | لقد أقينا من سفر نا هذا نصبا ]يدل على [باحة إظبار مئل هذا 
الةول عند ما باحق الإنسان نصب أو تعب فى سعى فى قربة وأن ذلك ليس بشكاية 
مكروهة وما ذكره الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام مع الخضر فيه . أن أن فعل 
الجحكم للضرر لايحوز أن يستنكر إذاكان فيه تجو بز فعله على وجه الح كمه المؤدية إلى 
المصلحة وإن مايقعمن الحكي من ذلك خلافى مايقع من السفيهوهو مثل الصبى الذى 


3 أحكام القرءان للجصاص 


إذاحجم أو سق الدواء استنكر ظاهره وهو غير عا حقيقة معنى النفع والمحسكلة فيه 
فكذلكمايفعل الله من الضرر أو ما يأس به غير جائز استنكاره بعد قيام الدلالة أنه . 
لابفعل إلاماهو صواب وحكمة وهذا أصل كبير فى هذا الباب والخضر عليه السلام " 
لمكتمل موسی أكثرمن ثلاث مات فد لعل أندجائز للخالم احتمال من يتعلم منهالمرتنين 
والثلاث على مخالفة أمره وأنه جائز له بعد الثلاث ترك احتهاله . 

فى الكنر ماهو 


0 قالالله تعالى | وكان تحته كنز لهم قال سعيد بن جبير عل وقال عكرمة مال وقال ابن 
عباس ما كان بذهب ولا فضة و غا كان علا هنا وقال مجاهد صحف من عم وقد روئ 
عن أن الدراده عن النى به فى قوله [ وكان تحت ه كنز لما ] قال ذهب وفضة ولا تأولوه 
على الصحف وعلى العلل وعلى الذهب وعلى الفضة دل على أن اسم الك يقع على اجيم 
لولاهلم يتأولوه عليه وقال الله تعالى [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله ] غص الذهب والفضة بالذ كر لآن سائر الأشياء إذا كثرت لاتب فبا الزكاة 
وإنما تحب فيا الزكاة إذاكانت مرصدة لاء والذهب والفضة تحب فما وإنكانا 
مكنوزين غير م صدين للنماء قولهتعالى | وكان أبو هما صا حا فأراد ربك أنيبلغا أشدهما] 
الآية فبه دلالة على أن الله حفظ الو لاد اصلاح الآباء وقد روى عن النى يِل أنه قال 
إن الله ليحفظ المؤمن فى أهله وولده وفى الدويرات حوله ونحوه قوله تعالى [ ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدوم أن طم فتصيبك منهم معرة بغير علم ليدخل 
الله ففرحمته من يشاء لوتزيلوا لعذ بنا الذين كفروا منبم عذاباً ألما] فأخبر بدفع العذاب 
عن الكفار لكون الم منين فهم ونحوه قو له تعالى | وماكان الله ليعذمهم وأنت فيم ] 
آخر سورة الكرف . 

ومن سورة :رم 
سم الله الرحمن الرحم 
قال الله تعالى [ إذ تادى ربه نداء خفياً | فدحه بإخفاء الدعاء وفيه الدليل على أن 
[شفاءه أفضل من الجر به ونظيره قوله تعالى [ أدعوا ربكم تضرعا وخفية ] وروی سعد 


سورة هرم 6غ 


ابن ألى وقاص عن النى مَل خير الذكر الى وخير الرزقما يكن وعن الحسن إنمكان 
ری أن يدعو الإمام فى القدوت.ويؤمن من خلفه وكان لا يعجبه رفع الأصوات 
وروی أو موسى الأشعرى أن النى يلق كان فى سفر فرأى قوماقد رفعوا أصواتهم 
بالدعاء فقال نكم لا تدعون صما ولاغائباً إنالذى تدعونه أقر ب الیک من حيل الوريد 
قوله تعالى | وإنى خفت الموالى من ورالى ] روى عن مجاهد وقتادة وأبى صا والسدى 
إن الموالى العصبة وهم بنو أعمامه خافهم على الدين لآنهمكانوا شرار بى إسرائيل قوله 
تعالى | فوب لى من لدنك ولياً برثی ويرث من آل يعةوب ] أل الله عر وجل أن. 
رزقه ولداً ذكراً بى أمور الدين والقيام به بعد موته وفه من بی أعيامه على تبديل 
دينه بعد وفانه وروی قتادة عن الحسن ف قوله تعالى | رای ويرث من آل يعقوب ا 
قال نبو ته وعلمه وروی خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قا لكان عقا لا بولد له ولد 
فسأل ربه الولد فقال برثی ويرث من آل يعقوب النبوة وعن أبى صا مثله فذكر بن 
عباس إنه برث المال وبرث من آل يعقوب الدوة فقد أجاز إطلاق اسم الميراث على 
النبوة فكذلك وز أن يعنى بقوله [ يرثتى ] برث علبى وقال الى يلق الملا ورثة 
الآنبياء وإن الأنبياء لم بورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا الام وقال النى يله 
كونوا على مشاعرم د بعرفات فإ: إن على أرث من إرث إبراهم وروی الزهرى عن 
عروة عن عائشة أن أبأبك رالصديق قال “معت التى يِه سول لانورث ماتركنا صدقة 
وروی الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر ينشد نفراً من تعاب 
النى ب لله فم عثان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة انسح بالله الذى بهتقوم. 
السموات والأرض أتعلءون أن انی بلق قال لانورث ما تر کنا صدقة قالوا نعم فقد 
ثدت برواية هذه المماعة عن النى َل أن الا ندياء لايورثون المال ويدل ل عن زرا 
م برد بقولهيرثىالمال إننى الله لاجو زنب اسف على مصيرماله بعد مو ته إلى مستحقه 
وإنه إنماغاف أن ستول بثو أعمامه على علومه وكتابه فيحرفونها ويستأ كاون ما 
فيفسد ون دونه و يصدون الناس‌عنه قوله تعالى | إنى نذرت لل رحمن صو ما فلن أكا الوم 
إنسيا | فيه الدلالة على ترك الكلام واستعمال الصمت قدكان قربة لولا ذلك لما نذرته 
مرم علا السلام وها فعلته بعد النذر وقد روى معمر عن قتادة فى قوله | إنى نذرت 
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للرحن صوما ] قال فى بعض الحر وف صمتاً ويدل على أن مرادها الصمت قوها | فلن 
کلم اليوم إنسيا | وهذا منسوخ بماروى عن الى بل أنه ہی عن صمت يوم إلى الليل 
وقال السدى كان من صام فى ذلك الزمان لا يكلم الناس فأذن لما فى هذا المقدار من 
الكلام وقدكان الله تعالى حيس زكري عن الكلام ثلاثاً وجعل ذلك آنة له على الوقت 
الذى يخاق له فيه الولد فكان منوعا من الكلام من غير آ فة ولا خرس قوله تعالى | مرج 
على قومه من امراب ] قال أبو عبيدة ا محراب صدر مجلس ومنه محراب المسجد وقيل 
إن المحراب الغرفة ومنه قوله تعالى [ إذ تسوروا اراب | وقيل ا نحراب المصلى وقوله 
قعالى [ فأو حى إليهم ] قيل فيه إنه أشار الهم وأومأ بيده فقامت الإشارة فىهذا اوضع 
مقام القول لانما أفادتما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة لاخر س معمولعلبا 
قائمة فيا با مه مقام القول ول يختاف الفقراء أن[شارة الصحيح لاتقوم مقام قوله وإنما 
كان ف الآخر سكذلك لأنه بالعادة والمران والضرورة الداعية [ليها قد عل مها مالا يحل 
بالقول وليس للصحيح فى ذلك عادة معروفة فيعمل عليها ولذلك قال أححابنا فيمن 
اعتقل لسانه فأوماً وأشار بو صية أوغيرها أنهلا يعمل على ذلك لأنه ليس له عادة جارية 
بذلك حتى يكون فى معنى الآخرس قو لہ تعالى [ قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً 
منسياً ] قال قائلون نمسا تمنت الوت للحال الى دفعت إليها من الولادة من غير ذكر 
وهذاخطأ لانهذه حال كان ات تعالی قدا بتلاها ہا وصيرها إليباوقد كانت هىراضية 
بقضاء الله قعالى ها يذلك مطيعة لله وتسخط فعل الله وقضائه معصية لآن الله تعالى 
لايفعل إلاماهو صواب وحكئة فعلينا أنها لم تتمن اموت لهذا المعنى و[نا تمنته لعلمبا 
بأن الناس سيرموتها بالفاحشة فيأتمون بسيبا فتمنت أن تكون قد ماقت قبل أن 
يعصى الناس الله بسدها قوله تعالى | فنأداها منتحتما] قال ابن عباس وقتادة والضحاك 
والسدى جر يل عليه السلام وقال جاهد والحسن وسعيد بن جبيرووهب بنمنبه الذى 
ناداها عيسى عليه السلام وقوله تعالى | وجعانى مباركا ينا كنت ] قال جاهد معلاً 
للخير وقال غير ه جعانى نفاعا وقوله تعالى [و أوصانى بالصلاة والوكاة ما دمت حا | قيل 


إنهعنى زكاة المال وقيل أراد التطبير من الذنوب قوله تعالى [ وبراً بوالدتى - إلى قوله- 
. والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حا ] يدل على أنه يجوز الإنسان أن 
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س 


يصف نفسه بصفات الخد والخير إذا أراد تعر يفما إلى غيره لا على جبة ة الإفتخار وهو 
أيضاً مثل قول يوسف عليه السلام [ اجعانى على خزائن الأرض إنى حفيظ عل ] 
فوصف نفسه ذلك تعريفاً للملك اله قوله تعالى [ واتجرق ملياً ] روى عن الحسن 
وجاهد وسم مك بن جبير 000 قالوا دهر أط وبلا وعن أبن عباس وقتادة والضحاك 
ملياً سود يسلا من عقوبتى قال أبو بكر هذا مر ن قوطم فلان مل -هذا الام إذا كان 
كاملا لآم فيه مضطاعاً به قوله تعالى | أضاعوا الملا ]كال عمربن عبد العزيز أضاعوها 
تأخيرها عن مواقيها ويدل على هذا اويل قول النى بإ لبس التفربط فى الوم 3 
التفريط أن يدعبا حى بدخل وقت الأخرى وقال عمد بن كعب أضاعوهايتركها, قو له 
تعالى [ هل تع لها | قال! بن عباس و جاهد وابن جرج مثلا وشیا وقوله تصالل 
| ل يجعل له من قبل سم غا تلد مثله الع وأقر وقال مجاهد لم يجمل له من 
قبل مثلا وقال قتادة وغيره م يسم أحد قبله باسمه وة قيل ف معنى قوله [ هل 01 
أن أحداً لا يستحق أن يسمى إلا غير موقوله تعالى | إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجداً وبكيا ] فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتالييا سواء فى حكما وأمهم جميعاً 
يسجدون لاله مد مدح السامعين ها إذا سجدوا وقدروى عن النى يلت إنه تلاسجدة يوم 
المعة على المنير فنزل وسجدها وسجد المسلبون معه وروى عطية عن أبن تمر و سعيد بن 
جبير وسعيد بنالمسهب قالوا السجدة على هن مع وروی أبو[سحاق عن سلبان بن حنظلة 
الشيبانى قال قر أت ء ند أن مسعود سجدة ذقال إعا السجدة على من جلس ا وروی 
سيد بن اسف پعن عثيان ثل قال أبوبكرقد أوجبا السجدة على من جاس لما ولافرق 
بين أن يلس للسجدة بعد أن ن کون قد ا إذ كان السبب لوعت ها هو و الماع * 2 
لاع تاف حکما فى الوجوب بالنيةو فى هذه | لا اة دلالة أيضا على أن البكاء فى الصلاةمن 
خو ف اله لا بفسدها قولهتعالي! | ومابشيغى لل رحمن أن تخذ ولداإن كط کل من فی السموات 
والأرض إلا آتى الرحن عبد ]نيه فيه الدلالة عا لى أن ملك الوالد لا ببق على ولده فيكون 
عبدآ له يتصرف فبهكيف شاء وأنه يعتتق عليه إذا ملك وذلك لاله تعالى فرق بين الود 
والعيد فنق بإ ثباته العبودية الد نبوة ة وقداروى أب هرر عن النى يِل ته قال لا یری ولد 
والده إلا أن بجده ماوكا فشتريه فيعتقه بالشرى وهو ذقوله كه النأس.غاديان فبائم 


3 


نفسه فو بقَبا و مشر نفسه فعتقما وم برد بذلك أن يستدىء لنفسه عتقاً بعد الشرىو[ما 
معناه معتقها بالشرى فكذللك قوله فيشتريه فبعتقه وهو کقوله فيشتريه فيملكه ولیس 
المراد منه استئناف ملك آخر بعد الشرى بل ملك ويدل على أنه يعتق عليه بنفس الشرى. 
إن ولد الحر من أمته حر الآصل ولا حتاج إلى استثناف عتق وكذلك المشترى لابنه 
لآنه لواحتاج المشترىلا بنه إلى استثنافعتق لاحتاج إليه أيضاً الإبن الو لود من أمته 
إذكانت الاأمة ملوك فإن قيل إن ولد أمته منه حر الا “صل فل حتج من أجل ذلك إلى 
استئناف عتق والولد المشترى ملوك فلا يعتق بالشرى حى يستأتف له عتقاً قبل له 
أختلافهما من هذا الوجهلاعنم وجه الاستدلال منه على ماوصقنا فى أن الإنسانلاييق 
لهملك على ولده وأنه واجب أن يعتق عليه إذا ملكه وذلك لا”نه لو جاز له أن ببق له 
ملك عل و اده لوجب أن يكون ولدهمن أمته زقيقاً إلى أن يعتقه وإتما اختاف الواد 
والمولودمن أمتهوالولد المشترى فى كون الا ولحر الا صل وكونالاخرمعتةاً عليه 
ابت ألو لاءمنه من قبل أنالولد المشترى قدكان ملكا لغيره فلابد إذا اشتراه من وقوع 
£ 1 


العتاق عليه <تى يستقر ما 


إذ غير جائز إبقاع الت تى ملك بائعه لا أنه لوقع العتاق 
فملكه لبطل البيع لا“نه بعد العتق ولايصم أيضاً وقوعه فى حال البيع لان حصول 
العتق بنق صمة البيع فى الخال الى بقع فيا فو جب أن يعتق فى الثانى من ملكه ولا يصح 
أيضاً وقوع العتاق فى حال الملك لا نه يكون إيقاع عتق لا فى ملك فلذلك وجب أن 
يعتق ف الثانى من ملك وأما الولد المولود فى ملك من جاريته فإنا لو أثيتنا له ملكا فيه 
كان هو المستحق للعتق فى حال الك فلا جائز أن شيت ملكه مع وجود ما ينافيه وهو 
استحقاق العتاق فى تلك الحال فكان حر الا صل ولم ثبت له ملك فيه ولو ثبت ملک 
ابتداء فيهلكان مستحقاً بالعتق فى حال مابريد إثياته لوجود سيه الموجب له وهو 
ملک لادم وغير جائز إثبات ملك نتن فى حال وجو ده واختلافبما منهذا الوجهلایننی 
أن یکون ملک لولدهفى ا مالین مو جباً لعتقهوحريته قولهقعالى | إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل طم الرحمن ود ] قيل فيه وجبان أحدهما فى الآخرة يحب بعضهم 
بعضاً كحبة الوالد للولد وقال ابن عباس وجاهد وداً فى الدنيا آخر سورة مرم . 
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0 توى | | قال الحسناستوى بلطفه وتدبيره وقيل 
استولى وقوله قعالی | فإنه بعل السروأ خق [ الاين عباس السر ماحدث به العبد غيره 
فى خنى وأخق منه ما 0 فى نفسه ما لم حدث به غيره وقال سعيدين جبير وقتادة السر 
ماأخره العبد فى نفسه وأخى منه مالم يكن ولا أضره أحد قوله تعالى [ فاخلع نعليك ] 
قال الحسن وا بن جرج آم ٥‏ خلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادى المقدس قال أبو 0 
يدل عليه قوله عقيب ذلك | نك بالواد المقدس وى ] فتقديره أخلع نعليك لأنك 
بالواد المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حار ميت فلذللك أمر مخلعها قال أبو 
بكر ليس فى الا بة دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل وذلك لان التأويل إن 
كان هو الأول ك دی بقدمه تبركابه كاستلام الحجر وتقبيله تركاً به 

فيكون! الام ر خلم النعل مقصور أعل تلك الحال فى ذلك الوادى المقدس بعيئه وإن 
كان التأويل هو الثانى غار أن کون قد كان محظوراً ليس جلد الخار الميت وإنكان 
مدبوغا فإنكان كذلك فهو م لآن النى ا عَنث قال أعا هاي دبغ بغ فقد طمر وقد صل 
انی بے فى نعليه ثم خلعوما فى الصلاة عل الناس ذعالهم فلا سل قال مالک خلعتم تعالكم 
قالوا خلعت مفلعنا قال فإن جبريل أخيرنى أن فما قذرً غ یکره النى پل يلم الصلاة فى 
النعل وأنكر على الخالعين خلعها وأخبرم أنه إنما اخله با لان جار :یل ا فا قذراً 
وهذا عندنا مول على أنباكانت يجا سة يسيرة للا نما لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة 
قوله تعاى | وأقم العاذة اذ توق | مل الحسن وججاهد لتذكرنى فہا با لتسبيح والتعظم 
وقيل فيه لان أذ كرك بالاناء «والمدح وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن النى يلاه 
تام عن صلاة الصبيح حى طلعت الشمس فصلا ها بعد طلوع الشمس وقال | إن الله بقول 
1 أ الصلاة إن كر ى] وروىهمام بنحى عن قتادة عن أنس عن‌النی بإ قال من شی 
صلا فيسل إذا ذكرها لا كفارة لهاإلاذلك وتلا | أقم الصلاة لذ كرى] وهذا يدلعلى 
أنقو له | أقم أة الصلاة ل كرى] قد أريد به فعل الصلاة المتروكة وكون ذلك مراداً بالآبة 
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لاينق أن تكو ن المعانى النى تأ ولا علا الآخرون مرادة أيضاً إذهىغيرمتنافة فكأنه 
قال أقم الصلاة إذا ذ كرت الصلاة المنسية لتذكرق فما بالتسبيح والتعظيم لآن أذكرك 
بالثناء والمدح فيسكون جميع هذه المعانى مزادة بالأبة وهذا الذى ورد به الأثرمن إيحاب 
قضاء الصلاة المنسية عند الذكر لاخلاف بين الفقراء فيه وقد روى عن بءض الساف 
فيه قول شاذ ليس العمل عليه فروى إ[سرائيل عن جار عن أبى بكر بن أنى موسى عن 
سعد قال من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها وليصل مثلها من الخد وروی الجر ری عن 
أبى نضرة عن ”مر ة بن جندب قال إذا فانت الرجل الصلاة صلاهامن الغد لوقتا فذ كرت 
ذلك لای سعيد فقال صلبا إذا ذكرتما وهذان القولان شاذان وهما مع ذلك خلاف 
ماورد به الآثر عن النى بم من أمره بقضاء الفافتة عند الذكر من غير فعسل صلاة 
عر ى غيرها وتلاوة النى يِل قوله تعالى | أقم الصلاة لذكرى | عقيب ذكر الفائتة 
و بعد قوله من نسى صلاة فليصلما إذا ذكر ها بو جب أن يكون مراد الآبة قضاء الفائتة 
عند الذكر وذلك يةتضى الترتيب فى الفوائت لأنه إذاكان مأموراً بفعل الفائئة عند 
الذكر وكان ذللك فى وقت صلاة فمو منبى لاعالة عن فعل صلاة الوقت فى تلك الخال 
فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت إن قدمها على الفائنة لآن النهى يقتضى الفساد حى 
تقوم الدلالة على غيره وقد اتاف الفقباء فى ذللك فقال أصمابنا الترتيب بين الفوائت 
وبين صلاة الوقت واجب ف اليوم والليلة وما دونمما إذا كان فى الوقت سعة للفائنة 
ولصلاة الوقت فإنز اد على الوم والليلة ل بحب الترتيب والنسيان يسقط الثر تيب عندم 
أعنى نسيان الصلاة الفائئة وقال مالك بن نس بوجوب الترتيب وإن نسى الفائتة إلا أنه 
قول إن كانت الفوائتكثيرة بدأبصلاة الوقتثم صل ما كان نسى وإ ن كانت الفوائت 
خا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح وإن صلى 
الصبيم ثم ذكر صلوات صلى مانسى فإذا فرغ أعاد الصبح مادام فى الوقت فإذافاتالوقت 
لم يعد وقال الثورى بوجوب الترتيب إلا أنه لم برو عنه الفرق بين القليل والكثير لآنه 
سئل عمن صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه صلى الظمر على غير وضوء أنه شفع بركعة 
ثم يس فيستقبل الظبر ثم العصر وروی عن الآوزاعى روايتان فى إحداهما إسقاط 
الثرتيب وف الأخرى إيحابه وقال الليث إذا ذكرها وهو فى صلاة وقد صلى ركعة فإن 
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كان مع إمام فليصل معه حتى إذا سل صلى الى نسى ثم أعاد الصلاة انى صلاها معه وقال 
الحسن بن صا إذاصل صلوات بغير وضوه أو نام عنهن قضى الآ ول فالآ ولى فإن جاء 

وقت صلاة تركها وصلى ما قبلما وإن فاته وقتها حتى يبلغها وقال الشافعى الإختيار أن 
يبدأ بالفائتة فإن ل يفعل ويد بصلاة الوقت أجرأه ولا فرق بين القليل والكثير قال 
أ بكر وروى مالك عن نافع عن ابن عمرقال من ذسىصلاة وذ كر هاوه و خلف [مام 
فليصل مع الإمام فإذا فرغ صلى التى نسى ثم يصلى الآخرى وروى عباد بن العوام عن 
هشام عن مدن سير ينعن كثير بن أفلح قال أقبلنا حى دنو نامنالمديئة وقد غابت الشمس 
وكان أهل المدينة يؤخرون المغرب فرجوت أن أدرك معهم الصلاة فأتيتهم وم فى صلاة 
العشاء فدخلت معهم وأنا أحسيها المغرب فلما صل الإمام قت فصليت المغرب ثم صليت 
العشاء فليا أصبحت سأات عن الذى فعات فكليم أخيروق بالذى صنعت وكان صاب 
النى لم او مئذ متوافرين وقال سعيد بن اللسيب والحسن وعطاء بوجوب الت رتوب 
فب لاء السلف قد روى عنهم يجاب الترتيب ول يرو عن أحد من نظرائهم خلاف فصار 
ذلك إجماعا من الساف ويدل على وجوب الترتدب فی الفوائت ماروى عی بن أنى كثير 
عن أبى سلية عن ججابر قال ججاء عم ر یوما ندق جم ل یس بكفارقر يش وقول یارسو لاله 
ماصليت العصر حتىكادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله َل وأنا واه ماصليت 
بعد فنزل وتوضأ ثم صلى العصر بعد ماغر بت الشمس ثم صل ا مغرب بعد ماصلى العصر 
وروی عنه بم أنه فاتته أريع صلوات <تىكان هوى من الليل فصلل الظبر ثم العصر ثم 
المغرب ثم العشاء وهذا الخبر يدل من وجبين على وجوب الترتيب أحدهما قوله يلت 
صلواكار أ يمون أصلى فلب صلاهن على الترتوب ب اقتضی ذلك إيحابه والوجه الآخر أن 
فرض الصلاة حل من الكتاب والترتنب وصف من أوصاف الصلاة وفمل النى ب 
إذا ورد على وجه الان فمو على الوجوب فما قضى الفوائت على التر تيب كان ة فل ذلك ذلك 

بيانا الفرض امل فوجب أن يكون على الوجوب ٠‏ ويد ل على وجوبه أيضاً أتهما 
صلاتان فرضان قد جما وق واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عر فة واازدلقة 
فلمالم يجرس قاط الترتيب فيهما وجب أن يكون ذلك حك الفوائت فيهادون اليوم والليلة 
وقال عمر للنى بل إنى ماصليت العصر حتىكادت الشمس أنتغيب فلم شكره النى يلت 
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ول يأس بالإعادة . فيه الدلالة على أن من صل العص رعندغر وب الشمس فلاإعادة عليه قو له 
تعالى [ وألقيت عليك محبة منى | يعنى إنى جعلت من رآك أحبك حى أحبك فرعون 
فسلرت من شره وأحبتك ا أنه آسية بنت مراحم فثبتتك قو له تمالی [ ولتصنع على 
عيق | | قال قنادة لتغذى على حبتى وإرادى قوله تعالى | وفتتاك فتونا ا أقال سعيد بن 
جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى | وفتناك فتوناً | فقا استأتف لحا نهارآ يا 
جمیر شم ذكر فى معناه وقوعه فى نة بعد عنة أخلصه لله منها أولما إنها ف 
السنة الى كان فرعون بذج الاطفال ثم إلقاؤه فى ال ثم منعه الرضاع إلامن دى أمه 
ثم جره لحية فرعون حتى ثم بقتله ثم تناو له الجرة بدل الدرة فدرأ ذلك عنه قتل فرعون 
ثم بجىء رجل من شيعته يسعى ليخيره عا عزموا عليه من قله وقال جاهد فى قوله 
تعالى [ وفتناك فتوناً | معناه خاصناك خلاصاً وقوله تعالى | واصطنعتك لنفسى | فإن 
الإصطناع الإخلاص بالالطاف ومعنى لنقسى لتصرف على إرادتى و محبتى قوله تعالى. 
[ وما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى أتوكاً علما | قیل فى وجه سؤال موسی 
عليه السلام عما فى يده أنه على وجه التقرير له على أن الذى فى بده عصا ليقع الجر 
3 بعد التثيت فا والتأمل لا فإذا أجاب مومى بأنها عصا بتو كا عليها عند الإعياه 
وبنفض بها الورق لغنمه وإن له فما م نافع أ أخرى فيا ومعلوم أنه ل برد بذلك 
الله تعالى ذلك لن الله تعالى كا ن أعلم بذلك منه ولكنه لما اقتضىالسؤال منه جوايا 
لم يكن له بد من الإجابة بذكر منافع العصا إقراراً منسه بالنعمة فما واعتداداً بمنافعها 
والتزاما لما بحب عليه من الشكر له ومن أهل الجبل من يسأل عن ذلك فيقول إنما 
قال الله له | وما تلك بيمينك ياموسى | فإ٤ا‏ وقعت المسألة عن ماهيتها ول تقع عن. 
منافعها وما تصلح له فلم أجاب عمالم يسثل منه ووجه ذلك ما قدمنا وهو أنه أجاب. 
عن المسألة بدياً بقوله هى عصاى ثم أخبر عما جعل الله تعالى له من المنافع ذ فها على 
وجه الاعتراف بالنعمة وإظمارالشكر على مامنحه الله منها وكذللك سيل أنبياء الله تعالى. 
المؤمنين عند مثله فى الإعتدا د بالنعمة ونشرها وإظهار الشسكر عليها وقال الله تہ ال 
| وأما بنعمة ربك خدث ] 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى | وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه عم القوم وكنا 
کیم شاهدين ففيمناها سلهان وكلا آ تنا حك وعلا | حد اا عبدالله بن مد ن عاق 
المروزى قال حدثنا الحسن بن ألى الر بيع ال جر جانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة | نفشت فيه غنم القوم | قال فى حرث قوم وقال معمر قال الزهرى النفش 
3 يكون! ن إلا بالليل والممل بالنهار وقال قتادة فقضى أن يأخذوا الغنم ففومها التهسليان 
فلا أ أخبر بقضاء داود عليه السلام قال لا ولكن خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلبا 
وأولادها وأصوافما إلى الول وروى أ بو إحاق عنصرة عنمسروق | وداود وسليان] 
قال کان الحر ث كرما فنفشت فيه ليلا فاجتمعوا إلى داود فقعنى بالغنم لااب احرف 
فروا بسلمان فذكروا ذلك له فال أولا تدفع العم إلى هو لاء فيصيبون منها قوم هؤلاء 
حرثهم حتّى إذا عاد کا كان ردوا عليم قرت | ففيمناها سليهان ] وروی عن على بن 
زيد عن الحسن عن الأحنف عن النى بم نحوهفى قصةداود وسلهان قال أبو بكر فن 
الناس من قول إذا تفشت ليلافزدع رجل فأفسدته دعل ماسب الم اناا فسدت 
وإن كان بارا لم يضمن شيا وأصحابنا لا يرون فى ذلك ضمانا لا ليلا ولا نهاراً إذلم يكن 
صاحب الحم هو الذى أر سلما فيها واحتج الولو ن بقضية داود و سلبان عليهما السلام 
واجتاعہ ماعل[ جاب الضمان وعارویعن‌النى ب وهو ماحدثنا أو داودقال حدثنا أحمد 
ان تمد بن ثابت ار وزی قال حد ثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمرعن الزهرى عن حرام 


أبن کہ ص عن أبيه أن ناقة للبراء ن عازب دخات ت حال ر جل فأفسدتهفقضىر سو لالته 
يق على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المو اشى حفظما بالليل وحدثنا مجدين 
7 رقال حل ا | أنوداودقال حدثنا مو د ين خالد قال حدثنا الفريانى عن الأوزاعى عن 
الزهرى عن حرام إن خيصة الا أنصارى عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية 
فدخات حائطأ فأفسدت فيه فكلم 0 الله لر فما فقضى أن حفظ الحوائط بالنبار 
على أهلبا وأن حفظ الاشية بالليل على أهلما وأن على أهل اللاشية ما أصابت ما شبنهم 
بالليل قال أبو بكر ذكر فى الحديث ألا "ول حرا أم بن خيصة ع نأ بيه أنناقة لرا ء وذ کر 


فى هذا الحديث حرام بن مخيصة عن البراء بن عازب ول يذكر في الحديث الأول ضمان 
ما أصابت الماشية ليلا وإنما ذكر الحفظ فقط وهذا يدل على اضطراب الحديث عتنه 
وسنده وذ كر سفيان بن حسين عن الزهرى عن حرام بن محيصة فقال ول بجعل رسول 
الله لھ فيه شيئاً ثم قرأ رسو ل الله َه [ وداود وسليان إذ عکان فى الحر ٿث | ولا 
خلاف بين آهل العلل أن حك داود وسليان ماحكا بدمن ذلك منسوخ و ذلك لأ نداود 
عليه السلام حكم بدفع الغنم الى صاحب الحرث وح سلمان له بأولادها و أصو افا و لا 
خلاف بين المسلہین أن من نفشت غنمه فى حرث رجل أنه لابجب عليه قلي الغمولا 
تسليم أولادها و ألبانها وأصوافها إليه فثبت أن ا لكين جيعاً منسوخان بشريعة تبينا 
عله فإن قبل قد تضمنت القصة معانى منها و جوب الضوان على صاحب الغْنم ومنها كيفية 
الضمان وإنما المنسوخ منهكيفية الضمان ولم يبت أن الضمان نفسه من وخقيل له قدئيت 
نسخ ذلك أيضاً على لسان النى ب تخیر قد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه روى أبو 
هريرة وهزيل بن شر<بيل عن النى يليم قال العجماء جبار وفى بعض الالفاظ جرح 
العجراء جبار ولا خلاف بين الفقهاء فى استعهال هذا الخبر فى البيمة المنفلتة إذا أصابت 
إنسنانا أومالا أنه لاضمان علىصاحيا إذا لى ر سلما هو عليه فلما کان هذا الخبرمستعملاعند 
اجميع وكان عمو مه ين ضمان ماتصيبه ليلا أو نهار ثبت بذاك نسخماذكر ففقصة دأود 
وسلهان علهما السلام ونسخ ما ذكر فى قصة البراء أن فما إيحاب الضمان ليلا وأيضاً 
سائر الأأسباب الموجبة للضمان لاختلف فما الحم بالهار والليل فى إيحاب الضمان أو 
نفيه فليا أتفق اجميع على نن ضمان ماأصابت الماشية نهاراً وجب أن يكون ذلك حكما 
ليلا وجائز أن يكون النى يلتم نما أوجب الضمان فى حديث البراء إذاكان صاحبها هو 
الذى أرسلها فيه ويكون فائدة الخبر أنه معلوم أنالسائقلهابالليلبين الزروعوال+وائط 
إذا أصايت زرعا ويكون فائدة الخبر إيحاب الضمان بسوقه وإرساله فى الزروع وإن لم 
يعلم بذلك وبين ماقساوى حك العا وا لجل فيه وجائز أيضاً أن تنكون قضية داود 
وسلمان كانت على هذا الؤجه بأن يكو نصاحها أرسلها ليلاوساقبا وهوغيرعالم بنفشها 
فى حر ثالقوم فأو جبا عليه الضمان وإذاكان ذلاك تملا لم تثدت فيه دلالة على موضع 
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الخلاف ٠‏ وقد تنازع الفريةان من لختلفين فى حك انجتهد فى الحادثة القائلون منهم بأن 
الحق واحد والقائلون بأن الحق فى جميع أقاويل امختلفين فاستد لكل مهم بالآية على 
قوله وذلكلآن الذين قالوا بأن الحق فى واحد زعموا أنهلما قال تعالى [ ففرمناها سلبان ] 
نفص سلميان بالفيم دل ذلك على أنهكان المصيب الحق عند الله دون داود إذلوكان الحق 
فى قوليهما ماکان لتخصيص سليان بالفيم دون دود معنى وقال القائلو ن ,أن کل مجتهد 
مصيب الم يعنف داود على مقالته ولم حكم بتخطنته دل على أنهما جیما كانا مصيبين 
وتخصيصه لسليان بالتفبيم لا يدل على أن داودكان مخطثاً وذلك لا"نه جائر أن بكرن 
سلمان أصاب حقيقة المطلوب فلذلك خص بالتفييم ولم يصب داود عين المطلوب وإن 
كان مصيباً لا کلف ومن الناس من يقول إن حكم داود وسلهان جميعاً كان من طريق 
النصلامن جبة الاجتهاد ولكن داودلم يكن قد أبرم الحم ولا أمضى القضية ا قال 
أوأن يكون قو له ذلك على وجه الفتيا لا على جبة [نغاذ القضاء ما أقى به أو كانت قضية 
معلقة بشريطة لم تفصل بعد فأوحى لله تعالى إلى سليان بالحكم الذى حك به ونسخ به 
الحكم الذى كان داود أرادأن ينفذه قالوا ولا دلالة فالا ية عل أنهما قالاذلكمنجبة 
الرأى قالو | وقوله | قفبمناهأ سليان] يعنى به تفيمه الحم الناسيخ وهذا قول منلا بیز 
أن يكون حم النى بلق من طريق الاجتهاد والرأى وإنما بقوله من طريق النص آخر 
سورة الا ليباه . 


ومن سورة المج 
بسم الله الرحن الرحيم 
قال أو بكر لم يختاف السلف وفقباء الا مصار فى السجدة الا"ولى من الس آنا 


موضع سجود واختلفوا فى الثانية منها وفى المفصل فقال أصحابنا سجود القرآن أربع 
وقال مالك أجمع الناس على أن عزاثم سجود القرآن إحدى عشرةسجدة ليس ف المفصل 
ما شىء وقال الليث استحب أن يسجد فى سنجو د القرآن كله وسجود المفصل وموضع 
السجود من حم [ إن كنم باه تعبدون ] وقالالشافعى سجود القرآن أر لع عشرة سجدة 
سو ی سل | س] فاا سجدة شكر قال أبوبكرفاءتد بآخر المج سجوداً وقدروي 


عشرة سود منهاالا ولى من الحج و جود اللمفصل ف ثلاث مو أضع وهو قو لالثو زی 


٦ه‏ أحكام القرءانالجصاص 


عن النى لل أنه سجد فى (س] وقال ان عباس ف سجدة حم أسجد بآخر الا تین قال 
أصحابنا وروی زيد بن ثابت أن النى بلقي لم يسجد فى النجم وقال عبد الله بن مسعود 
سجد النى يِل فى النجم قال أبو بكر ليس فا روى زید بن ثابت من ترك النى ب 
السجود فى النجم دلالة على أنه غير واجب فيه ذلك لآنه جائز أن لا يكون سجد لانه 
صادف عند تلاوته بعض الأوقات الى عن السجود فما فأخره إلى وقت يجوز فدله 
فيه وجائز أيضاً أن يكون عند التلاوة على غير طوارة فأخره ليسجد وهو طاهر وروى 
أبو هريرة قال سجدنا مع رسول الله بإ فى | إذا السماء انقت ‏ و - اقرأ بام ربك 
الذى خاق | واختلف السلف ف الثانية من المج فروى عن عمر وأبن عباس وابن عر 
وأبى الدرداءومار وأبىمومى أنهمقالوا فى الحج سجدتانوقالوا إنهذه السورة فضلت 
على غيرها من السور سجدتين وروى خار جة بن مصعب عن أبى حمزة عن أبن عياس 
قال قى الحج سجدة وروى سفيان بن عيينة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال الا ولى عزمة والآخرة تعليم وروی متصور عن الحسن عن أبن عباس قال 
ف الحج سعجحدة واحدة وروى عن الحسن وإبراهم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسدب 
وجابر بن زيد أن 2 احج سجدة وأحدة وقد رونا عن أبن عباس فا تقدم أنقى الح 
سجد تين و بين فى حد مث سعيك بن جمير إن الا ولى عزمة والثانية تعام والمعى فيه وألله 
أعلم إن الاو ى هى السجدة التى جب فعلما عندالتلاوة وإن الثانية كان فها ذكر السجود 
فإما هو قعل للصلاة التى فما الركوع والسجود وهو مل مار وی سفيانعن عبدالكريم 
عن مجاهد قال السجدة الى ف آخر المج 3 هى موعظة ولست سجدة قال الله تعالى 
| اركدوا واسجدوا | فنحن نركع ونسجد فقول ابن عباس هو على معنى قول مجاهد 
ويشبه أن يكون من روى عنه من الساف أن فى الحج سجدتين إنما أرادوا أن فيه ذكر 
السجود فى موضعين وأن الواجبة هى الا“ ولى دو نالثانية علىمعنى قو لابن عباس ويدل 
على أنه ليس بموضع سجود أنه ذكر معه الركوع وابمع بينالركوع والسجود خصو ص 
به الصلاة فمو إذا أ بالصلاة والا س بالصلاة مع انتظامما للسجو دليس وضع سجود 
ألا ترى أن قوله [ أقيمو ١‏ الصلاة | ليس بموضع للسجود وقال تعالى [ يامريم اقنتى 
لربك واسجدى وا رکعی مع الراكعين | ولوس ذلك سجدة وقال | فسبح حمد ربك 
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وكن من الساجدين | و ليس وضع سجود لاله أ بالصلاة كةوله تعالى [ واركعوا 
مع الراكعين | قوله تعالى | مخلقة وغير مخلقة | قال قتادة تامة الخلق وغير تامة الخلق 
وقال بجاهد مصورة وغير مصورة وقال ابن مسعو د إذا وقعت النطفة فى الرح, أخذها 
ملك بكفه فقال يارب ضخلقة أو غير مخلقة فإنكانتغير خلقة قذقها الأرحامدماً وإنكانت 
عخاقة كتب رزقه وأجله ذكر أوأتى شق أو سعيد وقال أبوالعالية غير ذلقة اسقط قال 
او بكرو له تعالى [ من مضغة مخلقة | ظاهره بقتضى أن لاتكون المضغة إنسانا ا اقتضى 
ذلك فالعلقة والنطفة والتراب وإتما نينا ذلك على عام قد ر ته و نفاذمششته دين لق 
إنساناً | شيا معدلا با هن التعديل من غير إنسان وهى للمضغة والعلقة والنطفة الى 
لاتخطيط فما ولا تركيب ولا قعديل لالأعضاء فاقتضى أن لا تنكون المضغة إنساناً کا أن 
النطفة والعلقة ليستا بإنسان وإذا لم تكن إنساناً لم تكن حلا فلا تنقضى مما العدة إذ لم 
آظورفبها الصورة الإنسانية وتكون حيذ منزلة النطفة والعلقة إذهما ليستا عمل ولا 
تنقضى ماالعدة خرو جم مام ن الرح< م وقو لابن هسعو دالذی قد مناهید لعل ذلك ل نه قال 
إذا وقعت النطفة فىالرح, أخذها 1 بكفه ذال يارب عخلقة أو غير عغلقة فإ ن كانت غير 
مخاقة قذفتها إلا رحام دما فأخيرأن الدم الذى تقذفه الرحم لر يس حمل ولم يفرقمنه بين 
ماكان مجتمعاً علقة أو سائلا وفى ذلك دليل على أن مالم يظهر فيهثىء من خلق الإنسان 
فلس حمل وإن العدة لا تنقضىبهإذ لس ‌هو بو لد كا أنالعاقة والنطفة لالم تنكو ناولداً لم 
تنقض بهما العدة وحدئنا مد بن بكرقال<دثنا أبوداود قالحدثنا مدن كثير قال حدثنا 


سفيان عن الا عمش قال حد ا زيد ن وهب قال حدثنا عيك ألله إن مسعود قال حد ا 


رسول الله 2 وهو الصادق المصدوق إن خاو ق احدک - فى بطن أمه أربعين يومآ 
نطفة * م يكون علقةمثل ذلك م ثم يكون مضغة مشل ذلك لك ثم يبحت إليه ملك فوم بأربع 
كاك > تب رزقه وأجله وعمله م يكتب شق أو سعيد ثم 82 فيهالروح فأخير َكل 
له أنه يكو نأ ربعين وما نطفة وأر بعين وما علقة وأربعين ا مضفة ة ومعلوم أنها لو 
ألقته علقة آے يعتد به و لم تنةض به العدة و إن كانت العلقة مستحيلة من الم ا آے کن 
له صورة الإنسانية وكذلك المضغة إذا لى تكن لحا صورة الإنسانية لا اعتبار مها 


وهى بمنزلة العلقة والنطفة ويدل على ذللك أيضاً أنالمعنى الذى به يتبين الإنسان من الجار 


۵۸ أحكام القرء إن للجصاص 


وسائر الحيوان وجوده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فتى ل يكن للسقط 
شىء من صورة الإنسان فليس ذلك بولد وهو منزلة العلقة والنطفة سواء فلا تنقضى 
به العدة 0 وأيضا غار أن یکو ن ما أسقطته ما لاتتبين له صورة الإفسان 
دماً جتمعاً أو داء أو مدة فغير جائز أن نجعله ولداً تنقضى بهالعدة وأكثر أ حو اله احا 
لآن يكون ماكان جوز أن يكون ولداً ويجوز أن لا يكون ولد فلائجعلماهنةضيةالعدة 
به بالشك وعلى أن اعتبار مأيحوز أن يكون منه ولداً ولا يكون منه ولداً ساقط لا معنى 
له إذ لم يكن ولدآ بنفسه فى الال لآن العلقة قد يحوز أن يكون منها ولد وكذلك النطفة 
وقد شتمل الرحم علهما وتضمهما وقد قال آلا يله إن النطفة سكت أر بعين يوماً ذطفة 
ثم ثم أربعين يوماً علقة 2 ذلك لم يعتبر أحد الملقة ف انقضاء العدة وزعم إسماعيل بن 
إسحاق أن قوما ذهيوا إلى أن 00 لاتنقضى به العدة ولا تعتق به أم الولد حت بتبين 
توق كله ا و ا و ر أن ا ا اة الى 
هو غير مخاقة قد دخات فا ذ ك5 ر من خاو ق النا سا ذكر اللخاقة فدل ذلك EE‏ 
بكون من ذلك إلى أن يخرج الولد من بطن أمه فهو حمل وقال تعالى | وأولات الأ حمال 
أجلون أن يضمن هلمن |والذى 5 ره [سماعيل ومعلوم إغفال منه لمقتضىالا رة وذلك 
لان الله الم تبر أن العاقة والمضخة ولد ولا حمل وإ نما ذكر أنه خلقنا من المضخة والعاقة 
كا آخبر أنه خلمنا م التطفقة و م٠‏ الي أن و معل ى أله حب أي ا أي اتا ااه 


ن النطفة ومن التراب ومعلوم أنه حين أخيرنا أنه خاقنا من المضغة 
والعلقة فقد أقتضى ذلك ا ن لا كون الولد نطفة ولا علقة ولامضةة لأنهلو كانت العلقة 
والمضغة والنطفةوادآ لماكان الو ادلو قامما إذماقد<صرز و لدآلاجو زأن,قالقد علق منه 
ولد وهو نفسه ذللك الواد فثبت بذلك أن الأضغة الى لم يستين فما خاق الإنسان ليس 
بولد وقوله إن الله أعلمنا أن المضغة التى هى غير مخلقة قد دخات فا ذكر من خلق 
الإنسان كا ذكر الخلقة فإنه إن كان هذا استدلالا صمحاً فإنه بارمه أن يقول مثله فى 
النطفة لان الله قد ذكرها فما ذكر من خلمق الناس 5 ذ كر المضخة فينغى أن تكون 
النطفة حلا وولدأ الذكر أله لما فها خلق الناس منه فان قيل قد دک الله أنه خلقنا من 

مضغة مخلقة وغير مذلقة وانخلقة هى المصورة وغير 0 غير المدورة فإذا جاز أن 


7 ل ل هن مضدة مص رةھ 5 ن مص رة لدا[ ak‏ أن بک ن عن الف رة 
عو 3 وردمع ذو وهو م e a‏ 1 و 
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ولدآ مع قوله | من مضغةمخلقة وغير مخلقة | قيل له جائز أن يكون معنى الخلقة ما ظبر فيه 
نعض صورة الإنسان فأدار بقوله a‏ منها تمام الخاق وتكميله فأما مالس مخلقة 
فلافرق بينه و بين النطفة لعدم الصورة فما فيكو نمل قولهخلقك منها أنه أنه الولدمنها 
وإن يكن و لداً قبل ذلك هذا هو حقيقة اللفظ وظاهره وأماقوله| وأولات الا حال أجلون 
أن ضوعن لون | فإنه معلوم أنمراددوضع الولد فالس واد فلس عراد وهذالا شكل 
على أحد له أدنى تأمل وقال [سماعيل أيضاً لاتخلوا هذه المضغة وما قبلبامن العلقة من أن 
تكون واداً أو غير ولد فان کا نت ولداً قيل أن لق كرا قبل أن خاقو وعد ھا وأحد 
وإنكانت ليست بو لد إلى أن تخاق فلا يذبغى أن برث الولدأباه إذا مات حين تمل به أمه 
قبل أن عاق قال أ و بكروهذا إغفال ثان وكلام منتقض بإجماع الفقراء وذلك لا نه معلوم 
أنه إذا مات عن ام أته وجاءت بولد اسنتين على قو لمن بجعل أ كثر مدة امل سنتين 
أو لأربع ساين على قول من جعل أ كير امل أربع سین أن الولد ره ومعلوم أنه عا 
كان ذطفة وقت وفاة الأب وقد ورثه ومع ذلك فلا خلاف أن النطفة ليست حمل ولا 
ولد وأنه لاتنقضى ما العدة ولا تعتق مها أم الولد فيان ذلك فساد اعتلاله وانتقاض 
قوله وليست علة الميراث کو نه ولداً لان الواد اميت هو ولد تنقضى ما العدة وشت به 
الإستيلاد فى الام وقد لا يكون من ماثه فير ثه إذا كان منسوباً إليه بالفراش ألا ترى 
أنها لوجاءت بولدمن الزنا لم باحق نسبه بالزانى وكان ابناً لصاحب الفراشرةالميراث إا 
يتعلق حکه بثبوت الفسب منه لا بأنه من ماثه ألا ترى أن ولد الزنا لار ت الزانى لعدم 
ثبوت النسب وإنكان من ماثه فعلمنا بذلك أن ثبوت الميراث ليس عتعلق بكو نه ولداً 
من ماه دون حصو ل النسبةإليه من الوجه الذى ذكر نا قال إسماعيل فإنقيل [تماورث أباه 
لا نه من ذلك الاأصل حين صار جا رث ويورث قيل له قلا شغى أن تنقطی به !1 
وإن تم خلقه حتى عخرج حياً قال أبو بكر وهذا تخليط وكلام فى هذه المألةمن غیرو جه 
وذلك لان خصمه لم يحعل وجوب اليراث علة لانقضاء العدة وكون الام به أم 
ولد وهذا لا خلاف فيه بين السلمين لان الولد المت عندم جیا تنقضى به العدة 
ولا رٹ وقد رٿ الولد ولا تنقصى به العدةإذاكان فيطنها ولدان فو ضعت أحدهها 
ورث هذا الولد من أبيه ولاتنقضى به العدة حتى تضع الولد الآخر فإن وضعته ميتاً 


1 أحكام القرءان لجصاص 


لم بره وأنقضت العدة به فلما كان الميراث قد ينبت للود ولاتنقضى بهالعدة بوضعه وقد 
تنقضى به العدة ولا رث علينا أن أحدها ليس بأصل للآخر ولا مح اعتباره به 
قال [سماعيل ه فإن قبل إنه حمل ولكنا لا نعلم ذلك قيل له لا يحوز أن يتعبد الله عم 

لا سيل إلى عليه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين ن م أو دم سقط من يدنها أورحمها 
وبين العلقة الى يكون منها الولد ولا ياتيس على جميع النساء لحم المرأة ودمها من العلقة 
بل لابد من أن رکون فن من يعرف فإذا شہدت امرأتان أ علقة قباتشمادتهما 
وقد قال الشافعى أيضاً آنا إذا أسقطت علقة أو مضغة لم تستين شىء من خلقهفإنه برى 
ا اق ع الولف ا ا واو شت نا ا 


قان لاجىء من مثلها ولد لم تنقض به العدة وليريثيت به ا أن يكون 


[سماعيل عا أخن ماقال من ذلك عن الشافعى 0 من أ ظبر الكلام أستحالة وفساداً 
وذلك 0 أحد الفرق بين العلقة الى يكون ع الولدو ينمالا يكو نهنا الولد 

إلا أن يكونقد 2 شاهد علقاً کان منه الو لد وعلا لم ن منه الولد فيعرف بالعبادةالفرق 
بین ماکان منه ولد وبينمالم يكن معه ولد e‏ تو جد فى أحدها دونالأخرفعرى 
ااا ا مرف کیال ران اا لق کن ما ا والتداة 
الى لا يكون منها المطر وذلك ما قد عرفوه من العلامات التى لا تكاد تخاف فى الاعم 
الا" كثر فأما العلقة أل ى كان مأ الولد فستحيل أن يشاهدها إنسانقبل كو نالولد ما 
متميزة من العلقة الى لم یکن منها ولد وذلك شیء قد استأثر الله بعلمه إلا من اطاع عليه 
من ملاسکته حين بأمره بكب رزقه وأجله وعمله شق أوسعيد قال الله تعالى الله يحل 
ماتحم لكل أنى وما تغيض وماتزداد | وقال | ام مانالا ر .| وهو عالم 
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پہں شی۔ سہ انه و ثعاق ولك مله خص سه بالعلم , اق رحام هذا الموضعإعلاما اال 


أحداً غير ه لا يعم ذلك وأنه من ن عم الغيب الذى لايعليه إلا الله ومن ارقضى من رسول 
قال الله تعالى 1 عالم الغيب فلا يظور على غيبسه ۾ أحداً إلا إلا من ارتضى من رسول [ 
والله أعلم . 
باب بيع أراض ضى مله وإجارة بيوتها 
قال الله تعالى 1 والسجد الحرام الذئى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد [ 


باب بيع أراضى مك وإجارة بيوتها 5١‏ 


روى إمماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسو لالله بل مكة مناخ 
لا تباع رباعها ولا تتؤاجر ببوتها وروی سعيد بن جيير عن بن عباس قال کانوا يرون 
الحرم كله مسجد أسواء العا كف فيه والبادى وروی زید بن أبى زياد عن عبدال رمن.ن 
سابط [ سواء العا كف فيه والباد | قال من يحىء من الحاج والمعتمرين سواء فى المنازل 
ينزلون حيث شاءوا غير أن لا خرج من بيته سا كنه قال وقال ابن عباس فى قوله [سواء 
العا كف فيه والباد | قال العا كف فيه أهله والباد من يأتيه من أرض أخرى وأهله فى 
لمفزل سواء وليس يفبغى م أن يأخذوا من البادى إجارة المنزل وروى جعفر بن عون 
عن الامش عن ابراه قال قال رسو ل الله ب مكة حر مما الله لال بیع رباعها ولا 
إجارة بيو تا وروى أبو معاوية عن العش عن مجاهد عن النى يِل مثله وروى عسى 
أبن يونس عن مر بن سبعید بن أبى حسين عن عن بن ألى سلمان عنعلقمة بن نضلة 
قال کا نت راع مف زمان رسول الله عل وزمان أبى بكر وعمر وعمان تسهى 
السو ائب من !تاج سكن ومن استخى سكن وروى الثورى عن منصور عن مجاهد قال 
قال عمر با أهل مک لا تتخذوا لدورم أبواباً لينزل البادی حيث شاء وروی عبيد الله 
عن نافع عن بن مر أن عمر نهى أهل مك أن يغلةوا أبواب دورم دون الاج وروی 
أبن أبى نجيسم عن عبد الله بن عمر قال من اکل كراء بيوت مكة فَإنما أكل ناراً فى وطن 
وروی عنمان بن السود عن عطاء قال بكره بيع ببوت مک وك اؤها وروی ليشعن 
القاسم قال من أكل كراء بوت مك فما بأكل ناراً وروی معمر عن ليث عن عطاه 
وطاوس وججاهد كانو! يكردون أن يعوا شيئاً من رباع مك قال أبو بكر قد روی 
عن النى 2 فى ذلك ماذكرنا وروى عن الصحابة والتابعين ماوصفنامن كراهة بيع 
ببوت مک وأن الناس كلهم فيها سواء وهذا يدل على أن تأويلهم لقولهتعالى [والمسجد 
الحرام] الحرمكله وقد روى عن قوم إباحة بع وتم وکراۇها وروی ابن جرج 
عن هشام بن حجیر كان لی بیت عكة فكنت أ كريه فسألت طاوسا فأمرى بلكله 
وروی أبن أ نجي عن جاهد وعطاء [سواء الما كف فيه والباد] قالاسواء فى تعظيم 
البلد وتجريمه وروی مرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال اشترى نافع بن. 
عبد الحارث دار السجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درم 


ا ا 
فإن رضى عمر فالبيع له وإن لم برض عير فاص فو ان أربع ماثة درم زاد عبد الرحمن عن 
معمر فأخذها عمر وقال أبو حنيفة لا بأس ينيع بناء بيوت مكة وأكره ببع أراضها 
وروی سلهان عن مد عن أى حنيفة قال أكره إجارة بوت مك ف الموسم وف الرجل 
قم ثم برجع فأما المقيم والجاور فلا نرى بأخذ ذلك هنهم بأساً وروی الحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة أن يبع دور مكة جائز قال أبو بكر لم يتأول هؤلاء السلف المسجد الحرام 
على الحرم كله إلاولا أسم شامل له من طر يق الشرع إذ غير جائز أن يتأول الاآية على 
معنى لا>تمله اللفظ وفى ذلك دليل على أنهم قد علموا وقوع اسم المسجد على الحرم من 
طرق التوقيف ويدل عليه قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الخرام [ والمرأد 
فهاروى الحدببية وى بعيدة من المسجد قريبة من الحرم وروی أنها عل شفير الحرم 
وروی !أسور بن خرمة ومروات بن الحم أن النى يلقو كان مضر به فى ا لحل ومصلاه 
فى الحرم وهذا يدل على أنه أراد بالمسجد الحرام هبنا الحرم كله ويدل عليه قوله تعالل . 
ٍ يسئلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كيير وصد عن سيل الله و كفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله ] والمراد إخراج المسلمين من مك حين 
هاجروا إلى المدينة عل المسجد الح رامعبارة عن الحرم ويدل على أن المراد جميع الحرم 
كله قوله تعالى | ومن برد فبه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم | والمراد به انتبك حرمة 
الحرم بالظلم فيه وإذا ثرت ذلك اقتضى قوله [ سواه العا كف فيه والباد | قساوى الناس 

كليم فى سكناه والمقام به فإن قيل حتمدل أن بريد په ام متساوون ف وجوب اعتقاد 
تعظيمه وحرمته قيل له هو عل الأمرين جميعاً من اعتقاد تعظيمه وحرمته ومن تساوهم 
فى سكناه والمقام به وإذا ثبت ذلك وجب أن لا جوز ببعه لان لغير المنترى سكناه 
6اللشترى فلا يصح للمشترى تسمه والإنتفاع به حسب الإنتفاع بالإملاك وهذا يدل 
على أنه غير ملوك وأما إجارة البيوت فإنما أجازها أبو حنيفة إذاكان البناءملكا لليؤاجر 
فيأخذ أجرة ملك فأما أجرة الا“رض فلا تجوز وهو مثل بناء الرجل فى أرض لاخر 
بكون اصاحب البناء إجارة البناء وقوله | العا كف فيه والباد | روى عن جماعة من 
السلف أن العا كف أهله والبادى من غير أهله قوله تعالى [ ومن برد فيه بإلحاد بظلم ] 
فإن الإ لحاد هو الميل عن الى إلى الباطل وإنما سمى اللحد فى القبر لا”نه مائل إلى شق 


باب بيع أراضى مك وإجارة بوتا ۳ 
القبر قال الله تعالى | وذروا الذين يلحدون فى أسماته | وقال | اسان الذى ياحدون إليه 
أيجمى | أى اسان الذى يؤمنونإليه والباء فى قوله | بالحاد | زائدة كةو له[ تنيت بالدهن | 
أى تنيت الدهن وقوله تعالى| فبا رحمة من الله لنت لمم | وروى عن ابن عمر أنه قال 
ظل الخادم فما فوقه »كه الحاد وقال عمر إحتكار الطعام بمكه الحاد وقال غيره الإلحاد 
عكة الذنوب وقال الحسن أراد بالإلحاد الإشراك باه قال أو بكر الإلحاد مذموم لأنه 
آم ليل عن الحق ولا یطاق ف اميل عن الباطل إل الحق فالإلحاد ام مذموم وخص 
أله تعالى الحرم بالوعيد فال لحد فيه تعظي| لحرمته ول ختلف المتأولون للآية أنالوعيد 
فى الإلحاد مراد به من الحد فى الحرم کله وأنه غير خصو ص به المسجد وف ذلك دليل 
على أن قوله| والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ] قد أريد 
به الحرم لأن قوله | ومن برد فيه بإلحاد ] هذه الما كناية عن الحرم وليس للحرم ذكر 
متقدم إلا قوله | والمسجد الحرام ] قبت أن المرادبالمسجد هنا الحرم كله وقد روىعمارة 
أبن ثو بان قال آخبرنی مومى بن زباد قال سمعت يعلى بن أمية قال قال رسول الله وَل 
احتكار الطعام مک إلحاد وروی عثيان بن الا سو د عن جاهد قال بيع الطعام بك إلحاد 
ولیس الجالبكالمقيم و لس تنم أن يكون جميع الذنوب مادا بقو له | بالحاد بظل ] فكون 
الإحتكار من ذلك وكذلك الظلم والشرك وهذا يدل على أن الذنب فى الحرم أعظم منه 
فى غيره ويشبه أن يكون من كره الجوار ك ذهب إلى أنه لما كانت الذنوب ما 
تتضاعف عقو بها آأثر واالسلامة فى ترك ا وار ا مخافة مواقعة الذنو ب الى تتضاعف 
عقو بتهاوروى عن النى بإ أنه قال لحد عكر جل عليه مل نص ف عذاب أهل الا رض 
وروی عن النى بلقم أنه قال أعتى الناس على الله رجل قتلفى الحرم ورجل قتلغيرقاتله 
ورجلإقتل بدخول الجاهلية + قوله تعالى 
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عن جاهدق وو له تعالى وادںق الناس بأخج | قال زرا فم علية السلام و ليف أؤدمم 


إواذن 2 الناس بالحيج | روىمعتهر عن ليث 


قال تقول يا أمها الناس أجمبوا ياأمهاالناسأجيبو اقالفةالياأمهاالنا سأجيبوافصارت 
التلبية لبيك الم لبيك وروی عطاء بنالسائي عن سعيد بنجبير ع نأبن عباس ا بتى 
إبرأهيم عليه السلام البيت قال أوحى اله إليه أن أذن فى الناس بالحي فقال ير اهي عليه 
السلام إن ربک قد أذ بدا وأمك أن نجوه فاستجاب له مأسعحه من صخر 5 جر أو 
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أكة أو تراب أو شىء لبيك الهم لبيك ه وهذه الآية تدل على أن فرض الح ج كان فى 
ذلك الوقت لان الته تعالى أ ابراه بدعاء الناس إلى الحج وأم هكان على الوجوب 
وجائز أن يكون وجوب احج باقياً إلى أن بعث النى بم وجائز أن يكون نسخ على 
لسان بعض الأانبياء إلا أنه قد روى أن النى يله حج قبل الحجرة حجتين وحبج بعد 
الحجرة حجة الوداع وقدكان أمل الجاهلية حجون عل #اليط وأشياء قد أدخلوهاى 
المج ويلبون تلبية الشرك فإنكان فرض الحج الذىأص الله به إبراهيم فى زمن إبراهيم 
اقا حى لعث النى يله ققد حج النى له حجتين بعدمابعئه اللهوة ل هجر ة والأولى 
فهما فى الفرض وإنكان فُرض الحج من وخا على أسأن بعض انيرا أء فان الله تعالى قد 
فرضه فى التنزيل بقوله | وله 9 الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا | وقيل إنها 
تزلت ت فى سنة قسع وروی أن نما نزلت فى سنة عشر وهی الس نة الىحج فيا الى يلل وهذا 
أشبه بالصحة لآنا لانظن بالنى يلق تأخير الحج المفر وض عن وقته المأمور فيه إذكان 
لنى يِل ا ا ll‏ أ 2 وأسبقهم إلى أداء فروضه ووصف الله 
تعالى ا اہ Jl ol‏ سالفين فا ای عليهم مساقت إلى الخيرات بهو و4 يسار عو ن 
فى الخيرات ويدءو ننارغباً ورهباً وكانو! لنا خاشعين | فلم يكن النى بم ليختلف عن 
منزلة الا ندياء المتقدمين فى المسابقة إلى الخيرات بل كان حظه منبا ارف من اعد 
لفضله عليهم وعلو منز لته فى درجات النبوة فغير جائز أن يظن به تأخير احج عن وقت 
وجو به لاسما وقد أم ر غيره بتعجيله فا روى ابن عباس عن النى عه أندقال منأراد 
الحج فليتعجل ف فلم يكن النى ا ليأمر غيره بتعجيل الحج ويؤخره عن وقت وجوبه 
فثبت بذلك أن النى َل لم بۇ خر احج عن وقت وجوبه فإنكان فرض | جازم بقوله 
تعالى إوته عل الاس حج البيت | لا أنه لم خل ا 


سنة عشر فإن كان نزوله فى سنة تسع فإن النى ع 8 أآخر ولعذر وهو أن وقت الحج 


r E aa‏ من إدخال النسىء فيه فلم يكن واقعآً ىوقت احج الذى 
فرضه الله تعالى فيه فلذلك أخر ١‏ ج عن تلك الس نة ليكون حجه فى الوق تالذى فر ض 
أله َه الم بسر فا به وإن كان نزول فى سنة عشر فمو الوقت الذى 
حج فبه النى بإ وإنكان فرض الح باقياً منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن ال 


باب الحج ماشيا و5 
م فإن الحج الذى فعله قبل المجرة كان هو الف رض وما عداه نفل فل ثبت ف الوجبين 
جميعاً أن الى 2 أ الج بعد وجو به عن أول أحوال الإمكان . 
باب الحج ماشياً 

دوى مومى بن عبيد عن تمد بن كعب عن ابن عباس قال ما أسى على ثىء إلاأنى 
وددت أن ىكنت حججت ماشياً لان لته تعالى يقول [ يأتوك رجالا ] وروى ابن أنى 
نجيم عن مجاهد أن | براهيم وإسماعيل علہما السلام حجا ماشیین وروی القاسم بن 
الحك العربى عن عبد الله الرصاف عن عبد الله بن عتبة بن عمير قال قال ابن عباس 
ماندمت على ثىء فاتی فى شبيبتى إلا أنى لم أحج راجلا ولقد حم الحسن بن على خمسآ 
وعشرين حجة ماشياً من المدينة إلى م و إن النجائب لتقاد معه و لقد قاسم الهعروجل 
ماله ثلاث مرأت إنه ليعطى النعل وعمسك التعل ويعطى الف ويسك الف وروی 
عبد الرزاق عن عرو بن زرا عن مجاهد قالكانوا مجون ولابركيون فأنرل ألله تعالى 
| رجالا وعلىكل ضامر يأتين من کل فج میق | وروی ابن جرج قال أخبرنى العلاء 
قال ”معت مد بن على يقو لكان اسن إن على يمثى وتقاد دوا به ه قال أو بكر قوله 
تعالى | يأتوك رجالا وعلى كل ضامر | يقتضى إباحة الحج ماشياً وراكباً ولا دلالة فيه 
على الأفضل مهما ومارويناه عن السلف فى اختيارمم الج ماشياً وتأويل الآية عليه 
يدل على أن المج ماشياً أفضل وقد روی عن الى ل مایفصح عن ذلك وهو أن أم 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى بیت الله تعالى فأمرها النى يت أن تركب وتهدى 
وهذا يدل على أن المثى قربة قد لزمت بالنذر لولا ذلك لما أوجب النى بإ علمها هديا 
عند تركرا امشی + وله تعالى | أتين م نکل فج میق | روى جو يبر عن الضحاك م نكل 
فج میق قال پد بعيد وقأل قتادة مكان بعيد ء قال أنو بكر الفج الطريق فكأنه قال 
من طر بق بعيد وقال بعض أهل اللغة العمق الذاهب على وجه الا رض والعمق الذاهب 
ف الاارض قال رؤة : 

وقائم الأعماق خاوى الخترق 
فأراد بالعمق هذا الذاهب على وجدالا رض فالعميق البعيد لذها بهعلى و جه الا “رض 


وه أحكام مس » 


قال الشاعر : بقطعن نور النازح العفيق 

عى المحيد وقد روت أم حکم بنت اة عن أم سلية ذوج النى ع قات ”معت 
الى ع شول من أهل بالمسجد الأقصى اعمرة أو حجة غفرله ماتقدم من ذنيه وروی 
أبو [ماقعنالأسود أنان مسعو د أحرم من الكوفة لعمرة وعنأبن عباس أته أحرم 
من الشام فى الشتاء وأحرم ابن عر من بدت المقدس وعمرانبن<صين أحرم م نالبصرة 
وروى تهرو بن رة عن عيد الله بن سلية قال سثل على عن قوله تعالى | وأتمواالحج 
والعمرة لله | قال أن تحرم هما من دويرة أملك وقال على وعمر ما أرى أن لعحەر إلا 
من حيث ابتدأ وروی عن مكحو ل قال قيل لابن گر الرجل بحرم من مع ر قذد أو من 
خر اسان أو البصرة أو الكو فة فقال با ليتنا نسم من وقتنا الذى وقت لنا فكا نه كرهه 
ف هذا الحخدرث ا خاف من مواقعة ما حظره الإحرام لا لمعد المسافة 5 

ناب التجارة ف المج 

قال اه تعالى | لیشېدوا منافع لمم ] روى ابن أبى تجح عن مجاهد قال التجارة وما 
ر فی ألله من آم الدننا و الا رة وروی عاص ين أبى النجود عن أنى رزين عن أبن 
عباس قال أسوا ق كانت ماذكرالمنافع إلاللدتيا وعن أن جعت المخفرة قال أو بكرظاهره 
بو جب أن يكون قد أريد به منافع الدين و إن كانت التجارة جائزة أن تراد و ذلك لابه 
قال |[ وأذنف الناس بالحج بأتوكر جالا وعل یکل ضام بأتين من کل فح عميق ليشهدوا 
منافم فم ] فأقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالج ليشهدوا منافم هم وغال أن كون 
المرادمنافع الدنيا خاصة لا" نه ل و كان كذ لل كان الدعاء إلى المح واقعاً لمنافع الدنيا ونا 
الح الطواف والسعى والوقوف بعرفة والمزدلفة وڪر اهدى وسائثر مناسك احج 
وبدخلفها منافم الدنيا على وجه التبع والر خصة فها دونأن تكونهى المقصودة با جج 


كأ 


قد قال الله تعالى | لد عل جنا أن چ أ وضلا مو بك f‏ ا دی ةق 
و يسن کر 4 ل لاحو ندم | J‏ أ 


: ر وا و عه 


قال الله عر وجل [ ويذ كروا اسم اله فى أيام معلومات على مارزةهم من بهيمة | 


الأنعام | فروى عن على وابن عمر أن المعاومات يوم النحر ويومان بعده واذيم فى أا 
سنت قال أن ھر ا معلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوى عن 
شيخه أحد بن أنى عمران عن بشر بن الوليد الكندى القاضى قال كتب أبو العياس 
الطومى إلى أبى بو سف يسئله عن ا ليام المعلومات فأملى عل أ بو و سف جو اب کتا به 
اختاف أصتاب رسول الله پل فا فروى عن على وابن عمر أنها أيام النحر وإلى ذلك 
أذهب لأنه قال [ على مارزقهم من بهيمة الأأنعام | وذلك فى أيام النحر وعن ابن عباس 
والحسن وإبراهيم أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وروىمعمرعن 
قتأدة مثل ذلك وروى ابن أبى ليل عن الحم عن مقسم عن أبن عباس فى قوله تعالى 
[واذكروا الهأ يام معلومات] يوم النحروثلاثة أيام بعده وذ كرأ بو الحس نالكرخى 
أن أحد القارى روى عن تمد عن أبى حنيفة أنالمعلومات العشروع نمدأ نها أ يام النحر 
الثلاثة يوم الأضى ويومان بعده وذكرالطحاوى أن من قول أبىحتيفة وأبى بو سف 
وحمد إن المعلوماتالعشروالمءدودات أيامالتشريق والذى رواه أبو الحسنعتهم أصح 
وقد قيل إنه [نما قيل لأ.يام التشريق معدودات لاما قليلةكا قال تعالى | وشرو 


يخس درام معدودة | وإنه سماها معدودة لقلتها وقيل لاام العشر معلومات حثاعلى 
علمها وحساءها من أجلأن وقت الح فى آخرها فكأ نه أمر ناععرفة أول الشبروطاب 
الال فيه حتى نعد عشرة ويكون آخرهن يوم النحر ويحتج لى حنيفة بذلك فى أن 
تكبير التشريق مقصور على أيام العشر مفعول فى يوم عرفة ويوم النحر وهما من أيام 
العشر فإن قبل لما قال [ على مارزقهم من بهيمة الا"فعام | دل على أن المراد أيام النحر 
كاروى عن على قيل له تمل أن يريد لأ رزقهم من مهيمة الا نعامك! قال [ لتشكيروا الله 
على مادا م ] ومعناه لماهدا كم وکاتقو ل أشكر الله على نعمه ومعناهانعمه وأيضاً فحتمل 
00 أن بريد به يوم النحر وكون قوله تعالى عى مارزةهم ]بريد به يوم النحر وبتكرار 
السنين عليه تصير أياماً وهذه الآية تدل على أن فع سائر الدايا فى أيام التحر أفضل 
منه فى غيرها وإنكانت من قطوع أو جزاء صيد أو غيره واختلف أهل الع فى أيام 
التحر فقال أصعابنا والثورى هو يوم النحر ويومان بعده وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده 
وى أيام التشريق ه قال أبو بكر وروى نحو قولنا عن على وابن عباس وابنعر وأفس 


۸ أحكام القرءان للجصاص 


أبن مالك وألى هر رة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وروى مثل قول الشافعى عن 
الحسن وعطاء وروی عن راهم التخعى أن النحر يومان وقال أبن سيرين النحر يوم 
وأحدوروى ى بن أ كثير عن ألى سلبة وسلهان بن يسار قالا الأضى إلى هلال 
الحرم قال أبو بكر قد ثبت عمن ذكرنا من الصحاية أنهاثلاثة واستفاض ذلك عنهم وغير 
جائز من بعدم خلافهم إذم يرو عن أحد من نظراثهم خلافه فثبت حجته وأيضاً فإن 
سبيل تقدير أيام النحر التوقيف أو الاتفاق [ذ لاسبيلل [ليها من طريق المقاييس فلا قال 
من ذكرنا قوله من الصحابة بالثلاثة صار ذلك توقيفاً 6 قانا فى مقدار مدة الحيض. 
وتقدير المورومقدارالتشهدف [ كال فرض الصلاة وما جرىيج رأ هامن المةاديرالنئىطريق. 
إنياتها التوقيف أو الاتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثبتت حجته وكان ذلك توقيفاً 
وأيضاً قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق لآنه لوكانت أيام النحرأيامالتشريق. 
لماكان بينهما فرق وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر فلما وجدنا إلرمى فى أيام 
النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر فى يوم النحر وقالقائلون إلى آخرأيام التشريق وقانا 
ن ومان لعده وجب أن فو جب فرقاً ينما لاثيات فامدة کل وأحد من اللفظين وهو 
أن کون من أيام التشريق مالاس من أيام النحر وهو آخر ا اھ | ا واحتج من جعل الاجر 
إلى آخر أيام التشربق بم روى سلمان ن مو سی عن ۱ اف حسین عن جير بن مطحم 
عن النى لر قال کل عرفات مو قف وار تفعوأ عن ع ر مزدلفةموةف وأر تفعو 
عن سر وکل چاج مک ماحدر وكل أيام التشريق ذخ وهذا حديث قد ذكر عن أحد. 
أبن حنيل أنه سثل عن هذا الحديث فقال لم لسمعه 1 . بن ألى حسين من جبير بن مطعم 
وأ کر روايته عن سو وقد قيل إن أصله مارواه ع رمة بن بكير بن عيد ألله بن الأشج 
عن ايه قال مدت أسامة ل زيد قول ”معت عہد ألله فن أبى سین ر عن عطاء عن 
أى رباح وعطاء يسمع قال معت جار بن عبد الله يقول قال رسول الله يلتم كل عرفة. 
مو قف E‏ می محر وکل چاج مک 00 ف و مدر قدا (أصلن الحديث ول Sl‏ فيه 
وكل أيام النشريق ذم و شمه أن كو الحديث الذىذكر فيههذا اللفظإما هومن 2م 
جمير بن مطعم أو من دو نه لاه م يذكره وأيضاً 1 لدت أن لحر فا شع عليه اسم 
الا“يام وكان أقل مابتناوله اسم الا“يام ثلاثة وجب أن يثبت الثلاثة وما زاد ل ققم عليه 


فى النسمية على الذبيحة ويد 
الدلالة فم يبت . 


فى التسمية على الذييحة 

١‏ قالالقه تعالى [ويذ كروا اسم القه فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام) 
فإنكان المراد هذا الذ كر النسمية على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط 
الذكاة لان الآية تقتضى و جو ما وذلك لا" نه قال | وأذن فى الناس با حج ‏ إلى قول - 
ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله ف بام معلومات] فكانت المنافمهى أفعال المناسك 
الى يقتضى الإ حرام إيحاءها فر جب أن تنكون النسمية واجبة إذكان الدعاء إلى الحج 
وقع لها كوقوعبا لسائر مناك الحج وإن كان المراد بالتسمية هى الذكورالمفعول عند 
رى امار أو تكبير التشريق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر وليس تنع أن 
يكون المراد جيع ذلك وهوالتسمية عل المدايا الموجبة بالإحرام للقران أو القتع وما 
تعلق وجوبها بالإحرام ويراد بها تكبير التشريق والذ كر المفعول عند رعى الجارإذ ل 
تسكن إرادة جميع ذلك متنعة بالا ية وروی معمرعن أبوبعن نافعقالكانابن عمر بقول 
حين بنحر لا إله إلا الله واه أ کر وروی الا عمش عن أنى ظبيان عن أبن عباس قال 
قلت كيف تقول إذا نحرت قال أقول الله أ کر لا إله إلا اه وروی سفيان عن أبى 
بكر الزيدى عن عاصم بن شريف أن علياً ی يوم النحر يكبش فقال سے الله والله 
أ كبر اللهم منك ولك ومن على لك . 


باب ف أكل لوم اغدايا 


ب ل لت ا 

قال الله عر وجل | ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة 
الأنعام فكلوا منها] قال أبو بكر ظاهره يقتضى إيحاب الأ كل إلا أن السلف متفقو نعل 
أن الكل منيا ليس على الوجوب وذلك لأن قوله [ على ما رزقهم من بهيمة الأأنعام ] 
لا يخلو من أن بكون المراد به الأضاحى وهدى المتعة والقران والتطوع أو المدايا الى 
يجب من جنایات تقع من الحرم ف الإحرام جو جزأم الصيد وما بجحب على اللا بس 
والمتطيب وفدية الاذى وهدى الإ <صارونحوها فأما دماء الجنايات فحظورعليها لا كل 


منها وأما دم القران والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضاً أن الاأكل ما ليس يواجب 


لن الناس ف دم الةرأن والمتعة على قو لبن م من لا جز الا کل منه ومنهم من یح 
الا" كل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين الساف ومن بعدم من الفقباء أن تو له [ فكلوا 
[fa‏ لس على الوجوب وقد روى عن عطاء والحسن وراه وجاهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء لم بأكل قال جاهد [نما هو بمندلة قوله قعالى [وإذا حلام فاصطادوا] وقال 
ابراه کان المشر كون لا يأكلون من البدن حتى نزلت [فكلوا منها] فإن شاء أكل وإن 
شا م يأكل وروی يونس بن بكير عن أبى بكر اذل عن الحسن قال کان الناس فى 
الجاهلية إذا ذحوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشر حو الحم ووضعوه على الحجارة 
وقالوا لا حل انا أن نا كل شيئا جعلناه لله حتى تأ كله السباع والطير فلما جاء الإسلامجاء 
الناس إلى رسول الله بل فقالوا شيا كنا نصنعه فى الجاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو 
لله فأتزل الله تعالى [ فكوا منها وأطعموا ] فقال رسول الله يلق لا تفعلوا فإن ذلك 
ليس لله وقال الحسن فلم يعزم عليهم الاأكل فإن شئت فكل وإن شنت فدع وقد روى 
عن النى يِل أنه أكل من لحم الاأضحية ء قال أو بكر وظاهر الآبة يقتضى أن يكون 
المذكور فى هذه الا ية من مهيمة الانعام التى ما بالنسمية عليها هى دمالق ران والمتعة 
وأقل أحواها أن تكون شاملة لدم القران والمتعة وسائر الدماء وإنكان الذىيقتضيه 
ظامرة دم المتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعالى فى نسق التلاوة [ فكلوا منها 
وأطعموأ البأئس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوأ نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق ] 
ولا دم تترتب عليه هذه الا "فعال إلا دم المتعة والقران إذكان سائر الدماء جائزاً له 
فعلها قبل هذه الأ فعال وبعدها فثبت أن المراد.ها دم القران والمتعة وزعم الشافعمى أن 
دم المتعة والقران لا يؤكل منهما وظاهر الا ة يقتضى بطلان قوله وقد رو ىجابروأنس 
وغيرهما أن النى َيِه كان قارناً فى حجة الوداع وروی جار أيضاً وابن عباس أن 
و 5 عل أهدى فى حجة الوداع مائة يدنة ڪر بيده منها سين وأس بسقيتها فاحرت وأخذ 
من كل بدنة إضعة جُمعت فى قدر وطبخت وأكل منها وكسى من الأرقه فأكل مله من 
دم القران وأيضاً لما ثبت أن النى يلت كان قارناً وإنه لم يكن ليختار من الأعمال إلا 
أفضلبا فثبت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إنما مو نسك وليس 
يحران لنقص أدخله فى الإحرام وماکان نسكا جاز الآ کل منهكا ,أ كل من الاضاحى 


. باب فى أكل لموم الهدايا ۷١‏ 


ا ويدل على أنهكان قارناً أن حفصةقالت بار سول الله ما بال الناسحلوا ول تل 
أنت من عمر تك فال [نى سقت المدى فلا أحل إلا يوم النحرولو استقيلت من أمرى 
ما استد رنه ما سقت ادى ولجعاتما اعمرة فلوكان هديه تطوعالمأ منعه الإخلال لان 
هدى أل تو ع لا نح الإحلال فإن قيل إن کان النى كله قارا فقد كان إحرام المج 
عنعه الإحلال فلا تأثير للبدى فى ذلك قيل لهلم يكن إحرام الحج ماعا ف ذلك الوقت 
من الإحلال قبل يوم النحر لآن فسخ الح کان جائزاً وقد كان الى ملك أمى أععابه 
الذين أحرموا بالحج أن يتحلاو! بعمل 7 فكانوا فى ذلك الوقت i‏ المتمتع الذى 
ګرم بالعمر ة مفر 3 ماف فلم يكن عتنع الإحلال فيا يما دين 0 الحج! إلاأن سوق 
أهدى 980 مع ذلك م ن الإحلال ومذمكانت حال النى عله فى قرأنه وکان الماع له 
من الإحلال سوق الهدى دون إحرام الحج وفى ذلك دا 1 على صحة ما ذكر نا من أن 
هدى النى طبه كان هدى القران لا التط علوع إذ لاتأثير دى التط جع ف المع مر 
الإحلال 92 ال ويدل على أنه كان قارا قو له مَل عد أنانى آت من رن فى هذا ا 
الار رك وقال قل حجة و عمرة و بت تنع نمضا اق ا 
مل ملل أفرد الحم لا يعارض روابة من روى اله رأن وذلك لاآن رأوى القران قد عم 
زبادة [ [حرآم لم يعلمه الاخر فو أوك وجائز أن يكون رادی الإفراد عم النى ب 
ول لبيك الليم ل يك ولم أسمعة يذكر | العمرة أو سمعه د 9 المج دون العمرة وظن 
أنه مفرد إذ جائز للقارن أ أن بقول لبيك بحجة دون العمرة وجا” و أن قول ليك لعمرة 
وجا أن لى مهما ما فلاكان ذلك ilu‏ و "عه إلعضوم ب 5 ی بالج و لعضهم ع لی 
نحج و مر ذكانت روآبة من روى الزيادة أ ولى وأيضاً فإنه متم أن رد هر أ 
الحج أفعالالحج وأ قاد أنه أفرد أفعالالحج وأفرد أفعالالعمرة ولم يقتصر للإحر امينعلى 
فوا ل ادن اس ا ذلك ول نا طرانا E‏ و قد 
روى عن جاعة من الصحابة و تأ بعين اله كل من هدى ألقرأن والمتعة وروىعطاء عن 
أبنعباس قال منكل الهدى يؤكل إلاما كان من فداء أوجزاء أونذر وروی عبيدالله بن 
3 رقال لايؤكل من جزا ه اأصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك وروی هشام عن الحسن 
وعطاء قالا لا يؤكل من الدى كله إلا الجراه فمو لاء الصحابة والتابعون قد أجازوا 


vr‏ أحكام القرءان للحصاص 


الاأكل من دم القران والقتع ولا نعلم أحداً من السلف حظره » قو له تعالى ااا 
البائس الفقير] روى طلحةين عمرو عن عطاء وأطعموا البائس الفقير قال من سألك 

وروی ابن أنى : یح عن مجاهد قال البائس الذى يسأل بيده إذا سال و[ نما می من كانت 
هذه حاله بائساً لظو ر أثر البؤس عليه مد يده للمسئلة وهذا على جبة المبالغة فالوصف 
له بالفقر وهوف معنى المسكين لآن المسكين من هوق نهاية الحاجةوالفقر وهوالذى قد 
ظبرعليه السكون للحاجة وسوء الحال وهوالذى لابحد شثاًوقيلهوالذى يسئل وهذه 
الآبة قدانتظمت سائرالحدابا واللاضاحى وهى مقتضية لإباحة الا كل مها والندب إلى 
الصدقة ببعضها وقدر صا بنا فيه الصدقة بالثاث و ذلك لو له تعالى [ فكلو امنيا وأطعموا 
البائس الفقير ] قال الى بم فى لوم الا أضاحى فكلوا وادخروا جعلوا الثاث 
للأكل والثلثك للإدخار والثلث للبائس الفقير وفى قوله تعالى | فكوا منها وأطعموا 
البائس الفقير | دلالة على حظر بيعم| ويدل عليه قوله يِل فكلوا وادخروا وف ذلك 
7 مخ البخ ويدل غلية ما روى سقيان عن ES‏ عيد 
ا ن على قال آمرنں النى پل وا N‏ 
وحلالها ولا قعط الجازر من ا فانا نعطيه من عتدنائع الى عله أن رہطا 5 أجرة 
الجازر وفىذلك منغ من ال بیع لا ن إعطاء الجازر ذلك من أجر 53 ۰ وجه البيع ولا 
جاز الا كل منها دل على جواز الإنتفاع جحلودها من غير جبة البيع ولذلك قال أححابنا 
يجوز الإنتفاع بجلد الا“ضحية وروى ذلك عن عمر وان عباس وعائشة وقال الشح ى كان 
مسروق بتخذ مراك أف ته مصلى فيصل عليه وعن [براهيم وعطاء وطاوس والشعى أنه 
ينتفع به قال أبو بكر وا منع الى يلت أن يعطى الجازر من ادى شيا فى جزارتها 


A Îla .. FE E PO | I‏ لاما“ صله مما 
وقاں زا تعطية من عند يا ذل دل عل معحيان حل ہما ال اكور عن ذل كان لعطية ما 


عل وجه الا“جرة لا"ن فى يعض ألفاظ حديث على وأعرلفى أن لا أعطى أجر الجزار 
منها وفى بعضما أن لا أعطيه فى جز ار تما منها شيا فدل على أنه جائز أن يعطى الجاز رمن 
غير أجرتهكا يعطى اثر الناس وفيه دليل على جواز الإجارة على نر البدن لان النى 
لر ال نحن نعطيه من عندنا وهو أصل ف جو ازالإ جار ة على كل عمل معلوم وأجاز أصحابنا 
الإجارة على ذح شأة وح أو حنيقة الإجارة على قتل رجل بقصاص والفرق نیما 


ف القسمية على الذبيحة Vf‏ 


أن اليج عمل معلوم والقتل مم غير معلوم ولا يدرى أيقتله بضربة أوضربتين أو 
أو أ كثر + قوله تعالى [ "م ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورم ] روى عبد الملك عن عطاء 
عن ابن عباس قال التفث الذيح والحاق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإ بط 
وروی عثان بن الأسود عن يجاهد مثله وكذلك عن الحسن وای عبيدة وقال أبن مر 
وسعيد بن جبير فى قوله | تفثهم ] قال المناسك وروى أشعثك عن الحسن قال فسكيم 
وروى حماد بن سلبة عن قيس عن عطاء ثم ليقضوا تفم قال الشعر والأظفار وقيل 
التفث قشف الإحرام وقضاؤه علق الرأس والإغتسال ونحوه قال أبو بكر لا تأول 
السلف قضاء التفث على ما ذ كر نا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس لانم تأولوه 
عله ولو لاأنذلكاسم له لما تأولوه عليه إذ لايسوغ التأويل على ماليس اللفظ عبارة عنه 
وذللك دابل على وجوب الحاق لان الام على الو جوب فيبطل قول من قال إن الحاق 
ليس بنسك فى الإحرام ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر إذكانت هذهالا شياء 
محظورة قبل الإحلال ولقوله تعالى | وإذا حللتم فاصطادوا | وقوله | فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الاأرض | والا'ول أصم لان أمره بقضاء التفث قد اننظم سائر المناسك 
على ماروى عن ابن عمر ومن ذكرنا قوله من السلف ومعلوم أن فعل سائر المناسك 
ليس على وجه الإ باحة بل على وجه الإيحاب فكذلك الحاق لا "نه قد يت أنه قد أريد 
بالا س بقضاء التفث الإيحاب فى غير الحلق فك ذلك الحلق وقوله [ وليوفوا نذورم ] 
قال أبن عباس عر مانذروا من البدن وقال مجاهدكل مانذر فى الحم قال أنو بكر إن كان 
التأويل نحر البدن النذورة فإن قوله تعالى | على مارزقوم من بهيمة الا نعام فكلوا منها] 
لم برد به مانذر نحره من البدن والهدايا لا نه لوكان مادا اذكره يعدذكرهالذييحمبية 
الا نعام وأمره إيانا بالا کل منها فيبكون قوله | على ما رزقهم من هيمة ألا نعام فكلوأ 
منها] فغير المنذور به وهو دم التطوع والمتع والقران يدل على أنه لم برد الهدى المنذور 
أندمالنذر لايؤكل منه وقد أمس لته تعالمى بالا كل من بهيمة الا “فعام المذكور فى الآبة 
فدلعلى أنه لم برد النذرواستأتف ذكر النذر وأفاد به معاتى أحدها أنه لا يؤكل منهوالثانى 
أن ذج النذر فى هذه الا'يام أفضل منه فى غيرها والثالث إيحاب الوفاء بنفس المنذور 
دون كفارة مين وجائ أن يكون المراد سائرالنذورفى الحج من صدقة أو طواف ونحوه 


Vt‏ احكام القر .إن للجصاص 


وقد روى عن أبن عباس أيضاً أنه قال ه و كل نذرإلى أجل قال أبو بكر وفيهالدلالة على 
لزوم الوفاء. بالنذر لقوله تعالى [ وليو فوا نذورم ] والا'مس على الوجوب وهو يدل على 
بطلان قول الشافعى فيمن نذر حجاً أوعمرة أويدنة أو نحوها أن عليه كفارة بمين لان 
الله أمرنا بالوفاء بنفس المنذور . 
باب طواف الزيارة 

قال الله تعالى [ وليطوفو! بالبيت العتيق | فزوى عن الحسن أنه قال | وليطوفوا ] 
طواف الزيارة وقال مجاهد الطواف الواجب ٠‏ قال أو بكر ظاهره بقتضى الوجوب 
لا'نه أس والا“واص على الوجوب ويدل عليه أنه أمى به معطوفا على الاس بقضاء 
التفث ولا طواف مفعول ف ذلك ألوقت وهو يوم النحر بعد الذيبح إلا طوأف الزيارة 
فدل على أنه أراد طواف الزبارة ه فإن قيل حتمل أن بريد 9 القدوم الذى 
فعله رسول الله ل و أحابه حين قدموا مكة وحلوا به من [حرام | احج وجعلوه رة 
إلارسو ل الله يه فإنه قد کان ساق اطدى فنعه ذلا من الإإحلال ومضى على حجته « 
قيل له لا جوز ا کون المراد به طواف القدوم من وجوه أحدها أنه مأمور به عقيب 
الذي وذح الهدى انا يكون يوم النحر لا"نه قال | ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من مهيمة الا نعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفم 
وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق ] و-قيقة ثم للتزتيب والتراخىالقسدوم 
مفعول قبل يوم النحر فقوت أنه لم بردبه طواف القدوم والوجهالثانى أنقوله | وليطوفوا 
باليدت العتيق | هو أمس والا'صس على الوجوب حى تقوم دلالة الندب وطوا ف القدوم 
غير واجب وفى صرف العنى إليه صرف للكلام عن حقيقته والثالث أنه لوكان المراد 
الطواف الذى أمر به آحاب رسول الله بم حين قدموا مكة لكان منسوخا لان ذلك 
الطواف إن أمروا به لفسخ الح وذلك منسوح بقوله تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله] 

ننا ا ا * 0 

وبا روى ربيعة عن الخارث بن بلال بن الحارث المونى عن أبيه قال قلت يارسول الله 
أرأيت فسخ حجتنا لنا خاصة آم للناس عامة قال بل لك خاصة وروى عن عمر وعثيان 
وأبى ذر وغيرثم مثل ذلك 0 أبن عباس لا يطوف الحاج القدوم وإنه إن طاف قبل 
عرفة صارت حجته عمرة وكان محتج بقوله | ثم مخلبا إلى البدت العتيق ] فذهب إلى أنه 


باب طواف الزيارة ولا 


بحل بالطواف فعله قبل عر فة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا الحم باق لم 

ينسخ وإن وس خ الحج قبل تمامه جائز بأن يطوف قبل الوقوف بعر فة فيصير حجه 
وقد ثدت بظاهر قو له تعالى [ وأتموا الح والعمرة لله | نسخه وهذا معنى ما أراده عمر 

ابن الخطاب 0 أعلى عبد رسول اله بلق آنا أنهى عنهما وأضرب عليهما 
متعة النساء ومتعة احج وذهب فيه إلى ظاهر هذه الآدة وإلى ماعلبه من :وقيف رسول 
ألله ملز لقم اام على أن فسخ ال جكان طم ۾ خاصة وإذا ات أن ذلك متس وخ ل : ب ز تأويل 
قوله تعالى | وليطوفو بيت العتيق د يه ققدت بما وصفنا أن المراد طواف الزيارة + 
وفيه الدلالة على وجوب تقدبمه قبل مضى أيام النحر إذكان الاس على الفور حى تقوم 
الدلالة على جواز التأخير ولا خلاف ف إباحة تأخيره إلى آخر أيام النحر وقد روى 
سفيان الورى وغيره عن أفلح بن حميد عن أبيه أنه حجڄ مع ناس من أاب رسول الله 
ينه نهم أبو أبوب فلماكان يوم النحر لم يزر أحد منهم البيت إلى بوم النفر إلا رجالا 
كانت معوم نساء فتعجلوا ونما أراد بذلك عندنا الثفر الأول وهو اليوم الثالث من يوم 
النحر فلو خلينا وظاهر الآية لما جاز تأخير الطواف عن يوم النحر إلا أنه لما اتفقالساف 
وفقباء الأمصار على إباحة تأخيره إلى اليوم الثالث من أيام النح رأخر ناه ولم جز تأخيره 
إلى آخر أيام التشريق ولذلك قال أبو حنيفة من أخره إلى أيام التشريق فعليه دم وقال 
أبوبو سف وممدلاشی» عليه ه فإن قيل 1 أكانت ثم تقتضى التراخى وجب جوازتأخيره 
إلى أى وقت شاء الطائف ٠‏ قيل لهلاخلاف أنه ليس بواجب عليهالتأخير وظاهر اللفظ 
بقتضىإ يجاب تآ خير ذامل على قيقته فلءالم يكن التأخير واجباً وكان فعلهواجباً لاعالة 
اقتضى ذلك لزوم فعله يوم النحر من غير تأخير وهو الوقت الذى أم فيه بقضاء التفث 
فاستدلالك بظاهر اللفظ على جواز تأخيره أبدأغير حم مع كونثم هذا الموضع 
غير مراد بها حقيقة معناها من و جوب فعله على التراخى وذا قال أبو حنيفة فيمن 
أخر الحلق إلى آخر أيام التشريق أن عليه دما لان قوله تعالى [ ثم ليقضوا تفلم ] قد 

اقتضى فعل الحلقعلى الفورفى يوم النحر وأبا حتأخيره إلى آخر أيام النحر بالإتفاق و : 
جه 1 کر من ذلك ه وما يحت , به لوث ی حنيفة فى ذلك أن الله تعالى قد أباح افر فى 

اليوم الثانى من أيام التشريق وهوالثالت منالنحر بقوله تعالى | واذكروا الله فى أيام 


۷٦‏ أحكام القرءان للجصاص 


معدودأات فن تعجل ومین لام عليه | ومتنع إباحة النفر قبل تقد طواف الزبارة 
خت أنه مأمور به قبل النفر الأول وهو اليوم الثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فقد 
تم الطواف فهو لا عالة منبى عن تأخيره فإذا أخره لزمه جبرانه بدم » وقوله تعالى 
[ وليطوفوا بالبيت العتيق ] اكان لفظاً ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف 
عل أى و جه أوقعه من حدث أوجتابة أوءريان أومنكوساً أوز-فاً إذليس فيه دلالة 
على کون الطوارة وما ذكرنا شرطا فيه ولو شرطنا فيه الطبارة وما ذکرنا کنا زائدين 
فى النص مالس فيه والزيادة فى النص غير جائزة إلا عثل ما يجوز به النسخ فقد دلت 
الأيتعلى وقوع الطواف موقع الجواز وإن فعله على هذه الوجوه المبى عنها ه وقوله 
| ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورثم وليطوفوا ,البيت العتيق ] يقتضى جواز أى ذلك 
فعله من غير ترتيب إذ ليس ف اللفظ دلالة على الترتيب فإن فعل الطواف قبل قضاء 
التفث أو قضى التفث ثم طاف فإن مقتضى الآبة أن يحرى جيع ذلك إذ الواو لا توجب 
الثرتيب ولم مختلف الفقباء فى إباحة الحاق واللبس قبلطواف الزيارة ولم ختلفوا أيضاً 
فى حظر الماع قبله ه واختلفوا فى الطيب والصيد فقال قائلون هما مباحان قبل الطواف 
وهو قول أصحابنا وعامة الفقباء وهو قول عائشة فى آخرين من الساف وقال عمر بن 
الخطاب وابن عمر لا تحل له النساء والطيب والصيد حى يطوف لازيارة وقال قوم 
لاتحل له النساء والطيب والصيد حى يطوف وروى سفيان بن عيينة عن عيدالرحمن بن 
القاسم عن عائئسة قالت طبدت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحل قبل أن يطوف 
بالبيت ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الجيع على [باحة اللبس والحاق قبل الطواف 
ولوس للا تأثير فى إفساد الإحرام فوجب أن يكون الطيب والصيد مثلبما وقوله تعالى 
| بالبيت العتيق ] قال معمر عن الزهرى قال قال أبن الزبير إنما سمى البيت العتيق لآن 
الله اعتقة من الجبابرة وقال مجاهد اعتق من أن يملكه الجبابرة وقيل إنه أول بيت وضع 
للناس بناه آدم عليه السلام ثم جدده إبراهيم عليه السلام فهو أقدم بدت فسمى لذلك 
عتيقا قوله تعالى أ ذلك ومن يعظم حر مات الله [ يعى به وألله اع اجتناب ماحرم أللّه 
عليه فى وقت الإحرام تعظما لله عر وجل واستعظامالمواقعة مانهى الله عنه فى [حرأمه 


صيائة جه و[حرامه فېو خير له عند ريه من ترك استعظامه والتهاون به قوله تعالى 


باب شهادة الرور ` VV‏ 


[وأحلت لك الأنعام إلا مابتلى علي ] قبل فيه وجمان أحدهما إلا مايتلى عليكفى كتاب 
لله من الميتة والدم ولم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح 
على النصب والثانى وأحلت لك مهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فى حال إحرامم 
إلا مايتلىعليم من الصيد فإنهيحرم على الحرم قو له تعالى [فاجتنبوا الرجس من الاو ثان] 
يعنى اجتنبوا تعظيم الأو ثان فلا تعظمو ها واجتذبوا الذبائح لها على ما كان يفعلهالمش ركو ن 
وسماها رجساً استقذاراً لما واستخفافا بها و[نما آم باستقذارها لآن المشركينكانوا 
بنحرون عليها هداياهم ويصبون عليها الدماء وكانوا مع هذه النجاسات يعظمونها قبى 
لله المسلمين عن تعظيممأ وعبادتها وسماها رجساً لقذارتها ونجاستها من الوجوه التى 
ذكرنا ويحتمل أن کون سماها رجا لاروم اجتنامهاكاجتناب الأقذار والأنجاس . 
باب شهادة الزور 

قال اه عز وجل | واجتنبوا قول الزور | والزور الكذب وذلك عام فى سائر 

وجوه الكذب وأعظمما الكفر بالته والكذب على الله عز وجل وقد دخل فيه شہادة 


ازور حدث! عبد الباق بن قائع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال حداثنا أو بكر 
إن أى شيبة قال حدثنا عمد ويعلى أبنأ عبيد عن سفيان العصفرى عن أيه عن حبيب بن 
النعيان عن خرم بن فاتك قال صلى بنارسول نوك" صلاة الصبم ثمقال عدلت شبادة 
الزور بالإشرك بالله ثم تلا هذه الآية [ فاجتنبوا الرجس من الأآوثان واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به ١‏ وروی وأئل بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ [ فاجتذبوا الرجس من الأآوثان واجتنبوا قول 
الزور] وحدثنا عبد الباق قال حد نا تمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عاصم بن علٰقال 
حدثنا د بن الفرات القيمى قال سمعت حارب بن دثار يقول أخبرتى عبد الله بن عمر 
أنه مع رسول الله ب يقول شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النأر وقد 
اختلف فى حكم شاهد الزور فقال أبو حنيفة لا يعزر وهذا عندنا على أنه إن جاء تائياً 
فأما ان کان مرا فإنه لاخلاف عندى ينهم أنه زر وقال أبو وسف ومد يضرب. 
ويسخم وجهه ويشبر وبحس وقدروى عبدالله عام عن أببه قال أتى عمر بن الخطاب. 
شاهد زور رده وأوقفه للناس وما وقال هذا فلان بن فلان فأعرفوه م حيسه 


۷۸ أحكام القرءان للجصاص 


وحدتنا عبدالباق بن قاذع قال حدثنا العباس بن الوليداليزاز قال حدثنا خلف بن هشام 
قال حد ثنا حماد بن زيد عن االحجاج عن مكحو ل أن عمر بن الطاب قال فى شاهد الزور 
يضرب ظهره وعلق رأسه ويسخم وجبه ويطال حيسه » قوله تعالى | ذلك ومن يعظ 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ] قال آهل اللغة التشعائر جع شعيرة هى العلامة الى 
تشعر ما جعات له وإشعار البدن هو أن تعلبها با يشعر أنها هدى فقيل على هذا إن 
الشعائر علامات مناسك الح ج كلما منها رى الجمار والسعى بين الصفا والمروة وروى 
حبيب المعلم عن عطاء أنه 0 دن شعائرالته فال حرمات الله اتباع طاعته واجتناب 
معصيته فذلك شعائر الله وروی شريك عن جار عن عطاء أ[ ومن يعظ, شعاثر الله أ 
قال استسمانها واستعظامها وروی أبن ألى نجيح عن مجاهد عن أبن عباس | ومن يعظم 

عاثر الله ] قال فى الإستحسان والاستسمان والإستعظام وعن عكر مة مثله وكذلك 
قول بجاهد وقالالحسن شعائر الله دين الله قال أبو بكر يجوز أن تكون هذه الوجوه 
كلما مرادة بالا نة لاحت )اها لها . 

باب فى 00 البدنة 

وقتادة لک فبا ان و فى أليانها ا 7 ا إلى 2 تسمق 00 م رعلا إلى ال 35 
العتيق وعن کد 2 القرظى مثله وقال عطاء إنه ينتفع 5 إلى أن تنحر وهو قول 
عروة بن الزبير قال أبو بكر فاتفق ابن عباس ومن تابعه على أن قوله [إلى أجل مسمى] 
أريد به إلى أن آصير بدنا فذلك هو الا جل المسمى وكرهوا بعد ذلك أن تركب وقال 
عطاء ومن واقفه ركا بعد أن تصير بدنة وقال عروة بن الزيير يركيها غير فادح لها 
وحلها ها عن فضل ولدها وقد روى عن النى به فذلك أخباريحتجسهامن أ أباح ركوما 
فروی أبو هريرة أن النى بق رأى رجلا يسوق بدنة فقأل له وك ار كمأ فقال [سهأ 
بدنة فال وك أركمأ وروى شعبة عن فتآدة عن أنس عن النى قر تحر ذلك وهذا 
عندنا نما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إلبا وقد بين ذلك فى أخبار أخر منها 
ماروى [سماعيل بن جعفر عن حميد عن نس قال مم النى يِه برجل يسوق بدنة وهو 
يمشى وقد بلغ منه فقال اركيها قال إنها بدئة قال اركبها وسثل جابر عن ركوب الهدى 


باب محل المدى ۷۹ 
فقال معت ر سو ل الله بم يقو ل اركبها با معروف إذا أل جثت إللهاحتىتجد ظبراً وقد 
روی ابن جرع عن أبى الزبير عن جابر قال سمعت رسو ل اله ب ی رکوب الحدى 
قال اركب بالمعروف إذا احتجت إلا حتى تجد ظوراً فبين فى هذه الأخبار أن إباحة 
E‏ با معقودة بشريطة الضرورة للها ويدل على أنه لاجلك منافعها أنه لا يجوز له أن 
يؤاجرها للركوب فلو کان مالك لمنافعها للك عقد الإجارة علما كنافع سائر المملوكات . 

باب محل الطدى 00 

قال الله تعالى [ وأحلت لم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ‏ إلى قوله ‏ لک فها منافع إلى 
أجل مسمى ثم حلما إلى البيت العتيق ] ومعلوم أن ماده تعالى فيا جعل هديا أو بدنة 
فا وجب أن تجعل هديا من واجب ففذمته فأخبر تعالى أن عل ماکان هذا وصفه إلى 
البيت العتيق والمراد بالبيت هونا الحرم كله إذ معلوم أنها لاتذي عند البيت ولاق السيجد 
فدل على أنه الحرم كله فعبر عنه بذ كر البدت إذكانت حرم ةارم كلهمتعلقة بالييت وهو 
كقوله تعالى فى جزاء الصيد [ هديا بالغ الكعبة | ولا خلاف أن المراد الحرم كله وقد 
دوك اام بن ذيد عن عطاء عن جأبر بن عبد الله قال قال رسول الله ب عر فة كلها 


سائر ادارا الحرم ولا بجحرى فى غيره إذ 0 تفرق بين شىء ما وقد اختلف 
الإحصار فقال أصعابنا عله ذه فالخحرم وذلك لأنه قال [ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
ادى عله | وكان انحل ملا فى هذه الا بة فلما قال [ ثم لبا إلى البيت العتيق | بين فيه 
ما أجمل ذكره فى الآية الأول فو جب أن يكون ل هدى الإ حصار الحرم ول ختلفوا 
فى سائر الهدايا الى تعلق وجوبما بالإحرام مثل جزاء الصيد وفدية الأذى ودم القتع 
أن علا الحرم فكذ للك هدى الإحصار ماتعلق وجويهبال حرام وجب أن يكون ف ارم 
قوله | والبدن جعلناها لک من شعائر الله لک فما خير | قيل إن البدن! لا بلالبدنة بالسمن 


بال بدنت الناقة إذا سمنتا ويةال بدن الرجل إذأ سمن و[تما قبل ها بدنة من هذه الجبة 


موقف ومنى كلبا متدر وکل غاج 9 ظط ق وماحر وتوم الآية يقتطى أن كون عل 


مأ و قد إا ف هدى 


م ”ہت الإبل O‏ أو نة فاليدنة أ ص بالبعير ف اللغة إلاأن ألبقرة 
لما صارت فى حك البدنة قامت مقامها وذلك لان النى ببق جعل البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة فصار ألقّر فى > البدن ولذلاك كان تقليد البقرة كتقايد البدنة فى بابء ة 


2 4 أحكام القرءان للجصاص 


الإحرام بها لسائةه! ولا يقلد غيرهما فبذان الهنيان اللذانختص ببماالبدن دونسائر 
المدايا وروى عن جابر بن عبد الله قال البقرة من البدن واختلف أصابنا فيمنقال لله 
عل بدنة هل جو ز له نحرها بغير مكة فقال أبو حنيفة وجمد يحو زله ذلك وقالأبوبوسف 
لابجوز له ره إلا 33 ول ختلفوا فيمن نذر هديا أن عليه ڪه بک وأنمن قاللله عل 
جز ور أنه يذحه حيث شاه وروی عن ان عم رأنه قال من نذرجزوراً عر ها حيث شاه 
وإذا نذريدنة رها مه وكذاروى عن الحسن وعطاء وکذا روى عن عبد الله بن مد 
أبن على وسالم وسعيد بن المسيب قالا إذا جعل على نفسه هديا فبمكة وإذا قال بدنة ليث 
وى وقالجاهد ليست البدن إلامكة وذهب أنو حنيفة أن اليدنة منزلةالجرور ولايقتضى 
إهداءها إلى موضع فكان بمنزلة ناذر الجزوروالشاة ونوهاوأماالحدىفإنه يقتضى [هداءه 
إلى موضع وقال اله تعالى [ هديا بالغ الكعبة | جعل بلوغ الكعبة منصفة الهدىو تج 
ق يوسف بقولهتعالى [والبدن جعلناهالكم منشعائر الله لكم فيها خير | فكان اسم للبدنة 
مفيداً لك لكو باقر بة كالهدى إذكان اسم الحدى يقتضى کو نه قر بة مجعو لا للهفلمالم بحرا هدى 
الاک كا نكذ الك حك البدئة قال أبو بكر وهذا لا ازم من قبل أنه لي سكل ماکان ذتحه 
قربة فوو #تض باحر م لآن الأضية ق رة وهی جاثزة فى فى سائر الأماكن فوصفه للبدن 
بنا من شعائر أله ع تخصيصر ابا حرم قولهتعالى [فاذكروا اسم الله علا صواف] 
روى :ونس عن زباد قال رأيت ابن عر أنى على رج ل قدأغراحلته تحرهاوم باركة 
قال اها قياما مقدة نة أن القاس َل وروی أيمن بن نابل عن طاوس فى قوله 
تعالى [ فاذكر وا اسم الله علييا صواف ] قياما وروی سفيان عن منصور عن مجاهد قال 
من قرأ ا قأئمةمضمومة بدأهاومن 3 قرأصوافن قيام معقولة وروی العش 


عن أبى ظبيان عد نان 5 ماس وال ل قرأها صوافنقال معقولة ول سم ا اه واه له أ کر 
وروی الامش عر ن أبى الضحى قال ”معت »ان عباس وسئلء عنهذه الأيقصو افقال 


قيأما معقولة وروى جو يرعن الضحاك قال كان أبن مسعود يقرأها صو أفن‌و صو افن 
أنيعة ل أحدى يد.هما فتقوم على ثلاث وروى قتادة عنالحسن أنه قرأها صوافى قال 
خالصة من الشرك وعن ابن عمر وعروة بن الزبير أنهاتنحر مستقبلة القبلة قالأبو بكر 
حصات قراءة السلف لذلك على ثلاثة أنحاء أحدهاصواف معنى مصطفة قياماوصواف 


باب حلأ طدى 4١‏ 


يمعنى خالصةلله تعالى وصوافن بمعنى معقلة فى قيامها قوله تعالى | فإذا وجبت جنوما | 
روى عن أبن عباس ومجاهد والضحاك وغيرم إذا سقطت وقال أهل اللغة الوجوب 
هو السقوط ومنه وجبت الشمس إذاسقطت للبغيب قال قيس بن الخطيم : 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السام حتىكان أول واجب 

يعنى أولمقتول سقط على الأرض وكذلك البدن إذا حر ت قياماسقطت ت لجنو مما 
وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله صواف قياما للآنها إذاكانت باركة لايقال إنها تسقط 
إلا بالإضافة فيال سقطت لجنو بها وإذاكانت قاممة ثم 1 فلا محالة يطلق عليها اسم 
السقوط وقد يقال للباركة إذا ماقت فانقلبت على الجنب أنباسقطت لجنا فاللفظ تمل 
للامن إلا أن أظم رهما أن تكون قائمة فتسقط 8 عند النحر وقوله تعالى | فإذا 
وجبت جنوبها فكلو! منها ] يدل على أنهقد أريد بوجو مما لجنو ما موتا فبذا يدل على 
أنه ليس المراد سقوطها خسب وأنه إا أراد سةوطها للدوت جل وجوما عبارة عن 
ألم وت وهذا يدل على أنه لابجوز الأكل ما إلابعد م وبأ ويدل عليه قو له لړ 0 مانانمن 
الويمةوهى حية فمو ميتة وقوله تعالى | فكلوأ منها ا شتی جاب الأكل منها إلا أ نأهل 
العلم متفقون على أن الأ كل منها غير واجب وجائزأن يكون مستحستاً مندوباً إليه وقد 
روى عن النى يله أنه أكل من البدن التى ساقها فى حجة الوداع وكان لا يأكل يوم 
الى حر ى صل صلاة الميدثم : 6 ل من حم آحیته وقال پر كنت نیک - ن لوم 
الأضاحى فوق ثلث فكلوا وادخروا وروى أبو وبکر بن عياش عن ألى عاق E‏ 
قال بعث معى عبد الله مهدية فقلت له ماذا تمر نی أ ن أصنع به قال إذا كان يوم عرفة 
فعرف به وإذاكان يوم التحر فانحره صواف فإذا وجب لجنبه فكل ثلا وتصدق شات 
وابعث إلى أها ل أخى لا وروى نافع عن أبن ع ركان يتى فى النسك والاضية ثلث 
فك ولاهلك وثلث فى جيرانك وثاث للمساكين وقال عبد للك عن عطاء مث قال وكل 
شىء من البدن واجباً كان أو تطوعا فو ممذه المتزلة إلا ماكان من جراد صيد أو قدية 
من صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى للا كين وقد روى طاحة ابن عبرو عز 
عطاء عن ابن مسعود قال أمرنا رسول اله لق أن تتصدق بثلئها و نأ كل لثما ونعطى 
الجازر ثلثها والجازر غاط لان النى بم قال لعلى لا تعطى الجازر ما شيئاً وجائز أن 

ود أحكام مس 
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يكون ال جازر صعيحاً ونا أا بإعطائه من غير أجرة ال جرارة وإنما نهى أن يعطى 
الجازر منها من أجرته ولما ثبت جو از الكل مها دل ذلك على جواز إعطائه الأغنياء 
لان کل مابحوز له أكله يوز أن يعطى منه الغنى كسائر أمواله وللا قدروا الثلث 
للصدقة على وجه الإستحباب لاله لما جاز له أن يأكل لعضه ويتصدق يبخضه ومهدى 
بعضه على غير و جه الصدقة كان الذى حصل للصدقة الثلث وقد قدمنا قبل ذلك أنه لما 
قال يليه فى لخوم الأضاحى فكلوا وادخروا وقالالله تعالى | فكلوا منهاو أطعموا البائس 
الفقير | حص ل الثاث للصدقة وقولهتعال | فكلوا ما | | [ale‏ على اليدن يشتضى عمو مه جواز 
الا کل م من بدن القران والقتع [ شمول اللفظ لها قوله تعالى | وأطعموا القانع والمعتر ] 
قال أبو بكر القانع قد يكون الراضى ما رزق والقائع السائل أخبرنا أبو عر غلام ثعاب 
قال أخبر نا تُعلب عن ابن الا le‏ القناعةالرضا مارزقه التهتعالى ويةالمن القناعة 
رجل قانع وقنع ومن القنوع رجل قانع لا غير قال أبو بكر وقال الشماخ فى القنوع : 
لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعفمن القنوع 
واختاف السلف ف المراد بالآبة فروى عن أبن عباس وجاهد وقتادة قالوا القانع الذى 
لايسئل والمعتر الذى يسئل وروی عن الحسن وسعيد بن جبير قالا القانم الذى يسثل 
وروى عن الحسن قال ااعثر يتعرض ولا يسثل وقال مجاهد لقاع جارك الذى والمعتر 


الذى يعتريك من الناس قال أبو بكر إن كان القانع هو الغنى فقد اقتضت الابة أن كون 


المستحب الصدقة بالثلث لان فيا الام بالا“ كل وإعطاء الغنى وإعطاء الفقيرالذىيسئل 
قوله تعالى | ا ن نال الله لحو مما ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منک [ قيل فى معناه 
لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء ولكن يتقبل التقوى منها وقيسل أن يبلغ رضا الله 
لحومها ولا دماءها ولكن يبلغه التقوى منك وإنما قال ذلك بيانا أنهم إنما يستحقون 
الثواب بأعماهم إذكانت اللحوم اا اق فلا جوز أن يستحقوا ببالثواب وإنما 
يستحقونهيفعلهم الذى هو التق وىو جر ى موافقة أمم أله تعالى بذكا قو لهتعالى إ كذلك 
رها ل [ يعنى ذللها لتصريف العباد فمابريدون من اخلاف السباع الم نعة ماأعطيت 
من القوة والالة قوله تعالى [ ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع 
وصلاوات ومساجد [ قال ماهد صوامع الرهيان والبيع كنائس الود وقال الضحاك 


باب عل الهدى AY‏ 


صلوات كنائس الود ويسم و نما صلو ةا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات المسلمين 
ما فى منازهى وقال بعضهم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمدمت صوامع فى أيام 
شريعة عسى عليه السلام وبع ف أيام شر يعة موسى عليه السلام و مساجدق أييام شر لعة 
مد بلي وقال الحسن يدفم عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين قال أبو بكر فى الآة 
دليل على أن هذه المواضع المذكورة لا يحوز أن تدم على من كان له ذمة أو عبد من 
الكفار فى دار الحرب ججائز لهم أن هدمو ھا وا -هدمون سائر دورهم وقال مد بن 
الحسن فى أرض الصلح إذا صارت مصراً للمسامين لم هدم ماكان فما من بيعة أو كنية 
أو بيت نار وأما مافتح عنوة ة وأقر أهلبا علما بالجزية فإنه نار منهامص را للسامينفإنهم 
منعون من فہا ا ف م وكنا اسم ولا هدم عم ويؤمون بأن بمعاوها إن 
شاا وتا مسكونة قوله قعالى | الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة | قال أبو بكر هذه صفة الذين أذن لهم فى القتال بقوله تعالى | أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظليوا - إلى قوله - الذين أخرجوا من ديارثم لغير حق إل قوله ‏ الذين إن 
مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ] 
و ة لما جر NS‏ الذ, ن أ رجوا من ديار م لغیرحق قأخير تعالى أنه إن ن مكنهم 
فى الأرض أقام وا الصلاة وار لزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهو صفة 
الخلفاء الراشدين الذين مك مكنم الله ته فى ال لارض ومأ بو بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله 
عنهم وفيه الدلالة الواضدة على صمة [مامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مكنوا فا لأرض 
قاموا بفروض الله عليهموةد مكنوا فى الاأرض فو جب أن 0 | أئمة القائمين بأواس 
الله منتهين عن زواجره ونواهيه ولا بدخل معاوية فى هؤلاء لان ألله إا وصف بذلك 
المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وليس معاوية من المواجرين بل هو من الطلقاء 
قوله تعالى | وما it‏ من قبلك ل ولا نى إلا إذاتمنى أل الشيطان فى امنيته | 
الآية روى عن أبن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعد بن ل ومد بن قس أن 
السب فى تزول هذه الاية إنه لما تلا النى له 1 أفرأ يتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاأخرى ]ألق الشيطان فى تلاوته : 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتون اثر يم 


ىن 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


وقد اختاف فى معنى ألق الشيطان فقال قائلون لما تلا النى بم هذه السورة وذكر فيا 
الآصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال قائل منهم حين بلغ النى بع إلى 
قوله تعالى | أفرأ يتم اللات والعزى | تلك الغرانيق العلى وذلك بحضرة المع الكثير 
من قريش فى المسجد الحرام فقال سائرالكفار الذي ن كانو! بالبعد منه إن مدآ قد مدج 
المتناوظنوا أن ذل ك کان فى تلاو ته فابطل الله ذلك من قو لهم وبين أن النى مَل لم یتله 
وإنما تلاه بعض المشركين وسمى الذى ألقى ذلك فى حال تلاوة النى يلق شيطانا انه 
كان من شياطين الإنسكا قال قعالى [ شياطين الإنس والجن] والشيطان اسم لكل متمرد 
عات من الجن والإنس وقي ل انه جائز أن يكون شيطاناً من شياطين الجن وقال ذلكعند 
تلاوة التى بز ومثل ذلك جائز فى أزمان الأنبياء عليوم السلا م کا حك الله تعالى عنه 
بقوله| وإذ زان طم الشيطان أعماهم وقال لا غالب م من لاس وإف جارلم 
فليا تراءت الفئتان نكص على عقبية وقال آى ریہ منک ی وض مالا ترون | وإعا قال 
و تصور ف عور 
وكان مثل ذلك جائزاً فى ذمن النى يِب لضرب من التدبير خائز أن يكون الذى قال 
ذلك شيطاناً فظن القوم أن النى لبه قاله وقال بعضهم جائزأن يكو نالتى يلتم قد تكلم 
يذلك على سبيل السہو الذى لا يدرى منه يشر فلا يأيث أن ينمه لله عليه وأذكر بعض 
العلياء ذلك وذهب إل أن ال معنى إن الشيطان كان بلق وساوسهق صدر النى ل مار خله 
عن بعض مايقول فيقرأ غلطاً فى القصص المتشامة عو قصةمومى عليه اأسلام وفرءون 
فى مواضع من القرآن مختلفة الا*لفاظ فكان المنافقون والمشركون ربا قالوا قد رجعم 


عن بعض ما قرأ وكان ذلك بكو ن منه على طر يق السمو فنمه الله تعالى عليه فأما الخلط فى 


ة الشيخ البجدى حين تشاورت قريش ف دارالندوة فى أمس النى ب 


> وساي للء وى ا ا د 5 ا5 سسا فيه 2 RAH‏ مه 
ف أءة تلك الد ائة فاته غر حاب و قو عه مه الت صر 5 لاجو ز و قو ع الغفط عل تعض 
۴ ای نی ایی ر ی ل کے کے 2 الى مو > ر ر 2 = 


القرآن بإنشاد شعر فى أضعاف التلاوة على أنه من القرآن وروى عن الحسن أنه لما قلا 
ما فيه ذكر الاأصنام قال فى النى بر اغا هى عد کا لغرانق العلى وإن ا 
لترنجى فى قو لم على جرة السكير عليوم قو له تعالى | لكل أمةجعلنا منسكا هم ناسكوه فلا 
يناعنك فى الام ] قبل إن المنسك الموضم المعتاد لعمسل خير أو شر وهو اللألف 


باب محل الهدى 15 


لذلك ومناسك الحج مواضع العبادات فيه فبى متعيدات الحج وقال ابن عباس منسكا 
عيداً وقال مجاهد وقتادة متعيدا ف إراقةالدم عى وغيره وقالعطاء وجاه د يضاً وعكرمة 
ذبا م ذاحوه وقيل إن المنسك جميع العبادات التى آم الله ها قال أبو بكر قال النى 
راقم فى حديث البراء بن عازب أن النى بل خرج يوم الأضحى فقال إن أول نسكنا 
فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيح عل الصلاة والذيح جميعاً نسكا وهذا يدل على أن ا 

النسك بقع على جميع العبادات إلا أن الأظور الا غلب فى العادة عند الإطلاق الذي على 
وجه القربة قال الله تعالى [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] وليس تنم أن يكون 
المراد جميع العبادات ويكون الذج أحد ما أريد بالآية فيو جب ذلك أنيكونوا مأمورين 
بالذيح لقو له تعالى [ فلا ينازعنك فى الاس ] وإذكنا مأمور بن بالذ ساغ الاحتجاج به 
فى إ يحابالا ةلو قو عماعامةفق الموسرينكالزكاة ولو جعلناه على الذيع الواجب ف الحج 
كان خاصاً فى دم القران والمتعة إذ كانا نسكين فى الح دون غيرهما من الدماء إذكانت 
سائر الدماء فى الحج إنما يجب على جبة جبرآن نقص وجناية فلا يكون إيحابه على وجه 
أبتداء العبادة به وقوله تعالى [ جعلنا منسكا م ناسكوه ] يقتضى ظاهر وابتداء جاب 
العبادة به واختلف السلف وفقباء الأمصار فى وجوب الأضحية فروى الشعى عن أنى 
سرحة قال رأيت أبا بكر ومر وما إضحيان وقال عكر مة كان ابن عباس می اوم 
الا ى بدر هین اشترى له ما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية أبن عباس وقال ابن 
عمر ليست عتم ولسكن سنة ومعروف وقال أبو مسعو دالا نصاری إنى لا دع الا خی 
وأنا موسر عخافة أن رى جيراتى أنه حنم على وقال إبراهيم النخعى الاضحية واجبة إلا 
على مسافر وروی عنه أنه قال كانوا إذا شهدوا جوا وإذا سافروا لم يضحوا وروی 
يحى بن يمان عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال الا ضحية واجبة وقال أبو حنيفة 
ويد وذفر الاأضحية واجبة على أهل السار من أهل الا مصار والقرى المقيمين دون 
المسافرين ولا أضية على المسافر وإنكان موسراً وحد اليسار فى ذلك ماتجب فيه صدقة 
الفطر وروى عن ای :و سف مثل ذلك وروی عنه أتها لاست بوأجية وهى سنة وقال 
مالك بن نس على الناس كلم ية المسافر والمقبم ومن تركها من غير عذر فبئس ماصنم 
وقال الثورى والشافعى ليست بواجبة وقال الثورى لا بأس بتركما وقال عبد الله بن 


۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


الحسن بر مها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبو بكر ومن يوجبها يحتج له هذه الآبة 
ويحتج له بقوله [قل إنصلاتق ونسکی وعیای ومانى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت] قد اقتضى الام نالا “ضية لان النسك فى هذا الموضع ارا دءهالا“ضحية ويدل 
عليهماروى سعيدين جبيرعن عمران بن حص ین أنالنى ب قال بافاطمةاشودى أضحيتك 
فإنه يخفر لكبأول قطرة من دمباكل ذنب عملتيه وقول [ إن صلاتى ونسك وعیای 
اق ااانا وروى أن علياً يأرضى الله عندكان يقول عند فع الاأضية | إن 
صلاتی ونسکی وعحیای وماتق لله | الآبة وقال أبو بردة بن نيار يوم الا“ضحى با رسول 
الله إن عات بنسكى وقال يلتم إن أول نسكنا فى بو منا هذا الصلاة ثم الدج فدل ذلك 
على أن هذا النسك قد ابد 0 الا'ضحية وأخبر أنه مأمور به بقوله | وبذلك أمرت ] 
والاام بر يقتضى الو جوب ويحتج فيه بقوله [ فصل لربك وات e‏ 
العيد وبا لنحر الا“ضحية والس يقتضى الإ يجاب وإذا وجب على النى له فهو وأجب 
علينا لقوله تعالى [ فاتبموه ] وقوله [ لقدكان ل فى رسول الله أسوة د رمج 
للقائلين EEE‏ .عن عبد ابه بن عياش قال <د ثنى 
الا عرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله له من كان له يسار فلم يضم فلا يقربن 
م و ابم فوعا جماعة منوم بجی بن سعيد حدثنا عبدالباق بن 
قانع قال حدثنا عباس بن الوليد بن البارك قال حدثنا اميم بن خار جة قال حد ثناي> ىبن 
سعيد عن عبد الله بن عياش عن الاعرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله ب من 
قدرعلى سعة فلم يضم فلايق ربنمصلانا وروأه يحى بن يعلى ضا آمرفوعا <دثنا عبدالياق 
قال حدثنا حسين بن إححاق قال <دثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حد ثنا ى بن يعلى عن 
عبد الله بنعياش أو عباس‌عن الا“ عرجعز نأفىهريرةقالقالر سول الله عله دن وجدسعة 
EEE‏ تأ وروأه e‏ بن أنى جعفر عن الا عرج عن أنى هر رة 
قال من وجد سعة فلم يضح فلا يش رن م مصلانا ويقال إن عبيد الله بن أف جعفر فوق 
1 عاض ف انر اوهو دعل ا را برفعه ویقال إن الصحيح أنه 
موقوف د أيضاً کد وتف ك ألى رملة الحننى عن مختف بن 
سل عن النى َلك أنه قال على كل أهل بيت فى عام أضمية وعتيرة قال أبو بكر والعتيرة 


باب حل المدی AY‏ 


منسو خة بالإتفاق وهى إن مكانوا يصو مون رجب ثم يعترون وهى !لرتجبية وقد کان‌این 
سيرين وابن عون يفعلانه ولم تقم الدلالة على نسيخ الأضحية فرىواجبة #تقضى الخبر إلا 
أنه ذكر فىهذا الحديث عل كل أهل يرت أضحية ومعلوم أن الواجي من الأضيةلإيحرى 
عن أهل البيت وإنما يحرى عن واحد فيدل ذلك على أنه ل بردالإيحات وماصتي لو جیا 
ماحد ثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن أبىعون البزورى قال حدثنا أو معمر [سماعيل بن 
إبراهي قال حدثنا أبو ماعل ا لودب عنمجاهدعن الشعىع نجابر والبراء بن عأزب قالا 
قامالنى برلا على منبره يوم اللأضحى فقال من صلى معنا هذه الصلاة فليذي بعدالصلاة 
فقام أبو بردة بن نيار فقال یار سو ل الله[نى ذبحت لبا کل معنا أما بنا إذا ر جعنا قال لبس 
ينك قال عندى جذّعة من المعز قال #زى عنك ولا ##زى عن غيرك فستدل من هذا 
الجر وجوه على الوجوب أحدها قول ل منصلى معنا هذه الصلاةوشهد معنافليذيح 
بعد الصلاة وهواص بالذج يقتضى ظاهرهالوجوب والوجهالثانى قوله ل تبجرى عنك 
ولانجز ىعن غير ك ومعناه تقضى عنك لاه يقال جرىعنى كذا بمعنى قضى عنى و الةضاء 
لا بكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب ومن جبة أخرى أن فى بعض 
ألفاظ هذا الحديث فن ذبج قبل الصلاة فليعد ا يته وف بعضبا أنه قال لای ر دة أعد 
أضبتك ومن يأنى ذلك يقول إنقوله يِه من صلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذيج 
يدل على أنه م برد الإ جاب لان وجو ما لايتعلق بشهود الصلاة عند ايع ولماعم اجلميع 
ول يخصص به الاأغنياء دل على أنه أراد الندب وأما قو له تجزىعناك فإنما أرادبه جواز 
قربة والجواز والقضاء على ضربين أحدهما جواز قر بة والآخر جواز فرض فلاس فى 
ظاهر إطلاق لفظ الجواز والقضاء دلالة على الوجوب وأيضاً عتمل أن يكون أبوبردة 
قدكان أوجب الا“ضحية نذرآً فأمره بالإعادة فإذآً ليس فيا خاطب به أبو بردة دلالة على 
الوجوب لاأنه حك فى شخص معين لنس عمو م لفل ىق إيجحاما ۶ ١‏ 
لوأراد القضاء عن واجب أله عن قيمته ليو جبعليه مثله قيل له قد قال وق ردة إن 
عندى جذعة خير من شال لح فكانتال+جذعة خير من الا ولىوما لحتس به على الوب 
من طرق النظر إتفاق الميع على لزومها بالنذر فلولا أن لما أصلا فى الوجوب لا ازمع 
بالنذر كسائر الا “شياء التى ليس لما أصل فالو جوب فلاتلزم بالنذر وماحتج به لو جوب 


ص 2 m= of‏ 
أحد فإن قيل 


ماروى جار الجعفى عن أي جعفر قال نسخت اللأضحية كل ذهكان قبلا ونسخت الركاة 
كل زكاةكانت قبلا ونسخ صوم رهضانكلصوءكان قبله ونسخ غسل الجنابةكل غسل 
كان قبله قالوا فهذا يدل علىوجوب الى لانه نسخ به ماکان قبله ولا يكون المنسوخ 
به إلا واجبا ألا ترى نکل ماذكره أنه ناسخ لا قبله فمو فرض أو واجب قال أبو بكر 
وهذا عندى لايدل على الوجوب لان نسح الواجب هو بيان مدة الوجوب فاذا بين 
ا لنسخ أن مدة الإجابکا نت إلى هذا الوقت م كن ق ذلك ما يقتضى إيحاب شیء آخر 
ألا ترى أنه لو قال قد فسخت عنكم العتيرة والعقيقة وسائر الذبائح الى كانت تفعل لم 
تكن فيه دلالة على وجوب ذبيحة أخرى فلاس إذا فى قوله نسخت الا "ضمي ة كل ذبيحة 
كانت قبلما دلالة على وجوب الاضحية وإنمافائدة ذكر النسخ فى هذا الموضع بالا ية 
أنه يعد ماندينا إلى الاضية م تكن هناك ذبيحة أخرىواجبة وعاعتج بەەن نوجو ما 
ماحدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثناإبراهيم بن عيك أتهقال حدثنا عيك العزيزين الطاب 
قال حدثنا مندل بن على عن أبى حباب عن عكر مة عن ابن عباس قال قال رسو لاله قز 
إلا ضى على فريضة وهو علي سئة وحدثنا عبد الباق قا لحد نا سعيد بن مد أو عنيات 
الا جدانی قال حدثنا الحسن بن ماد قال حدثنا عبد الرحيم بن سل عن عبدالله بن رز 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله متلق أمرت بالا حى والوتر ولم لعزم 


وذ ال 


على وحدثنا عرد الباق قال حدثنا عمد ن على بن العباس الفقيه قال حدثنا عبد ألله بن عر 
قال حدثنا مد بن عبد الوارث قال حدئنا أبان عن عكرمة عن أن عباس عن النى بل 
قال ثلاث هن على فريضة ولك تطوع الا'ضحى والوتر والضحى فن هذه الا'خبار أنه 
ليست بواجبة علينا إلا أن الا "حبار لوتعارضت لكانت الا“ خبار المقتضية للإجحاب 
أولى بالاستعمال من وجبين أحدهما أن الإيحاب طارىء على إباحة الترك والثانى أن فيه 
حظر الترك وف نفيه [باحة الترك والحظر أولى من الإباحة وما حتج به فى تنى الوجوب 
مأ حدثنا مد ين بكر قأل حدثنا أبو دواد قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد 
ألله ن بزيد قال حدثتى سعيد بن أبوب قال حدثتى عياش القتياى عن عسى بن هلال 
الصدفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى يلتم قال أمرت يوم الا"ضحى عيدآ 
جعله الله لهذه الا'مة فقال رجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة إثى أفأضحى مما قال لا 


باب عل‌آهدی A۹‏ 


ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شار بك وتحاقعانتك فتلك نمام أضيتك عند 
اله عز وجل فلا جعل هذه الأشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الاضحية غير واجبة إذ 
کان فعل هذه الا شياء غير واجب وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثتى 


اراھ بن مو سی الرازى قال حدثنا مد بن [سحاق عن زد بن أنى حبيب عن أبى عياش 


عن جار 9 عد الله قال ذخ النى ا يوم النحر كدشين أقرنين أ ملحن مو جٿين 3 
وجببما قال انى وجوت وجوى الذى فطر السموات والاارض على ملة إبراهم حنيةأ 
وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسکی وعیای وات لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين الم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله وات أ كبر م ذيح قالوا 
فق ذححه عن الا مة دلالة على آنأ غير واجبة لا”نها لوكانت واجبة لم تجز شأة عن جمبع 
الا مة قال أبو بكر وهذا لا یننی الوجوب لا" نه تطوع بذلك وجائز أن بتطوع عمن قد 
وجب عله کا ب#طوع الرجل عن نفسه ولا سقط ذلك عنه و جوب ماب لر مه وما تج 
من نن الو جوب ما قدمنا روايته عن السلف من نن إيحابه و فيه الدلالة من وجمين على 
ذلك احدها 

ذكرنا قوط من السلف نى إيحابه والثاى أنه كان واجبامع موم الحاجة إليهلوجب 
أن کون من النى لړ توقيف لا ابه على وجو به ولو كان كذ لاك لورد النقل به 
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أنه م یظمر من د من نظرا م من الف خلافه وقد استفاض عمن 


م متواتراً وكان لا أقل من أن يكون وروده ىوزن ورود إيحاب صدقة الفطر 
لعموم الحاجة إليه وف عدم النقل المستفيض فيه دلالة على ف الوجوب وحن فيه بأنه 
لوكان واجباً وهو حق ف مال لما اختلف حك اقم والمسافر فيه كصدقة الفطر فلا لم 
يوجبه أبو حنيفة على المسافر دل عل أنه غير واجب وحتج فيه أيضاً بأنه لوكان واجباً 
وهو حق فى مال لا أسقطه منى الوقت فلما اتفق الجميع على أنه يسقط مضى أيام انحر 
دل على أنه غير واجب إذ كانت سائر الحقوق الواجبة فى الا”موال نحو الز كاة وصدقة 
الفطروالعشر ونحوها لايسقطها مضى الا وقات ةو لهتعالى [وجاهدوا ف‌الته ح قجباده 
-المقوله XÎ‏ براه | قیل ممنامجاهدوا فاته حقجباده واتبعواملة أبيكإراهير 
ولذلك فصب وقال بعضهم قصب لا نه أرادكلة أي إلا آلا حذف الجار قصل الاسم 
بالفعل فنصب قال أ بو بكرو فى هذه الابة دلالةعلى أنعلينا اتباعشربعة إبراهيم إلاماثيت 


0 أحكام القرءانالجصاص 


نسخه على لسان نبينا يلت وقيل إنه إنما قال ملة أب بكم إراهم لما داخ فى ملة نبينا 
له وإنكان المعنی أنه كلة أب یک إبراهيم فإنه يعنى أن الجباد فى الله حق جبادهكلة أبيكم 
3 عليه السلام انه جاهد فی الله دق جباده وقال أبن عدأ سس[ وجاهدوا فى ألله 
حق جباده | جاهدوا المشركين وروى عن أبن عباس أيضاً لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
وهو اج اد ف أله عق جماده وقال الضحا ك لدی الوا بالمق له عز وجل قو له تعالى 
أوما جعل عليكفى الدين من حرج | قال أبن عياس من ضيق وكذلك قال جاهد وتچ 
به فكل ما اختلف فيه من الحوادث أن ما أدى إلى الضيق فو منق وماأوجب التوسعة 
ثبو أولى وقد قيل | وما جعل عليكم فى الدين من جرع إنة من ضبق لأخترج نه وات 
لان منه مأ يتخاص مده بالتوية ونه ما اوک به المظلية قلس ف دن الإسلام مالا سييل 
إلى الخلاص من عقو بته وقوله | ملة أب يك إبراهم | الطاب يع س ولیس کلہم 
راجعا نسب إلى أولاد راهم فروى عن الحسن أنه أراد أن حرمة ة إبراهم م علىالمسلمين 
كرمة الوالد على الولد ج قال تعالى [ وأزواجه أمواتهم | وف بعض القر 5 وهوآاب 
لم قول تعالى[ مر ساك المسلمين من 5 ل | قال ابن عباس ومجاهد يعتى إن الہ سا : 
المسلءين وقيل ا بم عام المسلمين لةوله تعالى حا كياً عن إرأه م ومن ا 
أمة مسابة لك | وقول تعالى | من قبل وى هذا | قال بجاهد من قبل لتر ن وى القرآن 
وقوله تعالى| هو [هواجتبام] | بدلعلى أنهمعدول رضيو نوق ذلك بطلان طعن الطاعنين 
علهم إذ كان التهلايحتى إلاأهل طاعتهو تباع مرضاته وف ذلكمدح للصحابةالخاطبين 
بذلك ودليل على طبار تم قوله تعالى | ليكون الرسول شهيداً عل وتكونوأ ندا 
على الناس ] ] فيه الدلالة على صمة إجماءمم لأن معناه ليسكون الرس ول شہیدآ عليكم بطاعة 
ھن أطاع ف تليغه وعصيان 4 ن عكهى وتكونوا شهداء على الناس بأعماه م فا لصوم 
Hm ¢ far 0 i‏ 
هن لتاب رمم وسنة ایم و هذه أ ية نظير قوله لعاف 
لتکو نوا شهداء على الناس ويكون الر سول علیک شميداً] فبدأ بمدحهم ووصفهم بالعدالة 
ثم أخبر أنهم شهداء وحجة على من بعد م قال ھ 5 اجتبام - إلى قوله ‏ وتكونوا 
شهداء على ااناس ] قوله تعالى | وافعلوا الخير | ربماحتج 4 اتج فى إيحاب قربة مختلف 
ق وجو ما وهذا عندنا له بح الاحتتجاج 44 ق جاب شی ولا مح اعتقاد العموم 
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و لای یی و سك 


تسسا 


سورة المۇمنون ۹۱ 


فيه . آخر سورة الج . 
ومن سورة المؤمنين 
سم ايه الرمن الرحيم 

قال الله تعالى [ قد أفلم المؤمنون الذين ثم فى صلاهم خاشعون | روى ابن عوف 
عن مد بن سیر ین قال کان النبى يِه إذا صلى رفم راه إلى السماء فلما نزلت | الذين ثم 
فى صلاتهم خاشعون | نكس رأسه وروی همام عن عمد قال ۵ا نزلت [ الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون | خفضوا أبصارم فكان الرجل تحب أن لا يجاوز بصره موضع 
سجوده وروی عن جماعة ا لخشوع ف الصلاة أن لابجحاوز بصر همو ضع سجو ده وروی 
عن إبراهم ويجاهد والزهرى الأشوع السكون وروى المسءودى عن أى سنان عن 
رجل منهم قال سثل على عن قوله | الذين هم فى صلاتهم خاشعون | قالالخشوع ف القاب 
وأن تلينكتفك لذرء الم ولا تلتفت فى صلاتك وقال الحسن خاشءون خائفون قال 
أبو بكر الخشو ع ينتظى هذه المعانىكلبا من التكون فى اأصلاة والتذلل وترك الإلتفات 
والحركة والمذوف من الله تعالى وقد روى عن النى يلع أنه قال اسكنوا فى الصلاة 
وكفوا يديك فى الصلاة وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعراآً 
ولا ثوباً وأنه نهى عن مس الخصى فى الصلاة وقال إذا قام الرجل يصل فإن الرحة 
تو اجه فإذا التفت انصرفت عنه وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
يلت كان يلسم فى الصلاة ولا ياتفت وحد نا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
أ تو به قال حدثنا معاوية بن سلامعن زيدين سلام أنه مأب سلام قال حدثتى السلوى 
أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله ب يوم حنين وذ کر الدديث 
إلى قوله من بحرسنا الليلة قال انس بن أبى مرئد الغنوى أنا بار سول الله قال فا رکب 
فركب فرسا له اء إلى رسول الله لله فقال له رسول الله يلتم استقبل هذا الشعب 
حتى تكون ف أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة فليا أصبحنا خرج رسول اله وَل إلى 
مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فا رسكم قالوا با رول الله ما أحسستاه شوب 
بالصلاة خُعل رسول الله عله يصلى وهو بلتفت إلى الشعب حى إذا قضى صلاته وسلم 
قال أبشروا فقد جاک فار قأخير فى هذا الحديث آن هکان يلتفت إلى الشعب وهو فى 


A‏ أحكام القرءان للجصاص 


الصلاة وهذا عندنا كان عذراً من وجبين أحدهما أنه لم يأمن من بجىء العدو من تلك 
الناحية والثانى اشتغال قلبه بالفارس إلى أن طلع وروی دن إبراهيم التخعى أنه كان 
بلحظ ف الصلاة ينا وشمالا وروى حماد بن سلمة عن حميد عن u‏ بن قرة قال قيل 
لابن عر إنكان الؤيير إذا صل لم يقل هكذا ولا هكذا قال لكنا نقول هكذا وهكذا 
ونكون مل الناس وروى عن أبن عمر أن هكان لا بلتفت فى الصلاة فعلمنا أن الإلتفات 
البى عنه أن يولى وجبه نة ويسرة فأما أن ياحظ منة ويسرة فإنه غيرمنهى عنه وروى 
سفيان عن الأعمش قا لكان ابن مسعود إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملق وروی أبو 
يان عنأنى عبيدة قال كان ابنمسعود إذاقام إلى الصلاة خفض فم| صو تهو دنه وبصره 
وروی على بن صالم عن زبير أليااى قا لكان أراد أن يصل كأنه خشبة قولهتعالى [والذين 
م عن اللغو معرضون [ واللغو هو الفعل الذى لا فايدة فيه وماكان هذا وصفه من 
القول والفعل فهو محظور وقال ابن عباس اللغو الباطل والقول الذى لا فايّدة فيه هو 
الباطل وإن كان الباطل قد يبتغى به فو ايُدعاجلة قو لهتعالى | والذين م لفروجهم حافظون ] 
يحوز أن يكون المراد عاما فى الرجال والنساء لآن المذ كر والمونث إذا اجتمعا غلب 
المذكر كقوله [ قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون | قد أريد به الرجال 
والنساء ومن الناس من يقول إن قول والذين م قروا | غاص فی الرجال 


1 لاع ان أ‎ sit fir VI Hr لحك‎ ٠ 
انهم | وذلكلا عدا ليك ر فک به الرجال‎ ١ ون ر تحاف | على أذواجمم أو ماما_كت‎ 


قال أبو بكر وليس متنع أن يكون اللفظ الأول عاما ف اميع والإستثناءخاص ف الرجال 
كقوله [ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ] ثم'قال [ وإن جاهداك لتشرك فى ] فالاول 
عدوم فى الجميع والعطف فى بعض ما نتظمه اللفظ وقوله [والذين ملفروجهم حافظون] 
عام لدلالة الحالعليه وهو حفظها من مواقعة الحظور مها قولهتعالى | فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئكم العادون] يقتضى تحر م نكاح المتعة إذ ليست بزوجة ولامملوكة مين وقد بيناذلك 
فى سورة النساء فى قوله [ وراء ذلك ] معناه غير ذلك وقول [ العادون ] يعنى من يتعدى 
الحلال إلى الحرام فأما قوله [ إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ] استثناء من الجملة 
المذ كورة الحفظ الفروج وإخبار عن إاحة وطء الزوجة وملك المين فاقتضت الآية 
حظر ماعد! هذ نالم نين ف الزوجات و ملك !لآ مان ودل بذاك على إباحةوطه الزوجات 


سورة المؤمنون Ar‏ 


وملك ايين لموم اللفظ فين فإن قيل لو كان ذلك عو ما فى إباحة وطن لوجب أن 
>وز وطؤهن فى حال الحيض ووط ءالا مةذات الزوجة والمعتدة من وطء بشيهة وغو 
ذلك قيل له قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطن فى سائر الأ حوال إلا أن الدلالة قد 
0 على تخصيص من ذ كرت كسا” ر العموم إذا خص منه شیء لم > نع ذلك بقاء ح& 
العموم فا لإ بخص و ملك الدين متى أطلق عقل به الآمة ل ولابكاد یطاق 

ملك المين فى غير بى آدم لا يقال للدار والدابة ملك المين وذلك لان ملك العبد والامة 
أخص من ملك غيرهما ألا ترى أنه يلك التصرف ف الدار بالنقض والبناء ولا بلك 
ذلك فى بی آدم وجو ز عارية الدار وغيرها من العروض ولا جوز عار ية الفروج قو له 
تعالى 1 والذن م على صاوأتمم د حافظون أدوى عن جماعة من الساف فى قوله تعالى 
| حافظون ] قالوا | فعابافى الوقت وروی عن النى يلت أنه قال ليس التفريط ف النوم 
نما التفر يط أن ترك الصلاة حى بدخ لوقت ال خرى وقال مسروق الحفاظ عل الصلاة 
فعلبا لوقتا وقال إبراهيم النخعى عافظون ديون وقال قتادة يحافظون على وضو ما 
ھر اقا ور کی عاو دقاقال بو بكر الحافظة عليها مراعانها للتأدية فى وقتها على 
است کال شرا لطا + وجميع المعاتى الج ی تأول علما ال لف الحافظة هى مرادة بالا ية وأعاد 
ذكر الصلاة لاه مأمور بالمحافظة علا ا هو باخشوع فما قوله تعالى أ والذين .وترون 

ماآنوا وقلومهم وجلة ] الآيةروى وک يبع عن مالاك بن مغو ل عن عيد ألرحمن بن سعيد 
أبن وهب عن عائشة قالت قلت بارسول الله الذ, ن يؤتون ماآتوا وقلومم وجلة هو 
الرجل يشرب الجر ويسرق قال لا ياعائشة ولكنه الرجل يدوم ويصلى ويتصدق 


وتخاف أن لابقي| ل منه وروی جرير عن ليث عمن حدثه عن عائشة وعن إبنسر ؤ تون 
ما توا قال الركاة وروی عن اة ن قال اق نرت و عن باتو أن 
3 


ترد علهم أشفق fia‏ ع1 سیا GT‏ أن العمذيوأ 05 پا قو له اا 1 ولك ب 3 9١‏ 
2 4 ب ټاو او سارعول ی 


الخيرات وهلا سابقون ] اخيرات هناالطاعات يسارع[ إلا أهلالإ مان بالتهويجتودون 
فى السبق إليها رغبة فيا وعلاً با هم بها من حسن الجزاء وقوله [ وم لها سابقون ] 
قال ۱ بن عباس سبقت طم السعادة وقالغيره وهم من أهل اخيرات سابقون إلى الجنة 
وقال آخرون وم إلى الخيرات سابقون قوله تعالى [ وهم أعبال من دون ذلك ] قال 


11 أحكام القرءإن للمصاص 


قتادة وأبوالعالية خطايا من دون الحق وعن الحسن ويجاهد أعمال طم مندون مام عليه 
لايد من أن يعملو ها وقوله تعالى [مستكيرينيه سام آنېجرو ن| قرىه بفتمح التاه وضم 
الج وقرىء لض م التاء و رام فقيل فى تهجرون قولان أحدهيا Ld‏ 
تېجرون الحو ال راض عنه وقال جأهد وسعيد بن جبير 7ةولون الهجر وهوالسىء 
من القول ومن قرأ تهجرون فليس إلا من الهجر عن ابن عباس وغيره يقال اجر 
المريض إذا هدأ ووحد سامساً وإن كان المراد السهار لاله فى موضع المصدر كا يقال 
قو موا قياماً وقي ل[ غا وحد لله فى موضع الوقت بتقديرليلا تمهجرون وكانوا يسمرون 
اليل 0 الكعبة وقد اختاف فى السمر فروى شعبة عن أف المنهال عن ألى برزة 
الأسلى عن لنى يله أنه كان بكر انو م ق بلا والحديث بعدها وروىشعية عن منصور 
عن خيثمة عن عيد الله عن النى يل قال لا سمر إلا لرجلين مصل اوا افر وعن أبن 

عمر أنه كان ينهى عن السمر بعد از - وأما الرخصة فيه فاروى الاأعش عن إراهم 
عن علقمة قال قال عمر كان النى يلقم لا بزال يسمر اللبلة عند أب بكر فى الامر من 
أمون المتبلنين وكان ابن قياش يشمن يمد التغاء وكدلك عرو ن ديار وأروزت 
السختيانى إلى نصف الليل . آخر سورة المؤمنين . 


ومن سورة النور 
سم الله الرحمن الرحم 
قال الله تعالى [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثّة جلدة ] قال أبو بكر 
تتاف السلف فى أن حد الزانيين فى أول الإسلام ما قال الله تعالى [ واللاتى يأتين 
الفاحشة من ا فاستشهدوا علهن أربعة منكم ‏ إلى قوله - واللذان يأتيانها مد 
8 قآذوها 1 فکان حدالمرأة اجس وا م ذى بالتعيير وکان حد ألم رجل التعبير ثم فسخ ذلك 


ع ن غير إلمحصن 1 بقوله تعالى ؛|الزانية والواق فاجلد واكل واحد منيما مائة جلد لدة] و وأسخ 


عن المحصن بالرجم وذلك لان ق حدابثك عيادة بن الصامت عن الى لر خذوا عىقد 
0 یه 

جعل الله لحن سبيلا البكر بالبكر جلد ماة وتذريب عام والثيب بالثيب ال جلد والرج 

فكان ذلك عقيب ب لجس وال ذى الم ذكور, نف قو له [ واللاق يأنين الفا حغة ن 

فساكم- إلى قوله ‏ أو جحعل الله هن سبيلا] وذلك لتنبيهالنى له إيانا على أن ماذكره 


سورة النور وة 


من ذلك هو السبيل المراد بالآية ومعلوم أنه لم تكن بينهما واسطة حك آخر لأنه لو کان 
كذلاك لكان السبيل امجعول هن متقدما لقوله يليه حديث عبادة إن المراد بالسبيلهو 
ما ذكره دون غيره وإذاكان كذلك كان الاذى والحدس منسوخين عن غير الحصن 
بالآية وعن الحصن بالسنة وهو الر جم واختلف أهل العلل فحد الحصن وغيرالحصنى 
الزنافقالأبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد يرجم المحصن ولا لدو جلدغينا حصن 
ولاس نفيه بحد ولخا هو مو کول إلىرأى الإمام إن رأىنفيه الدعارة فل کاو زحيسه 
حى حدث تو بة وقالابن أبىليل ومالك والاو ذاعى والثورىوالحسن بن‌صال لايجتمع 
الجلد والرجم مثل قول أعما بنا واختلفوا فى الننى بعد الجلد فقال ابن أبى ليل ينن‌البكر 
بعد الجلد وقال مالك ينن الرجل ولا تن المرأة ولا العبد ومن تن حبس فى اوضع 
الذى ين إليه وقال الثورى والآو زاعى والحسن بن صال والشافعى ينن الزانى وقال 
الأوزاعى ولا تن المرأة وقال الشافعى ين العبد نصف نة والدليل على أن نن البكر 
الزانى ليس بحدان قو لهتعالى | الزانية والزانى فاجلدواكل واحدمنهما ماثةجلدة| يوجب 
أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزنا وأنهكال الحد فلو جعانا الننى حداً معه لكان الجلد 
بعض الحد وف ذلك إيحاب نسخ الا ية شبت أن الننى إنما هو تعزبر ولس بد ومن جبة 
أخرى أن الزبادة فى النص غير جائزة إلا بمثل مايحوز به النسسخ وأيضاً لوكا نالننى حداً 
مع الجاد لكان من النى لم عند تلاو ته توقيف للصحابة عليه لثلا يعتقدوا عند ماع 
التلاوة أن الجاد هو جميع حده ولو کان كذالك لكان وروده فوزن ورود تقل الآية فالا 
م يكن خبر الننى ذه المنزلة بل کان ورو ده من طريق الأحاد ثبت أنه لبس عد وقدروى 
عن عمر أنه غرب ر بيعةين أمية بن خلف ف اجر إلى خيبر فلحق هر قل فقال عبر لا أغرب 
بعدها أحداً ولم يستثن الزنا وروى عن على أنه قال فى السكرين إذا زنيايحلدان ولا 
ينفيان وإن نفيهما من الفتنة وروى عبيد الله عن نافع عن أبن عر أن أمة له زنت خْلِدها 
ولم ينغا وقال إبراهيم النخعى كن بالئق فتنة فل و کان النق ثابتاً مع الجاد على أنهما حد 
الزانى لاخنى على كبراء الصحابة وبدل على ذللك ماروى أبوهريرة وشبل وزيد بن خالد 
عن الى يلير أنه قالفى الآآمة إذازنت فليجلدهافإن زنت فاجلدوها ثم إنزنتفاجلدوها 
ثم بيعو ها ولو بضفير وقد حوى هذا الخبر الدلالة من وجبين على صمة قوانا أحدهها 


۹۹ أحكام القرءان للجصاص 


إنه لوكان النق ابا ا أذكره مع الجلد والثانى أن الله تعالى قال[ فإن أكين بقاحشة فعلهن 
نصف ماعلى الحصنات من العذاب ] فإذا كان جلد الامة نوف حد الهرة وأخد کے 
فى حدها بالجلد دون النق دل ذلك على أن حدالحرة هو ال جلد ولا 8 فيه فان قبل ٤ا‏ 
أراد يذلك التأديب دون الحد وقدروى عن ابن عباس أنالاءة إذازنت قبل أن تحصن 
أنه لاحد علما لقوله تعالى[ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعل ا محصنات 
من العذاب ] قيل له قد روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن النى بلقم أنه قال 
إذا زنت أمة أحدم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال ف الثالثة 
أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير وقوله و لعأ ولو بضفير 0 لاتننى لآنه لو 
وجب ہا ا جاز عا [ |إذلا كر ن المشترى ا ن حك عاأن تی ن قا ل قحد اث 
شعية عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة قال قال رسول 
الله ل خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا البسكر بالبكر والثيب بالثيب الببكر جلد 
وت وايب عاد وبرج وروى الحسن عن قبيصة بن ذؤيبٍ عن سلة , بن احق عن 
النى ا مثله وحدبسث الزهرى عن عبيد الله بد ن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن ٠‏ خالد 
أن رجلا جاء إلى النى يلع فقال بار و لالله إن ابنى كا نعسيفاً على هذا فوى ا 
فافتد ته منه بوليدة ومان شاة ثم أخبرنى أهل|/ عل أن على أ تى جلدماثة وتغر يبعام وأن 
على أمر أةهذا Shs‏ بک تاب الثهتدالى فةالالنى ل والذىنفسى بيدهلا قضين 
نكا بكتاب الله أما ال نم والوليدة اه إبنك فان عليه جلد مائة وتغربب 
عام ثم قال لرججل من أ اغد يا أنيس على امرأ ة هذا فان اعترفت قار جما قيل له غير 
جائز أن تزيد فى حكم الآبة بأخبار الأحاد لا نهيو جب النسخ لاسا مع إمكان استعرالها 
على وجا للا او جب النسخ قالواجب إذا E‏ حل عل وجه التعزير لا أنه حد 6 
الجلد فر أى ألنى ی يله ف ذلك الوقت نن البسكر لا نهم نهم کاو واحديئ عبد بالجاهاية ذ فرأى 
ردعبم بالننى بعد ال جلد 5 أمر بشق روايا الجر وکس الأوانى لا نه أبلغ فى الزجر 
وأحرى بقطع لم العادة وأيضاً فإن حديث عبادة وارد لاعالة قبل آية الجلد و ذلك لاه 
قال خذوا عنى قد جعل الله لذن سييلا فلوكانت الآة قد نزلت قبل ذلك لكان السييل 


يعولا قبل ذلك ولا كان الحكم مأخوذاً عنه بل عن الآبة فثدت بذلك أن ية الجلد 


سورة النور له 


ما نزات بعد ذلك وليس فما ذكر الننى فو جب أن يكون ناسحا لما فى حديث عبادة من 
الننى إن كانالنحدأوما يدل على أن النئى علىوجه التعزير وليس حدأنالحدودمعاومة 
المقاديروالنهايات ولذلكسميت حدودا لاتجوزالزيادة علمها ولا التقصان منها فلمالم يذكر 
النى يكل للنى مكاناً معلو ماو لامقد ا رمن المسافة والبعد علمنا أنه ليس عد وأنه موكول 
ایا جتماد الإمامكالتءزير لالم یکن لهمقدار معلو م کان تقديره م وکو لا إلى رأى الإمام 
ولوكان ذلك حدا! لذ ؟ رالنى پل لي مسافة الملوضع الذى نليه ا ذكر توقيت السنة دة 
النق وأما اجمع بين الجلد والرجى للمحصن فإن فقباء الأمصار متفةون على أن الحصن 
برجم ولا لد والدليل على عة 3 0 هريرة 9 بن خالد فى قصة المسيف 
وإن أبا الزانى قال سألت رجلا من أ ل العلم فقالوا على ام أة هذا الرجم فل بقل الى 
ا يله بل ل علا الرجم والجلد وقال - اغد على امرأة هذا فإن اعترفت قار جما ل 
TS‏ الرج م أذكره ل ذکرالرجم وقد وردت قصة مأاعز 
- ات عختافة ول يذكر ف شىء 18 معالرجم جلد ولوكان ال جلد حدآ مع الرجر لجاده 
يلت ولو جلده لنقل وا تقل الرجم ا ذليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخر وكذلك 
ف قصة ة الغأمدية حين أقرت بالزنا فرج ا روات ا عله بعد أنوضعت ول بذك ر جلداً 
ولوكانت جلدت لنقلى وف حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال قال عبر قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لانجد الرجم فى 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها | لله وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيافارجمو هما 
اي ان ضه الله 0 
دج e‏ واا م لذ كره 0 من 00 | حديث عبادة 
جار أن رجلا زی ا 7 قاس به 7 ا لد + ثم ا أنه a‏ ت ا به 
قرجم وبماروى أن ن عا جلد شراحة | 0 امرجم | وقال جلدتما بکتاب الله ورجتتها 
بسنة رسو ل الله عه فأما حديث عبادة فإنا قد علينا أنه وارد 7 حد الزا نرين 
الس واللاذى lL‏ له واسطة دما بقوله ع يله خذوا عى قد جعل الله طن سيلا 
ثم كان دجم ماعر والخامدية وقوله واغد باأ نس على امرأة هذا فإن اعترفت فار جما 


ولا أحكام مس » 


۹۸ احكام القرءان قلجصاص 


لعل حذايثك عبادة فلوكان ماذكر ق حديث عبادة من المح بين الجلد والرج اا 
لايستعمله النى بلقم فى هذه الوجوه وأما حديث جابر لخائز أن يكون جلده بعض الحد 
لآنه لم يعلم بإحصانه ثم لما ثوت [حصانه رجه وكذلك قول أصحابنا ويحتمل حديث على 
رضى الله عنه فى جلده شراحة ثم رجمها أن يكون على هذا الوجه واختلف الفقباء فى 
الذميين هل عدانإذا زنيا فقال أصهابنا والشافعى تحدان إلا أمهما لار جانعندنا وعند 
الشافعى .رجمان إذاكانا حصنين وقد بنا ذلك فا ساف وقال مالك لاعد الذميان إذا 
زئيا قال أبو بكر وظاهر قولهثءالى [ الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة | 
بو جب الحد على الذميين و يدل عليه حديث زيد بن خالد وأبى هريرة عن النى 2 إذا 
زنت أمة أحدك فليجادها وقوله يِل أقيموا الحدود على ماملكت أبانك ول يفرق بين 
الذى والمسلم وأيضآفإن انی ب دجم الو ديين فلا خلوذلك من أن يكونحك التوراة 
أو حکا مبتدأ من النى بلقم ذإ ن کان رجمرما بحم التوراة فقد صارشريعة للنى يله لآن 
ماکان من شرائع الاندياء المتقدمين مبق إلى وقت النى بإ فهو شريعة لنبينا بلي مالم 
بنسخ وإن كان رجمهما على أنه حك مبتدأ من النى يلك فو ثابت إذ لم برد مايو جب 
ذخ والصحيح عندنا أنه رجههما على أنه شريعة مبتدأة من النى له لاعلى تبقية حم 
التوراة والدليل عليه أن حد الزانيين فى أول الإسلام كان الحيس والاذىامحصن وغير 
المحصن فيه سواء فدل ذلك على أن ارجم الذى أوجبه الله فى التورأة قد كان منسوخا 
فان قبل فإن النى يي رجم الهوديين وأنت لاترجمبمافقد خالفت الخبر الذى احتججت 
له فى إثيات حد الزنا على الذميين قل له استدلالنا من خير ر جم اليهوديين على ماذكر نا 
يح و ذلك اانه لما ثيت أنه رجمهما صح أمهما فى حك المسلمين فى إيحاب الحدود علييما 
ونما ر جما النى بزلل لاه م يكن من شرط الرجم الإحصان فليا شرط الإحصان فيه 
وقال النى ملق من أشرك بالله فلس بمحصن صار حدها الجلد فإن قيل نما رج النى 
3 عة اا اسان نهنا ا 2 1 
بم الهو ديين من قبل أنهلم تكن لليبود بينذمة وتحا كوا إليه قبل له لولم كن الحدواجبآً 
عليهم لما أقامه النى َل علهما ومع ذلك فدلالته قائمة على ماذكرنا لاأنه إذا كان من 
لاذمة له قد حده النى يلم فى الزنا فن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمينأحرى بذلك 
وبدل عليه أنهم لاختلفون أن الذدى بقطع فى السرقة فكذلك ف الزنا إذكان فعلا 


ا ۹۹ 


لابقر عليه فو جب أن بزجر عنه بالحدما وجب زج ر المسلم به وليس‌هوكالمسل فشرب 
لخر لانم مقرون على التخلية بينهم وبين شر بها وليسوا مقر ين علىالسرقة ولا علالزنا 
واختلف فيمن أكره على الزءا فقال أو حنيفة إن أكرهه غير سلطان حد وإن أكرهه 
ب لطان لمحد وقال أبو بو سف وعمد لاد ف الوجبين جیما وهو قول الحسن بنصالح 
والشافعىوقال زفرإنأ كرههسلطانحد أيضاً وأماللكرهة فلا تعد فى قوط جميعا فأما 
إيحاب الحد عليه فى حال الإ كراه فإن أب حنيفة قال القياس أنيحدسواء أ كرههسلطان 
أوغيره ولكنه ترك القياس فإ كراه السلطان وحتمل قولهف [كراه الساطان معنيين 
أحدهما أن يريد به الخليفة فإنكان قد أراد هذا فإنما أسقط المد لأنه قد فسى وانغول 
عن الخلافة بإكراهه إباه على الزنا فلم ببق هناك من يقي الحد عليه والحد ئها بقيمه 
السلطان فإذالم يكن هناك سلطان لم يقم الح د کن زنی ف دار الحرب وحتمل أن يريد به 
من دون الخليفة فإنكان أراد ذلك فو جه أن السلطان مأمور بالتوصل إلى درء الحد 
ذإذا أ كر هه على الزنا فإنما أراد التو صل إلى إا به فلا تجوز له إقامته إذا لآنه ب كراهه 
أراد التوصل إلى إيحابه فلا يحوز له ذلك ويسقط الد وأما إذا أكرهه غير سلطان 
فإن الحد واجب وذلك لآنه معلوم أن الإ كراه يناف الرضا وما وقع عن طوع ورضا 
فغير مكره عليه فلا کا نی الخال شاهدة بو جو د الرضا منه بالفعل دل ذلك على أنه لم يفعله 
مكر ها ودلالة الحال على ماوصفنا أنه معلوم أن حال الإ کراه هی حال خوف وتلاف 
النفس والإنتشار والشهوة ينافهما الخوف والوجل فلا وجد منه الإنتشار والشبوة 
فى هذه ال حال عل أنه فعله غير مكره لا" نه لوكان مكرها خائفآً ما كان منهانتشار و لاغلږته 
الشبوة وف ذلك دليل على أن فعله ذلك ل بقع على وجه الإكراه فوجب الحد فإن قيل 
إن وجود الإنتشار لا ينافى ترك الفعل فعلينا حين فعل مع ظبور الاكراه أنه فعله 
عكرها كشرب الجر والقذف ونحوه قيل له هذا لعمرى هكذا ولكنه لما كان ف العادة 
أن الخوف على التفس يناف الإنتشار دل ذلك على أنه فعله طائماً ألا ترى أن من أكره 
على الكفر فأقر أنه فعله طائعاً كان كافراً مع وجود الإكراه فى الظاه ركذلك الال 
الشاهدة بالتطوع ھی بمنزلة الإقرار منه بذلك فيحد . 


1۰6 أحكام القرءان الجصاص 


باب صفة الضرب فى الزنا 

قال الله تعالى | ولا تأخدم مهما رأفة فى دين الله | روى عن الحسن وعطاء ومجاهد 
وأنى جار قالوا فى تعطيل الحدود لا فى شدة الضرب وروى أبن أ مليكة عن عبيد الله 
أبن عمر أن جارية لابن عر زنت فضرب رجليها وأ<سبه قال وظورها قال فقات 
لا تأخذك هما رأفة ف دين الله قال ياببى ور أيتتى أخذتنى بها رأفة إن اللهتعالى م يأمرى 
أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها فى رأ سپا وقد اوخت حيث ضر بت ور وى عن سعيدين 
جبير و[ ر اهي والشءىقالوافى الضرب . واختلف الفقباء فشدة الضرب ف الحدود فقال 
أصحابنا أو حنبفة وأبو يوسف وعمد وزفر التعؤير أشد الضرب وضرب الؤنا أشد من 
ضرب الشارب وضرب الشارب أشد مزضرب القاذف و قال مالك والليث الضربفى 
الحدودكابا سواء غير مبرح بين الضربين وقال الثورى ضرب الزنا أشد من ضرب 
القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن بن صالح ضرب الزنا أشد 
من ضرب الشرب والقذف وروى عن عطاء قال حد الزانية أشد من حد الفرية وحد 
الفرية والخثر واحد وعن الحسن قال ضرب الزئا أشد من القذف والقذف أشد من 
الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير وروى عن على أنه ضرب رجلا قاعداً 
وعليه كساء قسطلاتى قال أبو بكر قوله تعالى [ ولا دم مهما رأفة ف دن الله ا 
كان تملا لما تأوله ال اف عليه من تعطيل الد ومن تخفرف الضرب اقتضىظاهره أن 
کون عاهما جیعا انی أن لا يعطل المد آشدہد فى الضرب وذلك يقتضى أن بكون أشد 
من ضرب القاذف و الشارب ونا قالوا إن التعز ر أشدااضرب وأرادوا بذلك أندجائز 
للإمام أن يزيد فى شدة الضرب لوبلا على جبة 0 والردع إذلا a‏ فيه بایغ 
ادر عورا بالك أنه لا عالة أشد ١‏ الضرب لأآنه موكول إلى رايا الإمام واجتهاده 
ولورأنى أن يقتصرمن الضرب ف التعز ر على اليس إذاكان ذا مروءة وكان ذلك الفعل 
منه ذلة جاز ل أن يتجافى عنه ولا يعزره فعلمت أن مادم بوهم التعزير أشد الضرب 
إا هوإذا رأىالإمام ذلك لاز جروالردع فعل وقد روى شريك عن جامع بن أدراشد 
عن أنى وائل قال كان لرجل على بن أخ لآم سلءة رضى الله عنها دين فات فقضت عنه 
فكتب إليها حرج عابها فيه فرفعت ذلك إلى عمر فكتب عر إلى عامله أضربه ثلاثين 


باب ما يضرب من أعضاء الحدود ۰۱ 


ضرية كلما تبضع الحم وتدر الدم فهذا من ضرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن 
المعرورين سويد قال أتى عمر بن الخطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسما أضربوها 
ولا تحرقوا علہا جلدها فہذا يدل على أنه کان يرى ضرب الزاتى أخف من التعزير ۾ 
قال أو بكر قددل قوله إولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله] على شدة ضرب الزاق على 
ما بننا وإنه أشد من ضرب الشارب والقاذف لدلالة الأب به على شدة الضرب فيه ولآن 
ضرب الشارب كان من النى إل بالجريد والنعال وضرب الزانی إنما کون بالسوط 
وهذا وجب ا الزاى أشدمنضر ب الشارب وإنما جعلواضرب القاذف 
أخف الضرب لأنالقاذف جام زأن يكو نصادتا فىقذفه و إنله شو دآ ع ذلك والشوود 
عندوبون إلى الستر على الزأتى فاا وجب عليه الحد لقعو د الشبود عن الشهادة وذلك 
بو جب تخفيف الضرب . ومن جبة أخرى أن القاذف قد غلظت عليه العقوبة فىإيطال 
شهادته فغير جاثرالتغليظ عليه من جوة شدة الضرب . فان قيلروىسفيان بنعيينة قال 
معت سعد بن إبراهم يقول لازهرى إن أهل العراق بةولون إن القاذف لا يضرب 
ا شديداً ولقد و أمه أم كلثو مم آم ت بشاة فسلخت حين جاد أبو بكرة 

فألسته 12 باهم لكان ذلا إلا من ضرب شديد . قيل له هذا لايدل على شدة الضرب 


لاه جاز أن ۇر ف jj‏ .دن الضرب الخفيف على سب م يصادف د دن رقة 3 المشرة 
قفعات ذللك إشفاقا عليه . 


باب ما وضرب من أعضاء ادود 
قال الله سبحانه وتعالى [ فاجلدوا كل وا حد منهما مائة جادة] ولم ذكر ما يضرب 
منه ظاهره بَِدَضى جواز ضرب جميغ الأعضاء وقد اختلف الساف وفقهاء الأيفارقه 
فروی‌ان أب ليل عن عدى بن ثابت عن المباجر بن یره عن على رضى الله عنه أنه انی 


1 


رجل سك رآن أ أو حد فقَأل أضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذا كير 
وروى سفيان بن عيينة عن أنى عاة فر عن عدى بن ثابت عن مهاجر بن عميرة عن على 
رضی اللهعنه أنه قال اا ن واعط کل عضو حقه فذكرفهذ|الحديثك 
الرأس وف الحديث الأول الوجه وجائز أن يكون قد استثناهما جميعاً وروى عن عبر 


أنه أم بالضرب فى حد فقال أعطكل عضو حقه ولم يسنن شيا وروى المسعودى عن 


١‏ أحكام القرءان للجصاص 
القاسم قال أتى أبو بكر برجل انتنى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان 
فى الرأس وقدروى عن عم ر أنه ضر ب صبيغ بنعسيل على رأسه حينسألعن!لذاريات 
ذروا على وجه التعنت وروى عن أبن #رآنه لايصيب الرأس وقال أبو حنيفة ومد 
يضرب فى الحدود الأعضاء كلما إلا الفرج والرأس والوجه وقال أبويوسف يضرب 
الرأس أيضاً وذكر الطحاوى عن أحمد بن أنى عمران عن أصحاب أبى يو سف أن الذى 
يضرب به الرأس من الحد سوط واحد وقال مالك لايضرب إلا فى الظور وذكر ابن 
سماعة عن عمد فى التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف وف الحدود يضرب الأعضاء 
إلا ماذكرنا وقال اخسن بن صا يضرب فى الحد والتعزير الأعضاء كلبا ولا يضرب 
الوجه ولا المذا كير وقال الشافعى يتتى الوجه والفرج قال أبو بكرا تفق الميع على ترك 
ضرب الوجه والفرج وروی عن على استثناء الرأس أيضاً وقد روى عن النى لله أنه 
قال إذا اضرب أحدع فليتق الوجه وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله لآن الشين الذى 
بلحق الرأس بتأثير الضر ب كالذى باحق الوجه وإتما أس باجتناب الوجه هذه العلة 
ولثلا يلحقه أثر يشينه أكثر ما هو مستحق بالفعل الو جب للحدوالدليلعل أن مايلحق 
الرأس من ذلك هوكا باحق ألو جه أن الموضحة وسائر الشجاج حكما فى الرأس والو جه 
سواء وفارقا سأثر البدن من هذا الو جه لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إنما تحب 
فيه حكومة ولا بحب فما أرش لوضحة الواقعة فى الرأس والوجه فوجب من أجل 
ذلك استواء حكم الرأس والوجه فى اجتناب ضربهما ووجه آخر وهو أنه يمنوع من 
ضرب الو جه لماخاف فيه من الجنابة على البصر وذلك موجود فى الرأس لان ضرب 
الرأ س يظلم منه البصر ور عا حدث الماء فى العين ور ما حدث منه أيضاً اختلاط ف العقل 
فبذه الوجو كلها تمنع ضرب الرأس وأما اجتناب الفرج فتفق عليه وهو أيضاً مقتل 
فلابو من أنحدث أ كثرما هو مستحق بالفءل وقال أبوحنيفة وأصمابهوالليث والشافعى 
الضرب فى الحدود كلها وفى التعزير جردا قابا غير ممدود 39 حد القذف فإنه يضرب 
و فوح عنه او وار و وال ن ادن أبى يو سف عن أبى<نيفة 
يضرب التعزير فى إزار ولا يرق فى التعزير خاصة ف الا ءضاء وقال أبو يوسف 
ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قاءة عقطأه أ و حنيفة وقال الثورى لا جرد الرجل ولا 


باب مازضرب من أعضاء المحدود NF‏ 


عد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما قال أبو بكر فى حديث رجم النى بے الهو دبين 
قال رأيت الرجل حنى على المرأة قا الحجارةوهذا يدلعلى ان جلكانقائماً والمرأة 
قاعدة وروى عاص م الأحول عن أبى عثان اللهدى قال أتى عر بسوط فبه شدة فقال 
أريد د ألين من هذا 0 سوط فيه لين فال أريد أشد من هذا فأتى سوط بين السوطين 
فقال اضرب ولا رى أبطك واعطكل عضو حقه وعن ابن مسعود أنه ضرب رجلا 
حداً فدعا وسو ط فاس فدق بين حجر بن حى لان ثم قال اضرب ولا تخرج أبطك واعط 
كل عضو حقه وعن على أنه قال للجلاد اعطكل عضو حقه وروی حنظلة السدوسى عن 
اس بن مالك قال کان يۇس بالسوط فتقطع مر ته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به 
وذلك فى زمن عمر بن الخطاب وروى عن أن هر رة أنه جلد رجلاقائماً فى القذف قال 
أبو بكر هذه الا خبار تدل على معانى منها اتفاقهم على أن ضرب الحدود بالسوط ومنها 
أنه يضرب قابا | إذلا سكن إعطامكل عضو حقه إلا وهو قائم ومنها أنه يضرب سوط ٠‏ 
بين سوطين ولا قالوا أنه يضرب مجرداً ليصل الال إليه ويضرب القاذف وعليه ثيابه 
لا أن ضربه أخف وإنما قالوا لا عد لان فيه زيادة فى إلا لإيلام غير مستحق بالفعل ولا 
هو من الحد وروى بزيد بن هارون عن الحجاج عن الوليد بن مالك أن أا عبيدة بن 
ار راح أق برجل فى حد فذهب الرج| ل زع قيصه وقال مایذخی لجسدى هدّالاز: 
أن ل فقال أبو عبيدة لاتدعوه يع قيصه فضربه عليه وروى ليث 
عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم قالا جلد القاذف وعليه ثيابه وعن الحسن قال إذا قذف 
الرجل ف الشتاء لم لبس ثياب الصيف ولكن يضرب فى ثيابهالتى قذف فما إلا أن كون 
عليه فرو 2 حشو عنعه من أن دوجم م الضرب فيتزع ذلك عنه وقال ؛ مطرف 
الشعى مثل ذلك وروی شعبة عن عدى بن ثابت عمن شود علیار ضى أللّهعنه 7 
رجل الحد فضر به على قبا أو قرطق ومذهب أصا بنا موافق ها روى عن ال لف فى هذه 
الا"خبار وبدل على كته أن من عليه حشو أوفرو فلم يصل الام أن الفاعل لذلك غير 
ضارب فى العادة ألا ترى أنه لو حاف أن يضرب فلاا فضر به وعليه حشو أو فرو فلم 
يصل إليه الام إنه لا يكون ضارباً وم بير فى بمينه ولو وصل إليهالا كان ضارباً . 


١ 5 1‏ أحكام القرء[نللجصاص 
ااا لس ييحي مضي 
قلي ادو اين 


قال أو حنيفة وأو دو سف ومد والشافعى لا تقام الحدود 2 لاجد وهو قول 
لجسن صالح قال ف او سف وأقام ١‏ بن أوليل حدق المسجدتقطأه أو حنيفة وقال 
مالك لا بأس بالتأديب فى المسجد خمسة أسواط ونحوها وأما الضرب الموجع والحد 
فلا بقام فى المسجد قال أبو بكر روى [سماعيل بن مسا المكى عن عرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس أن رسو لاله بم قال لاقام الحدود فالمساجد ولا يقتل بالو لد 
الوالد وروى عن النى اه أنه قال جنبوا مسأجدم صدا &i‏ وجانينج ودفم أصواتم 
وشراك وبيعكم وإقامة,حدود وجمروها ف جعم وضعوا على أبواما الاطاهرومن جة 
النظر أنه لايؤمن أن بكون من نحدود بالمسجد من خروج النجاسة ماسبيله أن ينزه 


الأسجد عله . 


ق الذى يعمل عمل قوم لوط 

قال أبو حنيفة يعزر ولا حد وقال مالك والليث برجمان أحصناً أو ل حصنا وقال 
عثمان اليتى والحسن بن صال وأبو يوسف وحمد والشافعى هو منزلة الزنا وهو قول 
الحسن وإبراهيم وعطاء قال أبو بكر قال النى 8 لا يحل دم آمر یء مسلم إلا باحدى 
ثلاث زنا بعد إ<صان وكفر بعد إعان وقتل نفس بغير نفس خصر بل قتل المسلم إلا 
بإحدى هذه اثلاث وفاعل ذلك خارج عن ذلك لآنه لايسمى زنا فإن احتجوا با روى 
عاصم بن جمرو عن سهيل بن صا عن أبيه عن أن هر بر عن النى لے قالالذى يعمل 
عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجوھما جميعاً وبما روى الدراوردی عن 
عرو بن أبى مرو عن عكرمة عنابن غباس أن رسول الله لړ قال من و جدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وللفعول به قيل له عاصم بن عمرو وعمرو بن ألى عرو 
ضعيفان لاتقوم بروايتهما حجة ولا يجوز مهما إثبات حد وجائز أن يكون لو ثيت إذا 
فعلاه مستحلين له وكذلك نقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل وقوله فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به يدل على أنه ليس عد وأنه بمنزلة قوله من بدل دينه فاقتلوه لآن حد 
فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإماهو الرجم عند من جعلهكالزنا إذا کان عص 


فى الذى يأف الهيمة ١‏ 


وعند من لايجعله بمنزلة الزنا من يو جب قتله فإنما يقتله رجماً فقتلهعلى الإطلاق سمهو 
قولا لأحد ولوكان عنزلة الزنا لفرق فيه بين الحصن وغير الحصن وف ترک يلك الفرق 
ينما دليل على أنه لم يو جیه على وجه الحد. 


فى الذى يأ الهيمة 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وذفر ود ومالك وعثان البتى لا حد عليه ويعرر 
وروی مثله عن بن عمر وقال الأوزاعى عليه الحد قال أبو بكر قوله يل لا عل دم 
آریء ملم إلا بإحدى ثلاث زا بعد إحصان وكفر بعد امان وقتل نفس بغير نفس 
ينف قتل فاعل ذلك إذ ليس ذلاك بزنا فى اللغة ولا يحوز إثبات الحدود إلا من طريق 
التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم فى مسئاتنا ولا جوز إثيانه من طريق المقاييس وقد 
روى عرو بن أبى عمرو عن عكر مةعن أبن عبأس قال قال رسول الله لړ من وجدهوه 
على هيمة فاقتلوه واقتلوا الهيمة و عرو هذا ضعيف لا تلبت به حجة ومع ذلك فقدروى 
شعبة وسفيان وأبوا عو انه عن عاصم عن أبى رؤين عن ابن عباس فيمن أتى بهيمة إنه 
لا حد عليه وكذللك رواه [سرائيل وأبوبكربن عياش وأبوالحوص وشريك وكلوم 
عن عاد عن أف دكن عن أبن عباس مثله ولوكان حديث عرو بن أى مرو U zl‏ 


خالفه أبن عباس Nas‏ قدا أ ين 


ل وذو روا وف ايز ٥‏ وول صمم حار نا 

( فصل ) قال أبو بكر وقد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وم الخوارج 
وقد دت الر جم عن النى ب بفعل النى يلج وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض 
الذى لا مساغ للشك فيه وأجمعت الامة عليه فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلى وجار 


ن مولا على ھن ستل ٠‏ 


أبن عبد ألله وا سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الأسلمى وزيد بن خالدف آخرين 
من الصحابة وخطب عمر فقال لولا أن يقول الناس زاد عر فى كتاب الله لأميته فى 
بعض المصحف وبعض هؤلاء الرواة پروی خبر رجم ماعر وبعضهم خبر الجويلية 
والخامدية وخر ماعر يشتمل على أحكام متها إنه ردده ثلاث مرات ثم لما أقر الرابعة 
سأل عن صة عقله فقال هل به جنة فقالوا لا وإنه استنمكه ثم قال له لعلك لمست لعلك 
قبلت فلا أبى إلا التصمم على الإقرلر بصري الزنا .أل عن إحصانه ثم لا هرب حين 
أدركته الحجارة قال هلا تركتمو دوف ترديده ثلاث مرات ثم المسألة عن عقله بعد 


٠٠١‏ 6 القر «أنللجصاص 


الرابعة دلالة على أن الحد لاد جف إلا بعد إقراره أر بعاً ا لأنالنى إل التعافوا الحدود 

فيا ینک فا بلغنى من حد فقّد وجب فل وكان الحد واجياً بإقراره مرة واحدة أل عنه 

فى أول إقراره ومسئلته جيرانه وأهله عن قله يدل على أن على الإمام الاستثبات 
والإحتياطيات فى الخد ومسئلته عن الزنا كيف هو وما هو وو له لعلك ست لعلك 
قبلت يفيد حكرين أحدهما أنه لايقصر على إقراره بالزنا دون استثياته فى معنى الزنا حى 
ينه بصفة لا تختلف فيه أنه زنا وقوله لعلك لمست لملك قبلت تلقين له الرجوع عن 
إلؤنا وأنه إنما أراد اللمسكا روى أنه للسارق ما أخاله سرق ونظيره ماروى عن عر 
أنه جىء بام أة حيلى با موسم وهى تبکی فقالوا زنت فقال عمر ما پیکیکی فإن المرأة رعا 
استكرهت على نفسما يلقنها ذلك فأخيرت أن رجل ركما وهى اة فقال عر لو قتلت 
هذه لخشيت أن تدخل ما بين هذين الأخشبين النار تفل سبيلما وروى أن علياً قال 
لشراحة حين أقرت عنده بالزنا لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة 
فرجما وقوله يلت هلا تركتموه يدل على جواز رجو عه عن إقراره لآنه لما امتنع ما بذل 
نفسه له يديا قال هلا تركتموه ولا لم جلده دل على أن الرجم وال جلد لا يجتمعان قوله 
تعالى [ وليشود عذا مهما طائقة من اؤ منين] وروى ابن أبى حيمج عن مجاهد قال الطائفة 
الرجل إلىا للف وقرأ [وإن طائفتان من ألو منين اقتتلوأ] وقال عطاء رجلان فصاعدا 
وقال الحسن وأبو بريدة الطائفة عشرة وقأل د بن كعب القرظى فى قوله [ إن نعف 
عن طائفة منك ] قا لكان رجلا وقال الزهرى [وليشهد عذامهما طائفة] ثلاثة فصاعداً 
وقال قتادة 0 عظة وعبرة لهم وحك عن مالك والليث أربعة لاأن الشهود أربعة 
قال أبو بكر يشبه أن الممنى فى حضو ر الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعبرة م فيكون 
زجراً له عن العود [لىمثله وردعا لغيره عنإتيان مثله وال ولىأن تكون الطائفة جماعة 


يستفيض الخير بها ويشيع فيرتدع الناس عن مله ل زالحدود مو ضو عة لاز جر والرد 


ےب 


0 


وبالله التوفيق . 


2 باب زوج الزانية 
قال الله تعالی [الزانی لا نكيم إلا زانية أو مشركة والؤائية لاينكحها إلا زان أو 
مشر ك وحرم ذلك على امو منين | قال أبو بكر روى عن عرو ین شعيمي عن أبيه عن 


باب نزوي الزانية 1¥ 


جده قال کان رجل يقال له صد بن أنى م ثد وکان عمل الأسرى من مک حی بای مم 
المدينة وكان مک بغى يقال لها عناق وكانت صديقة له وكان وعد رجلا أن حمله من 
أسرى مك وإن عناقا رأته فقالت له أة الليلة عندى قال ياعناق قدحرم اللهالزنا فقالت 
باأهل الخياء هذا الذى عمل أسرام فلا قدمت المدينة تات رسو ل الله ملل فقأت 
بارسول الله أتزوج عناق فل يرد على حتى نزات هذه الآبة [الذاق لابنكم إلازانة أو 
مشركة| فقال رسول الله بم لاتنكحها فبين عمرو بن شعيب فى هذا الحديث أن الآية 
نزلت ف الزانية المشركة آنا لاينكحبا إلا زان أو مشرك وإن تزوج المسلم المشركة زنا 
إذكانت لاتحل له وقد اختاف السلف فى تأويل الآية وحكما خدثنا جعفر بن كد 
الواسطى قال حدثنا جعفر بن عمد بن لمان قال حدثنا أبوعبيد قال حدثنا ی بن سعيد 
ويزيد بن هارون عن ی بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن السيب فى قوله تعال [الزانی 
لا بنكح إلا زانية أو مشركة] قد نسخما الآبة التى بعدها [ وأنكحوا الآياى منک | قال 
کان يقال هى من أ ياعى المسلمين فأخير سعيد بن المسيب أن الآبة منسوخة قال أبوعبيد 
وحدثنا حجاج عن أبن جرج عن مجاهد فى قوله | الزانى لاينكم إلا زانية أو مشركة | 
قالكان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات كن كذلك فى الجاهلية فقيل لهم 
هذا حرام فأرادوا نكا حن فذكر مجاهد أن ذلك كان فى نساء مخصوصات على الوصف 
الذى ذکرناوروی عن عبد الله بنعمر فى قوله [ الزانى لا يكح إلازانية أو مشركة | إنه 
زل ف رجل تزوج امرأة بغية على أن تنفق عليه فأخبر عبد الله بن ر أن النبى خرج 
على هذا الو جه وهو أن يزوجها على أن لبا والزنا وروی حیفب بن أف عر ة عن سعيد 
. أبن جبير عن أبن عباس قال يعنى بالتكاح جماءبا وروی ابن شبرمة عن عكر مة | الزاق 
لارشكم إلازانية أو مشركة | قال لايزنى حين يز إلا بزانية مثله وقال شعبة مولی أبن 
عباس عن ابن عباس بغايا كن فى الجاهلية يحمان على أبوامهن رابات كرا بات البياطرة 
يتن ناس يعرقن بذلك وروى مغيرة عن [براهم النخعى | الزانى لا يكم إلا زانية | 
یعی به الماع حين ,زی وعن عروة بن الزبير مثله قال أبو بكر فذهب هو لا. إلى أن معنى 
الآنة الإخبار باشترا كما فى الزنا وأن المرأةكالرجل فى ذلك فإذاكان الرجل زائننا 
المرأة مثله إذا طاوعته وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها غك تعالى فى ذلك مساواتهما فى 


۱۰۸ أحكام القرءان للجصاص 


الزنا ويفيدذلك مساواتهماف استحقاق الحد وعةاب الآخر ة وقطع الموالاة وماجرى 
مجرىذلك وروی فيه قول آخر وهو ماروى عاصم الأ<ول عن الحسن فى هذه الآية 
قال امحدود لا بتزوج إلا عدودة واختلف الاف ف تزويج الزائية فروىع نأب بكر 
وتمر وابنعباس وأبن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليان بن يسار وسعيد بن جبير فى 
آخرين من التابعين أن من زی بام أة أو زنى مها غيره چائز له أن يتزوجبا وروی عن 
على وعائشة والبراءوإحدى الروايتين عن ابن مسعود نما لا.زالان زانيين مااجتمعا 
وعن على إذا زنى الرجل فرق بینه وبين امرأته وكذللك ھی إذا زنت قال أبو بكر فن 
حظر نكا الزائية تأول فيه هذه الآية وفقماء الأمصار متفقون على جواز النكاح وأن 
الزنا لاو جب 2 ريمبأ على ازوج ولا وجب ألم فرقة بينهما ولا خلو قوله تعالى لای 
ع إلا زائية | من أحد وجهين إما أن يكون خبراً وذلك حقيقته 0 نها وتحر بآ 
2 ثم لاخلو من أن کون المر أد بذ کر النكاح هنا الوطء أوالعقد وممتنع أن ن حمل على معی 
الخير وإنكان ذلك حقيقة اللفظ لا”نا وجد1 أزانا باوج غير زانيةوزانية تتزوج غير 
الؤاتى فعلينا أنه 1 رد مورد الخر ققدت أنه اراد الک م والنهى فإذاكان كذ للك فلاس 
لو من ا الر ادالوطء الو لتكاح هو الو طه فى اللغة لماقد يناه فى 
مواضع فوجب أن يكون تم ولا عليه على ماروىعن ابن عباس ومن تابعه أن المراد 
الجماع ولا يصرف إل العقد إلا بدلالة لا ّنه مجاز ولا"نه إذا يت أنه قد أريد بهالحقيقة 
انتفى دخول الجاز فيه وأيضاً فلو كان المراد العقد لم يكن زنا المرأة أو الرجل موجياً 
للفرقة إذكانا جما موصوفين بأنهما زانيان لان الآية قد أقتضت إباحة ناح اران 
للوانية فكان يحب أن يجوز لبر أة أن تتروج الذى زنی با قبل أن بتو با وأن لا بکون 
زناعما حال فى الزوجية ا ار م أحدآ يدول ذلك وكان بحب أن يجوز 
0 1 ن يتزوج مشركة وللدرأة الزانية أن تتروس مشركا ولا خلاف ف أن 
دج زوج مشركا ولا خلاف فى | 
وأن وأن نكاح المشركات وزوج اله عبر دين ګرم ملسو 2 فدل ذلك على 5 المعنيين 
10 يكون المراد الماع على ماروى عن ابن عباس ومن 3 أو أن بكون حك الآية 
منسو خا على ماروى عن سعيد بن اللسيب و من‌الناس من عتح فى أن الزنالا بيبطل النكاح 
يماروى هارون بن رياب عن عبيد الله بن عبيد و روه عبد الكرم الجررى عن أبى 


باب زوج الرانية ۹ء ١‏ 


ازير وكلاهما بر له أن رجلا قال للنى ع _ امرأ لاتمنع بدلامس فأمر أل ی عله 
بالا ستمۃ تاع منها فيحمل ذلك على أنها لا نع أحد من بريدها على الزنا وقد أنكر أهل 
الل هذا التأويل قالوا لوصح هذا الحديث كان معناه اه أن الرجل وصفامرآته بالخرق 
وضعف الرأى وتضبيع ماله می ES‏ ھن طالب ولا محفظظه من سارق قالوا وهذا 
أولى لآنه حقيقة اللفظ وحمطهعلى الوط كنابةومجاز وحمله عل ماذكرنا أولى و أشبه بالنى 
ب کا قال على وعبد الله إذا کک عن ر سول الله بم فظنوا بهالذى 0 
والذى هو أهناً والذى هو أئق فإن قيل قال الله قعالى [ أو لامستم النساء] غعل اماع لا 
قيل له إن الرجل لم بقل للنى له إنها لاتمنع لاما وإنما قال يد لامس ول بقل فرج 
لامس وقال الله تعالى | ولو نرا لا عليك كتا ابأ فى قرطاس فلسوه ببدم | ومعلوم أن 
المراد حفيقة ة اللمس باليد وقال جرح الخطق لعا اب قوما: 
1 ولولا هو لم تمنعوا كف لامس 

ومعلوم آنه رد به الوطء و[ ]¢| أراد [ إلا تدفعون عن نفك الضيم ومنع أموا! - 
هؤلاء القوم فكيف ترومون جار م بالظل وهن الناس من بشول إن دوج الزانية 
وإمسا كر اعل الك ح حور مهىء مه مادامت مھ م ع لىالزنا وإن ا ژر ثرذلكق إفساد 
ال لماه 0 إا نکاح ا لے نات e‏ نات ومن آهل الك تاب بو له 
را من الو منات والغخص أت من الذين أوتوا الكتاب دن قبلم] | يعنى العفأئف 
مهن ولا “مها إذا كانت كذلك لاؤمن أن تأق بولد ھر ن الزنا قتلدقه بهو آور 3 ماله و غا 
عمل قول من رخص 3 ذلكعلى أنها قائية غير مقيمة ة على الزنا ومنالدليل علىأن زناها 
لاوجب 7 أن أله 5 إلى > حم ق القاذف أزوجته باللعان شم 4 بالتفر ف ينهما فلو کان 
وجو ودالز li‏ ما و حب الفر ف ةلو وجي إيقاع ألفر قةيقذفه [ إياهالاءترافه يم دو جب الفرقة 
ألاترى أنه لوأقر آنا 5 من الرضاعة أوآن أنا باه قد كان وطمها لوقعت الفرقة مهذا 
القول فإن ل قيل 1 حك الله تعالى بإبقاع الفرقة بعد اللعان دل ذلك على أن الزنا وجب 
التحرم لولا ذلك لما وجبت الفرقة باللعان قيل له لوكا ن ا ذكرت لوجبت الفرقة بنفس. 
القذف دون اللعان فلا لم تقع بالقذف دل على فساد ماذكرتفإن قيل لما وقعت الفرقة 
باللعان لا“نه صار بمنزلة الشهادة عليها بالزنا فليا حكر عليها بذلكحكم بقوع الفرقة لا جل 


۱1۰ أحكام القرءان الجصاص 


الزنا قبل له وهذا غلط أيضا لآن شهادة الزوج وحده علا بالزنا لات وج بكو نما زانية 
؟ أن شہادتما عليه بالإإكذاب لا توجب عليه الحم بالكذب فى قذفه إياها إذ ليست 
[حدى الشهادتين بأولى من الأخرى ولوكان الزوج کو ما له بقبولشبادته عليها بالزنا 
لوجب أن تحد حد الزنا فلمالم تحد بذاك دل على أنه غير حسكوم عليها بالزنا بقول الزوج 
واه أعلم بالصواب . 
0 باب حد القذف 
قال الله تعالى [ والذين يرمون أنحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم تمانين 
جلدة | قال أبو بكر الإحصان على ضربين أحدهما مايتعلق به وجوب الرجم على اازانی 
وهو أن يكون حرا بالذآ عاقلا مسلا قد تزوج امرأة نكاحا سحا ودخل مها وھا 
كذلك والآخر الإحصان الذى بو جب الحد عل قاذفه وهو أن يكون حرا بالغاً عاقلا 
مسلما عفيا ولانعم خلافاً بين الفقباء ق هذا المدنى قال أبو بكر قدخص اله تعالى الحصنات 
بالذكر ولاخلاف بين المسلمين أن الحصين مرادون بالآبة وأن الحد واجب عل قاذف 
الرجل الحصن كو جو به على قاذ المحصنة واتفق الفقباء على أن قوله | والذين برمون 
الحصنات | قد أريد به الرعى بالزنا وإنكان فى وى اللفظ دلالة عليه منغيرفص وذلك 
لأنه لما ذكر الحصنات وهن العفائف دل على أن المراد بالرمى رما بضد العفاف وهو 
#لزنا ووجه آخر من دلالة وى اللفظ وهو قوله تعالى [ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | يعنى 
عل صعة مار موه به ومعلوم أن هذا العدد من الشمو د إبما هو مشروط ف الزنا فدل على 
أنقو له | وألذين بر مون المحصنات | معناه رمو نهن بالزنا ويدلذلكعل مع ىآخروهوأن 
القذف الذى يحب به الخدإبما هوالقذف بصرع الزنا وهوالذىإذاجاء بالشمو دعل حد 
المشبوة عليه ولولا ما ق وى للفظ من الدلالةعليه لم يكنذ كرالرمىصوصابالزنادون 
غيرة من | لد مور الى نقم ال من ا أذ قن ميا و سا الأفعال 


ماه ا 
عا سرقة وش تک ولھ و 
ور ی ل يا رک و برا كل و کور و سار د فان 


امحظورة ولم يكن الافظ حينثذ مكتفيا بنفسه فى إيحاب حكه ب لكان يكون لا وقرف 
الحسكم على البيان إلا أنهكيفها تصرفت الحالفقد حصلا لإ تفاق على أن الرى بالزنا مراد 
ولماكان كذلك صار بنزلة قوله والذين برمون المحصنات بالزنا إذ -صول الإجماع على 
أن الزنا مراد بمتزلة ذكره فى اللفظ فوجب بذلك أن بكون وجو ب حد القذف مقصورآ 


باب حد القذف ۱۱ 


بالزنادون غيره وقد اختلف السلف والفقماء فى التعريض بالزئا فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر ومد بن شبرمة والثورى والحسن بن صال والشافعى لاحد ف التعريض 
بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن | بن عمر 
قالكان عمر وضرب الحد فى التعريض وروی ابن وهب عن مالك عن أنى الرحال عن 
أمه عمرة أن رجلين استبا فى زمن عر بن الطاب رطى الله عنه فقال أحدهما للآخر 
واه ما أى بزان ولا أى بزانية فاستشار فى ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه 
وقال آخرون قدكان لآبيه وأمه مدح غير هذا نری أن یلد الد اده عمر الحد ثمانين 
ومعلوم أن عمر لم يشماور فى ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفواقبل خلافهم فثدت بذلك 
حصول الخلاف بين السلف "م لما ثبت أن المراد بقوله [والذين يرمون الخصنات] هو 
الرى بالزنالم ير لنا إيحاب الحد على غيره إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق 
المقايس وإنها طريقها الإتفاق أو التوقيف وذلك معدوم فى التعريض مشاورة عمر 
الصداءة بةفى حم التعريض دلالة على انهم يكن عند فيه توقيف وأنه قال اجتبهاداً ورأيا 
وأيضاً فان التعريض منزلة الكناية الحتماة 0 وغير جائز جاب الحد بالاحتمال 
لوجوين أحدهما أن الأصل أن القائل برىء الظور من الجلد فلا جاده بالشنك والحتمل 
مشكوك فيه ألا ترى أن يزيد بن ركانة ا طاق امم أته البتة استحلفه النى ب ما أردت 
إلا واحدة فل يلومه الثلاث بالإحتبال ولذلك قال الفقباء فى كنايات الطلاق أنما لاتجعل 
طلاقا إلا بدلالة والوجه الآخر ماروى عن النى پر أنه قال درا الحدود بالشبيات 
e‏ التعريض حينكان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبة فسةوطه وأيضآً 
قد فرق الله تعالى بين التعر يض بالنكاح فى العدة وبين التصريح فقال [ ولا جناح عليكم 
فهاعرضم به من خطبة النساء ا أو أ كنم ف فى نفک عل الله أكم ستذكر وهن ولكن 
لاتواعدوهن سرا ]يعن تك حا لعل التعر يض منزلة الإخدار ف النفسفو جبأن كون 
كذللك حك التعر يض ذ15 الجامع بانهما أن التعريض لاكان فيه احتمالكان 
ف حك الضمير لو جود الاحتمال فيه واختلف الفقراء فى حد العبد فى القذف فقال أبو 
حنيفة وأبو بو سف وزفر ومد ومالك وعثمان الى والثورى والششافعى إذا قذف العيد 
حرا فعليه أربعون جلدة وقال الأوزاعى جلد تمانين وروى الثورى عن جعفر بن مد 


عن أ به أن علياً قال لد العيد فى الفرية أر بعين وروی الثورى عن أبن ذكوان شن 
عبدالله بنعاصس بر بيعة قال أدركت أا بكرو عر وعثمان ومن بعدم من الخلفاء فل آرم 
يضر بو نالمماوك فى الةذف الأ ربعين قال أبو بكر وهومذهب أينعياسوسالم وسعيدين 
المسيب وعطاء وروی ليث بن أ لى سايم عن القاس بن عبد الرحمن أن عبد الله بنمسءود 
قال ف عبد قذف حرا أنه يعلد انين وقال أبو الزناد جلد عمر بنعبدالعربزعبداً ف الفرية 
تمانين ولم ختلفوا فى أن حد العبد فى الزئا مسون على النصف من حد الحر لجل الرق 
وقال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فع اين نمف ماعلا محصنات من العذاب | 
فنص على حد الآمة وأنه نصف حد الحرة واتفق المي على أن العبد نزاتما لوجود 
الرقفيه كذلاف يحب أن يكون حده فى القذف على الصف منحد ال رلو جود الرق فيه 
واختلفواف قاذف الجنون والصى فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بنصاط والشافعى 
لاحد علىقاذف الجنون و الصبى وقال مالاك لاعد قاذف الى وإ ن کان مثله يجامع إذالم 
بلغ وعد قاذف الصبية إذاكان مثلما تامع وإنلم نيصن وحدقاذف انون وقالاللدث 
بحد قاذف الجنون قال أو بكر امجنون والصى والصبية لاقع من واحد منهم زنا لآن 
الوطء منهلا كون زناإذ كان الزنافعلامذمو مايستحقعليهالعقاب وهو لاء لاستحةون 
العقاب على أفعالهم فقاذفهم بمنذلة قاذف امجنون لوقوع العم بكذب القاذف ولانهم 
لاام شين بذلك الفدل لو وقم 
جمة أخرى أن المطالبة بالحد إلى المقذوف لا تجوزولا يحو زأن يقوم غيره مقامه فيه ألا 
ترىأن الوكالة غيرمقبولة فيه وإذاكان كذلك ل تيجب المطالبة لأحدوقت القذف فلم يحب 
الحد لان الحد إذا وجب فَإنما يحب بالقذف لاغير فإن قيل فللرجل أن يأخذ بحد أيه 


إذا قذف وهو ميت فقد جاز أن يطالب عن الغير عد القذف قيل له إنما يطالب عن 


مهم ذكذلك لا إشينهم قذفى القاذفط يذلاك ومن 


نفسه لما حصل به من القدح فى سبه ولا يطااب عن الاب وأيضاً لما اتفقوا على أن 
قأذف الصى لا عد كان كذللك قاذف الصبية لا مهما جيعاً من غير آهل التكليف ولا 
يصح وقوع الزنا مهما فكذلك الجنون هذه العلة واختلفوا فيمن قذف جماءة ققال 

بو حنيفة وأبو يوسف وزفر وتمد ومالك والثورى والليث إذا قذفهم بقول واحد 
فعليه حد واحد وقال ابن أو لبلى إذا قال طم بازتاة فعليسه حد واحد وإن قال لكل 


فى حد القذف 1١1‏ 
إنسان بازانى فلكل إنسان حد وهو قول الشعى وقال عثان اليتى إذا قذف جماءة فعليه 
لكل واحد حد وإن قال إرجل زنيت بفلانة فعليه حد واحد للآن عبر ضرب أبا بكرة 
وأصحايه حدا واحداً وم يحده للمرأةوقال الأوزاعى إذا قال يازافابن زان فعليه حدان 
وإن قال لجاعة إنكم زناة خد واحد وقال الحسن بن صا ذا قال من كان داخل هذه 
الدار فهو زان ضرب لن كان داخلبا إذا عرفوا وقال الشافمى فا حكاه لأزنى عنه إذا 
قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن قال لر جل واحد يا ابن الزانيين فعليه 
حدان وقال فى أحكام القرآن إذا قذف ام أته برجل لاعن ولم حد للرجل قال أبو بكر 
قال الله تعالى | والذين برمون الحصنا ت ثم( يتوا بأربعة شهدأ فاجلدومم ¢ عانين جلدة 1 
ومعلوم أن مراده جلد کل واحد من القاذفين : ماين جلدة فكان تقدير الآية ومن رى 
معنا فعلية ۶ انون جلدة وهذا يشتضى أ ن قاذف جاعة من المےے :ات اڈ لد أكثر من 
ثمانين ومن أوجب على قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فهو غذالف کے 
و e‏ به من جمة ة السئة ما حد نا مد ين بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا عمد 

ار قال حد ثنا أ ن ألى عدى قال أنيأنا ھی أمين حسان 00 عكر مه ع ن هلال 
00 أمية اد دعي انی يلل بشريك بن محاء فقال النى ملم البينة أو حد فى 
ظبرك فقال بار سول الله إذا رأى:أخدنا رجلا على اسان اا 53 خعل النى يلل 
يقول اليشة وإلا غد فى ظبرك فقال هلال والذى بعئك بالحق إنى لصادق ولينزان الله 
فى أمرى مايبرىء ظہری من المد فنزلت [ والذين برمون أزواجهم | وذكر الحديث 
وروی ممدين كثير قال حدثنا علد ان عن هشام عن ابن سيرين عن عن أنس أن 
هلال بن أمية قذف شر يك بن محاء با أنه فر فع ذلك إلى انی بل لر فال إت يأر بعة 
شهداء وإلا كد 0 قال ذلك مراراً فنزلت آية اللعان قال أبو بكر قد ميت بهذا 
الخبر أن قوله تعالى | وإلذين برمون الحصنات | الآيةكان کا عاما فى الزوجات كبو 
فى الاج ديات 000 لال E‏ بعة شهداء وإلا غد فى ظررك ولان 
موم الاي قد اقتضى ذلك 1 یو جب النى رھ على هلال إلا حداً واحداً مع قذفه 
لام أته ولشر يك بن سمحاء إلى أن نزات آبة اللعان فأقير اللعان فى الزو جات مقام الحد 
فى الا أجنديات وم سخ مو جب الخبر من وجوب الاقتصاد على 55 وأحد ادا قف 

ترد جاه ین 


جماعة قرت بذلك أنه لابجب على قاذف الجماعة إلا حد واحد ويدل عليه من جبة النظر 
أن سائر مايوجب الحد إذا وجد منه مراراً لایو جب إلا حداً واحدا كن زی مراراً 
اوسر مراراً اشر مراراً ل عد إلا حداً واحداً فكان اجماع هذه الحدود الى 
هی من جنس وأحد مو جا لوط بعضبها والاقتصار على وأحد مها والمعنى الجامع 
ہما اا حد وإن شت قلت إغا يسقط بالشيهة فإن قيل حد القذف حق لأدى فاذا 
قذف جاعة وجب أن بكون لکل واحد مهم استيفاء حده على حياله والدليل على أنه 
حق لأدى أنه لاعد إلا بمطالبة المقذوف قيل له الحد هو <ق لته تعالى كسائر الحدود 

فى الزنا والسرقة وشرب الجر ولأ المطالية به حق لادی لا الحد تسه ولس كونه 
موقوظ على مطالبة الأدى ما يوجب أن يكون الحد نفسه حقاً لأدى ألا ترى أن حد 
السرقة لايثبت إلامطالبة الأدى ولم بو جب ذلك أن 0 حا للآدئ فكذلك 
حد القذف ولذلك لاجر أععابا 7 عنه ولا بورث ويدل على أنه حق لله تعالى اتفاق 
الع على أن العبد جلد فى القذف أربعين ولو كان حم لآدى لا اختلف الحر والعبد 
فيه إذكان الجلد م | ينتصف ألا رق أن العيد والحر ستو بان فما بشت علمهما من 
الجا ات على الآدميين فاذا قتل العيد وت الدم ق عنقه فإ أاذاكان عمد قتل وإن كان 
خطأكانت ألدية فى رق ته کا لوقتله حر وجبت الدية فلو كان حد القذف حةاً ا لآدى لا ا 
اختلفمع [ إمكان7 تنصيفه الجر العيد وكذ لك العيد والخر لاختلفان الاك الا موال 
إذ ما شت على ار مله بشت على العبد وقد اختاف فى إقامة حد القذف من غير مطالبة 
المقذوف فال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد والاوزاعی والشافعى لا عد إلا 
عطالبة المقذوف وقال! إن أبى ليلى بحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف وقالمالك لابحده 


الإمام حی يطالب المقذوف إلا أن كون الإمام عه ذف قر حده إذا كان مع الإمام 
شېو دعدول قال أو و بكر حد ا عمد سن بكر قال و دثنا أ و بوداود قال حد ا ثنا سليات ن 


داود الم, 0 قال سمعت أبن جرج يحدث عن عرو کک 

أبية عر ن عبد الله بن عرو بن العا ص أن رسول ات يِب قال تعافوا الحدود فعا بد 

بلغی من حد فقد وجب فثبت'بذلك أن مابلغ النى به مر ف 0 
فلما قال هلال بن أمية حين قذف ام أته بشر يك بن محاء أثتنى بأر بعة يشبدون وإلا 


باب شهادة القذف ۱1۵ 
جح سحيي ی اين 


خد فى ظورك ول حضر شمو دآ ول بده حين لم يطالب المقذوف بالحد دل ذلك على أن 
حد القذف لايقام إلا ع#طالبة المقذوف ويدلعليه أيضاً ماروى فى حديث زيدين خالد 
وأبىهريرة فى قصة العسيف وإن أبا الزانى قال إن ابی زی بامرأة هذا فلم يحده النى 
بره بقذفم| وقال اغد ياأنيس على ام أة هذا فإن اعترفت فار جما ولماكان حد القذق 
واجاً اتوك من عرضه بقذفه مع إحصانه وجب أن تكون المطالبة به حقاً له دون 
الإمامكا أن حد السرقة اكان واجباً لما اتوك من حرزالمسروق وأخذ ماله لم يثبت إلا 
عطالبة المسروقمنه وأما فرق مالك بين أنيسمعهالإمام أو يشهد بدالشرود فلاممتى له 
لان هذا إنكان ا للإمام إقامته من غير مطالبة المقذوف فوا جب أن لاختلف فيدحكم 
ماع الإمام وشوادة الشهود من غير سماعه . 


باب شهادة القذف 

قال الله عزو جل [ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك ۾ الفاسقون | قال أبو بك رحك الق 
تعالى فى القاذف إذا لم بأت بأر بعة شبداء على ماقذفه بثلاثة أحكام أحدها جلد ماين 
والثانى بطلان الشهادة والثالث الحم بتفسيقه إلى أن يتوب واختلف أهل العلم فى زوم 
هذه الأحكام له وثبوتما عليه بالقذف بعد تفافهم على وجو ب الحد عليه بنفس القذف 
عند تجزه عن إقامة البينة على الزنا فقال قائلون قد بطلت شبادته ولزمته سمة الفسق قبل 
إقامة الحد عليه وهو قول اللدث 


ل سعد والشافعى وقال أو حنيفة وأو و سف وزفر 
ومد ومالك شهادته مقبولة ما 


لم د وهذا يقَتضى من قو طم إنه غير مو سو م بم ةالفسق 
مالم يقع به الحد لاه لو أزمته سمة الفسق لا جازت شهادته إذكانت سمة الفسق ميطلة 
الشجادة من وم ما إذاكان فسقه من طر يق الفعل لامن جبة التدين والإعتقاد والدليل 
على صمة ذلك قولهتعالى | والذينيرمون! لصناتثم لا توابار بعةشہداء فاجادوم انين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً | فأوجب بطلان شهادته عند جره عن إقامة البينة على 
صحة قذفه وفى ذلك ضر بان من الدلالة على جواز شادته وبقاء ح& عدالته مالم بقع الحد 
به اح د هماو له | ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | وثم للتراخى فى حقيقة اللغة فاقتضى ذلاك 
أنهم مى أتوا بأربعة شهداء متراخياً عن حال القذف أن بكو نوا غير فساق بالقذف لابه 
قال | ثم راتوا بأربعةشهداء | الآ ية فكان تقديرهثم ليأ توا بأر بعةث,وداءفأو لتك الفاسةون 


۱7 أحكام القرءأن للجصاص 


فإنما حك بفسقوم متراخیاًغر ن حالالقذف فى حال العجزعن إقامة الشمو دفن حك بفسقوم 

تقس القذف فقدخالف حك الآية وأوجب ذلك أن تكون شهادة القاذف غير ردودة 
لاج لالقذف فثيت يذل ك أن بنفس القذف لم تيطل شهادته وأا فلو كانت شهادنه تبطل 
بنفس القذف | كان ترك إقامة البينة على زنا المقذوف مبطلا لشماد ته وهى قدبطلت قبل 
ذلك والوجه الآخ رأن المعقول من هذا اللفظ أنه لا بطل شمادته مادامت إقامة البينة على 
زناة نة ألاترى أنه لوقال رجل لام أنه أنت طالق إن كلمت فلان ثم لم تدخل الدار 
أنها إنكاءت فلاناً لم تطلق حتى تتر ك دخول الدار إلى أن تموت فتطاق حينثذ قبلموتها 
بلافصل وكذلك لوقال أنت طالقإنكاءتفلاناً ولم تدخلى الداركان ببذه المنزلة وكان 
الكلام وترك الدخول إلى أن تموت شرطآلوقوع الطلاق ولافرق بين قوله أنت طالق 
إن کلمت فلات ثم دخات الدار وبين قوله إن کلمت فلانآ ثم لم تدخليها وإن افترقا من 

جبة ةأنشر ط العين فى أحدهما وجودالدخول وف الآخرنفيه ولماكانذلك كذلكوكان. 
قوله تعالى [ والذين برمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شمداء | مقتضياً لشرطين فى 
بطلان شادة القاذف أحدهما الرى والأخرعدم الشبودء! زنا المقذوف متراخياً عن 
القذف وقوات الشهادة غليه به فا دامت إقامة الشرادة عليه بالؤنانمكنتخصومة القاذق 
فقد اقتضى لفظ الآبة بقاءه على ماكان عليه غير حسكوم ببطلان شمادته وأيضاً لا خلو 
القاذف من أن کون كو ما بكذيه و بطلان شمادته بنفس القذف أوأن يكون كو ما 
بكذيه بإقامة ا لحد عليه فلو کان کو ما بكذيه بنفس القذف - ولذلك يطلت#هادته ‏ 

فواجب أن لا يقبل بعد ذلك بينة على الزنا إذ قد وقع الحسكم 7 بكذيه فى 
قذفه ن شاد ة من ن لصدقه 1 لمعنه ا ا لم 2 تلفوأ 0 


1 نكاذيا ف فواجب أيه قبطل 5 شرادته إذار كي رتك لان مر و خير 
افلم فيه صدقه من كذبه لم تبطل به شاد ته ألا ترى أن قاذف امأ ته بالزنا لا تبطل 
شهادته بنفس القذف ولا رن کو ما یکذ به بنفس قذفه و أن كذلاك 0 
اللعان ببنه وبين ام أته وا آس أن يشهد أربع شهادات باه إنه لصادق فا رماها ب 
من الزنا مع اکم بكدذبه ولما وعظ فى تر ك اللعان الكاذب مما ولاقال النى بد لعد 


باب شبادة القذف ۱¥ 
و تت ا 1 1 11 1 11 


مالاعن بين الزو جين الله يعلم أن أحدها كاذب فبل منكا نائب ذأخير أن أحدهما بغير 
عينه هو الكاذب ولع يكذ ب القاذف دون الزوجة وفذلك دلي لعلى أننفس القذف 
لاو جب تفسيقه ولا الحكم بتسكذبيهو يدلعليه قولهعروجل | لولا جاؤاعليهبأربعة 
شہداء فإذلم يأتوا بالشهداء فأو اتلك عند الله م الكاذبو ن | فل حكم بذهم بنفس القذف 
فقط بل إذا لم يأنو | بالشهداء ومعلوم أن لمراد إذا لم يأتوا بالشهداء عند الخصومة فى 
القذف فغير جائز إبطال شهادته قبل و جو د هذه الشريطة وهو مزه عن إقامة البينة بعد 
الخصومة فى حد القذف عند الإهام إذكان الشبداء إا شيمون الشهادة عند الإمام فن 
حكم بتفسيقه وأبطل شهادته بنفس القذف فقد خالف الآية فإن قيل 1 قال الته تعالى 
[لولا إذ سمعتموه ظنالمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين | دلذإك 
على أن على الناس إذا سمعوا من يقذف آخر أن حكدوا بكذبه ورد شوادته إلى أن يأتى 
بالشمداء قيل له معلوم أن الآبة نزات فى شأن عائشة رضى الله عنها وقذقها لأنه قال تعالى 
| إن الذين جاوًا بالإفك عصبة منكم : إلى قوله ‏ لولا إذ سمعتموه | وقدكانت بريئة 
الساحة غير مهمة بذاك وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية منهم لذلك ولا قذفوها ظنا 
مہم وحسياناً حين تخافت ولم بدع أحد منهم أنه رأى ذلك ومن أخبر عن ظن فى مثله 
فعلينا [ كذانه والنكير عليه وأيضاً لم قال فى نس قالتلاوة | فإذ ل يأتوا بالشهداء فأواتك 
عند الله م الكاذيون | كم بكذبهم عند تجزم عن إقامة البينة علينا أنه لم برد بقوله 
| وقالوا هذا إفك مبين | إيحاب الحكم بكذبهم بنفس القذف وإن معناه وقالوا هذا 
إفك مبين إذ ععوه ام بات القاذف بالشوود والشافعى يزعم أن شېو دالقذف إذاجاؤا 
متف رقين قلت شمادتمم فإن كان القذف قد أ بطل شمادته فو جب أن لا يقبلها بعد ذلك 
سپا دهم إذا 
جاوً! متفر ةين ما بار مه أن لاتبطل شاد تمم بنفس القذف ويدل على صحة قو لنا من جبة 


وإن شبد معه ثلاث لأنه قد فسق بقذفه فو جب الحکم بتسكذيبه وف قبول 


السنة ماروى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بنشعيب عن أييه عن جدهقال قالرسول الله 
يلق المسدون عدول نعضهم على بعض إلا حدوداً فقذف فأخير يله ببقاء عدالةالقاذف 
مالم عد ويد لعليه أيضآً حديث أبن منصور عباد عن عكرمة عن ابن عباس فى قضة 
هلال بن أمية ما قذف ١مرأته‏ عند رسول الله ب فقال رسول الله يلت جلد ملال 


وتبطل شهادته فى المسلمين فأخبر أن بطلان شمادته معلق بوقوع الجلد به ودل بذلك أن 
القذف لم بطل شهادته واختاف الفقباء فى شبادة امحدود فى القذف بعدالتوبة فقال أبو 
حنيفة وزفر وأبو بوسف والثورى والحسن بنصال لاتقبل شهادته إذا تاب وتقبل 
شهادة المحدود فى غير القذف إذا تاب وقال مالك وعثان البتى والليث والشافعى تقبل 
شهادة ا محدود فى القذف إذا تاب وقال الأوزاعى لاتقبل شهادة محدود فىالإسلام قال 
أبو بكر روى الجا دن أبن جرج وعثّمان بن عطاء عن عطاء الخراانىعن ابنعباس 
فى قوله تعالى | والذين يرمون امحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسقون ] ثم استثى فقال [ إلا الذين تابوا ] 
5 يهم من الفسق وأما الشبادة فلاتجوز . حدثنا جعفر بن مد الواسطىقالحدثنا 
جر بن دين يقال حدقا سسا وقد ورد عن أبن عباس أرضاً ماحدثنا 0 


بن مد قال حدثنا | بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية 
٤‏ صالم عز, على بن طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى [ ولا تقبلوا له 5 ا أبدآ 
وأولئك م الفاسقون ]قال * ثم قال [ إلا الذين تابو ] قال فن تاب 3 فشبادته فى 
كتاب الله مقبولة قال أبو بكر وحتمل أن لا يكون ذلك عالةاً لما روى عنه فى الحديث 
الأول بأن يكو نأراد بأنشهادته مقبولة[ذا لم تعد وتاب والأولعل أنه جلد فلا تقبل 
شهادته وإن تاب وروی عن شرح وسعيد بنالسيب وأخسن وإ رأهم وسعیدین جبير 
قالوا لاتجوزش,ادته وإن تأت [ها E CE‏ اهم رقم - نهم بالتوبة 
أسم الفسق فأما الشبادة فلا تجوز أبداً وروی عنعطاء وطاوس‌وجاهد والشعيرالقامم 
أبن E‏ ا ا عمر بن الخطاب منوجه 
مطحون فيه أنه قال لأبى بكرة إن توت قبات ثشبادتك وذلك أنه رواه ابن ء عيبنةعن 
الؤهرى قال سفيان عن سعيد بن المسيب ^ شم شك وقال هو عبر بن قس أن عمر قال لای 
بكرة إن تبت قبات شبادتك فأبى أن يتوب فشك سفيان بن عة فسعيد بن المسيب 
وعمر بن قيس ويقال إن عمر ا رع يبت عن عمر هذا الاسناد هذا 
القول ورواه الليث عن ابن شباب أنه بلغه أن عمر قال ذلك لأبى بكرة وهذا بلاغ 
لا يعمل عليه على مذهب | تخالف وقد روى عن سعيد بن المسدب أن شبادته غيرمة.ولة 


باب شهادة القفذف ۹ 


بعد التو بة فان صح عنه حديث عمر فل يخالفه إلا إلى ماهو أقوى منه ومع ذلك فليسفى 
حديث عمر أنه قال ذلك لأبى بكرة بعد ماجلده وجائز أن يكون قاله قبل الجلد قال أبو 
بكر ماذكرنا من اختلاف السلف وفقماء الأمصار فى حكم القاذف إذا تاب فإنما صدر 
عن اختلافهم فى رجوع الإستثناء إلى الفسق أو إلى إبطال الشبادة وسمة الفسق جميعاً 
فير فعبما والدليل على أن الإستثناء مقصور الحكم على مايليه من زوال سمة الفسق به 
دون جواز الشهادة أن < الإستثناء فى اللغة رجو عه إلى مايليه ولا يرجم إلى ماتقدمه 
إلا بدلالة والدليل عليه قوله تعالى | إلا1 ل لوط إنا لمنجوم أجمعين إلا ام أته] فكانت 
المرأة مستكناة من المنجين لا ام ولو قال رجل لفلان على عشرة ة درام إلا ثلائة 
درام إلا درثم كان عليه اة در راثم وكان الدر رم مستلى من اثلا ثة ا ذلك حم 
الإستثناء وجب الاقتصار به على مايليه ويدلعليه أيضاً أن قوله| فإنلم تكو نوا دخلم 
بمن ]فى معنى الإستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمبات النساء لاه الب قلت 
ما وصفنا صحة ماذكرنا من الاقتصار حك الإستثناء على مابليه دون ماتقدمه وأيضآفإن 
الإستشناء إذاكان فى معنى التخصيص وكانت اججبلة الداخل علما الإستقناء مو ما وجب 
أن يكون ل العموم اتا وأن لا ترفعه بأستكناء قد ثرت حکه فا بليه إلا أن تقوم 
الدلالة على رجوعه [ إل ما فإن قيل قال الله تعالى إا جزاء اء الذين يحار بون الله ورسوله 
وؤ رن کی ا ا إلا لا الذي ن ابوا من قبل أن تقدروا عم | 
فكان الاستثناء راجعاً إلى جميع المذ كور لكو نه معطوفا بعضه على بعض وقال تعالى 
| لا تقربوأ الصلاة وأ تم سکاری حی ی تعلموآ ماتقولون ولا جنا إلا عابرى سیل حى 
تغتسلوا ]ثم قال | او کا قارا ٠‏ أحد منكم من الغا ثط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ] فكان التيمم لمن لزمه الإغتسالكلزومه لن لزمه الوضوء 
بالحدث فكذلك حكم الاس ناه الداخل على كلام معطوف بعضه على بعض يحب أن 
نظ م الجميع وير جع إليه قيل له قد بينا E‏ تكناء فى اللغة ر جوعه إلى مابليه ولاه 
برجع إلى ماتقدمه إلا بدلالة وقد قامت الدلالة فما ذكر على رجوعه إلى جميع المد كور 

تقم الدلالة فيا اختلفنا فيه على رجوءه إلى المذ كور فإن قيل إذا كنا قد وجدنا 
9 ا تارة بر جم إلى بعض المذكور وتارة إلى جميعه وكان ذلك متعالما مشهوراً فى 


۲۰ أحكام القرءا نللجصاص 


االذة فا الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض اجخلة وهو الذى ليه دون رجوعه 
إلى الميع قل له لوسلمنا لك ما ادعيت من جواز رجو عه إلى اجيم لكان سييله أن قف 
موقف الإحتمال فى رجوعه إلى مايليه وإلى جميع للذ كور وإذكان كذاك وكان اللفظ 
الأول عموما مقتضياً الحسكم فى سائر الأحوال ل جز ردالإستثنا. إليه بالإحتهال إذغير 
جائز تخصيص العموم بالا الاستيال ووجب أستعهال حكمه فى المتيوّن وهو ما بليه دون 
0 ما أنكرت أن لا يكون اللفظ الأول عموما مع دخول 3 على 
آخر الكلام بل يصير فى حي الإحتمال ويبطل اعتبار العموم فيه إذ ليس اعتبار عمو مه 

بأولى من اعا روم ألا ا عن عوده إلى الجميع وإذ أ بطل فيه اعبار العمو 5 ر وقف 
مو قف الإحتال فى عاب حكمه فسقط اعتبار ر وم اللفظ فيه قيل له هذا غلط من 


قل أن صيخة | ة الفط إلا لاول صيخة ة العموم لا تدافع يننا فيه ولس للإستثناء صيغة موم 


يقتضى ر فع ابع فو جب أن کون حكم الصيغة الموجية ة للعموم مستعملا فيه وأن 
لانزياها عنه إلا بلفظ يقتضى صيغته رفع العموم ولس ذلك مو جو د فى لفظ الإستثناء 
فان قيل لوقال رجل عبده حر و 0 طالق إنشاء الته رججعالإستئناء إلى الجميع وكذللك 
قال النى يله والله لأغرون قريشاً وا 55 اله لأغرون قريها إن شاء 
أله فكان اسكثناؤه راجا إلى جميع الاعان إذكانت معطو فة بعضهاعلى بعض قي ل له لس 

هذاما2. ن فيهق شی 7 لآن هذا أل رب من | لا ست ناء عغااف للاستئناء الداخا لعل ا 
عر وف الإستئناء الى هى إلا وغير وسوى ونحو ذلك لان قوله إن شاء الله يدخل لرفم 
حكم الكلام حی لا وشت منه شىء وا لإ ستشناه المذكرر حرف الاستئناء لاوز دخوله 
إلا لرفع حكم الكلام رأسآ ألا ترى أنه جوز أن يقولأ نت طالق إن شاء الله فلا بقع 


1 
شىء ولو قال أنت طالق إلا طالقكان الطلاق واقدآً والاستثناء باطلا لاستدالة دخوله 


لرفع حكر الكلام و لذ لجاز أن يكونقوله إنشاء انت راجا إلى جميع اذ كور المعطوف 
لعضه عل لعض ولع يجب مثله فیا وصفنا فان قبل فلو کان قال أنت طالق وعيدى حر 

إلا أن يقد م فلانكان الإستثناء راجعا إلى الجميع فإن لم يقدم فلان حتى مات طلقت 
ام أنه وعتق عبده و كان ذلك منزلة قو له إن شاء الله قيل له 8 ذلك على ماظننت من 
قل أن قوله إلا أن يدم فلان وإن كانت صيغته صيغة الإستثناء فإنه فى معنى الشرط 


باب شمادة القذف ۱۳۹ 


1 وله إن دم ولان وحم الشرط أن تعلق يه يع المذ كور إذاكان عه معطو 5 
عا فى عض وذلك لان الشرط لشيه الاستئناء الذى هو مشدمه 3 ألله عز وجل مر ن حديث 
کان وجوده عأملا ی ر م الكلام < حی لا شرت منه شی ,ألا ترى أنه مالم نوجد الشرط 
لم بع شىء وجائز أن لا يوجد الشرط أبدآً فيبطل حكم الكلام رأساً ولا شرت من 
الجزاء شىء فلذلك جاز رجوعأ أشرط إلى و جاز رجوعالإستنا م مشي 
الله تعالى قال أبو , بكر وقوله إلا أن يقد م فلان هوشرط وإندخل عليه حر ف الا ست ا 
وأما الاستثنا TT‏ مإ إلا الذي تابوا ‏ و - إلا أل لوط وما جرى 
راه فانه لانجوز دخوله ع كم الكلام راسا ہی ya‏ يلت منه شىء ألا ترى أن 
طم شم ادة ادا أ e‏ کک ا ق وقت ماوإن من رد 
îy) 2‏ ء إل فا 09 برو ج د فى نحض 9 لا وقات لعل مات که ق لعضر اوكذلك قوله 
T9]‏ ل لوط ا غير جائز أن يكون رافعا لحكم النجاة عن إل ولين وإئما عمل ف عض 
ها انتظمه لفظط العموم وستدل مما ذكرنا على أن حقيقَة هذا الغرب من الإستثنا 5 
رجوعه إلىمابليه دون ماتقدمه وأن لابرد إلى ماتقدمه إلابدلالة وذلكلأنهما استحال 
دخول هذا الإستاناء لرفع حكم الكلام رأساً حی لا يبت منه شىء وجب أن يكون 
مستعمللا ق البعض دون الكل فإذا وجب ذلك كان ذلاك ألبعض ألذى عمل قده هو 
المتيةن دوت غيره بمنزلة لفظط > #صح أعتقاد ألعموم شه قیکون که مقصوراً عل 
الاقل المتيةن دون اعتبار لفظ العموم كذلك الإستثناء ولا جاز دخول شرط مشيئة 
الله تعالى وسائر شروط الأممان لرفع حك اللفظ رأ وجب استعماله فى جميع المذكور 
وأن لاخرج منه شىء إلا بدلالة ويدل عل أنالإستثنا اء فى قوله | [لا الذين تابوأ وأ| مقصور 
على ما يليه دون ما تور دمه أن قو له |فاجلدو 3 م تمانين جلدة ولا تقيلوا مه م شوادة ة أبداً کل 
وأحد منپما أ وقوله | وأو مك م الفاسقون | خر را عليه فو جب 
أن يكون موقوفا عليه دون رجوعه إلى الام وذلك لآن الواو فى قوله | وأولئك م 
الفاسقون | للإستقبال إذ غير جائز أن يكون الجميع لاغ عا نظام لفظ 
واوو لم برجع ا الحد إذاكان أمراً ونظيره قول القائن أعط زيداً 
درهما ولا تدخل الدار وفلات خارج إن شاء الله أن مفروم هذ االكلامر جوع الإستئناء 


١‏ أحكام القرءان للجصاص 


إلى الخروج دون ماتقدم من ذكر الم كذلك يحب أن يكو نحك الإستثناء فى الآية 
لافرق بسهما فان قيل قال الله تعالى | [ !ا جزاء الذين يحاربون الله ورسو له ويسعون 
فى الآرض فساداً أن يقتلوا أويصابوا - إلىقو له - ذلك لهم خزىف الدنياو هم فالآخر 
عذاب عظم | ثم قال | إلا الذين ن تأبوا من ة قبل أن تقدروا عام | ومعلوم أن اق ق 
أول الآبة أس وقوله [ ذلك هم خوى فى الد: نيا | خير فرجع الإاستن ناء إلى الجميع ولم 
تاف ك م الخبر والس قبل له إا جاز ذلك لان قو له| اعا جزاء ء الذين حار بون الله 
ورسوله أوإنكات ارا فى الحقيقة فان صورته صورة الجر فلا کان ایح ع فى صورة 
الجر جاز ر دجوع الإستثناء إلى اع ولا کان قو له تعالى | فاجلدوم ؟ عانين جلدة ولا 
تقبلوا هم شهادة أبداً | أمراً عل الحقيقة ثم عطف عليه ا لبرو جب أن لاير جم إلى ابيع 
ومع ذلك فإنا نقول متى اختلف صيغ ا معطو ف بعضه على بعض لم رج مالاا مأ ره ٠‏ 
ولا برجع[ إلى ماتقدم ما ليس ف مثل صيغته إلا بدلالة فإن E‏ جاز رده إليه ١‏ 
وقد قامت الدلالة فى آبة امار بين دأم تقم الدلالة فعا اختلفنا فيه فو مبق على حکه فى 
الأاصل فإن قيل لا كانت الو أو للجمح ثم قال | فاجلدو م عانين جلدة ولاتةيلوأ فم شهادة 
أبدأواً ولئك م الفاسقون|صا راجججيع كأنه مذ کورمعاًلاتقدم‌لوا حدم على الاخ ر فلا 
أدخل عليه الإسكثناء E‏ »إلى شیءمن اذ كور بأولى منرجو عه إلى 
الآخر! ذد لم يكن ققدم عضرا على نعض حكر فی الترتفب فكان ايع فى عى عنزلة 
مذ 3 1 فلس رجوعالإستثناء إلى عة الفسق ر بأولى منر جو عه إلى بطلان الشهادة 
والحد ولولا قيام الدلالة على أنه لم برجم إلى الحد لاقتضى ذلك رجوعه أيضاً وزواله 
عله بالتوية وقيل لهإن الواوقد نكر نايمع علىماذ كرت وقد کو ن لل تناف ومى 
ف قو له ا و أولتك م الفاأسقو نإ لاست نان لا إا تكون ن للجمع فالا ختاف معناه 
ونتظمه جلة واحدة فيصير الكل كاذ كور مع أ وذلك ف نحو تر تعالى | إذا قم إلى 
الصلاة فا سلوا وجو هکم | إلى آخر الآية لان ابيع آم كأنه والذاغسلو هده العا 
لان ن ایم قد آضمنه لفظ الامر فصار تكاج لة الواحدة المنتظمة لهذه الا واس وأه a‏ 
القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خر ولا جوز أن ينتظمبما جلة وأ حدة فلذلا کا نى 
الواو للإستئناف إذ غير جائز دخول معنى اير فى لفظ الا مر وقوله| إما جزاء الذين 


باب شبادة القذف ١‏ 


حاربون الله ورسوله | الإستثناء فيهعائداً إلى الام بالقتل وما ذكر معه وغيرعائد إلى 
الخبر الذى يليه لان قوله [إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم] لايحوز أن يكون 
عائدا إلى قوله | وهم فى الآخرة عذاب عظيم | لآن التوبة تزيل عذا بالآخرة قبل 
القدرة م وبعدهالفعلنا أن هذه التوبة مشروطة للحد دون عذاب الآخرة ودليل 
آخر وهو أن قوله تمألى| ولا تقبلوا لح شهادة أبداً | لانخلو من أن کون بطلان هذه 
الشہادة متعاةا بالفسق أ أو او کو ن حم على حال تقتضى الأب تأبيده فلياكان حمله على 
بطلا نما بلزوم سمة الفسق يبطل فاندة ذكره إذكان ذكر التفسيق مقتضياً لبطلا نما إلا 
بزواله والتوبة منه وجب حله علا له حم برأسه غيرمتعاق سمةالفسق ولابترك التوبة 
وأيضاً فا فان كل كلام كه قائم بنفسه وغير جائز 7 تضمينه بغيره إلا بدلالة وی حمله على 
ما أدعاه اذا الف تضمینه بغيره وإبطال جکه بنفسه وذلك خلاف مقتضى الافظ وأيضآً 
فإن له على ماادعى بو جب أن يكون الفسق المذكور فى الآبة علة لما ذكر من إبطال 
الشهادة فيكون تقديره ولا تقبلوا طم شه أدة أبدا لاأنهم فاسقون وف ذلك إزالة اللفظ 
0 وصرفه إلى جاز لادلالة عليه لان > - اللفظ أن کون 1 بنفسه ىق 
يجاب حكنه وأن لاجعل علة لغيره ما هو مذ كور معه ومعطوف عليه فثدت يذلك أن 
00 الشهادة بعد الجلد ح§ فام بنفسه على و جه أله أبيدالمذ كور فى الآية غير موقوف 
على التربة فإن قيل رجوع الإستثناء إلى الشهادة أولى منه إلى الفسق له نه معاوم أن 
التوبة تزيل الفسق بغير هذه الأية فلا يكون رده إلى الفسق مفيداً ورده [لىالشهادة شيد 
جوازها بالتوبة أذ کان جام راان ن تكون الشبادة هردودة مع وجود التو بة فأما يقاء سی 
الفسق م مع وجود التو نة فغير جائز فى عقل ولامعم إذ كانت معة الفسق ذما وعقو بة وغير 
جائ أن يستحق التائب الذم وليس كذلاك بطلان الشهادة ألا ترى أن العبد وا الع 
غير جائزى الشهادة لاعلى وجه الذم م والتعنيف أكن عبادة فكان رجو الاس ناء إلى 
الشادة أولى بإثبات فائدة الآبة منه إلى الفسق قيل أن التوبة للذ كو رقف . هذه الا إا 
هی التوبة منالقذف و[ كذاب نفسه فيه لا نه به استدق سمة الفسق وقد كان جائزاً أن 
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تمق سمه ة الفسق عليه إذاتاب عن سائر الذنوب و كذب تسه فأخبر الله تعالى بزوال 
مع ةالفسق عنهإذا أكذب نفسه وو جه آخر وهوأن سمة الفسق غا لزمته بوقوع الجلد 


به ولم يكن بمتنع عند إظهار التو ةأن لا تكو نمةبولة ف ظاهر ا لحالوإن كانت مقي ولةعند 
الله ا لانقف على حقيقة توبته فكان جائزاً أن تعدا بأن لا نصدقه على توبته وأن 
نتركه على الجملة لانت ولاه على حسب مانت ولى سائر أهل التوبة فلما كان ذلك جائزاً ورود 
العيادة ەا فاد تا الآية قبول توبته وو جوب موالا ته وتصديقه على ماظورمن تو بته فان 
قبل لا ١تفقا‏ على أن الذى الهدود فى القذف تقبل شمادته إذا أسلم وتاب دل ذلك من 
وجوين على قبول شهادة المسلم الحدود فى القذف أحدهما أنه قد ثبت أ نالإستثناء را 

إلى إطلان الشوادة إذكان الى سادا بالأبة وقد أريد به كون بطلان الشبادة موقوفاً 
على التو بة والثانى أنه ےا رفعت التو به الحم ببطلان شهادته كان 11 ا لوجود 
التو بة منه قيل له لاس الاش فيه على ماظنذت وذلك لان الذبى لمن بدخل فى الآية وذلك 
لأن الآية نما اقتضت بطلا نشهادة من جلد و حك بفسقه من جبة القذف والذى قد 
تقدمت له سمة الفسق فلءا أم ستدق هذه السمة بالجاد م بد ذل فى الأبة وإ ما جلدناه 
بالإتفاق و[ م حصل الإتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع ق 00 
فأجر : اما وز شهادة سائر الكفار إذا سوا فإن قيل فيجب على ! هذا أن لا کون 
الفاسق من أهل اللة مراداً بالآية إذ لم يتحدث سمة الفسق بوقوع E‏ به قيل له هو 
كذلك وإئما دخل فى حكمما بالمعنى لا باللفظ و إنما أجاز أحابنا شادة الذى الحدود فى 
القذف بعد إسلامه وتوبته من قبل أن الحدق القذف بطل العدالة من وجوين أدرهها 
عدالة الإسلام والآخر عدالة الفعل والذى لم يكن مسلا حين حد فيسكون وقوع الحد 
به مبطلا لعدالة إسلامه و إنما بطلت عدالته من جبة الفعل فإذا أسلم فأحدث توبة فقد 
حصات له عدالة من جرة الإسلام ومن طريق الفعل أيضاً فالتوبة فلذللك قيلت تثمبادته 
وأما امسلل فان الد قد أسقط عدالته من طريق الدين ولم يتحدث بالتوبة عدالة أخرى 
من جبة الدين إذ لم يتحدث دا بتوبته وإنما استحدث عدالةمن طريق الفعل ذلذلك 
لے تقل شهادته إذ ا ط قبول الشهادة وجود العدالة من جبة ة الدين والفعل جما 
قيل لأ اتفقنا على قبول شهادته إذا تاب قبل وقوع الحد به دلذلك عل أن الإستثناء 
راجع إلى الشهادة كر جوعه إلى التفسيق فوجب على هذا أن يكون مض ا لقبو ها بعد 
الحد كرو قبله قبل له إن شاد ته لم تبطل بالقذف قبل وقوع الخد به ولا وجب الحم 


باب شهادة القذف o‏ 


بتفسيقه ها ببناه فى المسألة المتقدمة ولو لم يتب وأقام على قذفهكانت شهادته مقبولة وإنما 
بطلان الشهادة ولزو مه مة الفسق س تب على وقوع ا لحد به فالاستئناء ءارفع عنه سمة 
الفسق الى لز مه بعد وا فأماة بل ذلك فغير تاج إلىا لاستثناء فى الثم ادة ولاف 
الحم بالتفسيق ودليل آخ خر على حمة قولناوهو آنا قد 0 عل أنالتوية لاتسقط الد 
ولم برجم الإستثناءإليه فوج ب أن يكون بطلان الشهادة مثله لأ ماجميعاً أ ما نقد تعلقا 
بالقذف فن حيث لبر جع الإستثناءإلى الحدوجب أن لار جع إلى الشهادة وأما التفسيق 
فهو خبر ليس بأمر فلا يازم على ماوصفنا ومن جبة أخرى أن المطالية با لحدحق لآدى 
فكدذلك بطلان الشهادة<ق لأدى ألا ترىآن الشرادات إنما هى حت للمشهود له و عطالبة 
يصح أداؤها وإقامتها کا ص إقامة حدالقذف مطالبة القذوف فو جب أن يكونا سواء 
فى أن التوبة لاترفعمءا وأما لزوم سمة الفسق فلا حق فيه لحد فكان الاستثناء راجعاً 
إليه ومقصوراً عليه فإن قيلإذاكان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف 
أحرى هه قبل له التائب من الكفر .زول عنه القتل ولا بزول عن التائب من القذف حد 
القذف فم 3 أن تز يل التوبة من الكفر القتل عن الكافر جاز أن تقبل تو بته ولا 
لزم عليه التائب من القذف لان تو بته لاتزيل الجلد عنهو ارتا فإن عقو بات الد ناغير 
موضوعة على مقادير الإجرام ألا ترى أن القاذف باللكفر لابجب عليه | لحدوااقاذف 
بالزنا بحب عليه الحد فغاظ أمرالقذف من هذا الوجه بال يغاظ به أ رالقذف ف أحكام 

ألد: e‏ فإن قيلفإذا تا بوأصا لمم فمو عدل 59 
تعالی و قد كان بطلان شاد نه بدياً علي و جه العقوبة والتوية تزيل الق وتو جب‌العدالة 
والولاية فغير جاثز بطلان شهادته بعدتو بته قي للهلا يكون بطلان شبادته بعدتوبته على 
وجهالعقو بة بل على جبة احنة م لا تكون إقامة الدعليه يه بعد التو ب عل جبة العقوية بل 
عل جبة الحنة وله أن عمتحن عباده ما شأء ء علو جه المصلدة ألا ترى أن العيد قد يكون 
عدلا مرضياً عند اله وليآ لله تعالى وهو غير مقبول الشبادة وكذلك الأعمى وشهادة 
الوالد لولده ومن جرى بجراه فلوس بطلان الشهادة فى الا'صول موقوفاً على الفسق 
وعبل وجه العقوبة حتى يعارض فيه ما ذكرت وما يدل على أن توبة القاذف لا توجب 
جو از شبادته أن شہادته إنما بطلت يحم الحا عليه بالجلد وجلده إياه ولم تبطل بقذفه 


۱۲ أحكام القرآن الجصاص 


ما قد ینا فا ساف فلما تعلق بطلان شهادته ع الما 1 م جر إجازتما إلا ك الحا 
جوز ثبوته من طريق الك كالإملاك والعتاق والطلاق وساثر الحو ق فلمالم تكن 
تو بته ما صح الخصومة فيه ولا َم ما الحام لم بجر لنا إبطال ما قد ثرت م الحاكم 
فان قبل فرقة اللعان والعنين وما جری جرا ها متعلقة ك الا وقد >وزأن نزو جما 
فيعود التعاح ذكذلك بطلان شهادة القاذف وإنكان متعلقاً بم الجا فإنذلك لا منم 
إطلاق شهادته عند توبته ويكون حم الحام بدياً بطلا نما مقصوراً على الال الى لم 
تحدث فيها توبةما أن الفرقة الواقعة بحم الحا كر إنما فى مقصورة على الحال النى لم يكن 
منهما فا عقد مستقبل قيل له لان التكاح الثانى مما جوز وقوع الك به غاز أن تبطل 
به الفرقة الواقعة م الام والتوبة لست ما يح ب الخام فلا تيت فيه الخصومات 
فلم دن أن بطل به ىس الحخام ببطلان شاد ته ولدكنه لوشہد القاذف بشبادة عند حا 
رى قبول شهادة المحدود فى القذف بعد التوبة - بجواز شهادته بعد حکه جازت 
شبادته فان قيل فلو أن رجلا زلى ده الجا 3 تاب جازت شہاد ته بعد التوبة وى 
يكن حم الها َ مانعاً من قبوها بعد التوبة قيل له الزانى لم يتعلق بطلان شهادته بحم 
الجا ٤‏ وإنما بطلت زناه قبل أن بده الحا 7 لظبور فسقه فلا لم ,تعلق طلان شهادته 
بحكم الحام بل بفعله جازت عند ظوورتوبته وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لا بدا فما 
سلف لا نه جائز أن يكون صادقا وإنما کم بكذبه وفسقه عند جلدا كا ٤‏ باه فأما قبل 
ذلك فهر ق حكم من لم ذف ويدل على ذلاك ھن ج السئة حلت عياد بن منصور عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قصة هلال بن أمية حين قذف ام رأته بشر يك بن اء فقال 
أ ا 
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رسول الله بلقم أبجلد هلال وتيطل شهادته فى المسلءين وذكر الحديث فأخر رسول 


أله له أن وقوع !لل 4 بطل شاد ته من غير شرط التوبة 2 قہو طا وقد روي 
الحجاج بنأرطاة عن رون شعيب عن أببهعن جده قال قال وسول آله عل المسلنون 
عدول لمم على بعض إلا عدوداً فى قذف قال أبوبكر ول إستئن فيه وجودالتو به مله 
وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا حامد بن عمد قال حد شا شرح قال حد نا مو آن 


عن يزيد أبن أبى خالد عن الزهرى عن عروة عر._عائشة قالت قال رسول الله بإ 


باب شهادة القذف NV‏ 
77س ل سسسس 3 يي س 


لانتجوزق الإسلام شهادة جرب عليه شهادة زوز ولاخان ولاخائنة ولامجلودحداً ولا 
دی عر لاخيه ولا الصائم لهل البعت ولا ظنين ولا قرابة فأ بطل ل القول بايطال 


شوادة ال #دود فظاهره شتضى بطلان شهادة شنا امحدودن ف حول قذف أوغيره إلاأن 


ا ا قبول شهادة الجدود فى غير القذف إذا 7 تاب ممأ حد فيه ولم 
نقم الدلالة فى انحدود فى القذف فهو على عموم لفظه تاب أو لم يتب وما قبلنا شهادة 
الجدود فى غير القذف إذا تاب ل ن بطلان شهادته متعاق بالفسق فی زالت عنه سعة 
الفسقكانت شب أدته مقبولة والدلء بل على ذلك أن الفعل الذى اس تق به الد من زنا أو 
سرقة أو 2 شرب تهر قد وت تفسيقه قبل وقوع ا لحد به فلہا لم وتا تعاق بطلان شرادثه 
بالدكان منزلة ساثر الفساق إذا تاوا فتق.ا 7 وأماا دو د القذف e‏ 
القذف نطلان شسوادته قير ل وقوع الحد به ل نه جائزأن يكون صادقاق قذفه و إا بطات 
شېادته و عد به به فل تزل ذلك عنه بتو بته قو له تعالى | والذن برمون الوصنات * ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداء »| قال و بكر قد اقتضت هذه الأب أن كوت شېو د الزز اأ 
أو جب قوله | | واستشهدوا شبيدن هن رسال | وقرله | وأشودوا ذوى عدل منک ا 
و قدو ل شم أدة عي فيه وأمد اع جواز الاقتصا.ء رعل أقل منه و قال تعالی فی ای 
5-0 ندذكرأ حاب الإفك | لولا جاءوا عليه يأر بعة شهداء قاذ ذلم باتو | بالشبداء 
أولئك عند الله م الكاذبون ١‏ 0 عد الشمو د المبرىء للقاذف من الحد أر بعة وحكم 
ب عنديزه عن إقامة أر لعة شودآء وقدبين تعالى عددش,ودالزنا فی قو له تعالى |واللاق 
أبن الفاحشة من نسائكر فاستشبدوا عليين أربعة منكم | الأبة وأعاد ذكر الشرود 
1 ربعة عند القذف إعلاما لنا أن الا قأذف لا رنه من الج إلا شبادة أربعة واختاف 
الفقباء فى ألقأذف إذا جاء بأربعة شوداء فساق فم دو! على المقذوف بالزنا فقال أصابنا 
EF 1‏ 
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و عثهان الى ی والليث بن سعد لړ عرد ف لى الشوود و إن انوا فسأقأ وروى الحسن بن زيأد 


عن ألى يوسف فى رجل قذف رجلا بالزنا ثم جاء بأربعة فساق يشهدون أنه زان أنه 
عد القاذف ويدرأعن الشوود وقال زفر يدرأ عن القاذف وعن الشمود وقال مالك 
وعميد ألله بن الحسن عد الشوود قال أبو بكر وام تاف أصابنا لوجاء بأربعة كفار أو 


محدودين فى قذف أوعبيد أو عميان أن القاذف والشمو د جميعاً دون للقذف فأما إذا 


١4‏ أحكام القرآن الجصاص 


كانوا فساقا فإن ظاه رقو له |ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] قد تناو م إذلم يشرط فى سقوط 
الد عن القاذف العدول دون الفساق فو جب عقتضى الآية زوال الحد عن القاذف إذ 
جع ل شرط وجو ب الحد أن لا بای بأربعةشهداء وهوقدأتى بأربعةشهداء إذكانالشبداء 
اسما ان أقام الشمادةفإن قيل بلزمك مثله فى الكفار وا نحدودين فى القذف ونحوم قبل له 
قد اقتضى الظاهر ذلك وإنما خصصناه بدلالة وأيضاً فإن الفساق نا ردت شهادتهم للهمة 
وكان ذلك ش ةف ردهافخير جائز حاب الحد علمم بالشبهة التوردت من أجلها شوأدتهم 
ووجب سقوط الحد عن القاذف أيضاً بمذهالشمادة کا أسقطناها عم لذ كا نسبيل الشية 
أن يسقط بها الحد ولابحب بها الحدوأما امحدود فالقذف والكافر والعبد والاعمى فلم 
ترد شهادتهم للهمة ولا لشهة فيا وإعارددناها معان متيقنة فم تبط ل الشمادةوهى الحد 
والكفر والرق والعمى فلذإك حددناتم و ولم يكن لشبادتهم تأثيرفى إسقاط الحد عنهم وعن 
القاذف ووجه آخر وهو أن الفساق من أهل الشبادة و[نما رددناها اجتراداً وقد يسوغ 
الاجتواد لغيرنا فى قبول شمادتهم إذاكان مانحكم نحن بأنه فسق بو جب رد الشمادة قد 
وز أن براه غيرنا غير مانم من قبول الشمادة فلباكان كذلك ام يكن لنا إيجاب الحد على 
الشبود ولا عل القاذف بالاجتهاد 37 الحد فى القذف والكفر ونظائرهها فلس طر بق 
إثياتها الاجتماد بل الحقيقة فلذلك جاز أن يحدوا ولم يكن لشبادتهم تأثير فى إسقاط 
الحدعن القاذف وأيضاً فإن الفاسق غير كو م ببطلان شبادته إذ الفسى ليس معى 
ع 3 الحا ولا إسمع عليه الينات فلا [ م يحم بطلان شباد: لوم ولاكان الفسق عا 
تقوم به أله أت و e‏ 4 الحا لم جر الحكم ببطلان شاد 2 إيحاب الحدعلمم و 
کان حل القذف والكفر والرق 1 ھی £ قم الک ٤‏ بهو تقوم عليه البينات كان كو مأ 
ببطلان شما د م وخرجوا بذاك من أن كونوا من أهل آل بأدة فو جب أن دوا 
لوقوع الحكم بالسيبي اوج چب اروج جرم من أن ؛ يکو نوا من أهل إا لغبادة و أيضاً فان 
الفسق 02 ن الشاهد غير متيةن 2 حال ۽ آل سبادة إذ جار ز أن كو ن عدلا ر و بته فى الحال 
فما بينه وبين الله وأما الكفر والحد والعمى والرق فقد علينا أنه غير زائل وهو المانع 
له من کو نه شاهداً فلذلك اختلفا فإن قيل جائز أن يكون الكافر قد أسلم أيضآ فبا بنه 
وبين الله قيل له لا يكون مسلا باعتقاده الإسلام دون إظهاره فى الموضع الذى مكنه 


باب شهادة القذف ١‏ 


أظباره فإذا لم يظوره فهو باق على كفره فقول زفر فى هذه المسألة أظور لأنه إن جاز أن 
يكون فسق الشهود غير مخرج طم من أن يكو نوا من أهل الشبادة فى باب قوط الح 
عنهم فكذإك حکېم فى سةوطه عن القاذف قال أبو بكر اختاف الفقواء فى شود الزنا 
إذا جاؤا متفرقين فقال أبوحنيفة وأو يو سف وزفرومد ومالك والأوراعىوالحسن 
أبن صالح بحدون و قال عثمان الى والشافعى لاحدون و تقبل شوادتهم ثم قال الشافعى 
إذا كان الزنا وأ حداً قال أ بو بكر لما شمد الأول وحدمكان قاذفا بظاهرةوله تعالى [والذين 
برمون امحصنات ثم ل يأتو | بأربعة شوداء | فافتضى أن يكون الأربعة غيره [ذ غير جائز 
أن يكون المعقول منه دخو له ف الأربعة لأنهلا يقال انت بنفسلك بعد الشبادة أوااقذف 
كالاجوز أن بقال ائت بأربعة سواك ولا نهم لم مختلفوا أنه إذا قال لما أنت زانية أنه 
مكاف لان يأتى يأر بعة غيره يشمدون بالزنا وليس هو ميم فكذللك قوله أشبد إنك 
زانية وإذا كان كذلك فقد اقتضى ظاه رالا بة إيحاب الحدع ىكل قاذف سر اء كان قذ فه اظ 
الشبادة أو بغير لفظ الشبادة فلا کان ذلك حك الآولكان كذلك حك الثانى والثالثوالرابع 
إذكان كل واحد مهم قاذف محصنة قد أو جب الله عليه الحدو لم رنه منه إلا بعمادة 
أربعة غيره فإن قيل إا أوجب الله عليه الحد إذا كان قاذفاً ولم بحىء مجىء الشرادة فأما 


1 1 


إذا جاء بجىء الشرادة بأن يقول أشهد أن فلان زنى فليس هذا بقاذف قيل له قذفه إياهأ 


بلفظ الشمادة لا تخر جه من حكم القاذفين ألا ترى أنه لو لم يشود معه غيره لكان قاذ 
وكان الحد لهلازما فلباكان كذلك علينا أن إبراده القذف بلفظ الشمادة لاخر جه من أن 
يكون قاذفاً بعد أن بكون وحده وأيضا فقد تناوله عمومقوله [والذين يرمونا نحدنات] 
إذكانراماً وما ينفصل حكم الرائىمن حكمالشاهد إذا جاء أر بعة مجتمعين وم العدد 
المشروط ف قبو ل الشہادة فلا »كو نون مكلفين لان يأ توا بغیر م فما مندون الا ربعة 
إذأ جاؤا قاذفين بلفظ الشهادة أو بغير لفظها فإنهم قذفة إذ م مكلفين للإتيان بغيرمم فى 


صحة قذفهم فإن قبل قدروى أن نافع بن الحارث كتب إلى عر رضى الله عنه أن أر بمة 
جاوًا يشبدون على رجل وامرأة بالزنا فشبد ثلاثة أنهم رأوهكايل فى السكحلة ولم 
شود الرابع بمثل ذلك فكتب إليه عمر إن شېد الرابع على مثل ما شد عليه الثلاثة 
فاجلدهما وإنكانا حصنن فارجهبما وإن لم يشهد إلا با كتت بهإلى فاجلد الثلاثة وخل 


۰ أحكام مسن , 


00 أحكام القرء ان للجصاص 


سبيل الرجل وامرأة وهذا يدل على أنه لوشمد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون وقبات 

شهادتهم مع كون الالاثة بدياً منفردين قيل له ليس فى ذلك دلالة على ماد كرت وذلك 
لان الر جل الذى! شود ما شېد به الأخرون لم شفرد عنم بل جتمعین جیه 
آل ہادة وجائز أن کون ا شېدوا بالزنا فلبا أ ا باارجل أ ن يصرحا صرح 
به الثلاثة فأم عمر بأن بوةف الرجل فإن أقى بالتفسير على ما انی به القوم حد المشمود 
عليهما وإن هو م أت بالتفسير أ بطل شهادته وجعل الثلاثة منفردين خدم ولم يقل 
عر إن هاه رابع فشېد م فقيل شرادتهم فيكون ق بلا أشهادة آلا 4 ا 2 

وأحد جاه بعدمم وقد جلد أ با بكرة وأا به ا نكل زيادة عن الشبادة و[ م يقل لهم انتوآ 
شاهد آخر اشد عثل شاد تک وكان ذلك عضر ة | السا 4 ةف شكره 0 خو مهم 
ولوكان قول شب أدة م شأهد واحدد منهم لوشهد معوم جاو لوقف 4 واستئيهم 
هل يشمت عثل شہادتک شاهد آخر وإذالم يقل ذلك ولم بو قف آرم مأعزم عليه من 
حدم دل على أنهم داريا قذفة ة قد ازم الحد وأنهلم لک ن يبرهم من الحد إلاشبادة 
أربعة أخرين فإن قل قرو لم بهل 011 م عل مك 5 بشودوكت عثل شبادتكم ولم 
يوقف أ الحد علهم لجو از ذلك فك ذلك فى الك اغد الواحد لو شېد بمثل شبادتهم ف 
له لأنه لم كن خی علهم أنهم لوجاوا يأر بعة أخرين يشهدونط م بذلك لكانت شباد م 
مقبولة و الحد عنم زا لا فلو کا نوا قد لوا أن هناك شبوداً أربعة يشودون بذأك 
لسألوه التو قيف فلذلك لم تج أن يعلمهم ذلك وأما الشاهد الواحد لو شهد معه فإنه 
جار أن عن تق AA‏ عام ق جو ازشبادته م أو بطلابها فلو کان ذلا مقبولا لوقفوم 
عليه وأعلموم إن باه حى يأتوا به إن‌کان . 


فيمن 2 الحد عا لى المماو ك 

28 2 1 00 
ل أو حنيفة وأبو بوسسف وزفر ومد مد يقيمه الإمام دون 
الحدود وهو قول الس ن بن صالو وقال مالك ده المولى فى الزنا وشرب الذروالقذف 
إذا شبد عنده الشهود ولا بقطعه فى السرقة وإتما يقطعه الإمام وهو قول الليث بن سعد 
وقالالشافعمىحده المولى ويقطعه وقالالثورى عحده المولى فى الزنا رواية الا عى وذ كر 


عنه الف ريابى إن المولى إذا حد عبده ثم أعتقه جازت شبادته وقال الأوزاعى حدهالموك 


فيمن يقنم الحد على المملوك 1۴۱ 


وروی عن الحسن قال من هۇ لاء أربعاً الصلاة والصدقة والحدود والحكم رواه عنه 
أبن عون وروى عنه يدل الصلاة اللدمة وقال عبد الله بن محيريز الحدود والقء واجمعة 
والزكاة إلى السلطان وقد روى حماد بن سلمة عن حى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبى 
عد ألله رجل هن أحواب النى 0 وكان أبن ګر امنا أن ا عنك وهوعام غذوا 
عنه فسمعته يول الوكاة والحدود والنىه واجمعة إلى الساطان وقد قيلإن أباعبدالتههذا 
يظن 5 أخ وأ ىكرة واه نافع فهر لاء والساف قد روى عنهم ذلك ولانعم عن أ 
من الصحابة خلاقه وقد روى عن الامش أنه ذكرإقامة عبد ألله ان مسعو دحداً بالشام 
وقال الا عش م أمراء حيث کا نوا وجائزأن کون عيد ألله بن مسو قدكان ولىذلك ١‏ 
اه ُ يذكر إن ال#هدودكان عيدهة فان قيل روى عن بن ألى يل أنه قال أدركت بقايا 
الا نصار يضربون الوليدة من ولائدم إذازنت فى يجا لسهم قيل لبجو زأنيكونوا فعلوا 
ذلك على وجه التمزير لاعلى وجه إقامة الحدلآنهم یکو نوأ مأمورينبرفعم! إلى الإمامبل 
كانوا مأمورين بالسترعلها وترك رفعها إلى الإمام والدليل عل أن إقامة الحد عل المملولك 
إلى !الإمام دون المولى قوله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جراء بماكسبا | 
وقال [الزانية والرازفاجلدواكلواحد مما مائةجلدة] وقالفى آنة أخرى [ فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعلون نصف ما عل الحمنات من العذاب ]وقد ع من قرع ”ععه‌هڌا 
الخطاب من أهل العلل أن الخاطبينبذللكم الأنمة دون عامة الناس فكان تقد بره فلية 
الأمةوالحكام أبدهما ولبجلدها الاثئمة والحكام وما ثثيت باتفاقالميع أن المأمورين 
بإقامةهذه الحدود على الا "حرار م الا ية ولم تفرق هذه الآبات بين الحدودين من 
الا أحرار والعييدوجب أن يكون فہم جيعاً وأن تكن لا”تمة م المخاطبون بإقامةالحدود 
ع لالأحرار والعييد دون الوا ودل ع ذلك أ يعدا أنه لوجازلدولى أن يسمع شمادة 
الشمو د على عبده يالسر ةفر طحه ثم ر جع الشرو دعن شم ادنم أن کو نله تضمينالشبود 
ومعلو م أن تضمين الششبو د يتعلق حكالحا ك بالشمادة لا نهلو لم حكم بشادتهم لم يضمنوا ٠‏ 
شيا فكان يصير حا کا لنفسه بإ يحاب الضمان عليوم ومعلوم أن أحدا من إلناس لا يجوز 
له أن يحكم لنفسه فعلينا أن المولى لايملك استماع البينة على عبده بذلك ولا قطعه وأيضاً 
فإن المولى والاأجنى سواء فى حد العبد وألا مة بدلالة أن إقراره عليه غير مقبول وأن 


۲ أحكام القرءإنالجصاص 


إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن جحده المولى فلماكانا فى ذلك فى حكم الا جندين 
وجب أن يكو نالمولى منزلة الا جنى فى إقامة الحد عليه وإنما جاز للحا كر أن يسمع البينة 
ويقيم الحد لان قوله مقبول فى ثبوت مايوجب الحد عنه فلذلك ممع البينة وحكم بال لحد 
فإن قبل جونز إقرار الإنسان على نفسه بما وجب الحد ولاعلك مع ذلك إقامة ا لحد على 
نفسهقيل له إذاكان من جوز إقراره على نفسه ولا يقم الحدعلى نفسهم نلا جو زإقراره 
على عيده أحرى بأن لا م الحد عليه فإن قبل فلا نجعل قول الحا 3 علة جواز 
- الحد عليه قيل له إن قول الحام قد ثبت عندى لابو جب عليه الحد وليس بإقرار 

منه و ماهو حك وكذلاك البيئة إذا قامت عنده فأ نه قم الحد مز طرق الحم فز نلاشبل 
قوله فى الحكر فهو لامك سماع البينة ولا إقامة الحد فإن قيل ل أبا حثيفة وأيا بوسف. 
لايقبلان قول الحا بم وو جب ألحد اميا بقولان لا کم يعلله فى الحدود قيل له 
لس معنى ذلك أن قول الحا غير مقيول إذا قال ثرت ذلك عندى ببنة ة أو باقر ارلان 
من قو هه إن ذللك مقيول و[نا معنى ق ولا إنه لاحكم بعلبه ف الحدود أنهلوشاهد رجلا 
على زنا أو سرقة أوة شرب خمر لم قم عليه الحد يعليه فأما إذا قال قد شهد عندى شوود 
بذلك أو قال أقر عندى بذلك فإنقوله مقبولمنه ذلك ويسع من أ والحام بالرجم 
والقطعأن يرجم ويقطع واحتي الف ف أنا مأرو ى عن انى َه أنه قال أقيموأ الحدود 
على ماملكت أعانكم وقوله إذا زنت أمة أحدك فليجلدها وإن عادت فليجلدها وإن 
عادت فليجلدها ولا يثرب علا فإن عادت فليبغها ولو بضفير وقد رویف 0 
هذا الحديث فليقم عليها الحد قال أو بكر لا دلالة فى هذه الا”خبار على ماذهبوا إليه 
وذلك لاأنقوله ا واالحدودعل مام لكت أمانكر هوكةولهتعالى [ والسارقوالسا رقة 


فافطعوا أيدمهما | وقوله | الزانية والزانى فاجلدواكل واحد مهما مأئة جلدة | ومعلوم 
أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الحد فالخاطبون بإقامة الحد هم الا “مة وسائر الناس 
مخاطيون برفعوم الهم حتى ia,‏ الحدود فكذلكقوله ب لله أقيموا الحدود على 


اتلك امات م هو على هذا عى و أماقوله يله إذ ذا زنت أمة أحدك قل يجلدها فإنه ليس 
كل جاد حدا لا“ نالجلد قد يكون على وجه |( 0 ذا عزرناها فقد قضينا عبدة الخبر 
ولا جوز أن نعلدها عد ذلك ودل عل أزه أ راد 2 لعز بر قوله لاشرب علا لعی ولا 


باب اللعان 3 


يعيرها ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس ليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل 

فلا قال ولا شرب علا دل ذلك أنه أراد التعزير لا الحد ويدل عليهقوله بلق ف الرابعة 

فليبعما ولو بضفير ولم بام بجلدها ولو کان ذلك حدآ لذكره وأمر بها أمر به الأول 

والثانى والثالت لان لاوز تعطيل ادود بعد ثيوتها عند من بقيمم| وقد يجوز ترك 

التعزير على حسب ما برى الإمام فيه من المصلحة فإن قيل التعزير لوجب أن يكون 

لوعزرها المولى ثم رفع إلى الإمام بعد التعزبر أن قم علا الحد لان التعزير لايسقط 
الحد فيكون قد اجتمع عليها الحد والتعزير قيل له لاينبغى مولاها أن برفعما إلى الإمام 

بعد ذلك بل هو مأمور بالستر علا لقو ل النى به مزال حين أشارعلى ماعز بالإقرار 

بالزنا لوسترته بثو بك کان خيراً للك وقال لړ من أتى شیا من هذه القاذورات فليستتر 

بستر الله فإن أبدى لنا صفحته أقنا عليه كتآب الله وأيضاً فليس متنع اجتماع الخد 

والتعز بر وقد يحب الننى عندنا مع الجلد على وجه التعؤير وروى أن النجاثى الشاعر 
شرب أحخر فى رمضان فضرهه على كرم الله وجبه ثمانين وقال هذا لشربك انر ثم جلده 
عشرين وقال هذا لإفطارك فى رمضان جمع عليه الحد والتعزير فلماكان ذلك جائرآً 

لم يمتنع لو رفعت هذه الا"مة بعد تعزير المولى إلى الإمام أن حدها حد الزنا . 

ياب اللعان 1 

ENE >‏ يرمون أز واجهم ولم يكن هم شوداء إلا أنفسهم فشہادة 
أحدم | إلى آخخر القصةقال أبو بك ركان حدقاذف الا جنبيات والزوجات الجادوالدليل 
عليه قوله ب هلال بن أمية حين قذف ام أته بشر بك بن حهاء ائتنى بأربعة يشبدون 
وإلا خد فى ظمرك وقال الإ نصار أجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين فثدت 
بذلك أن حد قاذف الزو جا تكان كد قاذف الا جنبيات وأنه نسخ عن الا'زواجالجلد 


باللعان لا ن النى ب قال هلال بن أمية حين نزلت آية اللعان أئتى بصاحبتك فقد 


م 


زل الله فيك وفها قر آنا ولاعن ہما وروی غو ذلك ق حدث عبد ألله بن مسعود 
ف الرجل الذى قال أرأيتم لوأن رجلا وجد مع ار آته رجلا فإن تكلم جلدتموه و إن 
قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ فدلت هذه الا"خبار على أر. حد قاذف 
الزوجة كان ا جلد وإن الله تعالى نسخه باللعان ومن أجل ذلك قال أصابنا إن الذوج 


ع١‏ أحكام القرءإن للجصاص 


إذا كان عبداً أو#دوداً فىقذف فلم جب اللعان بيتهما أنعليه ا لحد كانه إذاأ كذب نفسه 
فسقّط اللعان من قبلهكان عليه الحدوقالوا لوكانت المرأة هىالحدودة ف القذف أوكانت 
أمة أو ذمية أنه لاحد على الزوج لته قد سقط اللعات من قبلها فكان عنذلة تصديقم! 
الز وج بالقذف لما سقط اللعان من جما لى يحب على | لز وج الحد واختلف الفقباء فمن 
يحب يينهما اللعان من الزوجين فقال أكدابنا جميعاً أو حنيفة وزفر وأنو يوسف ومد 
يسقط اللعان بأحد معنيين أمهما وجد لم بحب معه اللعان وهو أن يكون الزوجة من 
لا جب على قاذفها الحد إذا كان أجنبياً نمو أن تكون الزوجة ملوكة أو ذمية أو قد 
وطئت وطناً حر اما فى غير ملك والثاتى أن يكون أحدهما من غير أه ل الشهادة بأن بكون 
عدو دآ فى قذف أوكافراً أو عبد فأما إذا كان أحدمما أعمى أوفاقاً فإنه يحب اللءان. 
وقال ابن شبرمة يلاعن المسل زوجته الهودبة إذاةذنها وقالابن وهب عن مالك الا'مة 
المسلية والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر السام وكذلك العبد بلاعن زوجته 
الهو ديةوقال القاسم عن مالك ليس بين السام والكافرلعان إذا قذما إلا أن يقو لرأسا 
تزفىفتلاعن سواءظهر امل أولم يظبر لا" نه قول أخاف أنأموت فيلحق نسب ولدها 
یوما لاعن امسلل الكافرق دفم ال ولا يلاعا فا سوى ذلك وكذلك لا يلاعن. 
زوجته الا مة إلا نى نن امل قال وا محدود فى القذف يلاعن وإن كان الزوجان جيعاً 
كافرين فلا لعان بننهما والمملوكان المسلمان ينما لعان إذا أراد أن ينن الولد وتال 
التورى والحسن بن صالح لاحب اللعان إذاكان أحد الزوجين مل وکا أوكافراً وجب إذا 
كان حدوداً فى قذف وقال الا وزاعى لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين الحدود فى 
القذف وامرأته وقال الليث ف العيد إذا قذف امرأته الحرة وادعى أنه رأى علها 
رجلا يلاعنها لا“نه يحد ها [ذاكان أجنيياً فإن كانت أمة أو نصرانية لاعنها فى تنى الود 
إذا ظور مها حمل ولا يلاعنها فى الرؤية لاأنه لايحد ها والحدود فالقذف بلاعن امرأته 
وقال الشافعى كل ذوج جاز طلاقه ولزمه الفرض بلاعن إذا كانت من يلزمها الفرض 
قال أبو بكر فأما الو جه الا ول من الو جين الذين يسقطان اللعان فَإنما وجب ذلك به 
من قبل أ ناللعان فى الا زواج ان مقام الحد فى الا“جنبيات وقد كان الواجب على 
قاذف الزوجة والا"جنبية جيعاً الجلد بقولهتعالى [ والذين برمون المحصنات ثم ل يأتو! 


باب اللمان " 1۳0 


بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة | ثم نسخ ذلك عن الآز واج وأقيم اللعان مقامه 
والدليلى عليه قوله بر ملال بن أمية حين قذف امس أته بشريك بن اء اتی بأر بعة 
يشهدون إلا خد فى ظبرك وقول إلرجل الذى قال أرأيتم لوأن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فتكلم جلد موه وإن قتل قتاتموه وإن سكت سكت عن غيظ فأنزلت آية اللعان 
فةال النى بر لحلال بن أمية قد أئر ل الله فيك وف صاحبتك قرآنا فائتتى مها فلياكان 
اللعان فى الأآز واج قأئما مقام الحد فى الا جنبيات لم يحب اللعان على قاذ من لا يحب 
عليه الحد لوقذفما أجنى وأيضاً فقد مى النى بر اللعان حداً حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا تمدن أ حمد بن نصر الخراساق قال حدثنا عبد ال رحمن بن مومى قال حدثنا 
روح بن دراج عن ابن أبى ليلى عن الحم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال لا لاعن 
رسول الله بإ بين المرأة وزوجما فرق ينهما وقال إن جاءت به أرح القدمين يشبه 
فلاا فهو منه قال جخاءت به يشبهه فقال رسو لالته يله لو لا مامضى من المدلرجمتها فأخير 
النى بلق أن اللعان حد ولماكان حداً م جز إيحابه على الزوج إذا كانت المرأة مملوكة إذ 
کان ددا مثل حد الجلد وا كان حدام يجب على قاذف المملوك فإن قيل لو کان حداً لما 
وجب على الزوج إذا قذف ام رأته الرة الجاد إذا أ كذب نفسه بعد اللعان إذغير جائد 
أن يجتمع حدان بقذف وأحد وف [يجاب حد القذف عليه عند[ كذا به تفه دليل على 
أن اللعان ليس بحد قبل له قد سعاه النى إل حداً وغير جائز استعمال النظر فى دفم الثثر 
ومع ذلك فإنها يمتنع اجتماع ا لخدن عليهإذ! كان جلدآفأما إذا كان أحدهما جلداً والآخر 
لعاناً فإنالم نيحد فى الأصول خلافه وأيضاً فإن اللعان إنما هو حد من طريق الحك فتى. 
أكذب نفسه وجلد الحد خرج اللعان من أن >كون حداً إذ كان مايصير حداً من‌طر بق 
الحكم اثر أن يكون تارة حداً وتا 


3 1 
#خول اره حدا ونا 


رة لهس بحد فك ذلك كل ما تعلق بالشىء من طر بق 
الحكم خائز أنيكون تارة على وصف وأخرى علٍوص ف آخر ونما قلنا إن من شرط 
اللعان أن يكون الزوجات جميعاً من أهل الشهادة لقولهتعالى [والذين يرمون أزواجبم 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشادة أحدم أربع شهادات بالله | إلى آخر القصة فليا مى 
اله لعائهماشهادة ثم قال فا نحدو د فى القذف | ولا تقيلوا هم شهادة أبدا | وجب بمضمون 
الآبتين انتفاء اللعان عن انحدود فى القذف وإذا ثبت ذلك فى الحدود نيت فى ا 


۱۳۹ أحكامٌ القرءان للجصاص 


من خرج من أن بكون من أهل الشمادة مثل العبد والكافرو نحو هما و من جمة أخرى أنه 
إذا ثدت أن الحدو د فى القذف لا بلاعن وجب مثله فى سائر من لاس هو من أهل الشبادة 
إذم يغرق أحد بدنهما لأنكل من لا :وجب اللعان على الحدود لابو جيه على دن ذكرنا 
ووجه آخر من دلالة الآآية وهو قوله تعالى | ولم يكن م شبداء إلا أنفسهم | فلا لو 
المراد به من أن يكون الا مان هسب من غير اعتبا رمعنى الشبادة فيه أو أن يكون أعاناً 
ليعتير فہا می ال بادة على مانقوله فلما قال تعالى [وم يكن لحم ا زلا اسيم د 
أنه أراد أن كون اللاعن من أهل الشبادة إذ غير جائر أن يكون المراد ولم يكن لهم 
حالفون إلا 0 ذكل أحد لا يحلف إلا على نفسه ولا جوز إحلاف الإنسان 0 
غيره ولو کان ١‏ ی لمعى ول كان ن هم حالم ون إلا أتفسي ملا تدالوز اأتقايدة ت#فثدت أناار 
أنيكون الشاهد فى ذلك من آل ل شمادة وإن كان ذلك ميناًو يدل على ذلك 
[ فشبادة أحدم أر ربع شمادات بالله | فلم عخل المراد من أن يكو ن الإتيان بلفظ الشبادة 
فى هذهالة” عان أوالحاف م نکل واحد مما سواءكان بلفظ الشبادة ة أوبغيرها بعدأن 
يكون حلفاً فلماكان قول القائل يحراز قبول المين منهما على أى وجه كانت كان عاافاً 
للذية وللسنة ھ لآ ن الله تعالى قال ١‏ | فشهادة أحدم اربع 3 شهادات بالله 5 قال تعالى 
| واستشمدوا شید , ن من ر جال ال اشير اعلين أ أراعة من كم کم ولم کر 
الاقتصار على الحا بار دون 15 بافظ الشبادة وكذللك فل النى يله دين لاعن 
بين الزو جين أمرهما باللعان بلفظ الشهادة ول يقتصر على لفظ الوين دونها واكان ذلك 
كذ لك علا أ أن شرط هذه! لمان أن كون الا الف مها من أهل الشمادة ويلاعنان فإن 
قيل الفاسق والأاعمى ليسا من أهل الشبادة وبلاعنان قيل له الفاسق من أهل الشبادة 
ھن وجوه E al‏ قد يكو نطر قە الا ج ادق الردوالقول 
والثانى إنه غير كوم ببطلان شہادتہ إذ الفسق لا يجوز أن كر به الحاک فلا لے قبطل 
شاد ته من طر نق الم 2 فرج من أن بكو ن من أهل الشمادة والثالث ت إنفسقه حال 
لعانه غير مقن إذ جائز أن يكون تا اميا فا ينه وبا تعالىفيكون عد لا مرضياً عند 
الله وليس هذه الشرادة يستحق مأ على الغير فترد من أ جإ ل ماعل من ظہور فسقه بدا 
فلم عنم فسقه من قبول لعانه وإن كان من شرو طه كو نه من أهل الشبادة ولس كذلاك 


باب القذف الذى يوجب اللعان زفق 

الكفر لأزالكافر لواعتقد الإسلام لم يكن مسلا [لاباظاره [ذاأمكنه ذلك فكان 

كفره باق مع أعتقاده أغيره مالم يظبر الإسلام وأيضاً فإن العدالة نما تعتير فى الشهادة 
الى يستحق بها على الغير فلا عک ما لاهمة والفاسق [نما ردت شوادته فیا قو ق الهمة 
واللعان لا تبطله الهمة فلم يحب اعتبار الفسق فى سقوطه وأما:اللاعمى فإنه من أهل 
الشمادة كالبصير لا فرق بنهما إلا أن شمادته غير مقبولة فى الحقوق لن بينه وبين 
المشوود عليه حائلا ولیس شرط شوادة اللعان أن يقول رانا تزنى إذ لو قال ھی زانية 
ولم أر ذلك لاعن فلا لم يحتج إلى الإخبار عن معابنة المشوود به لم يبطل لعائه لا"جل 
عماه وقد روى ف معنى مذهب أصحابنا عن النى پر أخبار منها ماحدثنًا عبد الباق بن 
قانع قال حد نا أحمد بن داود السراج قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدئنا عتاب بن 
ارام عن عثيان بن عطأه عن أبيه عن عبد الله بن مرو بن العاص عن النى َه قال 
أربع من النساء لنس يتين وبين أز وا جين ما عنة اليهوديةوالنصرانيتحت الل والخرة 
ت#تالمملوك والمملوكة تحت ار وحد ثنا عبدالياق قالحدثنا أحمد بن هو به بن سيار قال 


حدثنا أبو سيار التسترى قال حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصى قال أخيرنا 
حماد بن خالد عن معاوية بن صا عن صدقة أبى ثوبة عن عمرو بن شعيب عن اه عن 
جده عن النى بإ قال أر بع ليس ينين ملاعنة اليهودية والنصرانية تحت الم والمملوكة 
تحت الحر والحرة تحت المملوك فإن قيل اللعان نما يحب فى نى الولد لثلا باحق به نسب 
ليس منه و ذلا مو جو دف الا مة ون الحرة قيل له لما دخل فى نکاح الا مة زمه حكه 
ومن حكنه أن لاينتئى منه نسب ولدما م لزمه حكمه فى رق ولده . 


قال له تعالى [ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم مانن 
جلدة | الآية ولا حلاف بين الفتماء أنا اراد بهقذف الا جبيات امحصنات بالزنا سواء 
قال زنيت أو قالرأيتك تذئينثم قال قعالى [والذين يرمون أزواجهم | ولاخلاف أيضاً 
أنه قد أريد به رميها بالزنا ثم اختاف الفقباء فى صفة القذف الو جب للعان فقال أبو 
حنيفة وأو وساف ود وزفر والشافعى إذا قال ا يازائية وجب اللعان وقال مالك بن 
أنس لايلاعن إلا أن يقول رأبتك تذنين أو ينق حملا مها أو ولدآ منها والا”عمى يلاعن 


١ 4‏ أحكام إلقرء أن للجيصاص 


إذا قذف ام أته وقال الليث لا تسكون ملاعنة إلا أن بقولرأبت علبا رجلا أويقول-- 
قدكنت استب ر أت رحا ولس هذا الل منى وبحلف بالله ماعلى ماقال وقال عثهان الببى 
إذا قال رأيتها تزنى لاعنها وإن قذفما وهی بخ راان ونما تزوجما قبل ذلك بیو م يلاعن 
ولا كرامة قال أو بكر ظاهر الآية يقتضى إجاب اللعان بالقذف ءواء قال رأتك 
تزنين أولم يقل لأنهإذا قذفها بالزنا فهو رام لما سواءادعى معاينة ذلك أ وأطلقه ول يذ كر 
العيان وأيضاً ل يختلفوا أن قادف الأجندية لاضتلف حکه ف وجوب الجدعليه بين أن 
يدعى المعاينة أو يطلقه كذلك يحب أن يكون حك الزوج فى قذفه إياها إذكان الامان 
متعلقاً بالةذ ف کا جلد ولآن اللعانفى قذف الزوجات أقيم مقام الجلدفى قذف الأجدديات 

فو جب أن ستو ا فا شتعلمًا ن به من لفظ القذف وأيضاً فقّد قال مالك إن الأعمى 
ای وهو لا ل را ا ليس شرط اللعان رما برؤية الزنا منها وأ 8 
قد أوجب مالك اللعان فى تن امل من غير ذكر رؤية فكذلك ننى غير امل بازمه 
أن لا يشرط فيه الرؤية . 

0 باب كيفية اللعان اس 
0 قال الله تعالى | فشبادة أحدم أربع شبادات بالله إنه ان الصادقين والخامسة أناعنة 
الله عليه إنكان من الكاذبين | واختاف أهل الع فى صفة اللعان إذا لم يكن ولد فقال 
أو حنيقة وأو بو سف و اد والثورى لشرد الزوج أربع شهادات باللهإنه أن الصادقين 
فا رماها 3 من الزنا وال+امسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فعا رماها به من 
الزنا وتشمدمى أريع شہادات بالله إنه ان الكاذبين فيا رماها به من الزنا والخامسة أن 
غضب الله عام ها إن كان من الصادقين ذ فا أرماها به من لزنا فان كان هناك ولد نفاه يشود 
أربع شهادات بالله إنه مان فهارماها به من نق هذا الولد و الكرخى 


أن للا پار الہ - أن رق اعد ا ا ا الا :و 
إن خا ۾ بام الزوج أن يقول أشهد بالله إلى أن آل صادقين فما رمستك به من ا 
هذافيقول ذلك أربع أت ثم بقول فىالخامسة لعنة الله ەع إن كنت هن الكاذبين فا 


رميتك به من یی و إدك هذا ؟ 3 ا القاضى فتقول شبد بانته إنك أن الكاذبين ا 
رمیقی به من نق ولدى هذا فتقول ذلاك أر بع مرأات* م تقول ق الخامسة وغضب أله 


على إن كنت من الصادقين فيها ر میتی به من نن ولدى هذا وروی حيان بن بشر عن أبى 


باب كيفية اللعان ۱۴۹ 


بوسف قال إذاكان اللعان بولد فرق بينهما فقال قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب 
الأب قال أبو امسن ولم أجد ذكر نن الحا الولد بالقول فا قرأته إلا فى رواية 
حيان بن بشرقال أبو الحسن وهو الو جه عندی وروی الحسن بن زياد فى سياق روابته 
عن أبى حنيفة قال لا يضره أن يلاعن بينهما وهما قائمنان أو جالسان فيقول الرجل 
أشهد بالله أنى من الصادقين فيا رميثك به من الزنا يقبل بوجبه علا فيو اجرراف ذلك كله 
وتواجبه أيضآً هی وروی عن زفر مثل ذلك ف ‌المواجمة وقال مالك فماذ كره أبن القاسم 
عنه أنه يحاف أر بع شهادات بلله ,قول أشود بالله أنى رأيتها تزنى والخامسة لعنة الله على 
إن كنت من الكاذبين وتقول ھی أشهد بالله مارآ فى أزنى فتقول ذلك أربع رات 
والخاسة ار غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال الليث يشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشيد 
المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين وقال الشافعى يقول أشهد بالله أنى لن الصادقين فیا رميت به زوجتى فلانة 
بنت فلان و يشير إلا إن كانت حاضرة يقول ذللك أربع مراتثم بقعدهالإمام ويذكره 
ألله وقول إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة اله فإن رآه بريد أن منى أمره 
يدع يده على فيه ويقول إن قو لك على لعنة الله إن كنت من الكاذيين مو جبه إن كنت 
كاذباً فان أبى تركه فيقول لعنة الله على إن كنت من الكاذيين فا رميت به زوجتى فلانة 
من الزنا فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحدآ كان أو انين وقال مع كل شهادة إنى لمن 
الصادقين فيا رميتهانه من الزنا بفلان وفلان وإن نن ولدها قال مع كل شهادة أشود بالله 
إنى ن الصادقين فبا رميتها به منالزئا وإنهذا الولدولدزنا ماهومنى فإذا قال هذا فقد 
فرغ من الإلتعان قال أبو. بكر قوله تعالى | فشبادة أحدم أر بع شہادات بالله إنه لمن 
الصادقين | يقتضى ظاه أ 

من دلالة الحال أن التلاعن واقع على قذفه إياها بالزنا علمنا أن المراد فشبادة أحدهها 
بالله إنى لمن الصادقين فیا رميتها به من الزنا وكذلك شادة المرأة واقعة فى نر مارمأها به 
وكذلك اللعن والغضب والصدق والكذب راجع إلى إخبار الزوج عنها بالزنا فدل على 
أن المراد بالأية وقوع الإلتعان والشبادات على ما وقع به ری ازوغ کنن بدلالة 


“I +‏ ا .أ الأ oi‏ الحامر IC‏ 14و 1 
مره جوأز الا قتصار عليه ف شم ادات اللعان إلا أنه ها دان معلومأ 


١ 3‏ أحكام القرءآان الجصاص 


ا لمال عل المراد عن‌قرله فها رميتها به من الزناواقتصرعل قول [إنى أن الصادقين | وهذا 
0 قوله تعالى [ والحافظين فروجمم والحافظات والذا كرين الله كثيراً والذا کرات | 
راد والحافظات فروجهن والذا كرات الله ولكدنه حذف لدلالة الحال عليه وفى 
حديث عبد ألله بن مسعو د وأبن عباس فى قصة المتلاعنين عند النى 5 فشهد الرجل 
أربع شوادات بالله إنه لمن الصادقين ولم يذكرا فا رماها به من الزنا وأما قول مالك إنه 
يشهد أر ربع شبادات بلله إنه رآها تزتى فمخالف اظاهر لفظ الكتاب والسنة لآن فى 
الک تأب | فشوادة ة أحدم أربع شبادات باللهإنه أن الصادقين | وكذلك لاعن ال ی مله 
بين الزو جين وأما قول الشافعى إنه إنه يذكرها بأسمها وسا ولشیر إلمأ لعا لا معی 1 
لآن الإشارة تی عن ذكر| الاسم ولك ر الاسم والنسب لذو فى هذا الموضع أ لاترى 
أن الشهودلو شهدوا على رجل 3 وهو حاض ر كانت شهادهم أنا نشهد إن لهذا الرجل 
على هذا الرجل آلف درم ولا يحتاجون إلى أسمه ونسبه . 
لد ووه فى نن الواد 


قال أو حنيفة إذا ولدت المرأة فنق ولدها حین ولد ا دده لاوم أو بيومين لاعن 


وانتق الولد وإن لم وتفه دين ولد حی مت سه أو سنتان ثم ثقاه لان ولزمه الولد 
و لوقت أو حنيقة لذإك وتا ووقت أبو دو سف ومد مقدار النفاس أر عبن ليلة 
وقال أبو او سق إن کان غاا ققدم وله أن فيه فا بده وان مقدار الغاس منذ قدم 
ماكان فى الحولين فإن قدم بعد خروجه من الحولين لم ينتف أبداً وقال هشام سألت 
راع ن أم و[ د لرجل جاءت بواد وأولى شاهد فلم يدعه ولے ينك ره فقال إذا مضى 
أرلعون :وما من لاومو د ته فإنه يلر مه وهى عنزلة آلحرة قال قأت 4 فإن كان الأ ولىغا؛ بأفقدم 
وقد أتت له س:ون فال مد إن كان الان نسب إليه حى ع عرف به فإنه بز مه وقال مد 

وإنم لأسب إليه وقال هذا ل أعلم بولادته فإن سكت أر دعين يو ما من دو بم الولد 
وقال مالك إذارأى ا ل فلم تفه حين وضعته 3 شف لعد ذلك وإن تفأه حرة كانت 
أو أمة فإن اتی منه حين ولدته وقدرآها عامل فم تف منه فإنه لد الحد لاا 2 رة 
مسللة 1 قاذفا لما وإن كان ا با عن امل وقدم 2 ثم ولدته ذله أن ينفيه وقال اللسك 


فيمن أقر حمل امرأته ثم قال بعد ذلك رأيتها تزتى لاعن فى رؤية ويلومه امل وقال 


فى نف الولد ١3‏ 


الشنافعى إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحام إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه 
كالشفعة وقال فى القديم إن لم ينفه فى يوم أو ومين لم يكن له أن ينفيه قال أبو بكر ليس 
فى كتاب الله عر وجل ذكر تن الولد إلا أنه قد ثوت عن النى به نن الولد باللعان إذا 
قذفما بن الولد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلية 
القعنى عن مالك عن نافع عن اب عير أن رجلا لاعن امرأته فى زمن رسو ل الله يلل 
وانتق من ولدها قفرق رسول اله يلت ببنبما ولق الود بالمرأة وحدثنا عمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قالحدثنا الحسن بن على قال حدثنا بزيدبن هار ون قال أخبر نا عيادين. 
منصورعن عكرمة عن أبن عباس قال جاء هلال بن أمية من أرضه عشياً فو جد عندأهله 
رجلا وذكر الحديث إلى آخر ذكر اللعان قال ففرق رسول الله يلتم ينهدا وقضى أن 
لايدعى ولدها لآب قال أبو بكر وقد اتفق الفقباء على أنه إذا نف ولدها أنه يلاعن و يلزم 
الولدأمه وينت نسبه من بيه إلا أنهم اختلفوا فىوقت نن الولدعلى ماذكر نا وفىخيرا بن 
حمر الذى ذكرنا فى أن رجلا انتنى من ولدها فلاعن رسو لاله بل ينهما وألحق الود 
بالآم دليل على أن نق ولد زوجته من قذف ها لو لا ذلك لما لاعن يما إذكان اللعان 
لايحب إلا بالقذف وأما توقيت نن الولد فإن طربقه الاجتباد وغالب الظن ذأ مضت 
مدة قدكان يمكنه فما نق الولد وكان منه قو ل للتبنئة أوظبر منه مايدل على أنه غير ناف له 
٠‏ لم يكن له بعدذلك] ن ينفيه عند أ ىحتيفة وتحديد الوقت ليس عليه دلالةفل بيت واعتبر 
ماذ كرنا من ظهور الرضا بالولد ونحوه فإن قيل لا لم يكن سكو ته فى ساثر الحقوق رضا 
بإسقاطما كان كذ للك نى الولد قيل له قد أتفق الجميع على أن السكوت فى ذلا إذا مضت 
مدة من الزمان منزلة الرضا بالقول إلا أتهم اختلفوا فها وأ كثر من وقت فما أربعين 
يوماوذلك لادليل عليه وليس اءتبار هذه المدة بأولى من اعتبار ماهو أقل منها وذهب 
أبو يوسف وعمد إلى أن الأربعين هى مدة أكثر النفاس وحالالنفاس هى حال الولادة 
فا دامت على حال الولادة قبل نفيه وهذا ليس بشیء لآن نی الولد لا تعلق له بالنفاس 
وأما قول مالك أنه إذأ رآها حاملا فلم ينتف منه ثم نفأه بعدالولادة فإنه يجلد الحد فإنه 
قول وأهلاوجهله منوجوه أحدها أن الل غيرمتيةن فيعتيرتفيه والثانى أنه ليس بآ كد 
من ولدت ام أته ولم بعل بالمل فعلم له وسكت زمانا يلزمه الولد وإن نفاه بعد ذلك. 


١‏ أحكام القرءان للجبصاص 


لاعن ولم ينتف نسب الولد منه إذلم تكن حمة اللعان متعلقة بن الو لد ولم يكن منه 
[كذاب لنفسه بعد التق فكيف يوز أن جلد وأيضاً قوله تمالى [ والذين برمون 
أزواجهم ] الآية فأوجب اللعان بعموم الآبة على سائر الأزواج فلا خص منه شىء 
إلا بدليل ول تقم الدلالة فيا اختلفنا فيه من ذلك على وجوب الد وسقوط اللعان . 
باب الر جل يطلق امرأته طلاقا بائنآ ثم يقذفها 

قال عحابنا فيمن طلق امرآته ثلاثاً ثم قذفها فعليه الحد وكذلك إن ولدت ولداً 
قبل أنقضاء عدتها فنئ ولدها فعليه لحد والولد ولدهوقال ابن وهب عن مالك إذا بانت 
منه ثم أتكر حلما لاعنرأ إن كان حلما يشبه أن بكون منه وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث 
وهى حامل مقر ماما ام دعم أنه رآھا E‏ قبل أن يقاذفيا حد ول لاعن وإن ن نكر 
ليا تعد أن أن طلقا اا | وقال الليث إذا أك ر لما بعد اليذونة لاعن ولوقذفها 
بالزنا بعد أن بانت منه وذكر أنه رآى عليها رجلا قبل فراقه إياها جلد الحد ولم يلاعن 
وقال أبن شبرمة إذا أدعت المرأة حملا فى عدتها وأنكر الذى يعتد منه لاعنها وإنكانت 
فى غير عدة جلد وألحق به الولد وقال الشافعى وإن كانت امرأة مغلوية على عقلما فن 
زوجبا ولدها التعن ووقعت الفرقة وأنتنى الوا د وإن ماقت المرأة قبل اللعان فطالب 
أبوها وأمبازوجباكان عليه أن تعن وإن ؛ ماقت ثم قذفبا حد ولا لعان إلا أن شق به 
ولداً أوحملا فيلتءن وروی قتادة عن جار بن زد عن أبنعياس ف الرجل يطلق أهرأته 
تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها قال حد وقال ابن عمر لاعن وروى الشيباتى عن الشعى 
قال إن طلقا طلاقا بائناً فادعت حملا فائتنى منه يلاعنها نما فر من اللعان وروى أشعثك 
عن الحسن مثله ولم يذكر الفرار وإن لم تكن حاملا جلد و 1 ارام النخعى وعطاء 
والزهرى إذا قفا بعد مأ بأنت منه جلد الحد قال عطاء والواد ولدهقال أبو بكر قال الله 
تعالى [ والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتو! بأربعة شمداء فاجلدومم ثمانين جلدة | وكان 
ذلك حي عا اق قاذف الزو جات ا يات على ما دتا فا سلف * ثم نسح 0 
الزوجات بقوله تعالى | والذين برمون أزواجهم] والبائنة ليست بزوجة 0 الذىكان 
زوجما الحد إذا قذفم| بظاهر قوله [ والذين رمو ن الخصنات] ومن أوجب الاعان بعد 
اليينونةوارتفاعالزوجية فقد نسخ من هذه الأبةما لم بردت و قيف بنسخه وغير جائز نسخ 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائناً ثم يقذفها س١‏ 
ا NEE a‏ 4 


القرآن إلا بتوقيف يو جب العلم ومن جمة أخرى أنه لامدخل للقياس ف إثبات اللمان 
إذكان اللعان حداً على ماروينا عن النى بي ولا سبيل إلى إثيات الحدود من طريق 
المقاريس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضاً ل مختافوا أنه لو قذفها بشير ولد 
أن عليه الحد ولا لمان فتبت أنه غير داخل فى الآ,ة ولا مراد إذ ليس ف الاية نى 
الولد وما فما ذكر القذف ون الولد مأخو ذمن السنة ولم ترد السنة بإجاب اللعان 
لتنى الولد البينو نة فإن قيل إنما يلاعن بينهما لنق الولد لأن ذلك حق للزوج ولا ينت 
منه إلا باللعان قياساً على حال بقاء الز وجية قيللدهذا استعوال القياس فى فسخ حك الاية 
وهو قوله | والذين يرمون انحصنات | فلا يحوز نسخ الآبة بالقياس وأيضاً لو جاز 
يجاب اللعان لننى الولد معارتفاع الزوجية لجاز إيجا بهلزوال الحدعن الزوج بعد ار تفاع 
الزوجية فلا كان لو قذفها بغير ولد حد ولم جب اللعان ليزول الحد لعدم الزوجية كذلك 
لايحب اللعان لن الولد مع أر تفاع الزوجية فإن قيل قال الله تعالى يا أماالنى إذا طلقم 
النساء | وقال | وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون خم تعالى بطلاق النساء ول عنم للك 
عندك من طلاقبا بعد البينونة مادامت ف العدة فا أنكرت مثله فى اللمان قيل له هذا 
سؤال ساقط من وجوه أحدها أن ألله تعالى حين حك بوقوع الطلاق على نساء المطلق 
لى ينف بذلا وقوعه على من ليست من فسائه بل ما عدا نسائه که موقوف على 
الدليل فى وقوع طلافه أو نفيه وقد قامت الدلالة على وقوعه فى العدة وأما اللعان فإنه 
مخصوص بالزو جات ولان من عدا الزوجات فالواجبفيين الحدبقوله | والذين يرمون 
الحصنات | فكانءو جب هذه الاب نافيا العان ومن أوجبه وأسقط حك الاب فقدنسخها 
بغير توقيف وذلك باطل ولذللك نفيناه إلا مع بقاء الزوجية وأيضاً فإن الله تعالى من 
حيث > بطلاق النساء ققد - بطلإقون بعد البينو نة بقوله | فلا جتاح علهما فيا 
أفتدت 4 | ثم عطف عليه قول | فان طلقا فلا تحل له من تعد حتّى تكح زوجا غيره أ 
خم بوقوع الطلاق بعد الفدية لآن الفاء التعقيب وليس معك آية ولا سنة فى جاب 
اللعان بعد البيذونة وأيضاً اثر إثبات الطلاق من طريقالمةقابيس بعدالبينونة ولا يوز 
إثبات اللعان بعد البهنو نة من طريق القياس لآنه حد لامدخل للقياس فى إثياته وأيضآ 
فإن اللعان بو جب البينوئة ولا يصح إئياتها بعد وقوع البينونة فلا معنى لإيحاب لعان 


لا تعلق به بو نة إذكان موضوع اللعان لقطع القراش وإ جاب البيذونة فإذالم يتعلق به 
ذلك فلا حم له رى اللعان عندنا فى هذا الو جه جرى الكنايات الموضوعة اليو نة 
فلا بقع ما طلاق بعد ارتفاع الزوجية مثل قوله أنت خلية وبائن وبتة وتحوها فلا ! 
بحر أن يلحقبا ح§ هذه التكنابات بعد البينو نة وجب أن كون ذلك حم اللعان ف انتفاه 
حکه بعد و الفرق وار قاع الزوسيةدا؛ س كذ الك حكم صر املاق إذ لس شرطه 
ارتفاع البدنو تة ألاترى أن الطلاق تيت معهالرجعة ف العدة 7 طلق الثانية بعد الأ ولى 
فى العدة لم يكن فى الثانية تأثير فى بينو تة ولا تحر وإنما أوجب نقصان العدد فلذاك 
جا زأن بلحةم) الطلاق ف العدة بعد البينو نة 3 أنقصان العدد لا لإاب کرم ولا لانو نة 
وأيضاً فليس يحو أن يكون وقوع الطلاق أصلا لوجر ب الاعان لا نالصغيرة والجنو نة 
يلحقبما الطلاق ولا لمان بنبما وبين أزواجهما واختاف أهلالعلم فيمن قذف ام أنه 
ثم طلقا ثلاث فقال أبو حنيفة وأ بو بوسف وزفر وممدإذا أبانتمنه بعد القذف بظلاق 
أو غيره فلا حد عليه ولا لمان وهو قول الثورى وقال الأوزاعى والليث والشافعى 
بلاعن وقال الحسن بن صا إذا قذفبا وهی حامل ثم ولدت ولداً قبل أن يلاعنها فاتت 
لزمه الولد وضرب الحد وإن لاعن الزوج ولم تلتعن المرأة حى “وت ضرب الد 
وتوارما وإن طلقها وهى حامل وقد قذفها فوضعت لما قبل أن بلاعنها لم لاعن 


وضرب الخد قال أبو بكر ss‏ ب 


اللعان من أن لايحب الحد على ماقال أصعابنا أو أن يحب الد على ماقال الحسن بن صالح 
e‏ إذالم کر ن من الزوج كدت لنفسه وأ أ بنا سقط اللعان عنه من 
طرق <a‏ م وصار ار يمنز لم i‏ ته على القذف اسقط اللعانمن جبة الحم لا ا باكذاب 
من الزوج 5 حب الحد فإن قيل لوقذفم! وهى أجنبية ثم تزو جما لم تنتقل إلى اللعان 
كذلك إذا ذا قذفها وهى زوجته ثم ثم انت [ 5 بطل الاعان قيل ل حال التكاح قد يجب فما 
اللعان وقد جب فيه الدد ألا > 5-5 i‏ لو كدت نفسه وجب الحد فى حال ال نكاح 
وغير حال النكاح لا جب فيه اللعان عال واختاف أهل العلم فى الرجل ين حمل ام أنه 
فقال أبو حنيفة اذا قال ليس هذا امل منى لم يكن قاذفا لها فإن ولدت بعديوم لم يلاعن 


حى ينفيه بعد الولادة وهو قول زفر وقال أو بوسف ومد إن جاءت به بعد هذا 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائناً ثم يقذفها ١‏ 


القول لفل من ستة أشهر لاعن وقد روى عن أبى يوسف أنيلاعنها قبل الولادة وقال 
مالك والشافعى بلاعن بالمل وذكر عنه الربيع أنه يلاعن حى تلد وإنما يوجبه أبو 
حنيفة اللعان بن الجل لأآن امل غير متيقن وجائز أن يكون رعاً أو داء وإذاكان 
كذلك ل يمر أن نجءله قذفا لآن القذف لايثبت بالإحتمال ألانرى أن التعريض الحتمل 
للقذف ولغيره لايحوز إيحاب اللعان ولا الحد به فلماكان محتملا أن يكون ماتفاه وإدآ 
واحتمل غيره ل يحر أن وجب اللعان به قبل الوضع ثم إذا وضعت لاقل من ستة أشبر 
تيقنا أن هکان جات فوقت الا ل جب اللعانأيضاً لانه يوجب أن يكون القذف معلقاعل 
شرطوالقذف لاجو زأن يعلق عل شرط ألا ترى أنه لو قالطا إذاولدت فأنت زانية لم يكن 
قاذفا لما بالولادة واحتج من لاعن باخمل عاروی الأعش عن إبرأهيمعن عاقمة عن عبد 
الله عن النى بلقي لاعن بالمل وإنما أصل هذا الحديث مارواه عیسی بن يونس وجرير 
جیا عن الا مش عن اراھ عن علقمة عناين مسعود أن رجلا قال أ أن أن وجد 
رجلامع ام أته رجلا فإن هو قتله قتانمو ٥‏ وإن تكلم جلد تمو ہ وإن سكت سكت عنفيظ 
فأنزلتآنة اللعان فابتلى به لخاء إلىالنى بم فلاعن مر أته فل يذ كرف هذا الحديث ا لجل 
ولاأنه لاعن بالجل وروى أبن جرج عن عى 9 سعيد عن القاسم بن #دعن أنعياس 
أن رجلد جاء وقال و جدت مع ام أتى رجلا ثم لاعن رسول الله بے ينبما وقال إن 
جاءت بهكذا وحد ثنأ مد بن بكر قال حد ٹنا أبو داود قال حدثنا عمد بن بشار قال حدما 
أبن أبى عدى قال أنيأنا هشام بن حسان قال حدثنى عكرمة عن أبن عباس أن هلال 95 
أمية قذف امر أته عند النى بم بشريك بن حماء فقال النى ييل الببنة أو حد فى ظبرك 
وذكر الحديث إلى قوله أبصرو ها فإن جاءت به كذا فوو لش ربك بن اء وكذالك رواه 
عباد بن متصور عن عكر مة ع | 


وو نف ول تن Ee‏ 5 
ور عن عكرمة عن بن عباس فذ كر فى هذه إلا خبار أنه قذفهأ وأبو حنيفة 


بو جب اللعان بالقذف و إن كانت حاملا ولا لابو جبه إذا نا مل من غيرقذف فإنقيل 
قال الله تعالى إدات كن أولات حل فأنفقوا عليون حتى يضعن لبن | وقد ترد الجارية 
بعيب الل إذا قال النساء هى حبلى وقال النى بإ فى دة شبه العمد منها أربعون خافة 
فى بطر نا أولادها قيل له أما نفقة الحامل فلا تجب لا جل الل وإنما وجبت للمدة 
فال تنقض عدتما فنفقتها واجبة ألا ترى أن غير الحامل تفقتها واجية وإنما ذكر الجل 
اکم سار 


۱6 اعام اردان لبماس 


لآن وضعه تنقضى به العدة وتنقطع به النفقة وأما الرد بالعيب فإنه جائ ركو نه مع الشبية 
كسائر الحقوق التى لانسةطبا الثهة والحد لاجوز إثباته بالشببة فلذلكاختلفا وكذلك 
من بو جب فى الدية أربعين خلقة فى بطو نما أولادها فإنه بو جماعلى غالب الظن ومثله 
لا يجوز إيحاب الحد به وهذاکا fe‏ بظاهر وجود الدم أنه حيضة ولا يحوزالةطع به 
حی یتم ثلاثة أيام وكذلك منكان ظاهر أمرها الحبل لاتكون رؤيتها الدم حيضاً فإن 
تبين بعد أنها لم تتكن حاملا كان ذلك الدم حيضاً وقوله بم فى قصة هلال بن أمية إن - 
جاءت به على صف ة كيت وكيت فهو لشر يك بن حهاء فإنه فيا أضافه إلى هلال #ول على 
حقيقة إثبات الب منه وهذا يدل على أنه ل ينف الو لدمنه بلعانهإباهافى حال لها وقوله 
فو لشر يك بن اء لا يجو زأن يكون مراده لاق النسب به و[نما أراد أنه من مائه فى 
غالب الرأى لان الزانى لا يلدق به السب لقو له لر الولد للفراش وللعاه را لحجر فإن 
قيل فى حديث عكر مة عن ابن عباس أن النى لم قضى فى امرأة هلال بن أمية حين 
لاعن يتما أت لایدعی ولدها لاب قيل له هذا إنما ذكره عباد بن منصور عن عكرمة 
وهو ضعبف واه لايشك أهل العم بالحديث أن فى حديث داد بن منصور هذا أشياء 
ليست منكلام النى پل مدرجة فيه ول يذكر ذلك غير عباد بن منصور ويدل على أنه 
غير جائز نف النسب ولا إثبات للقذف بالشبرة حديث ألى هر برة قال إن آعرا با جاء إلى 
النى بلع فقال إن ام أتى ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته فقال له هل للك من بل 
قال نعم قال ما ألوانهاقال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فانى ترى ذلك جاءها 
قال عرق نزعبا قال فلعل هذا عرق نزعه فل برخص له ردول الله يلك نفيه عنه لبعد 
شبپه منه ويدل أيضاآً على أنه لا يجوز نف النسب بالشبية . 

( فصل ) وقال أصحابنا إذا نو نسب ولد زوجته فعليه اللعان و قال الشافعى لا يجب 
[للفان حي رقو ل إنها ادت به من الذنا فالآو يكز جد ا عدي بكر قال عدا راود 
قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن ابن عم أن رجلا لاعن ام رأته فى زمن رسول 
الله لع وانتنى من ولدها ففرق رول الله ل ينما وألحق الولد بالمرأة فأخير أنه 
لاعن نيما لنفيه الولد فثيت أن نن ولدها قذف يو جب اللعان . 


فى إباء أحد الزوجين اللعان 1 


أربعة شهدوا على امرأة بالزنا حدم زوجما 
قال أصما ناشہاد م جائزة وبقام الحد علىالمرأة وقالمالك والشافعى يلاعن الزوج 

ويحد الثلاثة وروى عو قولهما عن الحسن والشعى وروی عن ابن عباس إن الزوج 
لاعن وعد الثلاثةقال أبو بكرقال الله تعالى [واللاتى بأتين الفاحشة م ننسائم ير ١‏ 
علين أر بعة منك أو يغرق بين کون الزوج فيهم وبين أن >كونوا جميعاً أجنبيين وقال 
| والذين برمون الحصنات مم بأنوا بأر بعة شېدأء فأجلدو م انين جلدة ا فإذا قذف 
الآجتى امرأة وجاء بأربعة أحدم الزوج اقتضى الظاهر جواز شبادتهم وسةوط الحد 
عن القاذف وإيحابه عليه | وأيضاً لاخلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته فى سائر 
الحقوق وف القصاص وف سائر الحدود من السرفةوالقذف والشرب فكذاك يحب أن 
تكون فى الزنا فإن قيل الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف أمرأته فلا يجوز أن يكون 
شاهداً قبل له إذا جاء > 0 ثلاثة غيره فلس بقذف ولا لعان عليه وإما يجب 
اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شودا مالا جو ى إذا قذف وجب عليه الحد إلا أن 
بای بأر بعة غيره يشهّدون بالزنا ولوجاء مع لاله فشبدو ١‏ بالزنا لم بك ن قاذفا وان شاهدا 
فكذلك الزوج . 


فى إباء أحد الزوجين اللعان 

قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد أمهما نكل عن اللعان حيس حى يلاعن وقال 
مالك والحسن بن صا والليث وااشافعى أمهما نكل حد إن نكل الرجل حد للقذف 

وإن ES‏ لازنا وروی معاذ بن معاذ عن أشعثك عن الحسن ق الرجل لاعن 
وتأبىالمرأة قالتحدس وعنمكحول والعنساك والشعى إذا لاعن وأيت أن تلاعزرجت 
قال أبو بكر قال الله تما | واللاتى بأتين الفاحشة م ساتم ا علمون أربعة 
منم | | وقال | ثم ل يأتوا بأربعة شبداء | وقالالنى پر قر شلال بن أمية حينةذف أمرأته 
بشر ياك بن اء اتتتى بأر بعة شهداء وإلاخد ف ظبرك ور د النى ب ماعرا والخامديةكل 
واحد مهما حى أقرأ ربع مرات بالزنا ثم رجمرما قت أنه لايجوز إيجاب الدعلها 
يترك ا للعان لآنه لبس ببينة ولا إقرار وقال النى يه لاحل دم امرىمسلم الايإحدى 


١.4‏ أحكام القرءا نللجصاص, 


ثلاث زنا بعد[<صان وكفر بعداعان وقتل نفس بغير نفس فن وجو ب القتل إلابماذكر 
والنكول عن اللعانخارج عن ذلك فلا يحب رجمها وإذالم يحب الرجم إذاكانت عصنة 
لمحب ال جلد فى غير الحصن لان أحداً م يفرق بنهما فان قیل امرىء مسلم نما يتناول 
الرجل دون المرأة قيل له ليس كذلك لاه لا حلاف أن المرأة مرادة بذلك وإن هذا 
الحم عام فهما جيعاً وأيضاً فإن ذلك للجنسكةو له | إن امرؤ هلك ليس له ولد] وقوله 
[يوم يفرالمرء من أخبه | وأيضاً لاخلا ف أن الدم لايستحق بالنكول فى سائر الدعاوى 
وكذلك اثر الجدود فكان فى اللعان أولى أن لايستحق فإن قبل لا قال تعالى [ وليشهد 
عذا مم ماطائفة منالمومنين | وهو يعنىحد الزنائم قال [ ويدر ق عنها العذا ب أن تشهد أربع 
شهادات بالله | فعرفه بالا “لف واللامعلءناأن المرادهو العذابالمذكورف قوله [وليشهد 
عذا بم طائفة من المؤمنين ] قبل له لدست هذه قصة واحدة ولا كم واحداً حى بلزمه 
فيه ماقلت لان أو ل السورة إماهى ف بيان ْ الزانيين ثم حك القاذف وقدكان ذلك 
حكيا ثابتاً فى قاذف الزوجات والا جنديات جارياً على عمومه إلى أن سخ عن قاذف 
الزوجات باللعان وليس ف ذكره العذاب وهو بريد به حد الزئا فى مو ضع ثم ذكر 
العذاب بالا"لف واللام فى غيره ما يوجبه أن العذاب ال ذكور فى لعان الزوجين هو 
لذ كور فى الزانيين إذ ليس تص العذاب بالحد دون غيره وقد قال الله تعالى | إلا أن 
لسيجن أو عذاب ألم ]ولم رد به الحد وقال | لا عذينه عذاباً شديداً أولا ذكحنه ا و 
بردالحدوقال [ ومن يظل منک نذفهءذاباً كبيراً] ول يرديهالحد وقالعبيدين الأبرص : 
والمره ماعاش فى تكذيب طول الحياة له تسذيب 

وقال النى بر السفر قطعة من العذاب فإذاكان اس الءذاب لاختص بوع من الإيلام 
دون غيره ومعلوم آنه ل يرد به جميع سائر ضروب العذاب عليه لم ذل اللفظ من أحد 
معنيين إما أن بريد به الجنس فيكون على أدلى مایسمی عذاباً أى ضر ب مندكان أويلا 
مفتقراً إلى البيان إذ غير جائز أن بكونالمراد معوودا لان المعرودهو ماتقدم ذكره فى 
الخطاب فيرجع الكلام إليه إذكان معناه مت رراً عند الخاطبين وأن المراد عوده إليه فليا 

يكن فى ذكر قذف الزوج وإيجاب اللعان ماو جب استحقاق الحد على المرأة أم بجز 
أن يكون هو المرآد بالعذاب و إذا كانذلك كذللك وكانت الأجان قدتكون حةا للمدعى 


ياب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه 1 


حتى حيس من أجل النكول عنها وهى القسامة متى نكلو ا عن الا مان فما حبسو ا كذلك 
حبس الناكل عن | للعان أولى من إيحاب الحد عليه لأنه ليس فى الأصول إيجاب الحد 
بالتكول وفيا إيجاب الحبس به وأيضاً فإن التكول ينقسم إلى أحد معنيين إما يدل لما 
استحاف عليه وإما قائم مقام الإقرار وبدل الخدود لايصح وماقام مقام الغير لا يجوز 
يجاب الحديهكالشوادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى وشهادة النساء مع الرجال 
وأيضأً فإن النكول الم يكن صريح الإقرار لم يجر إثبات الخد به كالتعريض وكاالفظ 
الحتمل لازنا ولغيره فلا يجب به الحد على المقر ولا على القاذف فإن قيل فى حديث ابن 
عباس وغيره فى قصة هلال بن أمية أن النى يلك لما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها 
وأخبرها أنعذابالدنا أهونمنعذا ب لآخرةوكذلكالرجلومعلوم أنهأرادبعذاب 
الدنبا حد الزنا أو القذف قيل له هذا غلط ل نه لايخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا 
الحبس أو الحد إذا أقر فإنكان المراد الحدن فهو عند النكول وإن أراد الحد فمو عند 
إقرارها با يوجب الحد و[ كذاب الزوج لنفسه فلا دلالة له فيه ع ى أن النكول يو جب 
الحددون الحيس فإن قيلإنما يجب علا الحد بالنكول وأيمان الزوجاوكذ لك يجب عليه 
بنكو له وأمان المرأة قيل له النكول واا مان لا يجوز أن يستحق به الحد ألا ترى أن 
من ادعى على رجل قذفا آلا ستحلف ولااستحقالمدعى الحد بنكول المدعى عليه ولا 
بيمينه وكذلك سائر الحدود ولايستحلف فما ولاك فما بالنكول ولا برد الین . 
0 باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه 
قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد والشافعى لاينق الولد منه إلا باللعان وقال 
أصحابنا تصديقما إباه بأن ولدها من الزنا ببطل إللعان فلا ينت النسب منه أيداً وقال 
مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منهلم يلزمهالولد وتحد المرأة 
وذكر ابن القاسم عن مالك قال لوشهد أر بعة على امرأة أنها زنت منذ أربعة أشبروهى 
حامل وقد غاب زوجم منذ أربعة أشهر فأخرها الإمام حتى وضعت ثم رجا فقدم 
زوجها بعد مار جت فانتق من ولده وقال قد كنت استيرأتها فإنه يلتعن وینتنی به الود 
عن نفسه ولا ينفيهههنا إلا اللعان قال أبو بكرقال النى يلقع الواد للفراش والعاهرا لجر 
وظاهره بقتضى أن لا ينت أبداً عن صاب الفراشن غير أنه لما وردت السنة فىللحاق 


الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك فقباء الأمصار سلمنا بذلكوما 
عدا ذلك مما لم ترد به سنة فبولازم للزوج بظاهر قو له الولد للفراش وحدثا جمدين بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال حدثا مبدى بن ميمون أبوحى 
قال حدثنا تمد بن عبد ألله بن ألى يعقو ب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن 
أبى طالب عن رباح قال زوجنى أهل أم ةلهم رومية فوقعتعلها فو لدتلىغلاما سود 
مثلل فسميته عبد لله ثم طبن لما غلام من أهلى روى يقال لهبو حنه فر |طنها بلسانه فولدت 
غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لا ماهذا فقالت هذا ليو حنه فرفعنا إلى عثهان قال 
فسألا فاعترفا فقال لا أترضيان أن أقضى بيتك بقضاء رسول اله لم إن رسول الله 
لر قضى إن الولد للفراش خلدها وجلده وکنا عل وکین . 
0 باب الفرقة باللعان 
الاک وقال مالك وز بن مذ بل والليث إذا امن لاك وفعت التق وإن نل يفرق 
بدا الحا کم وعن الثورى وا لاوزاعى لا لاله العرفه يليان الزوج وحده وقال عثان الى 
لا أرى ملاعنة الزوج ام أنه تنقص شيثاً وأحب إلى أن يطاق وقال الشافعى إذا أ كل 
الزوج الشبادة وال لتعان فقد زال فراش إمرأته ولا تحل له أبدا التعنت أولم تلتعن قال 
ا أما قول عثمان البتى فى أنه لا يفرق ينيما فإنه قول تفرد به ولاتعلم أحداً قال به 
غيره وكذلك قو ل الشافعى فى إيقاعه الفرفة ة بلعان الزوج خارج عن أقاو بل سائر الفقباه 
وليس له فيه ساف والدايل على أن فرقة اللعان لاتقع إلا بتفريق ال جا § ما حدثنا مدن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شباب أن سهل بن سعد 
الساعدى آخبره أن عو مر العجلاتى أن رسول لله يبن فقال بار سول الله أرأيت رجلا 


0 ا a i.‏ ا ۽ آله ما ود 8 0 500 
وجد مع أ أته رجلا أيقتله قتقتلونه أم كيف شعز لعا ناز شوت زوجم کک رب 
أف ه أ ا 1 اذهب فأت م إا قال سهل فتلا عا ونا مم الناس عند رسول 
قيت وق صا حتت قر ق دھی 5 ua‏ 


أبله لتر فنا فرغنا قال عو مر كذبت علا ا آله إن اتا فوى طااق ك 15 
ا لاا قبل أن يأمره النی يلع قال ابن د ساب فكانت سنة 1 تلاعنين وق 
هذا الخبردلالة على أن اللعان لم بو جب الفرقة لقو له كذ بت علا إن أمسكتها وذلك لآن 


باب الفرقة باللمان ۱۱ 


فيه [خبارآمنه يأنه مسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح إذ لوكانت الفرقة قد 
وقعت قبل ذلك لاستجال قوله كذ بتعليها إن أمسكتها وهو غير مسك لافليا أخير بعد 
اللعان ضرة النى بلقي إنه مساك لها ولم يكره النى َيه دل ذلك على أن الفرقة لم تقع 
بنفس اللعانإذ غير جائز أن يقار النى َيه أحداً على الكذب ولاعلى ا ستباحة نكاح قد 
بطل فثبت أن الفرقة لم تقح بنفس اللعانويدل عليه أيضاً ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حد ثنا أحمدبن براه بن ملحان قالحدثنا عيبن عبد الله ن بكير قال حد نا الث عن يزيد 
نأب حبيب أن ابن شهاب كتب يذكرعن سهل بن سعد أنهأخيره أنعو برا قال يارسول 
الله أرأبت إن وجدت عند أهلى رجلا أأقتله قال ات بامر تك فإنه قد نزل فيك اء مها 
فلاعنهاتم قال إنى قد افتريت عليها إن لم أفارقها فأخير فى هذا الحديث إنه لم تكن فارقبا 
باللعان وأمره النى يلت ولماطلقبائلاماً بعد للعانولم ينكره يلم دل ذلاع على أن الطلاق 
قد وقع موقعه وعلى قول الشافعى [نها قد بأنت منه بلعان الذوج ولا باحقبأ طلاقه بعد 
البينونة فقد حالف الخبر من هذا الوجه أيضاً وحدثنا مد بن بكر دال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أحد بن مرو بن السرم قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفرى 
وغيره عن أبن شهاب عن سول بن سعد فى هذا الخبر أعنى قصة عو مر قال فطلقمأ ثلاث 
تطليقات عند رسول الله يِل فأنفذه رسول الله لړ وکان ما صنع عند الننى يِل قال 
سول حضرت هذا عند رسول الله يِه فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينهما 
ثم لا يجتمعان أبداً فأخبر فى هذا الحديث أن النى يَلِكهِ أنفذ طلاق العجلانى بعد اللعان 
ودل عليه أيضاً قول ابن شاب فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينهما ولوكانت 
الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفر يق بعدها ويدلعليه أيضاً ماحدثنا مدين بكرقال 
حد نا أبوداود قال حدنامسدد ووهب بن بیان وغيرهما قالوا حد نا سفيان عن الزهرى 
عن سهل بن سعد قال مسدد قال شودت المتلاعنين على عبد رسول الله وله وأا ان 
خمس عشرة سنة فقرق رسول اله يلم بدهما حين تلاعنا فقال الرجل كذ بى علا 
بارسول الله إن أمسكتها فأخبر فى هذا الحديث أيضاً أنالتى يِل فرق ينهم بعدا للعان 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا [سماعيل قال 
حدثنا أو بعن سعيد بن جيير قال قلت لابن عمررجل وذف اس أيه قال فرق رسول 


۰ أحكام‌القرءانللجصاص‎ \s۲ 


الله ا بین أخوى بف العجلان فقال وألله بعلم أن کا كاذب فهل ia‏ تائب برددها 
ثلاث مات فا ہا ففرق ينهما فنص فى هذا الحديثك أيضاً على أنهفرق ينما بعد اللعان 
وحدثنا هد إن بكر قال دا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن أبق 
ګر أن رجلا لاءعنامر أته فىزمن رسول ألله علا وانتق من ولدها ففرق ر سول اله 
يله ينهما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضاً فيه نص على أن التفريق كان بفعل رسول 
الله يله وأيضاً لو كانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبننها رسول اله يلل لما وقع ما 
هن التحريم وتعلق ما من الاحكام فلا : ضخبر عليه السلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج 
ثبت آنها ل تقع وأيضاً قول الشافعى خلاف الآنة لآن الله تعالى قال [والذينيرمون 
أز واجبم ]م قال [ فشهادة أحدم ] ثم قال [ ويدرؤ عنها العذاب ] وهو يعنى الروجة 
فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى أجنبية وذلك خلاف ظاهرالآية لآن الله 
تعالى إا أوجب اللعان بين الزو جين وأيضاً لاخلاف أن الزوج إذا قذف أمرأنه بغير 
ولد بعد البينونة أو قذفها ثم أبانپا أنه لا يلاعن فلمالم يحر أن يلاعن وهو أجنى كذلك 
لابجوز أن لاعن وهى أجندية لان اللعان فى هذه الال إماهو لقطعالفرا شولافراش 
بعد البينونة فامتنع لعانها وهئ غير زوجة فإن قيل فى الاخبار الى فيها ذكر تفزيق النى 
بلقي بين المتلاعنين إنما معناه إن الفرقة وقعت باللعان فأخبر النى يلم أنها لا تل له 
بقوله لا سیل علها قيل له هذا صرف الكلام عن حقيقته ومعناه لان قوله لا عل لك 
لا سييل لاك عليها إن : تمع û‏ فرقة فلس بتفر بق من النى 5 ما وإنا عو إخبار 
باک وانخبر بالحكم لا يكوزمفرقا بينهما فإن قيلروىعن النى يلق أنه قال المتلاعنان 
لاجحتمعان أبداً وذلك [خبار منه بوقوع الفرقة لآن النكاح لو كان باقياً إلى أن بفرق 
لکا نا جتدمین قيل له هذا لابه 


رودق إل 


ن “ی يله وما رویعن گر وعلى قال فرق ينيمأ 
ولا یجتمعان فإنا مراده أنهما إذا فرق ينهما لا يجتمعان ماداما عل حال التلاعن‌فنبغى 
أن تثبت الفرفة حتى كم بأنهما لا يجتمعان و لو صح عن النى بل كان معناه ماوصةةا 
وأيضاً يضم إليه ما قدمنا من لأ خبار الدالة على بقاء النكاح بعد اللعان وأن الفرقة إنما 
تقع بتفر يق الحا ك فإذاجمعنا يماو بين ا لخر تضمن أن يكون معناه المتلاعتان لايجتمعان 
نعد التفرريق ويدل على ما ذكرنا أن اللعان شهادة لا ثبت حكما إلا عند الحام فأشبه 


باب الفرقة باللعان و 


الشهادة الى لا شت حكما إلا عند الحام فواجب على هذا أن لاتقع موجبة للفرقة إلا 
يحم الحا ک فإن قبل الأمان على الدعاوى لایثیت بها حكم إلاعند الحا ک ومیاستحلف 
الحا رجلا برىء من الخصو مة ولا حتاج إلى استئناف حكم آخر فى برائته منها وهذا 
وجب انتقاض اعتلالك ما ذكرت قيل له هذا لا لزم على ماذكرنا وذلك لاتا قانا 
اللعان شهادة تتعاق صحتما بالحاكم كالشهادات على الحقوق وليست الا بمان على الحقوق 
شهادات بذاك عل هذا أن اللعان لا يصح إلا بلفظ الشبادات كالشبادات على الحقوق 
ولي سكذ لك الإستحلاف عل الدعاو ى وأيضاً فإناللعان تستحق بهالمرأة نفسها كا يستحق 
المدعى بدينته فلما لم يج رأن يستحقااد عیما ادعاہ إلا کی الحا ک وجب حکه فى استحقاق 
امرأة نفسها باللعان وأما الإستحلاف على الحقو ق فإنه لا يستحق به ثىء وإنما تقطع 
الصومة قالحال وبق المدعى عليه على ماکان عليه من براءة الذمة فكانتفرقة اللعمان 
بالشبادات على الحقوق أشبه'منها بالإستحلاف عليها وأيضا لماكان اللعان سوبا للفرقة 
متعلقاً بحكم الحا 5 أشبه تأجيل العنين فكو سبباً للفرقة فى قعلقه بك الحاى فلالم تقع 
الفرقة اعد التأجيل يعطى لدم دون تفريق الحا وجب مثله فى فرقة اللعان لما وصفتا 
وأيضاما لم يكن اللعان كناية عن الفرقة ولا أصرعاً مهاو جب أن لاتقع بهالفرقة كسائر 
الآلفاظ الى ليست كناية عن الفرقة ولا تصرعاً بها فإن قي[ الإيلاء ليس بكنابة عن 
الطلاق ولا صرح وقد أو قعت به الفرقة عند مضى المدة قيل له إن الإيلاء يصح أن 
يكون كناية عن الطلاق إلا أنه أضعف من سائر الكنايات فلا تقع الفرقة فيه بنفس 
الإيلاء إلا بانضمام معنى آخر إليه وهوترك الماع ف المدة ألاترى أن قوله واشدلاأقربك 
قد يدل على التحريم إذكان التحريم من عالقرب وأما اللعان فليس يصح أن يكون دالا 
على التحريم حال لآن أ کشر ما فيه أن كون الزوج صادقا فى قذفه فلا يو جب ذلك 
fe 2‏ ا 
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رى أنه لوقامت البينة عليها بالزنا لم يو جب ذلك تعر با وإن كان كاذبا وللرأة‎ 


صادقة فذلك أبعد شرت بذلك أنه لادلالة فبه على التحريم قال فاذلك لم بجر وقوء 
الفرقة دون إحداث تفريق [ما من قبل الزوج أو من قبل الحا وأيضاً أ: ا أم يصمم 
أبتداء اللعان إلا بحكم الحا م كان كذلك ماتعلق به من الفرقة وما صح ابت داء الإيلاء 


من غير حاك لم حتج فو قوع الفرقةإلى حكر الحا فإنقيل لما ١‏ تفةناعلى أنهما لوتراضيا 


على البقاء على النكاح لم يخليا وذلك وفرق بينم ما دل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة 
فواجب أن تقع الفرقة فيه بنفس اللعان دون سيب آخرغيره قيل له هذا منتق ض على 
أصل الشافعى لا نه يزعم أن ارتداد المرأة لاوجب الفرقة إلا عدوث سيب آخروهو 
مضى ثلاث حيض فا ذا مضت ثلاثة <يض وقعت الفرقة ولوتراضياع ل البقاء على التكاج 
لريخليا وذلكو أم تو جب الردة بنفسها الفرقة دونحدوث معنى آخر وعندنا لوتزوجت 
امرأة زوجا غيركف. وطالب الأولياء بالفر قاي يعمل تراضى الروجين ف تبقيةالتكاح 
5 ام يوجب ذلك وقوع الفرقة خصو مة الآولياء حتى يفرق الحا فرذا الإستدلالفاسد 
على أصل ابيع وأيضاً فإنك 2 ترده إلى أصل وبا <صلت على دعوىعارية من البرهان 
وأيضاً جائز عندنا اليقاء عا لی النكاح بعد اللعان لآنه لو أكذب نفسه قبل الفرقة جلد 
الحد ولم بفرق بينهما فإن قبل هو مثل الطلاق الثلاث والرضاع وتو هما من الأسباب 
الموجبة للفرقة بأنفسها لا حتاج فى صحة وقوعبا إلى حك الحا كم واللعان ليس يسبب 
موجب للفرقة بنفسه لآنه لوكان كذلك وجب أن تقع به الفرقة إذا تلاعنا عند غير 
الحا وأيضاً لیس كل سيب تعلق به فس بوجبه بنفسه من الأسباب ما بو جب 
ذلك بنفسه ومنها ما لا يوجبه إلا عدوث معنى آخر ألا ترى أن بيع نصيب نن 
الدار يو جب الشفعة للشر يك ولا ينتقل ليه بنفس الطلب والخصومة دون أن حك 
مها الحا کم وكذلك الرد بالعيب بعد القبض وخيار الصغير إذا بلغ وعو ذلك هذه 
3 ا اساب تعلق مها فسخ العقود ثم لاقع الفسخ بو جودها حسب دون ن كر ع الاثم 
به فهو على من يو جب الفرقة باللعان دون تفريق الحا كم وأما عثيان الى فان ذهب ف 
قوله إن اللعان لابو جب الفرقة حال لن اللعان لر س بصرع ولاک نأية عن الفرقة ولو 
تلاعتأ فى بنثهماأ أم وجب فرقة فكذلك عند ألا ک2 ولان اللعان ف الازوا اج قائم مقام 
الحد على قاذف الا جنبيات ولو حد الزوج ف قذفه إباها بأن أ كذب نفسه ار کان ا 
لم بو جب ذلك فرقة وكذلك إذا لاعن وذهب فى تفريق اللنى م له بين المتلاعنين أن 
ذلك إنماكان فى قصة المجلانى وكان طلقها ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق يينهما وروى 
أبن شہاب أن سهل بن سعد قال فطلةها العجلانى ثلاث تطليقات بعد فراغهما من اللعان 
فأتفذه رسو ل الله ب وحديث ابن عمر أيضاً إنما هو فى قصة العجلانى قال أبو بكر فى 


باب ذكاح الملاعن للملاعنة TT‏ 


حديث سول بن سعد أنه قال خضرت هذاعند رسو ل الله بر يعنى قصةالہجلا ی فضت 
السنة فى المتلاعنين أن يفرق لابحتمعان أبداً فأخبرسمل وهوراوى هذهالقصة 
أن السنة مضت بالتفريق وإن لم يطلق الزوج وفى حديث اين عباس فى قصة هلال بن 
أمية أن رسول لله ل فرق بینہما قال أبو بكر وهلال ليطلق ام أتهفئبت أن التفريق 
بنهما بعد اللعان واجب وأيضاً فى حديث ابن عمر وغيرهف قصة العجلاتى أنالنى له 
فرق ينما وجائز أ ن يكون النى بلق فرق ينهما ثم طلقا هو لاتا فأنفذه رسول الله 
ّلق وفيه أنه قال لاسبيل لك علا . 
باب كا اح الملاعن للملاعنة 
ذلك وصارت الرأة حال لا يحب بينهما وبين زوجها إذا قذفبا لعان فله أن بترو جما 
وروی نحوذلك عن سعيد بن ال مسيب وإبراهم والشعبى وسعيد بن جبيروقال أبوبوسف 
والشافعى لا جتمعان أبدأ وروى عن على وعمر وان مسعود مث لذلك وهذا عمو لعندنا 
على أنهما لا يحتمعان ماداماعلى حال التلاعن وروى عن سحيك ن جبير أن فرقة اللعان 
لا تونيا من أنه إذاأ كذب نفسه فى العدة ردت إليه امرأته وهو قول شاذ لے شل به 
أعد قوتت اله غه خو ق رسو ل أنه فر ان والفرقة 
لاانتكون إلا م البترنة وت للتوال الأول يموم الآى المبيحة لقو دالا كات نمو 
قوله [ وأحل ل ماوراء ذلكم ] وقوله [ فانكحوا ماطاب لك من النساء | وقوله 
٠ |‏ ا ومن جبة النظر أنا قد بنا أن هذه الفرقة متدلقة ع الحا 
وکل فرقة تعاقت > بحم الحام فإنها لا توجب ترجا مو بدا والدليل على ذلك أن سائر 
فرق ات تتعلق بكم الحا لاوجب تحر ما مؤبداً مثل فرقة العنين وخيار الصغيرين 


وف 33 ألا لد عند عا امنا کی اف ا إل ام Nis CL e‏ 5 
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فان قبل سائر الفرق ق الى ذكرت الا لا بمنع! التز ازوج ے فى الخال وإن تعلقت 2ك الحا ؟ وهذه 
الفرقة تحظر تزوجما فى الحال عند ابيع فكا جاز أن يفارق سائر الفرق المتعلقة بحكم 
الحام من هذا الوجه جاز أن خالفها فى إيجامها التحرم مؤيداً قيل له من الفرق المتعلقة 


حكم الحا 5 ما يمنع التذويج فى الحال ولا توجب مع ذلك تحريا مؤيداً مثل فرقة العنين 


١ 65‏ أحكام القرآن للجصاص 


إذا لم تكن نى من طلاقما إلاواحدة قد أوجبت تحر جا حاظراً لعقد التكاس فيالحالولم 
توجب مع ذلك تعرياً مؤبداً وكذلك الزوج الذى إذا أبىالإسلام وقدأسلت ار أته 
ففرق الحا كم ہا منع ذلك من تكاحبا بعدالفرقة ولا تو جب ترما مؤيدأ فلم يجب 
من حرث حظرنا ترو يجبا بعد الفرقة أن تو جب به تحر ا مؤيدا وأيضا لو كان اللعان 
يوجب تعر ما مؤبدا لوجب أن يوجبه إذا تلاعنا عند غير الحاكم لآنا وجدنا سائر 
الا'سياب الموجية للتحريم المؤيد فاا توجيه بو جو دها غير مفتقرة فيهإلى 11 مثل 
عقد التكاح المو جب لتحرم الام والوطء الو جب للتحريم والرضاع والنسبكلهذه 
الاسياب لما تعلق ما ترم ميد لم تفتقر إلى کو نما عند الحام فليا م تعلق ترم 
اللعان إلا م الاک وهو أ يتلاعنا بأمره ضر له فت أنه لاوجب تحرماً مؤيداً 
وأيضاً لو أ كذب نفسه قبل 
لا خالفنا فى ذلك لزوال حال التلاعن وبطلان حكه بالحد الواقع به وجب مثله بعد 
الفرقة لزوال المعنى الذىمن أجله وجبت الفرقة وهو حكم اللعان فان قيل لوكان كذ للك 
لوجب أنه إذا أ كذب نفسه بعد الفرقة وجادالحد أن يعود التكاح وتبطل الفرقة ازوال 
المعنى الموجب ها كا لا يفرق بوم إذا أ كذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة قيل له لاب 
ذلك لآنا إماجعلنا زوال حك اللعان علة لار تفاع التحر حم الذى تعلق به لالبقاء الاح 
ولا لعود التكاح فعلى أى وجه بطل لم يعد إلا بعقد مستقيل إلا أن الفرقة قد تعلق بأ 


الفرقة بعد اللعان للد الحد ولم شرق ينهما وأبو يوسف 


تحرم غير البينونة وذلك التحرع [نما يرتفع بارتفاع حك اللانكا أن الطلاق الثلاث 
وجب البيدونة وتو جب أيضاً مع ذلك تحر يآلا زول إلا بزوج ثانيدخل بمافإذا دخل 
مها الزوج الثانى ارتفع التحريم الذى أوجبه الطلاق الثلاث ولم يعدتكاحالزوج الأول 
إلا بعد فراق الزوج الثانى وانقضاء المدة وإيقاع عقد مستقبل ودليل آخر وهو أن 
التحر م الواقع بالفرقة ماكان متعلة عك اللعان وجب أن برتفع بزوالحككهوالدليل 
على ارتفاع حك اللعان إذا أ كذب نفسه وجلد الحد أنه معلوم أن اللعان حد على مأبينا 
فما ساف منزلة ال جلد فى قاذ الا جنببات ومتنع أن يتمم عليه حدان فى فذف واحد 
فإيقاع الجلب لذلك القدذف مخرج للمان من أن يكون حدآ وميل لحكه فى إيحاب 
التحرجم لزوال السبب الموجب له فإن قيل فهذا الذى ذكرت يبطل حكم اللعانلامتناع 


باب الفرقة باللعان \a¥‏ 


اجتماع الحدين عليه بقذف واحد فواجب إذاجلد ازوج حداً فى قذفهلخير ها أن لا بطل 
حكم اللءان فا بينهما فلا يتزوج مها قيل له إذا صار محدود] فى قذفه فقد خرجمن أن 
نکون من آهل اللعان ألا ترى أنه لوقذ ف امرأة لدأخرى لم يلاعن وكان عليه الحد عندنا 
فالعلة الى ذكر نا فى [ كذابه نفسه فيا لاعن عليه امس أته و إن كانت غير مو جودة هذه 
جائ قياسها عليها معنى آخر وهو خروجه من أن يكون من أهل اللعان فإن ا-تجوا با 
روى تمد بن [حاق عن الأزهرى عن سول بن سعد فىقصة المتلاعنين قالاأزهرى فضت. 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق مما ثم لايجتمعان أبداً وبما حدثنا مد بن بكر قال حدثن 
أو داود قال حدثنا أحمد بن مرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض إن عبد 
الله الفورى وغيره عن ابن شہاب عن سهل بن سعد فى هزه القصة قال فطلةما لاش 
تطليقات عند رسول الله پۇ فأتفذه رسو ل الله يل وكان ما صنم النى پیت قال ہل 
حضرت هذا عند رسول الله بر فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينهما ثم 
لا يحتمعان أبداً وبحديث ابن عمر أن النى براق قال لاسبول لك علا فإنها لو کات تعل. 
له عال لبينيا بين الله تعاللى حك المطلقة ثلاثاً فى إباحتها بعد زوج غيره قبل له أماحديك 
الزهرى الأول فإنه قول الزهرى وقوله مضت السنة لبس فيه أن النى يلقم سنا ولا أنه 
حك بها و أما قول سول بن سعد فضت السنة من بعد فى المتلاعنين أمهما لا يجتمعان أير 


بلكل 


ليس فيه أيضاً أذسنة اذى بل مضت بذلك والسنة قد تكون من النى باز وقد تتكون 
من غيره فلا حجة فى هذا وأيضاً فإنه قال فى المتلاعنين وهذأ يصفه 5 يتعاق به وهو 
يكونا من آهل اللماذزال الحم كقو له تعالى | ماعلى الحسنين من سهيل ]| و قوله | لا ينال 
عبدى الظالمين | وغو ذلك من الأحكام المعلقة بالصفات ومتى زالت الصفة زال الحم 
قات قل قد روی عن النى مق أنه وال الح اه يذ 1 1ے و ناف ١000‏ 
فإن ثيل فد روى عن النی مقر أنه قال ۳ا عنان لا يجتمعان أبدأ قيل له مانعلم أحداروى 
صم هذا اللفظ فإنما أخذه الرذوى من حديث سهل وظن أن هذه العبارة مبينة عما فى 
الحو ألذى بذ وأماقوله لاسبيل لك علا فاته يفيدتحر .م الكاجو[نما هوإخبار بوقوع 


18A‏ أحكام القرآن الجصاص 


الفرقة لابه لا يصح إطلاق القول بأنه لا ييل لاحد على الأ جنييات ولا يفيد ذاك 
تعر مم العقد فان 7 قوله لاسبيل اك عليها نى جواز العقد إذكان جوازه وجب أن 
يكون له علها سدیل قيل له ليس كذلك لاما قد نقول لاسييل لاك على الاجنبية ولا نريد 
ٍِ به أنه لا > يحوز له تزويجما فيصير لك عليها سبيل باروج وإكا نريد أنه لا ملك بضعرا فى 
الال فإذا تزوجها فالا صار له عايها سيل برضاها وعقدها ألا ترى أن قوله | ماعلى 
وہ دين من سمدم ل ! م منم أن إصير re‏ سيل فى العقود الأقتضية لاثيات الحقوق 
السد 0 عليه رض ا قوله لا سبيل لك عام ما ll‏ أفاد أنه لا سبيل لك علها 
5 برضام 
0 ) قال أبو بكر واتفق أهل العام أن الولدقد يننىمن الزوج باللعان وقدذكرنا 
حديث أبن عمر وان عباس فى إلحاق الو دبالا م وقطم نسبه من الاب باللعان نصاعن 
النى ل يه وح عن بعض من شذ أنه اروج ولا تی نسيه باللعان واحتج بقوله په ما 
الواد لافراش والذى قال الولد لأافر e‏ بقطع اأنسب من الزوج باللعان 
ولعت الا “خبار المروية فى ذلك يدون ما روى ىف أن الولد للفراش شيت أن معی قوله 
الولد للفراش أنه لم نتف باللعان فلا بطل ماكانأهل ! الجاهليةعليه من استلحاق 
النسب بالرنا کا حدثثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد ,, لياه 
عنوسة بن خالد قال حدثنى يونس بن بزيد قال TS‏ بن شهاب أخبرق عروة 
ابن الزبير أنعائشة رضى الله ءا زوج النى إل لل خر ته أن النكا كان فى الجاهلية على 
أربعة أنحاء ف فدکاح منها i‏ ح الناس الو و الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم 
يشكحبا ونكا E‏ جل قول 7 ته إذا طبرت من طمئها أرسل إلى فلان 
فا ست ضعى منه ويءتز لها زوجما ولا عسم |أبداً <تى يتبين حملا من ذلك الرجل الذى 
إستبضع منه فإذ ذا رين ماما أصامها وجرا إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد 
کان هذا النكاح إسهى 5 ا حالاستبضاع و ونکاح خرب مم الرهطدون العشرةفيد لون 
على لأرأة E‏ صدا افاذا حملت ووضعت وص لال بعد أن ؛ تضم جلا ا أرسلت إليهم 
فل إستط. م الرجل e‏ تفع حى جتمه وأ عندهاأ فتقول هم قد عرفتم الذى كان من 
ار وقد ولدت وهوا ابنك يافلان فتُسمى م وات منهم وأسمه فيلدق بهولدها ونکاج 


باب الفرقة باللعان 10۹ 


اع الا س الك شیر فيد خلون على اأر 5 لا منم من جاءها وهن الغاباكن شسصين 
رانات على أوامن يكن le‏ 0 نأرادهن دخل عليون فاذا حلت فو ضعت حل | ما جعوا 
لماودعوا لم القافة * م ألحقوا ولدها بالذى رون فالتقطه ودعاه أبنه لايمتنع من ذلك 
فلما بعث الله النى مدا يلت هدم تكاح أهل الجاهلية كله إلا تكاح أهل الإسلام الي 
فمنىقوله يلت الولد للفراش أن لائاب قدكاز ت تسق بلطف كا ف الجاهلية بغير فراش 
فالمترالدى ۴ عله بالفر اش وكذ لكماروى ففقصة زمعة<ين قالالنی ا لر الولدللغفراش 
وللعاهر الحجر فلم يلحقه بالزانى وقال هو لراش إخباراً منه أنه لا ولد للزانى ورده 
إلى عبد إذكان أبن أمة أبه ؟ ۴ قال لسدودة أ تی مه إذكان سومأ بالمدعى له لآنه فى 


وم 


ظاهره من ماء أخى سعد وهذا يدل على أنه ل تقض فى لسر به بثىء ولو كان قضی بالفسب 
ما أمىها بالإحتجاب بل کان أسرها بصلته وتهاها عن الإحتجاب عن ہکا نهى عائشة عن 
الإحتجاب عن عمرا من الرضاعة وهو أفلم أخو أب القعيس ويدل عل أنه ل يقض فى 
فسبه بشیء مأروأه سفيان الثورى و جر ر عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن ألزيير 
عن عبد الله بن الزيير قال كانت لزمعة جارية تيطنها وكانت تظن برجل آخر فات زمعة 
وهى حب فولدت غلاما کان يشبه الرجل الذى يظن بها فذ كر ته سودة لرسول! له يلار 
فقال أما الميراثله وأما أنت فاحتجى منهفإنه ليس لك بأ قصرح فىهذا ابر بنق نسبه 
من زمعةو إعطأء ه الميرأث بإقرأر عيد أنه أخوة وقد روی‌هذا الحديث عل غير هذا الو جه 
وهو ماحد تنا تمد بن بكر قال حدثا أبو داودقال حدثنا أبن منصور ومسدد بن مسر هد 
الا حد نا سفيان عن اأزهرى عن عروة عن عائشة قالت اختصى سعد بن أبى وقاص 


وعبد بن زمعة إلى رسول الله به فى ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاقى أخى عتبة إذا 


قدمت مک أن أنظر إلى أ ن أمة زمسة فأقشه فإ انه قال م مل بن ز معة أ ى أبن أمةأبى 
ولد على فراش ادال يلق ىم يدنا بعتة فقال الولد Ali‏ تراش وح جی 


منه يأسودة زاد مسدد فقال هو أخوك اعد قال أبو 84 ر الصحيح ماروأه سعيد بن 

منصور والزيادة الى زادها مسدد ماعل أحداً وافقه علها وقد رو وف نشا اظ 
أنه قال هو لك باعبد ولا يدل ذلك عل أنه أثيت النسب لأنه جائر أن يريد به إثيات اليد 
له إذكان من يست<قيداً فى شیء جاز أن يضاف لبه فيقال هو له وقدةالعبد الله بن رواحة 


۱1۰ أحكام القرءأن للجصاص 

لليود حين خرص علهم تمر خيبر إن شنم فاكم وإن شثتم فلى ولم برد به املك ومعلوم 
أيضاً ارال يلت م برد بقوله هو لك يا عبد إثبات للك فادعى خصمنا أنه أراد 
إثنات النسب وذ ذلك لا وجب إضافته إليه ف الحقيقة على هذا الوجه لان قوله هو 
لك إضافة املك والأخ ليس بلك فإذ لم برد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب 
بأولى من حمله على إثبات اليد وحتمل لو كدت الرواية أنه قال هو أخوك أن بريد به 
أخوة الدين وأنه ليس بعبد لإقراره بأنه حر وحتمل أن کون أصل الحديث ماذكر 
بعض الرواة أنه قال هو لك وظن الراوى أن معناه أنه أخوه فى النسب خمله على 
المعنى عنده فى خبر سفيان وجرير الذى برويه عبد الله بن الزبير أنه قال ليس لك بأخ 
وهذا لا احمال فيه فوجب حمل خير الزهرى الذى روينا علىالوجوه التى ذكرنا قال 
أبو بكر وقوله الولد للفراش قد اقتضى معتيين أحدهما إثيات النسب لصا حب الفراش 
والثانى أنمن لافراش له فلا نسب له لان قوله الولد اسم للجنس وكذلكقوله الفراش 
للجنس لدخول الا'لف واللام عليه فلم ببق ولد إلا وهو مراد و احبر فكأنه قال 
لاولد إلاللة راش وفما S>‏ الله تعالى به من a‏ ة اللعان دلالة على أن لزنا والقذف لا 
يكقر هن فاعلوها امار كانا RE‏ ان يكون أحد الزوجين مرتداً لأنهإنكان 
الزوجكاذباً فىقذفها فو اجب أن يكو ن ثرا وإنكانصادقاف واج ب أن تكون اارأة كآفرة 
بزناها وكان يحب أن تبين منه أ أته قبل اللعان فلا حكم ألله تعالى فيهمأ باللعان ولم یک 
بسنو تنما منه قبل اللعان ثبت أن الزنا والقذف ليسا بكفر ودل عل بطلان مدهب الخوارج 
فى قوط[ إن ذلك كفر وتدل الآءة أيضاً على أن القاذف مستحق للعن من الله تعالى إذاكان 
فىقذفهكاذبا وأن الز نا يستحق به الغضب من الله لولا ذلك ا جا زأن يأ هماالله بذلكإذ 
غر جار أن اا 1 يدعوا على أنفسبما ما لاستحقانه ألا ترى ری أهلايحوزأن يدعو 
على نفسه بأن وظلبه الله ويعاقبه مما لا يستحقه 3 تعالى | إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منک لاتحسبوه شرآ لک بل هو خير لگ | زا ت فى الذين قذفوا عائشة رضىالنه 
عنها فأخبر الله أن ذلك كذب والإفك هو الكذب ونال النى بلي وأبا بكر وجماعة 
من المسلمين غم شدید وأذى وحرنفصبروا على ذلك فكان ذلك خيراً مول يكن صر مم 
واغتهامهم بذلك شراً لمر بل كان خيراً لم ما الوا به من الثواب ولا لحم أيضاً من 


باب الفرقة باللعان ۱٩۱‏ 


السرور ببيان الله براءة عائشة وطبارتما ولا عرفوا:من ا لحك فى القاذف وقوله تعالى 
| لكل أمرىء مهم ما ا كتسب من الإثم | يعنى وألله آل عقاب ما اكتسب من الإثم 
على قدر ما | كتسبه وقوله تعالى | والذى تولی کیره | روى أنه عبدالله بن أنى بن سلول 
وكان منافةاً وكيره هو عظمه وإن عظم ما کان فيه لانم كانوا يحتمعون عنده وريه : 
وأمرمكانوا يشيعون ذلك ويظبرونه وكان هو بقصد بذلك أذى رسول اله يم وأذى 
أن بكر والطعن عل.هما قوله تعالى | لولا إذ سمءتموه ظن ام منون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً وقالوا هذا [فك مبين | هو أمى المؤمنين بأن يظنوا خيراً ينكان ظاهره العدالة 
وبراءة الساحة وأن لا يقضوا علمهم بالظن وذلك لآن الذين قذفوا عائقة لم خبروا عن 
معاينة وما قذفوها قظننا وحسيانا لما رأوها متخلفة عن الجيش قد ركبت جل صفوان 
ان المعطل بةو ده وهذا يدل على أن الواجب لن كان ظاهر مالعدالة أن يظن به خيراً ولا 
قوم مستبشراً وهو وجب أن يكون أمورالمسلدين فى عقودم وأقعالهم وسائر قصرفهم 
مو لة على الصحة والجو ازو أنه غير جائز حالما على الفساد وعلى مالا جوز فعله بالظن 

والحسبان ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد مع أمرأة أجنبية رجلا قاعترفا بالتدويح أنه 
لا جوز تكذبيما بل بحب تصديقهما وذعم مالك بن أنس أ أنه حدهما إن لم بقعا بنة 
عل التكاح ومن ذلك أيضاً ما قال أحما بنا ذ فيمن باع درھما وديناراً يدر رهمين ودينارين أنا 


نخالف بنهما لأناقد أمرنا عسن الظن با مؤمنين وحمل أمورم على ماجوز فوجب جل 


على مابجوز وهز الخالفة بها كذلك إذأ بأعه ا حل فيه مائة درم عا ئی درم إنا 
نجعل المائة بالماثة والفضل بالسيف فتحمل أمرهما على أنهما تعاقدا عق دأجائزاً ولانحمله 
على الفساد ومالا جوز وهذا يدل أيضاً على صحة قو لأبى حنيفة فى أن مسين عدول 
مالم تظور منهم ر يبة لا نا إذا كناماً مورين بحسن الظن بالمسلمين وتكذيب من قذ فهم على 
جبة الظن والتخمين ١ا‏ يسقط العدالة فقد أمر نا بموالاتهم والحكم هم بالعدالة بظاهر 
الحم وذلك يوجب التركية وقبول الشهادة ما لم تظور منهم ريبة توجب التوقف عنما 
أوردها وقال تعالى | إن الظن لا يعنى من الحق 3 | وقال النى يِه إبا والظن فإنه 
أكذب الحديث وقول | طن ال شوت واو مات اتسن خا | فإنه حتمل معتيين 
أددهما أن يظن بعضهم ببعض خي رأ كةو له | فإذا دخام وا فس ليوا على أنفسك أو المعنى 
دزو أحكام مس» 


فليسلم بعضكم على بعض وكقوله [ لاتقتلوا أنفسك | يعنى لايقتل عض بعضاً والثاى 
أنه جل المؤ منين کلہم كال نفس الواحدة فما يجرى علا م ن الأمور فاذا جرى على 
أحدم مكروه فا نه قد جرى على جميعومكا حد ثنأ عبد الباق بن قانع قال حدثنا 1 أنو عبد 
الله أحمد بن دوست قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا الوليدين أنى ثور قال حد ثنأ عرد 
اللك بن عمير عن النعبان بن بشير أن رسول الله يلق قال مثل المسلدين فى تواصلوم 
وتراحمم والذى جعل الله ينهم كشل الجسد إذا وجع لعضه وجع كله بالسبر والجى 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن مد بن ناجية قال حدثنا مد بن عبد الملك بن 
زنجو به قال حد ثنأ عيذ الله بن ناصح قال حدثنا أبو مسر عبد الله بن سعيد عن مالك بن 
مغول عن أبى بردة قال قال ر سول نەيل الم منو ن لۇ منينكالبنيان يشد بءضه بعضاً 
قوله تعالى | لولا جاو عليه بأربعة شرداء فإذ [ م يأتوا بالشوداء فأولتك عند الله م 
الكاذبون | قد قد أبانت هذه الا عن معنيان ا أن الحد وأجب عل القاذف مالم بأت 
بأربعة شبداء والثانى أتهلا قبل فى إثبات الزنا أقل من أر بعة شبد اء وقوله | فإذ لم يأتوا 
بالشوداء ف ولاك عند الله ۾ الكاذيون | قال أو بكر قد حوی ذلك مين اها أن 
می لم يقيموا أربعة من الشوداء د فوم کو مون بكذهم عند الله فى يجا ب الحد علييم 
E‏ م الله م الكاذيون فيقتضى ذلك الم الك حدم 
فان کان ا أن يكو نوا صادقين فالمغيب عند ألله وذلك جائز سال 3 قد تعدا بأن 
کرم 1 ن ظور منه عمل الخيرات و تجنب السيثات بالعدالةو إن كان جاتر أ أن بكون فاسةا 
لالب تدان تعالى والوجه الثانى أن الا بة نزات فى شأن عائشة رضى الله تعالى عنبا 
وف قذفتم فأخبر بقوله | ذأ ارك عد ان م الكاذيوق | بغ خيرم وآ كنب ق 
الحقيقة أي برجعوا فبه إلى صحة ن جوز صدق هؤلاء فو راد لبر الله قوله تعالى 1 ذ 
تلقونه انتک و تقولون بأفو أهكم ۾ مالاس لك به عل / | قرىه تلقو نه بالتشيديد 5 
جاهد برو به لعضهم عن بعض ا نعانشة 0 منولق الكذب وغو الانجمراز 
عليه ومنه ولق فلان فى السير إذا أستمر عليه قذميم تعالى على الإقدام على القول بما لا 
عل فم به وذلك قوله | تقولون أل نكر لش كدير رعو رول[ ولا تقف 
ماليس لك به ءل إن السمع والبصر والفؤادكل أو لثككان عنه مسئولا | فأخير أن ذلك 


باب الفرقة باللعان ۱۹۳ 


وإنكان قينا فق ظنهم وحسياتهم فموعظم الإ'معنده ليرتدعواعن مثله عند علوم بموقع 
امم فيه ثم قال | ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم مهذا سبحانك هذا مبتان 
عظم | تعلها لنا ما نقو له عند سماع مثله فيم ن كان ظاهر حاله العدالة وبرآءة الساحة قوله 
تعالى [ سبحانك هذا بوثان عظيم | أى تنزسها للك من أن نغضبك بسماع مثل هذا القول 
فى تصديق قائله وهوكذب ومهتان فى ظاهرالحكم وقول تعالی | يعظكم الله أن تعودوا 
خثله أبداً | فإنه تعالى يعظنا ويزجرنا هذه الزواجر وعقاب الدنيا با حدمع مانستحق من 
عقاب الآخرة لثلا نعود إلى مثل هذا الفعل بدا إن كنت مؤ منين بالله مصدقين لرسوله 
قوله تعالى | إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا | أبان الله هذه الآية 
وجوب حسن الإعتقاد فى المؤمنين ومحبة الخير والصلاح لهم فأخبرفههابوعيد من أحب 
إظبار الفاحشة والقذف والقول القبيح لليؤمنين وجعل ذلك من الكبائر الى يستحق 
عليها العقاب وذلك يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح 
والقولعما يضر مهم وروی عبدالله بنعمرعن النى يلت أندقال المؤمن منسل|المسلدون 
من أسانهويدهوال اجر من مجر مانهى ألله عنه وقال ليس مو من من لاي منجارهبوائقه 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحسن بن العباس الرازى قال حدثنا سهل بن مان قال 
حدثنا زياد بن عبد أله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبدالله بن حمر عن ألنى لكر 
قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منبته وهو يشبد أن لا أله إلا ألله 
وأن ممداً رسو ل الله وحب أن يآتى إلىالناس ماعب أنيأتو!إليهوحدثناعبدالباققال 
حدثنا! براهي بن هاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن 
رسول الله ب قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأ خيه ماعب لنفسه من إ يرقو له تعالى 
إولا يأتلأولو! الفضل منك والسعة أنيؤتوا أولىالقربى] روى عن ابن عباس وعائشة 
أنهائزات فى ألىكر الصديق رضى الله عنه ويتيمينكانا فى حجره ينفق عليبما أحدهما 
مطح بن أثاثة وكانمنخاض فى أمرعائشة فلما نزات راء تھا حلف أبوبكر أن لاينفعبما 
بنفم آبدآً فليا نزات هذه الآبة عاد له وقال بل والله إنى لأحب أن يغفر الله لى والله 
لا أنزعراءنهما أبداً وكان مسطح ابن خالة أبى بكر مسكيناً ومراجراً من مك إلى المدينة 
من البدر بين وفهذا دلي لعلى أن من حلف على مین فرأى غيرها خيراً منها إنه شبغى 


۱۹٤‏ أحكام القرءان للجصاص 


له أن بآتی الذى هو خير وروی عن النى بُ أنه قال من حلف عل مين فرأى غيرها 
خيراً منبا فليأت الذئ هو خير وليكفر عن ينه ومن الناس من يول إنه يأتى الذى 
هو خير وذلك كفارته وقد روى أيضاً ففحديث عن أنى َه مشج من يقول ذلك 
بظاهر هذه الآية وإن الله تعالى أمى أبا بكر بالحنث ولم بوجب عليه كفارة ولس فيا 
ذ كرو دلالة على سقوط التكفارة لآن الله قد بين 7 ب الكفارة فى قوله | ولكن 
يواخ : ماعقدتم الا مان فكفارته ] وقوله [ ذلككفارة أعانك كم إذا حلفتم | وذلك 
موم فيمن حنث فا هو خير وف غيره وقال الله تعالى فی شأن أبوب حين حلاف على 
امات أن. یضر مما إ وخذ ل بدك ضعا فاضر ب به ولا نت | | وقد علمنا أن الحنثكان 
خيراً من تركه وأمره الله قعالى بضرب لا يبلغ منها ولو کان الحنث فما کفار تما لا أ 
بضر مها بل کان يحنث بلا كفارة وأما ماروى عن النى بے أنه قال من حلف على ین 
فرآى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته فإن معناه تكفير الذتب لا 
الكفارة المذكورة فى الكتاب وذلك لآنه منبى عن أن يحاف على ترك طاءة الله فأمره 
النى بلقم بالحنث والتوبة وبر أن ذلك بكفر ذنبه الذى اقترفه بالحلف قوله تعالى 
| الخبيثات الخبيثينوالخبيثون لاخبيئات | روىعن ابنعياس والحسنوجاهد والضحاك 
قالوا اخبيثات من الكلام للخبيئين من الرجالوروىعن ابن عباس أيضاً أندقال الخبيئات 


من الات الخد مء ا[ اا 3 إل ل غ16 KE‏ وهنا 
من السيات للخبيةين من الرجال وهو قر نب من الآول وهو نحو قوله | قل كل تعمل 


على شاکلته | وقيلالبيثات من النساه للخيكيين من الرجال على * حو قوله |الزانى لاإشكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين | 
وأن ذلك منسوخ بم ثلث فى موضعه . 


شد 

وار ١‏ رأ 5 فا يوك عوان e‏ مسعو دو براه وقتادةقالوا الإستيناس 
الاستتذان فيكون معناه حتى استأنسوا بالإذن وروى شعبة عن أنى بشرعن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس أنه كان يقرأ هذا الحرف حى تستأذنوا و قال علط الكاتب. وروى 
القاسم بن نافع عن مجاهد حى تس تأنسوا قال هو التنحنم و التنخع وف نسق التلاوة مادل. 


. على إنه أراد الاستئذان وهو قوله [ وإذا بلغ الأطفال منك الح فليستأذنوا 6 استأذن 
٠‏ الذين من قبامم] الاستيناس قد بسكو ن لاحديث كقولهتعالى [ ولا مستأنسين لحديث ] 
:. وكا روى عن عمر فى حديثه الذى ذكر فيه أن النى بل انفرد فى مشرية له حين مجر 
| نساءهفاستأذنت عليه فقال الإذن قد مع كلامك ثم أذن له فذكر أشياء وفيه قال فقات 
| استأنس يا رسول الله لړ قال نعم وإنما أراد به الاستيناس للحديث وذلك كان بعد 
. الدخول والاستيناس المذكور فى قوله | حتى تستأنوا ] لا جوز أن يكون المرآد به 
| الحديث لأنه لا يصل إلى الحديث إلا بعد الإذن وإنما المراد الاستتذان للدخول وإغا 
| عى الاستئذان استيناسا لمهم إذا استأذنوا أو سلموا أنس أهل البيوت بذلك ولو 
| دخلوا عليهم بغير إذن لاستوحشوا وشق عليهم وأمى مع الاستئذان بالسلام إذ هو 
| من سنة المسلمين التى أمروا ما ولآن السلام أمان منه هم وهو تحية أهل الجنة وبجلبة 
۰ لو دة وناف للحقد والضغنة حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنأ بوسف بن یعقوب 
٠‏ قال حدثنا مدین أبى بكرقال حدثنا صفوان بن عسى قال حدثنا الحارث بن عبد الر حمن 
ن ای رباب عن سعيد بن ألى سعيد عن أن هر برة أن النى بم قال ا خلق الله آدم 
ففخ فيه الروح عطس فقال اخ مد لله غمد الله بإذن الله فقالله ريەر همك ا 
أذهب إلى ھؤ لاء SI‏ وملامنم م جلوس فقل السلام عليكم ذقَال سلام عل ورحة 
لله م رجع إل ره فقال هذه رتك وتحية ذر بتك نمم وحد انا عيد الباق ن قافم قال 
حدثنا على بن إسحاق بن راطية قال حدثنا إبراميم بن سعيد قال حدثنا ع بن نصير بن 
حاجب قال حدثنا هلال بن حماد عن ذادان عن على قال قالر سو ل الله ا حق المسلم 
على المسلم ست يسم عليه إذا لقيه وصجيبه إذا دعاه و ينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس 
ويعوده إذأا مرض ولشهد جنازته إذا مات وحدثنا عبد الباق قال حدثنا راهم 7 
[ععاق الحربى قال حدثنا أبو غسان ال دى قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعش عن 
أنى هريرة أن رسول الله لر قال والذى نفسى بده لاتدخلون ا نة حى تؤمنواولا 
تؤمنون حت تحابوا أفلا أداكم على أمى إذا فعلتموة حابم أفشوا السلام يسك وحدثنا 
عبد الباق قالحدثنا إسماعيل بن الفضل قالحدثنأ مد بن جميد قال حدثنا عمد بن معلي 
قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبى کی القتات عن ماهد عن أبن عمر عن ألنى 0 قال 


۱7 أحكام القرءإن للجصاص 


إن سر أن خرج الغل من صدورم فافشوا السلام يكم . 
باب ف عدد الاستئذان و كيفيته 

روى دهم بن قران عن عي بن أبى كثير عن عمرو بن عمان عن أبى هريرة قال 
قال ر سول الله يل الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون والثانية يستصلحون والثالثة 
يأذنونأويردون وروىيونس بن عبيدعن الوليد بن ملم عنجندب قال معت رسول 
الله ريقو ل إذا استأذن أحدع ثلاثاً فلريؤذن له فليرجع وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا أحد بن عيدة قال أخير نا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن سر بن 
سعيدعن ابی سعيد الخدرى قا لكنت جالساً فی مجلس من مجالس الأنصار اء أو موسى 
فرعا فقلنا لدما أفرعك قال انی عم ر أن ۲ تیه فائيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لى فر جعت 
فقال مامنعك أن تأتبتى قلت قد جثت فاستاذنت ثلاثاً فلم بوذن لى وقد قال النى يِه إذا 
استأذن أحدم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتين على هذا بالبينة قال فقال أبو سغيد 
لا بقوم معك إلا أصغر القوم قال فقام أبو سعيد معه فشمد له وفى بعض الاخبار أن 
عير قال لای مومى إن لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله به شديد وف بعضها 
ولكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول الله لیر قال أبو بكر إنما لم يقبل عمر خبره 
حى استفاض عنده لآن أى الاستئذان ما بالناس إليه حاجة عامة فاستنكر أن تكون 
سنة الاستئذان ثلاث مع عموم الحاجة إليها ثم لا بنقلا إلا الأفراد وهذا أصل فى أن 
ما بالناس إليه حاجة عامة لا يقبل فيه إلا خر الاستفاضة وحدثنا عمد بن بكر قال 
حدئنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان 
عن الأعمشعن طلحة بن مصرف عن رج عن سعدقال وقف رجل عل باب النى ب 
يستأذنفقام مستقبل الباب فقال له النى بم مكذا عنك أو هكذا فإنما جل الاستئذان 
من النظر وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أنو دأود قال < 
عاصم قال أخيرنا ابن جرج قال أخيرنى عمرو بن أبى سفيان أن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان أخبرهعن كلدة أن صفوان بن أمية بعثه إلى ر سول الله صلى الله عليه وسل بلين 
وجداية وضغايس والنى به بأعلى مك فدخلت ول أسلم فقال ارجع فةلالسلام عليكم 
وذأك بعدما اسل صفو ان وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر 


دا ای شار قال حدثنا أن 
اا بن لسار ون جا داو 


باب فى عدد الاستئذان وكيفيته ۱Y‏ 


انآ شبة قال حدثنا أ بو الآ حوص عن منصو رعن ر بعى قالحد ثنا رجل من بی عاص 
استأذن على النى تله وهو بيت فقال أجل فقال النى بلقي لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل 
فأذن له التى يِه فدخل وحدثنا غ بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل 
بن فضل الخرانى فى أ رين قالوا حداثنا بقية قال حد ثنا مد بن عبد الرحمن عن عبد الله 
ا بن بسر قال كان ر سو ل الله لر عر إذا أق يأب قوم لاستقيل الياب من تلقاء وجبهولكن 
من ركنه الأعن أوالأيسر فقول السلام عليكى وذلك أن الدور لم تكن يومئذ علها 
ستور قال أبو بكر ظاهر قوله [ لا تدخلوا بو ا ڈیر بوتكم حتى الستأثيو نسوا | يقتضى 
جواز الدخول بعد الإستئذان وإن أم يكن من صاحب ال إذن ولذلك قال يجامد 
الإستئنا سالتنحنح و التخع فكانه ما أر اد نيعاوم م بدخولهوهذا الحكمثابت فيمن 
جرت عادتهبالدخول بغير إذن إلا أنه معلوم أنه قدأريد به الإذن فى الدخول خكذفه 1 
الخاطبين بالمراد وقدحدثنا مد بن بكر قال حد ثناأبو دأود قال حدثنا موسى بن [سعاعيل 
قال جس د نا ماد عن حييب وهشام عن مد عن أن هريرة ة أن الى له قال رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا ابو اده قال حدثنا حسين بن 
معأذقال حدثنا عيد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أإجارافع عن أبى هريرة أن 
رسول الله لله قال إذا | دعى حدم مع الطعام جاء مع الرسول فإن ذلك له إذن فدل 
هذا الخر على معن ين أحدهما أن الإذن عذوف من قوله| < حى لستأنسوا | وهو ماد 
به والالى أن | الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول کک إلى استئذان ثان وهو يدل 


أيضاً على أن من قد جرت العادة بإياحة الدخو لأنه غير محتاج إلى الإستئذان فإن قيل 
قدرو ی ابو وم عن عير بن زرعن بجاهد أن أباهر 5 0 لواللهإنى كنت لاعتمد 


يكبدى على الأرض من ! جوع إى كنت لأشدالخجر على بطى من الجوع واد قعدت 
:وما على طريقهم الذى ڪر جو ن منه ف رأ بوبكر فسألتهعن آبة Sd‏ 
لاشنعنی فروا م يفعل فرب عمر ففعلت مثل ذلك فر ولم يفء| ل فر فى انی لقم فت 

رآ فوعر ف ماف نفسى ثم قال با باهر قلت لبيكيارسو لات قال الحق فومضی 328 تبعته 
فدخل واستأذنت فأذن ف فو جدت لبنا فى فى قدح فقال من أبن هذا قالو! أهدى 


۱4۸ أحكام القرءان للجصاص 


لك فلان أو فلانة قال يا أ با هر قلت لبيك با رسو ل اه قال الحق أهل الصفة فادعرم لى 
قال وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام لايلوون على أهل ولامال إذا أتنه صدقة بعث 
بها الم لم يتناول منها شيا وإذا أتته هدية ارس للم فأصاب منها وأش ركبم فما فساءتى 
ذلك فقلت وما هذا .الان فى أهل الصفةكنت أرجو أن أصيب من هذاشربة أتقوى با 
فی رسول الله لھ فإذا جاؤا فام نی فكنت أنا أعطيوم فا عسى أن يلغ منىهذا اللإن 
فأتيتهم فدعوتهم فآقيلو! حتى استأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسوم من البيت فقال يا أا 
هر قلت لبيك بار سول الله قال خذ فأعطهم فأخذت القدح عات أعطى الر جل فيشرب 
حی پروی ثم برد على القدحفأعطيه آخر فيشرب حت ىبروى ثم برد على القدح حتى| نموت 
إلى رسول ألله يه وقدروى القوم كلوم وأخل القدح فو ضبعه على يده ونظر إلى فتيسم 
وقال يا أباهر قلت لبيك يارس ول الله قال بقيت آنا وأنت قلعصدقت يارسولاتهقال 
فاقعد واشرب فشر بت فازال يقو لاشرب فأشرب حتى قلت والذى بعثك بالحق ماأجد 
له ملكا قال فأرنى فاعطيته القدح غمد الله وشرب الفضل قال فقد أستأذن أهل الصفة 
وقدباؤ! معالر سول ولم ينكر ذلكعليهم رسو لاله م وهذاعخالفلحديث أبىهربرة 


عن النى بل أن رسول الرجل إلى الرج ل إذنه قيلله ليسا ختافين لآنقوله به إباحة 
للدخول مم الرسول ولوس في هكراهية الإستئذان بل هو خير حينئذ وإذا لم يكن مع 
الرسول وجب حينذ الإستئذانوالذى دل عل أن الإذن مش روط فقوله [<تىتستأنسوا] 
قولدفى نس التلاوة [فإن لم تجدوافها أحداً فلاتدخلوها حتى يو ذن لكر ] خظرالدخول 
إلا بالإذن فدل على أن الإذن مشروط ف إباحة الدخول فى الآية الأول وأيضاً فقد 
قال انی لل فى الأخبار التى قدمناها نما جعل الإستئذان من أجل النظر فدل على أنه 
لاحوز النظر فى دار أحد إلا بإذنه وقد روى فى ذلكضروب من‌النغليظ وهو ماحدثنا 
مهد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا د بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن 
أنى بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله م فقام إليه 
رسول الله وَل بمشقص أو بمشافص قال فكا"فى'أذظر إلى رسول اللهيختله ليطعنهو حدثنا 
عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن سلبان الموذن قال حدثنا بن وهب 
عن ساءان بن بلال ع نكثير عن الوليدءن أبى هررة أن النى عه قال إذا دل البصر 


باب فى الإستئذان على الحرم ۱۹ 


فلا إذن وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال 
حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال <دثنا أو هريرة أنه مع رسول أله يله قول من 
أطلع فى دار قوم بغير[ذنهم ففق اعينه فقدهدرت عينه قالأبو بكر والفقهاء على خلاف 
ظاهره لا نهم يقو لون أنهضامن إذافعل ذلكوهذا من أحاديث أب هريرة الى ترد لخالفتها 
الآصول مثل ما روى أن ولد الزناشر الثلاثة وأن ولد الزنا لايدخل الجنة ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فلتيوضا هذه كلها أخبار 
شاذة قد اتفق الفقباء على خلاف ظواهر ها وزع الشافعى أن من اطلع فى دارغيره ففقاً 
عينه وهوهدروذهب إل‌ظاهر هذا اليرولاخلااف أنهلودةلداره بغير [ذنه ففَمَأً عينه 
كأنضامناً وكان عليه القصاص إنكانعامدا والأرش إنكان مخطا ومعلوم أنالداخل 
قد أطلع وزاد على الإطلاع الدخول وظاهر الحديث مالف للاحصل عليه الإتفاق فإن 
صح الحديث فعناه عندنا فيمن أطلع ف دأر قوم ناظرا الى حرم ونساتهم فونم فل 
يمتنع فذهبت عنه فى حال المانعة فبذا هدر وكذلك من دخل دار قوم أو أراد دخوطًا 
قائعوه فذهبت عينه أو شىء من أعضا ته فبو هدر ولا تاف فيه حك, الداخل والمطلع 
فها من غير دخدول فأما إذا لم يكن إلا النظر ول تقع فيه مانعة ولا نهئ ثم جاء إنسان 
ففةأعينه فم ذا جان بار مه حکے جنا ينه بظاهر قولهتعالى | العين باللعين ‏ إلىقوله - والجروح 
قصاص | قوله تعالى | فان أم تجدوا فيها أحداً فلا تدخاو ها حتی يؤذن لكم ] قد تضمن 
ذلك معنيين أحدهما أنهلا ندخل بيو تأغير ناإلا باذنه و الثانى [نهإذا أذ لناجاز انا الدخول 
واقتضى ذلك جواز قبول الإذن من أذن صبياً كان أو ام أة أو عبداً أو ذمياً! ذلم تفرق 
الآية بين شىء من ذلك وهذا أصل فى قبول أخبار المعاملات من هؤلاء وأنه لا تعتبر 
فما العدالةولا ستو فى فما صفأت الشهادة ولذللك قباواأخيارهؤ لاءف الهداباوالوكالات 


وعو هما . 
و 


باب فى الإستئذان عل لحارم 


روى شعبة عن أف عاق عن ملم بن بزيد قال سأل رجل حذيفةأأستأذن على أختى 
قال إن ' تستأذن علما رات مايسوءك وروى عن ابن عييتة عن مرو عن عطاء قال 
سألتابن عيا سأأستأذن على أ ختى قالنعم قالقات إنها معى فى البيت وأنا أتفقعلها 


Ve‏ أحكام القرءان للجصاص 


قال استأذن علها وروی سفيان عن مخارق عن طارق قال قال رجل لابن مسعود 
أأستاذن على أى قال نعم وروی سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا 
سال النى بر قال أأستأذن على أى قال نعم أتحب أن ترأها عريانة وقال عمرو عن 
عطاء سألت ابن عباس أأستأذنع ل أختى وأنا أتفق علها قال نعم أتح ب أن تراهاعريانة 
إن الله يول ا أا الذين أمنوا ليستأذتم الذين ملكت ile‏ ا فلم ؤم هؤلاء 

بالإستذان إلا ق العورات اثلاث ثم قال[ وإذا بلغ الاطفال منك الحلم فلبستأذنو اک 
استأذن الذين من قبلوم ] ولم يفرق بين منكان منهم أجنبياً أوذا رح عرم إلا أن آم 
ذوى الحارم أبس لجواز النظر[لىشعرها وصدرها وساقها ونحوههما من الأعضاء وقوله 
تعالى [وإن قیل اک ارجعوا فارجعوا هو أرق لک ] بعدقوله إفلا تدخلوهاحتى ب ذن لگ | 
يدل على أن لار جل أن سى من لا>وزله دخو لداره‌عن‌آلوقوفعلبابدأره أوالقعود 
عليه لقوله تعالى | وإن قبل لک ارجعوا فارجعوا هو أزى لک ] ويمتنع أن يكون المراد 
بذلك حظر الدخول إلا بعد الإذن لآن هذا المعنى قد تقدم ذكره مصرحا به فى الأية 
فواجب أن يكون لقوله [ وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ] فائدة مجددة وهو أنه متى 
أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحى عنه لثلا يتأذى به صاحب الدار فى 
دخول حر مه وخروجهم وفيا بنصرف عليه أموره فى داره ما لا يحب أن يطلم عليه 
غيره قو لھ تعالى | ليس عليك, جناح أن تدخلوا بیو تا غير مسكونة فما متاع لكم | قال 
عمد بن الحنفية هى ببوت اللذانات التى تكون ف الطرق وبوت الأسواق وعنالضحاك 
وقال الحسن وإبراهيم النخعىكانوا بأتون حوانيت السوق لا يستأذنون وقال مجاهد 
كانت يوتا يضعون فا أمتعتهم قأ موا أن يدخلوها بغيرإذن وروی عنه أيضاً أنه قاك 
7 البيوت الى تنوه السفر وروى عن أنى عبيد الحاربى قال رأيت علياً رضى الله عنه 
أصابته السياء وهو فى السوق فاستظل عخيمة فأر سى جعل الفارسى يدفعه عن خيمته وعلى 
بقول إنما استظل من المطر لعل الفارسى بدفعه ثم أخير الفارسى أنه على فضرب إصدره 
وقال عكرمة بيوتاً غير مسكونة هى البيوت الخربة لكم فبا حاجة وقال.أبن جريح عن 
عطاء فا متاع لكي الخلاء والبول وجائز أن يكون المراد جميع ذلك إذكان الإستئذان 
في البيوت المسكونة ثلا مبجم على مالا يحب من العورة:ولآن العادة قد جر تق مثله 


باب ما بحب من غض اليصرعن الحرمات ۷۹ 


بإطلاق الدخول فصار المعتاد المعارف كالمنطوق به والدليل على أن معنى إطلاق ذلك 
لجريان العادة فى الإذن أن أصما بها لومنعوا الناس من دخول هذه البيوتكان لهم ذلك 
ول يكن لحد أن يدخلها بغير إذن ونظير ذلك فيا جرت العادة بإباحته وقام ذلك مقام 
الإذن فيه ما يطرحه الناس من النوى وقامات البيوت والهرق فى الطرق أن لكل أحد 
أن بأخذ ذلك و ينتفع به وهو أيضاً يدل على حةاعتبار أصما بناهذا المعنىفى سائرما يكون 
فى معناه ما قدجرت العادة به وتعارفوه أنه ميزلة النطق كنحو قوم فيا ياحقونه برس 
ا لمال من طعام الرقيق وكسوتهم وفى حمولة التاع أ أنه بلحقه برأس الال ويبيعه مراحة 
فقول قا م على بكذا وما لم جر ألعادة به لايلحقه برأس المال فقامت العادة فى ذلك مقام 
النطق وفى نحوه قو ل عمد فيم: ن أسل إلى ا ثوباً لبخيطه ويقصره ولم يشرط 
لهأ رآ أن الآجر قد وجب له إذاكان قد نصب نفسه لذلك وقامت العادة فى مثله مقام 
النطق فى أنه فعله على و جه الاجارة وقدروى سفيان عن عبد الله بن دينار قا لكان ابن 
عمر يستأذن فى حوانيت السوق فذكر ذلك لعكرمة فقال ومن يطبق ماكان ابن عمر 
يطيق وليس ف فعله ذلك دلالة على أنه رأى دخوها بغير إذن حظوراً وللكنه احتاط 
لنفسه وذلك مباح لكل أحد . 


باب ما يحب من غض اليصر عن الحرمات 
قال الله تعالى | قل لل منين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم | قال أبو بكر 
معقول من ظاهره أنه أمى بغض البصرعما حرم علينا النظر إليه خذف ذكر ذلك | كتفاء 
بعلم المخاطبين بالمراد وقد روى مد بن اسحاق عن مد بن إبراهيم عن ساءة بن اى 
الطفيل عن على قال قال رسول اله بإ با على إن لك كنزا فى الجنة وإنك ذو وفرملبا 
فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الآولى وليست لك الثانية وروى الربيع بن صبيح عن 


إا مسن عن انس قال وال رسول ات إل اين آدم لك أول نظرة وباك واثاية وروی 


أبوزرعة عر ن جريرأنه 4 الرسول الله َي عن نظرة الفجاءة فأ فى فى أن أصرف نصرى 
قال أبو بكر [نما أراد يلت بقوله لك النظرة الأولى إذالم تكن عن قصد فأما إذا كانت 
عن قصد فرى والثانية سواء وهو على ما سأل عنه جرير من نظرة الفجاءة وهو مثل 
قوله[ إن السمع والبصر والفؤادكل أولتك كان عنه مسئولا] وقوله [ وقل للمؤمنات 


يغضضن من أبصارهن ] هو على معنى ما هى الرجال عنه من النظر إلى ما حرم عليه 
النظر إليه وقوله تعالى | 4+ | فروجهم ] وقوله |[ ويحفظن فروجون] فإنه روى عن 
أ ىالعالية أنه قال كل آنة فى القرآن حفظوا فروجوم ويحفظن فر و جهن من الزنا لاالى 
فى النور | حفظوا فروج,م || وحفظن فرجون ] أن لا ينظر |1 ها أحد قال أبو بكر هذا 
تخصيص بلا دلالة والذى يقتضيه الظاه رأن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه 
من الزنا والللس والنار و كذلك سائر الآى المذكورة فى هذا اوضع فى حفظ الفروج 
ھی على جميع ذلك ما قم الدلالة عل أن المراد بعض ذلاك دون بعض وعسى أن يكون 
أبوالعالية ذهب فى إا التخصيص ف النظرلما تقدم من لاس بغض البصر وماذكره 
للا وجب ذلك لآنه لامتنع أن يكون مأموراً بخض البصرو حفظ ال هر جهن النظر ومن 
الزنا وغيره من الآمور الحظورة وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فلا عحالة إن اللس 
والوطء مزادان بالآية إذ هما أغاظ من النظر فلو نص الله على النظر لكان فى مفووم 
الخطاب مايو جب حظر الوطء واللد سك أن قوله | فلا تقل لما أف ولا تنه رهما | قد 
أقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب قوله تعالى[ ولا سبدين زيفتهن إلا ماظبر 
منها إروى عن أبن عباس وجاهد وعطاء فى قوله | إلا ماظورمئها | قال ماكان ف الوجه 
والكف الخضاب والكحل وعن أبن عر مثله وكذلك عن أنس وروی عن أبن عباس 
أيضاً أنها العف والوجه والخاثم وقالت عائشية الؤينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو 
عبيدة الفتخة ال ناتم وقال اسن و جيم وماظهر من ثيابه| وقال سعيد بن المسيب و جیما 
ما ظبرمنها وروى أبو الأحوص عن عبد الله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا يراها إلا 
الزوجالإكليل والسوار والخانم وأما الظاهرة فالثياب وقال راھ الزينة الظاهرةالثياب 
قال أبو بكر قوله تعالى [ ولاييدين زبتين إلا ماظررمنها ]ما أر أد به ال جنبيين دون 
ألزوج وذوى انحارم لا “نه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى Ee‏ 
المراد الوجه والكفان لا “ن الكحل زبنة الوجه والخضاب والخاتم زينة الك لكف فإذقد 
أباح النظر إلى زيئة الوجه والكف ققد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه 
والكفين ويدل على أن الو جه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً أنها تصلىمكشو فة 
الوجه واليدين فلوكاناً عورة لكان عليها سترهماکا عليها سثر ماهو عورة وإذا كان 


باب مابحب من غض اليضر عن | رمات نين 


ذلك جاز للأجنى أن ينظر من المرأة إلى وجبها ويدمها بغير شهوة فإنكان يشتهيبا إذا 
نظر إلما جازان ينظر لعذر مثلأن بريد تزويجما أوااشهادة علها أوحام بريد أنسمغ 
إقرارها ويدل على أنه لا جوز له النظر إلى الوجه لشهوة قوله بلي اعلى لا تقبع النظرة 
النظرة فإن لك الا ولى وليس للك الأخرة وسال جريررسول الله لعن 0 ة الفجاءة 
فقال اصرف بصرك ولم فرق بين الوجه وغيره فدل على أنه ا ة بشروة ولا 
قال للك الا ولى لا'نهاضرورة وليس للك الآخرة لامها اختيارو[نها أبا<وا النظر إلى 
الوجه والكفين و إن خاف أن يشتهى لا ذكر امن الا الاعذا Ny‏ ر الوارة فى ذلك منها 
ماروى أبوهريرة أن رجلاأراد أن بتذوج امرأة من الا“نصار فقالله رسول اله يلك 
انظر إلها فان فى أعين اللا أنصار شيئاً يعن الصغر وروی جابرعن النى بل بإ إذا علب 
أحدك فقدر على أن برى مها ما يعنجبه ويدعوه ااا وو ملا 
أبن يزيد عن أبى حميد وقد رأى النى يلق قال ذال رول الله يلع إذا خطب 5 
المرأة فلا فلا جناح علبه ان ينظر إلها إذاكان إنما بنظر إلها للخطبة وروى سلمانين أ 
حثمة عر ن همد بن سلمة عن الى 0 مثله وروی عاصم الا “حول عن بكير بن عبد الله 

عن المغيرة بن شعبة: قال خطبنا امم و فقال النى ا ظرت إلها فقلت لا فقال انظر 
فإنه لاجدر أن يؤدم بنا فرذا كله یدل على جواز النظر إلى وجب او بشبوة إذا 


أراد أن يتزوجبا ويدلعليه أيضاً قوله| لا يحل لك النساء من بعد ولا أن نيدل مهن من؛ 


أذوا اج ولو أجبك حسمن أ ولا يعجبه حسهن إلا بعد رؤية وجوهېن ويدل على أن 
ا وجا لشووة ة حظو رقو له ا العينان تزنيان واليدان تزئيان والرجلانتزئيان 
وتصدق ذلك كله الفرج أو يكذيه وقول ابن مسعو د ف أن ماظم رما هو الثياب لامعی 
له لآنه معلوم أنه ذ كر الزينة والمراد العضو الذى عليه الزينة ألا ترى أن سائ رما تقزين 
ا ن الح والقاب والخلخال والقلادة يحوز أن تظبرها لار جال إذالم نكن هى لابستها 

فعلمنا أن لمر اد هوضع ال ai‏ قال ق نسق التلاوة لعل هذا أ ولا ببدين زشمن إلا 
لبعواتمن | وار اد موضع الزينة فأو يلها على الك یاب لاحن له [ذكان مابرى الثياب علا 
دون شیء من يدها کا براها| إذالم تكن لاستباء قوله تعالى | وليضر بن خمرهن على 

جيويمن | روت صفية بنت شيبة عن عائشة أنها'قالت ت فعم النساء نساء الأنصار ل يكن 


منعون الحياء أن بتفقون فى الدين وأن يسئانعنه لا نزلت سورة النورعمدن إلى حجوز 
مناطقين فشققنه فاختمرن به قال أبو بكر قد قبل إنه أراد جيب الدروع لآن النساء 
كن يليسن الدروع ولحاجيب مثل جيب الدراعةفتكون المرأة مكشوفة الصدروالنحر 
إذا ليستها فأ مهن الله بسترذلك الموضع بقوله [وليضربن بخمرهن على جيوبمن] وف 
ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنى النظر إليهما منها قوله 
تعالى | ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ] الآبة قال أبو بكر ظاهره يقتضى إباحة إبداء 
الزبنة للروج ون ذكرمعه من الأباء وغم ومعاوم أن الارادموضع الزينة وهوالوجه 
واليد والذراع لان فما السوار والقاب والعضد وهوموضع الدملج والنحر والصدر 
موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين فى الأبة 
إلى هذه المواضع وهى مواضع الزينة الباطنة لا"نه خص فى أول الآية إباحة الزينة 
الظاهرة لللأجنبيين وأباح لازوج وذوى امحارم النظرإلى الزينة الباطنة وروى عن أبن 
مسعود والؤيير القرط والقلادة والسوار والخلخال وروى سفيان عن منصور عن 
ابراه [ أو أبناء بعولتهن ] قال بنظر إلى ما فوق الذراع من الآذن والرأس قل ابو 
بكرلا معنى لتخصيص الآذن والراس بذاك إذ ل خصص الله شيثا من مواضع الزينة 
دون شیء وقد سوى فى ذلك بین الزوج وبين من ذكرمعه فأقتضى عمو مه إباحة انان 
إلى موأضع الزينة هو لاء المذكورينكا اقتضى إبا<تهأ لازوج ولا ذ كر الله تعالىمع ألا باه 
ذؤى امحارمالذين بحرم علييم تكاحون تحر عا مؤبداً دل ذلك على أن من كان ف التحريم 
بمثابتهم كمه حكنهم مثل زواج الإبنة وأم المرأة وال رمات من الرضاع ونحوهن ٠‏ 
وروی عن سعيد بن جبير أنه سثل عن الرجل بنظر إلى شعر أجنبية فنكرهه وقال ليس 
فى الآآية قال أبو بكر أنه وإن لم يكن فى الآية فهو فى معنى ما ذكر فيها من الوجه الذى 
ذكرنا وهذ! الذى ذ كر من زم النظر فى هذه إلآية إلا ما خص منه إا هو مقصور 
عل الحرائردون الإماء وذلك لن الإماء لسائرالأجنييين بمنزلةالحرائر لذوى تحارمون 
فما حل النظر إليه فيجو ز للأاجنى النظر إلى شعرالامة وذراعها وسافها وصدرها ويُديها 
كا يجوز لذوى الحرم النظر إلى ذات محرمه انه لا حلاف أن للأجنى النظر إلى شعر 
الآمة وروی أن ع رکان يضرب الإماء ويقول | كشفن رؤسكن ولاتتشبين بالحرائر 


باب مأيحب من غض اليصر عن المحرمات ¥8 
لك سا اا ا ل ا 


فدل على أنهن منزلة زوات الحارم ولا خلاف أيضاً أنه جوز للأمة أنه تسافر بخير 
حرم فكان سائر الناس لهاكذوى المحارم للحرائر حين جاز ى السفر بهن ألا ترى 
إلى قوله ق لاحل لامرأة تؤمن بالته واليوم الأخرأن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم أوزوج فلا جاز للأامة أن تسافر بغير يحرم عابنا نها بمنزلة الحرة لذوى 
حرهما فبا يستباخ النظر [ليه منها وقوله لا عل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تساف سفراً فوق ثلاث إلامع ذى عرم أو زوج دال عل اختصاصذى نرم باستباحة 
النظر منها إلى كل ما لا عل للأجنى وهو مأ وصفنا بدياً وروى منذر الثورى أن عمد 
ابن الحنفية كان يمشط أمه وروى أو البخترى أن الحسن والحسين كاناً يدخلان على 
أختهما أم كلثوم وهىمشط وعن ابن الزبير مثله فى ذات حرم منه وروی عن إبراهم 
أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه واخته وخالته وعمته وكره السافين ه قال أو 
بكر لافرق بينهما فى مقتضى الآية وروى هشام عن الحسن ف المرأة تضع خاوها عند 
أخيبا قال والله مالا ذلك رروی سفيان عن ليث عن طاو س أنه كره أن ينظر إلى شعر 
ابنته وأخته وروی جرير عن مغيرة عن الشعى أنه كره أن دد الرجل النظر إلى 
شعر ابنته وأخته قال أبو بكر وهذا عندنا مول على الخال التى يذاف فيها ان تشتوى 
انه وحمل على الخال الى يأمن فا الشبوة لكان خلاف الأبة والسنة ولكان ذو رما 
والأجنديون سواء والأية أيضاً خصو صة فى نظرالرجال دون النساء لآن المرأة جوز 
لها أن تنظر من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة فا فوقبا وما 
تحت الركبة وأنحظور عليهن من بعضهن لبعض ما تحت السرة إلى الركبة وقوله تعالى 
| وتان زر أنه أراد نساء المؤمنات وقوله [ أو ماملكت أمانمن | تأوله ابن 


عاش و أم سلمة وعائشة أن للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته قالت عائفة وإلى شعرغير 
عولاته روى أنها كانت تمتشط والعبد ونظرإلما وقال اين مسعود ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وابن المسيب أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وهو مذهب أصعابنا إلا 
أن تكون ذا حرم وتأولوا قوله [ أو ما ملكت أبمانهن | على الإماء لأن العبد وال 
فى التحريم سواہ فبى وإن لم يحرلها أن تتزوجهوهوعبدها فإن ذلك تحرم عار ض أن 
تحته أمرأة أختها حرمة عليه ولا ببيم له ذلك النظر إلى شعر أختها وکن عنده أرب 


۱۷٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


نسو ة سائر الناء رمات عليه فى الخال ولاحوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن 
فليالم يكن تعر مما على عبدها فى الحال تحر مؤبدا كان العبد بمنزلة سائر الاأجنيبين 
وأيضاً قال النى يله لا تحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن يسافر سفرأ فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم والعبد ليس بذى هرم منها فلا يحو زأن تسافر بها وإذا لر جز 
له السفر مها لم يجر له النظر إلى شعرهاكالحر الأجنى فإن قيل هذا يؤدى إلى إبطال 
فائدة ذكر ملك المين فى هذا امو ضع قيل له لي سكذلك لا*نه قد ذكر النسناء فى الآية 
بقوله | أونسائهن ] وأراد من المرائرالمسلمات لجاز أن يظن ظان أن الإماء لايجوز 
هن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها فأبان تعالى أن الآمة 
والحر ة فى ذلك سواء وَإنما خص نساءهن بالذكر فى هذا الموضع لان جميع من ذكر 
قبلون هم الرجال بقوله | ولايبدين زينتون إلالبعولتون] إلى أخر ماذكر فكان جائراً 
أن رظن ظان أن الر جال مخصوصون بذلك إذاكانوا ذوى حارم فأبان تصالى إباحة 
النظر إلى هذه الواضع من اہن سو اء کن ذوات حارم أوغير ذوات عارم معطف 
على ذلك الإماء بقوله | أو ما ملكت أعانهن ] لفلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة 
عل الحراثر من النساء إذ كان ظاهر قوله | أونسائهن ] يقتضى الحراثر دون الإماءكا 
كان قوله | وأنكحوا الأإيالى منك | على الحرائر دون الماليك وقوله | شبيدين من 
رجالك | الأحرار لإضاقهم إلينا كذ لك قو له [ أو نسائهر. ] على الحراثر ثم عطف 
عليرن الإماء فأباح لحن مثل ما أباج فى الحراثر ه وقوله تعالى [ أو التابعين غير أولى 
الإرءة من الرجال | روى عن أبن عباس وقتادة ومجاهد قالوا الذى بتبعك ليصيب من 
طعامك ولا حاجة له فى النساء وقال عكزمة هو العنين وقال بجاهد وطاوس وعطاء 
والحسن هو الا بله وقال بعضهم هوالاحق الذى لا أرب له فى النساء وروى الزهرى 
عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النى يله مخنث ف کا نوأ يعذويه من. 
عارك ار قالت فدخل رسول الله يليه ذات بوم وهو بنعت أمرأة فقال لا أرى 
هذا بعل ما هنا لا ندخان عليكن غجبوه وروی هشام أبن عروة عن أيه عن زينب 
بنت أمسلية أن النى ل دخل علا وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سلية فقال ناعيد 
الله لو فتح الله لكم غد الطائف دللتك على بنت غيلان فإنها تقبل بأر بع وتدبر بثيان 


فقال لا أرى هذا يعرف ما هنا لايدخل عليكم ذأباح النى يِل دخو ل الخنث عليون 
حين ظن أنه من غير أولى الإربة فلا عل أنه يعرف أحوال النساء وأوصافون عل أنه 
من أولى الإربة خجبه وقوله تعالى | أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ] 
قال مجاهد ثم الذين لا يدرون ماهن من الصغر وقال قتادة الذين لم يبلغوا الحلم منكم 
قال أبوبكر قول مجاهد أظورلا"ن معنى أنه ملم يظبروا على عورات النساء [نهم لابميزون 
بين عورات النساء والرجال لصغرثم وقلة معرفتهم ذلك وقد أم الله تعالى الطفلالذى 
قد عرف عورات النساء بالاستتذان فى الاأوقات الدلاة بقوله | ليستأذنكم الذر 
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحم متكم ] وأراد به الذى عرف ذلك واطلع على 
عوارت النساء والذى لاؤس بالاستثذان أصغر من ذلك وقد روى عن النى يله أنه 
قال مروم بالصلاة ابع واضربوم عليها لعشر وفرقوا ينهم فى المضاجع فلم بأ 
بالتفرقة قبل العشر وأص مها فى العشر لانه قد عرف ذلك فى الا كثر الاأعم ولا 
يعرفه قبل ذلك فى الأغلب وقوله تعالى | ولا يضربن بأرجلون ليعلم ماخفين مرن 
ذيتون| روى أبوالً<وص عن ع. بدا قال هوا اال وكذ لكقال مجاهد [نا بيت 
7 تضرب برجاما ايسمع صوت الخاخال وذلك قوله[ ليعلم ماخفين من زيقتهن] قال 
أبو بكر قد عقل من معنى اللفظ الى عن إيداء الزينة و[ظبارها لورود النض ف الى 
عن ماع صو تما [ذكان إظبار الزينة أولى بالمى ما يعلم به الزينةفإذا لم بحر بخن الوجبين 
ميحر بأظورهما وهذا يدل على مة ألقول بالقياس على المعانى الى قد علق الأحكام ها 
وقد تكون تلك المعانى تارة جلية بدلالة لخوى الخطاب عليها وتارة خفية يحتاج إلى 
الاستدلال علا بأصول أخر سواها وفيه دلالة له على أن الأر أن منهية عن رفع صوتها 
بالكلام حيث يسمع ذلك الأجانب إذكان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخاها 


a‏ نەگ متا فيه[ ES‏ والمرأة ية عن ذلك وهو 


أرضاً على حظر النظط اوج أ للشبوة إذ ذكان ذلك أقر ب إلى لا ببةوأولى بالفتنة . 


ولذلك كرءأهابنا 
باب الترغيب ف التكاح 


0 قالات عزوجل [وانكحوا الابای منک والصالحین مزعيادم وإمانكم] م ] الآيةقال 
« ۱۳ أحكام مس 


۱۸ أحكام القرءإن للجصتاص 


أبو بكر ظاهرهيقتضى الإيجا ب إلا أنه قد قامت الدلالة منإجماع السلف وفقهاء الأ مصار 
على أنه لم برد مها الإيحاب وإنما هو استحباب ولوكان ذلك واجباً لورد النقل بفعله من 
الى بلقم ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه فليا و جدناعصر النى ب 
وسائر !الأعصار بعده قدكان فالناس بای منالرجال والنساء فلم ينكرواترك تزويجوم 
ثبت أنه لم برد الإيحاب ويدل على أنه لم برد الإيحاب أن الا"يم الثبب لو أبت التذويج 
لم يكن للولى إجبارهاعليه ولاتزويحها بغيرأم ها وأيضاما يدل على أنه على الثدب اتفاق 
ابيع عل أنه لابج رعلى زوج عبده وأمتهوهو معطو ف عل الا ياى فدل علا نه مندوب 
فى اججيع ولكزدلالة الآبقو اضحة فو قوع العقدالموقوف إذ لم بخصص بذلكالا"ولياء 
دو ذغيدموكل أحد من الناس مندو ب إلى روعالا بای الحتاجين إلى النكاسفإن تقدم 
من المعقود عليهم آم فهو نافذ وكذلك إن كانوا من يجوز عقدم عليهم مثل امجنون 
والصغين فهو نافد أوضاً وإن ل يكن لهم ولاية ولا أمى فعقدمم موقوف على إجازة من 
يملك ذلك العقد فقد اقتضت الآبة جواز النكاح على إجازة من ملكا فإن قيل هذا 
يدل على أن عقد التكاح نما يليه الأولياء دون النساء وإن عقودهن على أنفسمن غير 
جائزة قيل لهكذلك لأن الأبة ل تخص الأولياء بهذا الام دون غيرم وعمومه يقتضى 
ترغيب ساثر الناس ف العقد على الا”بانى ألاترى أن اسم الا یامی ينتظ الرجال والنساء 
وهو فى الرجال لم برد به الا"ولياء دون غرم كذ لك ف النساء وقد روى دن النى ل 
أخبار كثيرة فى الترغيب فى النكاح منها مارواه أبن يجلان عن المقبرى عن أب هريرة 
قال قال رسول أله ا لاله دق على به عو نهم الجاهد فسييل اللهوالكاتب الذى 
يريد الا"داء والنا کح الذى يريد العفاف وروى إبراهيم عن علقمة عن غبدالله قالقال 
لنا رسو لاله بلقم بامعش رالشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء وقال إذاجاء؟ من ترضون دينه وخلقه فروجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة فى الا رض وفساد كبير وعن شداد بن أوس أنه قال لا”هله زوجون فإنالنى مَل 
أوصانف أن لال الله أعرب وحدثناعبد الباق قال حدثنابشر بنمومى قالحدثنا خلاد 
عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن رید عن !ين عم رقال قال رسول الله 
بره الدنيا متاع وخير متاعبا المرأة الصالحة وحدثنا عبد الباق قال حدثنابشرقال حدثنا 


باب ريق النكاح ۱۷۹ 


سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن إبراهم بن مسيرة عن عبيد بن سعيد قال قال 
رسو ل الله ل من أحب فطرنی فلسستن بسنتى ومن ستتی النكام قال إداهم بن ميسرة 
. ولا أقول لك إلا ماقال عر لا أبى الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا يمر أو جور فإن قيل 
قولهتعالى [وأ نكحو |الا'يائى منكم ]| عمو مه يقتضى تزويج الاب ابنته البكر الكبيرة 
ولولا قيام الدلالة على أنه لا زوج البنت الكبيرة بغيررضاها لكان جائزاً لتر وما بغير 
رضاها لمو الآية قيل له معلوم أن قوله [وأنكحوا الا"يانى م: | لامختص بالنساء 
دون الرجال لا" ن الرجل 2 2 والرأ أة يقال لها أمة وهو اسم للرأة التلاذوج 
لما والرجل الذى لا امرأة له قال الشاعر : 


فإن تنكحى أنكم وإن تتأيمى كنت أقى منک آتأم 
وقال آخر : فرينى على آم 0 
وقال تمر بن الخطاب مارأيت مثل من بحاس أيما بعد هذه الآية [ وأنكحوا الا باى 
مك ] ؟ القسوا الغنا فى الباه فلساكان هذا الاسم شاملا للرجال والنساء وقدأضر ف الرجال 
زوم باذم فو جب استعمال ذلك الضمير فالنساء أيضاً وأيضاً فقد أمرالنى له 
باستثهار البسكر بقو له السكر تستأمرق نفسهاوإذنها صاماوذلك أمروإن كانق صورة 
لبر وذلك على الوجوب فلا بجوز تزويجمأ إلا بإذنها وأيضاً فان حديث تمد بن عر و 
5-5 ن أف سلية عن اى هررة قالقال رسو ل الله د لا لا تكح اليتيمة إلا بإذنها فإنسكتت 
فهو إذنها ون أبت فلا جو از عل يها ولغار أد بهالك رلا" نالبكرهالتى کون سکو تپا 
رضا وحديث ابن عباس ف فتاة بكر زو جا أبوها بغير أمر ها فاختصموا إلى النى ل 
فقال‌النی بل أجبزى ماصنع أبو ك وقدبينا هذهالمسألة فيهاساف قولهتعالى [ والصالحين 
من عبادم و <y‏ ] فيه دلالة على أن للمولى أن بروج عبده وأمته بغيررضاهما وأيضاً 
لاخلاف أنه غير جائز للعيد الا" مة أن تر ؤزوجا بغير إذن ور روى عن النى أنه قال 
آم عبد تزوج بغير أذن مواليه فهو عاهر فثدت أن العبد والا/مة ة لابملكان ذلك فو جب 
أن ملك المولىمنهما ذا ككسائر العةو دا لا لكامهاوعلمك اللو لی عل ماو قولهتعالى | إن 
كونوا فقراء ان حي واخبرالله تعالى ولامحالة على ماخر به فلا خلوذلك 
عن أحد وجوين إما أن >كون خاصاً فى بعض | اذكورين دون بعض إذ قد وجدنا من 


١‏ أحكام القرءإن للجصاص 


ا را ا ا ا ی 
يقدوج ولا يستغنى بالمال وإما أن يكون اأراد بالغنى العفاف فإ نكان المراد خاصاً فهو 
فى الاباعى ال حرار الذين بملتكون فيستخنون ما بمللكون أو يكون عاما فيكون المعنى 
وقوع الى ملك البضع والإستغناء به عن تعديه إلى الحظور فلا دلالة فيه إذا على أن 
العبد بملك وقد بينا مسألة ملك العبد فى سورة النحل . 

باب المكاتية 

قال الله قعالى | والذين ببتغون الكتاب ما ملكت أعانك فكاتبوم إن علم فم 
خيراً | روى عن عطاء قال ما أراه إلا واجباً وهو قول عمروبن ديناروروى عن عم رأنه 
اس انآ بأن يكاتب سيرين أبا جمد ن سيرين فا بی فر فمعليهالدرةوضربهو قال فكا تبو مم 
إن عتم فهم خيراً وحاف عليه ليكاتبنه وقال الضحاك إنكان للهلوك مال فعزية على 
مولاه أن يكاتبه وروی الحجاج عن عطاء قال إنشاءكاتب وإنشاءلم یکا قبا هو تعلم 
وكذلك قوله الشعى قال أبو بكر هذا ترغيب عند عامة أهل العلم وليس بإيحاب وقال 
البى يله لايل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وماروى عن عبر تة سير ين 
يدل على ذلك أيضا لاما ل و كانت وأجبة حم بها عر عليه ولم يكن تحتاج أن لف على 
أنس لكاتبته ول يكن أنس أيضاً يمتنع من شىء واجب عليه فإن قيل لولم يكن يراها 

م با ٣ر‏ ر کی ا 

فكان بام الحم فيه الحظ فى الدين وإن لم يكن واجباً على وجه التأدبب والمصلحة 
ويدل على أنها ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن المولى أن فييم خيراً فليا 
كان المرجع فيه للبو لى لم يلزمه الإجبار عليه وقوله | إن عم فم خيراً | روى عكر مة بن 
عمار عن عی بن أ ىكثير عن النى E‏ فکا تبوم إن عم فم خيرأ'إن عليم حم حرفة 
ولا تدعو كلا على الناس وذكر بن جرع عن عطاء إن عتم فبهم خيرا قال مار اه إلا 
امال ثم تلا قوله تعالى| كتب عليسكم إذا حضر أحدء الوت إن برك خيرأ | قال احير 


١5ل‏ ف علداك :أ ب وها لانع ,طض اله عنمكا نكلو الد المشفق للرعمة 
واجبة لمأ رفع عله الدرة وم يضربهثيل ف ر 


المال فيما ثرى قال وبلنى عن ابن عبأس يعنى با خير المأل وروی أبن سيرين عن عبيدة. 
إن عم فم خيراً قال إذا صل وعن إراھے وفاء وصدقا وقال ماهد مالا وقال الجن 
صلاحا فى الدين قال أبو بكر الآظبر أنه أراد الصلاح فينتظم ذلك الوفاء والصدق و أداء 
الأمائة لان المغووم منكلام الناس إذا قالوا فلاں فيه خير إنما بريدون به الصلاح ف 


باب المكاتية 141١‏ 


الدين ولو أراد المال لقال إن عليتم لهم خيراً لا"نهإنما يقال لفلان مال ولا يقال فيه مال 
وأيضآفإن العبد لا مال له فلا يحو ز أن يتأول عليه وماروى عن عبيدة إذا صلى فلامعنى 
فلا نھ جائزمكاتبة الم ودىوالنصراف بالا يةوإن م تكن لهم صلاة وقولهتءالى [وآتو م 
من مال الله الذى تاک ] اختلف أهل العل فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع 
عنه شيا م نكتابته فقال أو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك والثورى إن وضع 
عنه شيثاً فهو حسن مندوب إليه و إن لميفعل لم بجبر عليه وقال الشافعى هو على الوجوب 
وروی عن ابن سيرين فى قوله[ وآتوم من مال الله الذى نام | قال كان يمجبهم أن 
تدعو له طائفة من مكاتيته قال أبو بكر ظا هر قو له كان يعجبوم أنهأ راد بهالصحابة وكذلك 
قول إبراهم كانوا بكرهون وكانوا بقولون الظاعر من قول التابمى إذا قال ذلك أنه 
أراد به الصحابة فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب لا على 
الإيحاب لأانهلايجوز أن يقال الا يجاب كان e‏ وروىيونسعنالحسن وإبراهم 
وأتومممن مال ألله الذى تاج قال حت عليه مو لاه وغيره وروی مسلم بن أبى ص يم عن 
غلام عثيان بن عفان قال كاتينى عثيان ولم حط عنى شيتآً قال أبو بكر ويحتمل أن يريد 
بقوله] وآ توم من مال الله الذى 1 تاى] مأ ذكره فىآية الصدقات من قوله'[وف الرقاب] 
وقدروى أن رجلا قال لانى ب على عملا يد خانى الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة 


قال أليسا واحداً قال عق النسمة أن تنفرد بعتقما وفك الرقبة أن تعين فى مها وهذا 


يدل على أن قوله [ وفى الزقاب ] قد اقتضى إعطاء المكاتب فاحتمل أن يسكون قوله 
[ وآتوثم من مال الله الذى 1 تام ] دقع الصدقات الواجبات وأفاد بذلك جواز دفم 
الصدقة إلى المكاتب وإن كان ٠و‏ لاه غنياً ويدل عليه أنه أمى بإعطائه من مال الله وما 
أطلق عليههذه الإضافة فبو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب وهذايدل 
عل أنه أراد مالا هو ملك لن أمس بإيتائه وإن سبيله الصدقة وذلك الصدقات الواجبة فى 
الا أموال ويدل عليه قوله من مال الله الذى آنا ] وهو الذى قدصم ملك للبالك وأمر 
ا بأخراج بعضه ومأل الكتابة ليس بدین تيح آنه على عبده وألمولى لا ثبت له عبىعيده 
دين بيج وعل قول من رو جب حط بعض الكتابة ينبغى أن سقط بعد عقد الكتابة 
وذلك خلاف موجب الآية من وجوه أ حدها أنه إذاسقط ل حص لمالا تقد مادا مول 


والثانى أن مأ أناه فمو الذى صل ف نكن ومكنه التصرف فيه وما سقط عقيب العقد 
لا بمكنه التصرف فيه ولم صل له عليه بل لاستحق الصفة بأنه من مال الله الذى تاه 
إناه وأيضاً لوكان الإبتاء واجباً لكان وجو به متعلقاً بالعقد فيسكون العقد هو الموجب 
لهوهوامسقط وذاكمستحيل لأنه إذاكان العقدبوجيهوهو لعرئهة مسقط أستحالو جو به 
لتنافى الإيحاب والإسقاط فإن قيل ليس تنع ذلك فى الا'صول لان الرجل إذا زوج 
أمته من عيده يحب عليه المي بالعقد ثم يسقط فى الثانى قيل له ليس كذلك لانه ليس 
الو جب له هوالمسقط له إذاكان الذى وجه هو العقد والذى سقطه هو حصول ملك 
للدولى فى الثانى فالموجب له غير المسقط وكذلك من اشترى أباه فعتق عليه فا مو جب 
تلك هو الشرى والمو جب للعتاق خصول الماك مع السب ول يكن الموجب 5 هو 
المسقط وقد حكى عن الشافعى أن الكتابة ليست بواجبة وأن يضع عنه بعد الكتابة 
واجب أقل ما بقع عليه اسم ثىء ولو مات امول فيل أن ا رضخ ام عنه 
أقل ما بقع عليه اسم شىء قال أبو بكر فلوكان الحط واجباً لا 1<تاج أن يضع عنه بل 

سقط القدر ا E‏ له على إنسأن دين ثم صار دين عليه مثله أنه رصير ا 
ولوكانكذلك الحصلت ت الكتابة جم ولة لا "نالباق ډعد الحط جم و لفيصير منزلةمن قب 
عبده على على ألف درم إلا شی۔ وذلك غير جائز وجلة ذلك أن الإيتاء لو کان فرضاً لسقط 
2 ثم لاخو من أن کون ذلك القدر معلواماً أو جمولافان كان ملو ما فالواجبأن تكو ن 
الكتابة عا بق فيعتق إذا أدى ثلاثة لاف درثم والكتابة أريعة آلاف درثم وذلك 
فاسد من و جين أحدهما أنه لا يصح الإشبادعلى الكتابة بأربعة لاف درم ومع ذلك 
فلا معنى لذ کر ا بشت وأيضاً فإنه يعتق بأقل مما شرط و هذا فاسد لان أداء جميعبا 


«kt H= 5‏ 
مشروط فلا يعدق بأداء نعضها وأيضاً فإن الشافعى قال المكاتب عہد ما بق عليه درم 


فالواجب إذا أن ن لا يسقط شىء ولو كان الا: اء مستحقاً لسقط وإن ۾ كان الإ يتاء مجرولا 
راجب أن مقط لك القدر فتبق الكتابة على مال يجرول فإن قيل روى عطاء بن 

السائب عن أنى عبد ال رحمن أنهكاتب غلاما له فترك له ر ر ل وقال إن علي 0 
بأمرنا بذلاك وقول هو قول الله إو توم من مال الله الذى أ آتام | وروی عن #أهد 
أنه قال تعطيه ر بعاً من جميع مكاتبته تعجله من مالكقيل لههذا 0 أنهملم برواذلك 


1u الك‎ 


واجيآ وأنه علىوجه الندب لأنه لوكان واجباً عندم اسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر 
إذكان المكاتب مستحقاً له ولم يكن المولى حتاج إلى أن يعطيه شيئاً فإن قبل قد يحوز أن 
يحب عليه مال الكتابة مؤ جلا ويس رم لل أن يعطيه من مالهمقدارالربعفلا 
يصير قصاصاً بل يستحق على الو لى تعجيلهفيكون مال الكتابة لیا جلەکن له على رجل 
دين مؤجل فيصير للمدين على الطالب دين حال فلا يصير قصاصاً لدقيل له إن الله تعالى 
م مرق بين السكتابة الحالة وام جلة وكذلك منروى عنه من الساف الحط لم يفرقوا 
بين الحالة والمؤجلة ولم بفرق أيضاً بين أن حل مال السكتابة المؤجل وبين أن لا عل 
فما ذكروا من الحط والإيتاء ء فعلمنا أنه لم برد به الإيحاب إذ لم : جعله قصاصاً إذاكانت 
حالة أوكانت مؤجلة خلت وأوجب الإبتاء فى الحالين والإيتاء هو الإعطاء وما يصير 
قصاصاً لايطلق فيه الإعطاه وما يدل من جوة السنة على ما وصفنا ماروى ونس والليث 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت جاء تی بريرة فقالت ياعائشة إنى قدكاتبت أهلى 
على اسع أواق فكل عام أوقية فاعينيى ولم تكن قضت من كتابتا شثاً فقالت هما عائشة 
ارجعى إلى آهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلكجيعاً و>كون ولاؤك لىفعلت فأبوا وقالوا 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفءل و يكو ن ولاؤك لنا فذكرت ذلك لؤسول الله پل 
فقال لا يمنعك منها | بتاعى واعتتق فإئما الولاء لمن اعتق وذكر الحديث وروی مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيهعزعائشة نحو دفلءالء تكزقضت من كتابتها شثأوأرادت عائشة 
أن تؤدى عنها كتابتها کلما وذ کر ته لر سول الله مک يله وترك ر سول انه يلتم النكير علها 
ولم يقل أا قستحق أن يحط عنها بض كتابتها أو أن يعطيها المولىشيتاً من ماله ثبت أن 
الخط من السكدتابة على الندب لاعلا لإيجاب لا"نه لو كان وا جب لأانكرهالنى بل ولقال 
لما وم تدفعی اليم مالا يجب ل عليرا و, بدل عليه أيضاً ماروى مد بن [سحاق عن مد 
. بنجعفر بن الزبير عن عروة عنعائشة أن جو يربةجاءت إلىالنى ل فقالت إى وقعت 
ف سهم أ بت بن قيس بن ماس أولابن عم لفك تتهؤةت الرعول شيلع استعينهعبلى 
كتابتى فقال فہل لك فى خير منذلك فقالتوما هو يار سول الله فقال اقضى عنك كتابتك 
انر جات قات نعم قال 5 قد فعلت فى هذا الد يث أنه بزل لجوبرية أداء ٠‏ جيع كتابتها 
عنها إلى مولاها ولو كان الخط واجيآ لكان الذى يقصد إليه رسول اله قم بالآداء 


عنها باق كتابتها وقد روى عن ګر وان والزيير ومن قدمنا قو طم من العاف أنهم 
م یکو نوا برون الخط واجيا ولا روی عن نظرامم خلافه وماروى عن على فيه ققد 
يننا أنه يدل على أنهرآه ندباً 3 يحابا ويدل عليه ماحدثنا مدن بكرقالحدثنا أبودواد 
قال حد دا مد بن أله ى قال حدی عبد الصمد قال حد نا همام قال حد ا عباس اجر یری 
عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النى م قال أا عبد كاتب على ماثة أوفية 
فأداها إلاعشر أواق فروعيد وأبما عبدكاتب على ماه دين ارفأداها إلا عشرة دنا نير فمو 1 
عبد فاوكان الحطواجا لاسقط ail‏ بقدره وق ذلكدلالة على أنه غير مستدق والله اعم . 
قال الله تعالى | فكاتروم إن علتم فيهم خيرآً | فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة 
لإطلاقه ذلك من غيرشرط الاجل والاسم يتناو ها فى حال التعجيل والتأجيل كالبيع 
والإجارة وسار العقود فوأاجب جوازها حالة لعموم اللفظط وقد اختلاف الفقباء فق و 


ذلك فقال أو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد تجوز السكتابة الحالة فإن إداها دا 
المولى منهوإلارد فى الرق وقال ابن القاسم عن مالك فى رجل قالكاتيوا عبدى على آلف 
ولم يضرب لها أجلا أن اتج م على المكاتب على قدر مابرى من كتابة مثله وقدر قو ته 
قال فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن ألى ذلك السيد وقال الليث إا 
جعل التنج م على لكاتب رفقاً بالمكا: تب ولم جعل ذلك رفقا بالسيد وقال ازى عن 
الشافعى 5 تجوز الكتاءة على أقل من نحمين قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة الآية على 
جو ازها حالة وأيضاً لماكان مال الكتابة بدلاعن الرقبة كان عتزلة أثمان ‏ لأعيان المبيعة 
فتجو زعاجلة وآجلة وأيضاً لاختافون فى جوازالعتق على مال حال فؤجب أن تكون 


ااا ا e‏ عا =f‏ ؤ الال إلى أن a‏ أورها(! |“ ا 
الكتابة مثله لانه يدل على العتق في اااين ود أل ی ([<دثما العدق معلق على شرط 


الآداء وق الآخر 7 فو جب أن لا ختاف حكميا فى جوازهما على بدل عاجل ء 
فان قيل العبد لا فیحتاج بعد الكتابة إلى مدة يمكنه الكسب فبا فوجب أن لا 
تجوز إلا مؤجلة ا تقتضى الآداء ء ومى امتنع الآداء ملم تصح الكتاية قيل له هذا 
غلط لان عقد الكتابة وجب ثبوت الال فى ذمته للدولل و المكاتب فى بد 
نفسه وملك أكتسابه وتصرفه وهو عنزلة سائر الديون الثابتة ف الذمم الى بجو زالعقد 


ع 


باب المكاتب می يمتق هما 


علا ولوكانت هذه علة صص<ة لوجب أن لا يحوز العتق على مال حال لا"نه لم يكن 
مالکا لثىء قبل العقد وإن جاز ذلك لاله ملك فى المستقيل بعد العتق فكذلك لمكا تب 
ملك [ كسابه بعقد الكتابة ولوجب أيضاً أن لا جوز شرى الفقير لابنه بثئمن حال 
لاأنه لا ملك شيا وأن يعتق عليه إذا ملك فلا عدر على الآداء فان قلت إنه علك أن 
يستقرض قلنا فى المكاتب مثله . 
باب الكتابة من غير ذكرا لحر بة 

قال أبو حنيفة وأو بوسف وزفر ومد ومالك بن أنس إذا كاتيه على ألف درم 
وم يقل إن أديت فأنت حر فو جائز ويعتق بالآداء وقال المرتى عن الشافعى إذاكاتبه 
على ماثة دينار إلى عش رسنين كذا كذا بجا فرو جار ولايعتق حى بقول فى الكتابة إذا 
أدبت هذا فأنت حرويقول بعد ذلك إن قولى قدكاتدتك كان معقوداً على أنك إذا أدبت 
فأنت حر قال أنو بكر قوله تعالى | فكاتبومم إن علتم فبوم خيراً ] يقتضى جوازها من 
غير شرط الحرية ويتضمن الحرية لآن الله تعالى لم يقل فكاتبومعلى شرط الحرية فدل 
عب أن اللفظ يتضمنها كافظ اللعفى قضمنه للطلاق ولفظ البيع فا بتضمن من القليك 
والاجارة فعا قتضيه من ا i‏ نافع والدكاح فى 51 تضانه لك منافم الخ ويدل 
عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الى له قر أنه قال أا عبد 
كاتب علىمأثة أوقية فأداها إلاعشرأواق فبورقيق ی فأجاز ال ا مطلقة علىهذا الو جه 
من غير شرط حرية فم | وإذا حت الكتابة مطلقة من غير شرط حر بة وجب أن يعتق 
بالاداء لآن صمة الكتابة تقتضى وقوع العتق بالآداء . 


7 باب المكاتب مى يعتق 

قالأبوكر حى أب وجعفر الطحاوى عن بعض آهل العم أنه حى عن بن عباس 
أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة ديا عليه قال أبو جعفر لم جحد لذلك 
إستاداً ولم يقل به أحد نعلیه قال وقد روى أبوب عن عكرمة عن أبن عباس عن النى 
بلقم أنهقال بو دى المكاتب بحصة ما أدى دية حروما بقعليه دية عبد ورواه أيضآعى 
أبن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن عمروزيد بن ثابتوعائشة وأمسللة 


۱۸4٦‏ احكام القرآن للجصاص 


وإحدى الروايتين عن عم رأن لكاتب عبد مابق عليه درم وروى عن عر أنه إذا أدى 
التصف فرو غريم ولا رق عليه وقال !بن مسعود إذا أدى ثثاً أوربعاً فهوغرم وهو 
قول شريح وروی إبراهيم عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم قال أبو بكر 
حدثنا مد بن بكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر 
قال حدثنا سلبان بن سليم عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النى ب قال 
المكاتب عبد ما بق عليه من مكاتبته درجم ومن جرة النظر أن الآداء لماكان مشروطاً 
فى العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع كالعتق المعلق على شرط لا قع إلا بوجود 
کال الشرط ألاترى أنه إذا قال إذاطءت فلانا وفلاناً فأنت حر أن العتق لا بقع إلا 
بكلامبما ويدل عليه أنه لماكان مال السكتابة بدلا من العتق لم خل ذلك من أحد وجوين 
إما أن بو قع العتق بنفس العقد و ذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا أو أن بوقعه بعد 
الآداء فيكون بمنزلة البياعات الى لا يستحق تسليمما إلا بأداء جيم القن قدت حين لم 
بقع بالعقد أنه لابقع إلا بأداء اجيم واختافواف الكاتب إذا مات وترك وفاء فقالعلى 
ابن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن الزبير تؤدى كتابته بعد مو ته ويعتق وهو قول أفى 
حنيفة وزفروأبى بوسف وحمد وأبن أ ليل وابن شبرمة وعثهان البتى والثورى والحسن 
ابن صالح وقالوأ إن فضل شیء فهو ميراث لورثته فإن ل يترك وفاء وترك ولداً وای 
كتابته سعوا فيا على أيهم من النجوم وقال مالك والليث إن ترك ولد قد دخلوا فى 
كتابته سعوأ فما على النجوم وعتق المكاتب وولده وإن لم ترك من دخل فى كتابته 
فقد مات عيداً لا تؤدى كتابته من ماله و جميع ماله للبو لى وقال ااشافعى إذا مات وقد 
بق عليه درم فقد مات عبد لا بلحقه عتق بعد ذلك وروىعن ان عمر أن جميع ماله 
لسيده ولا تؤدى منه كتابته قال أبو بكر لا تخلوا الكتابة من أن تكون فى معنى الان 
المعقودة على شروط بطلما موت المولى أو العبد أمبما كان مثل أن يقول إن دخلت 
الدار فأنت حر ثم موت المولى أو العبد فبيطل المين ولايعتق بالشرط أو أن تكون 
فى معنى عقود البياعات التى لا تبطلها الشروط فلا كان موت المولى لا يطل الكتابة 
ويعتق بالاداء إلى الورثة وجب أن لايبطله موت العبد أيضاً مادام الآداء مكنا وهو 
أن بترك وفاء فتؤدى كتابته من ماله وکر بعتقه قبل الموت بلا فصل فإن قيل لايصح 


باب المكاتب متى بعتق AV‏ 


عتق ميت وقد علمنا أنه مات عبد لآن المكاتب عبد ما بق عليه درم قيل له إذا مات 
وترك وفاء شكه موقوف راعىفإن أديتكتا بت حك يأنه كان حرا قبل الوت بلا 
فصلا أن المت لايصح منه إبقاع عتق بعد المو ت م إذا مات المولى فأدى المسكاتب 
الكتابة حكينا اعت موقع ھن ج ألمت وكون الولاء له ولاس مع ف الأصول 
نظاائر ذلك من کون الثىء مس أعى على می می وجد ح& بوقو عه ال متقدمة 7 
ھن جرح رجلا فيكون F<‏ جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات اجر 2 

الجراحة حكمنا بأنهكان قاتلا يوم الجراحة مم استدالة وقوع القتل منه بعد مو 7ه 
أن رجلا لو حفر برآ فى طريق المسلءين ثم مات فوقعت فم| دابة لحقه ضمانها وصار 
بمنزلة جنايته قبل الموت من بعض الوجوه فلوكان ترك عدا فأعتقه الوارث ثم وقعت 
فما دابة من الوارث قيمة العبد وحكمنا فى باب الضمان بأن ال جناية كانت مو جو دة يوم 
الموت ولو أن رجلا مات وترك حلافر ضعته لا" قل من سلدين بيو م ورلو إن کان ملو ۰ا 
أنهكان نطفة وقت مو ته ولم يكن ولدا ثم قد حكمنا له ع الولد حين وضعته ولو أن 

رجلا مات وتر ك أبنين وأ ألف درم وعليه دين ألف درم أنهما لا برثانه فإن مات أحد 
الابنين عنابنثم أ بر أالغريم من الدين أخذ بن الم ت مهأ ص4 راا ع نأبيهومعلوم 
أن الاين لم کن مالك له او م الموت ولك له جعل فى حم المالك لتقدم سیه كذلك 
المكاتب ّّ بعتقه عند الا داء قبل الموت بلافصل ألا ترى أن ا لقتو ل خطأ لا جب 
دنه إلا تعد الموت وهو لاعلك تعد الموت شيا جعت الدية فى حك ماهو مالك فى باب 
کو نها يراثا لور ته وأنه يقضى ما دونه وتنفذ منها وصاياه قوله تعالى [ ولا تكرهوا 
فتياتم عل اليغاء إن أردن تحصنا | رؤى الاش عن أنى سفيان عن جار قال كان يك 
الله بن أبى بقول لجاريته اذم فابغينا شيئا فأنزل الله تعالى إولا تكرهوا فتياتكم على 

E a لبثاء‎ 


IMAN a 
وزو ی سعيك ان مجر عر نل قر ن عباس | وهن ون رهون | الاية قا ل هز نغفور‎ 4# 58 


رحم قال أبو بكر أخير تعالى أن المكرهة على الزنا مغفور ها و جه الإ كراه 
كابين تما فى آية أخرى أن الإ کر اه على الكفر زيل حكمه إذا أظورهالمكره عليه بلسانه 
وإنما قال |[ إن أردن تحصنا | لو أرادت الؤنا ول ترد التحصن ثم فعلته على ماظر من 
أل کراہ وهى مريدة له كانت أ نمة هذه الإرادة وكان حك الإ کراه زائلا عنها فى 


۱۸۸ أحكام القرءان للجصاص 


الباطن وإن كان ثابتاً فى الظاهر وكذلك من أ كره على الكفر وهو بأباه فى الظاهر إلا 
أنه فعله ميد له لاعلى و جه الإ كرا مكانكافراً وكذلك قال أحهابنا فيمن أ كره على أن 
قول الله ثالث ثلاثة على أن يشتم النى يلت مخطر بباله أن بقوله على وجه المكاية عن 
الكفار أو أن يعتقد شتم مد آخر غير اللي له فل يصرف قصدمونيته إلى ذلك واعتقد 
أن يقوله على الوجه الذى أ كر دعليهكا نكافرا قولهتعالى | الله نو رالسموات والارض) 
روى عن أبن عباس فى إحدى الروايتين وعن أنس هادی أهل السموات والآرض 
وعن ابن عباس أيضاً وأ العالية والحسر ن منود السموات والاأرض بنجو مما وشسما 
وقرها وقوله تعالى | مثل نوره | قال أ بن كعب والضداك الضمير عائد على المؤمن 

فقوكه| نوره | بمعنى مدل النو ر الذى فى قابه مودابة الله قعالى وقال ابن عباس عاد على 
اسم الله ععی مدل نور الله الذىهدىبه المؤّمنوعن ابنعياس أيضامئلنورهوهوطاعته 
وقال أبن عباس وابن جرج المشمكاة الكو ة الى لا منفذ لها وقرل إن المشكاةعءود القنديل 
الذى فيه الفتيلة وهو مثل الكوة وعن أبى ب نكعب قال هو مثل ضر به الله تعالى لقلب 
المؤمن فالمشكاة صدره والمصباح القرآن والزجاجةقلبه قال فمو بين أر بع خلال إن أعطى 
شكر وإن | بتلى صير وإن حكر عدل وإن قال صدق وقال [ نور على نور ] فهو ينقلب 
على مسة أنوار فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور وعخرجه تورومصيره إل النور بوم 
القيامة إلى الجنةوقيل | نور على نور أ أىنور الهدى إلى توحيدهمعلى نورا دی بالقرآن 
الذى أق به مر ن عنده وقال زيد بن اسل / نور على نور ١‏ ىء لءضه بعضاً قوله تعالى 
[فى بوت أذن اللهأن ترفعويذكر فما اسمه یسب له فها] الا بة قبل إن معناه إن ا٣صا‏ يح 
امقدم ذكرها فى یوت أذن الله أن تزفع ويذكر فما امه يسبح له فبا بالغدووقیل تو قد 
فى بيوت أذن الله أن ترفغ وقال ابن عباس هذه البيوت هى المساجد وكذلاك قال الحسن 
ومجاهد وقال امد أن ترفع معنأه ترفم بالبتاء کا قال وإذ يدفم إبراهيمر القواعد من 
الوت ] وقال أن ترفع أن تعظم يذكره لانها مواضع الصاوات والذ کر وروی ابن أبى 
مليكة عن ابن عباس أنه سل عن صلاة الضحى فقال إنها لن كتاب الله وما يغخوص 
علبا إلاغواص ثم قرا أإف یوت أذن لله أنترفع] قال أبو بكر جو زأن کون المراد 
الاين جریا ا من رفعبا باليناء ومن اتعظيمها جما نها مبنية لذكراللهوالصلاة وهذا 


باب لزوم الإجابة ان ذعى إل ا لجا ۱۸۹ 


يدل على أنه يحب تنزمهما من العقود فيها ل مور الدنيامثل البيع والشراء وعمل الصناعات 
ولغو الحديث الذى لافائاة فيه والسفه وما جرى بجرى ذلك وقد ورد عن النى ب يلك أنه 
قال جنبوا مساجدک صبيان ورقع أصواتم وبیعک وشراک و[ 0 حدودم 
وجمروها فيجمعكموضءواعلأ بوا+باالمطاهروقو لەتعالى [ يسبل فها بالغدووالاصال] 
قال أبن عباس والضحاك يصلى له فما بالغداة والعثى وقال ابنعباسكل تسبريح ف 
القرآن صلاة وقوله تعالى إدجال لاتلبيهم يجارة و لابيع عن ذكر الله أروى عن الحسسن. 
فى هذه الآية والله لقدكانوا بتبايءون فالا سواق فاذا حضر حق من حقوق الله بدا 
يحق الله حتى يقضوه ثم عادوا إلى تجارتهم وعن عطاء قال شهود الصلاة للكتوبة وقاله 
مجاهد | عن ذكر الله | قال عن مواقيت الصلاة ؤرأى ابن مسعود أقواما يتجرون فلا 
حضرت الصلاة قاموا لما قال هذا من الذين قال الله تعالى فيهم | لا تلہم تجا بحارة 5 ولابيع 
عن ذ کر الله] وقولهتعالى | آل ترأن الله يسبح له من ف السموات والاأرض] فإن التسبيح 
هو التنزيه لله تعالى عمالا يجوز عليه من الصفات جُميع ماخلقهالله منز هله منجمة الدلالة 
عليه والعقلاء المطيءون زهو نه من جبة الإعتقاد والوصف له ما ليق به و كنز په 
عما لا يجوز عليه وقوله تعالى [كل قد عل صلا ته وتسبيحه | يعنى صلاة من يصلى مم 
فاه يعلماو قال مجاهد الصلاة للإنسان والتسبييح لكل شىء وقولهتعالى | وينزل من السياه 
من جبال فبا من برد فيصيب به من شاءو يصر فه عنمن يشاه | قيل إن من الا وللا بتداه 
الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء والثانية للتبعيض لان البرد بعض الجبال التى فى 
السماء والثالثة لتديين الجنس إذكان جنس تلك ال جال جنس الرد فرك تعالى [ والله 
خا ق کل دابة من ماء ] قبل إن أصل الخلق من ماء م قلب إلى النار تخلق منه الجن ثم إلى 
الرح لقت الملا 5 مها ا إلى الطين تغل آدم هنه وذ کر الذى عثى على رجلين والذى. 


عشى عا ,أربع ولم يذكر مابمشى على أ كثر من أر بع لا"نهكالذى می على أربع فى رأى 
العين تر 0 ان 
عر من فتر له ذكر لان العيرة تمكق بذكر اله" راع ٠‏ 

باب لزوم الإجابة لمن دعى إلى الحا 


قال اله قعالى [وذا دعوا إلى ته ور سوله لیک ينهم إذا فريق منهم معرضون] وهذا” . 
یدن ل علىأندن أده ى على غير مدقا ودعام إلى الما كفعليه | إجابته والمصير معهإليه لا" نقوله 


٠‏ 6.0 5 أحكام القرءإن للجصاص 


2 وإذا دعوا إلى الله | معنا إلى حك الله ويدل على أن من اتی ا لجاک فادعى على غيره 
قا أن على الحا ک أن يعدبه ويحضره وعو ل پینه و بين تصرفه وإشغاله وقد حدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حد ثنا إبراهيم الحربىقال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أو بك بكر 
أبن شيية قال حد ا فليم قال حدٹی مد بن جعفر عن حى بن سعيد وعبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن الأغر الجمنى قال جثت أستعدى رسو ل الله لَه على رجل لى 
عليه شطر تمر فقالرسول الله لړ ابی بكر اذهب معه نغذله حقه وحدثنا عبد الباق 
قال حد ناحسين د بن اعا NE‏ قال حد ا رجاء الحانظ قال حدم تاشاهين قال حد ا 
دوح بن عطاء عن أبيه عن لسن عن مر ة قال قال ر سو لاله لړ من دعى إلى سلطان فل 
يحب فمو ظالم لاحق لهوحدثنا عبدالباق قال حذ نا مد بنعيدوس بن كامل قالحدثناعبد 
الرحمن بن صا قال حدثنا ىعن أبى الأشهب عن اسن قال قال رسو لاه لمن دعى 
إلى حا م من حكامالمسلدين فلم يجب فمو ظالم لا حق له وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عمد 
ابن بشر أخو خطاب قال حد ثنا عمد بن عباد قال حد ثنا حاتم عن عبد الله بن مد بن سجل 
عن أبيه عن ألى حدرد قال کان اہو دی على أربعة درام فاستعدى على رسول الله ل 
فقال إن لى على هذا أربعة درام وقدغلبنى عام افقال أءطهحقه قلت والذى بعثك بالحق 
نیا ما أصبحت أقدر عا علا قال أعطه حقه فأعدت عليه فقال أعطه حقه نفرجت معه 
السوق فكانت على رأسى عمامة وعلى بردة ة متزر مهأ فأ تزرت بالعيامة وقال اشتر البرد 
فاشترأه بأربعة در اهم فبذه الا “خبار مواطئة | دلت عليه لا بة وقو له تعالى [إماكانقول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يةولوا سمعنا وأطعنا | تأ كيدلا تقدم: 
' ذكرهمن وجوب الإجابة إلى الحم إذا دعوا إليه وجعل ذلك من صفات الو منينودل 


على أن من دعى إلى ذلك فعليه الإجابة بالك غول ل بدياً بأن يشوك سم معنا | وأطعنا * ۴ زصير معة 
لى الحا وقو له تعالى إو أقسموا | بألله جېد أعانهم ل اا م , يخر جن قل لا تفسمو ا 


طاعة ا | روى عن بجاهد قال هذه طاعة معروفة ملك , بالقول لا بالإعتقاد خبر 
عن كذ بهم فا أفسموا عليه وقيل إن المعى طاعة وقول معروف أمثل من هذا القسم 
وقوله مال [ وعد ألله الذين آمنو 1 منكم وعملوا الصالحات لد ليستخلفنهم ف الا رض أ 
فيه الدلالة على حة نبوة الذى يلك لاه قصر ذلك علىقوم بأعيانهم بقوله [الذين آمنوا 


باب استئذان الا ليك والصهيان ۱ 


منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فالا أرض ] فو جد عخبره على م أخبر به فيم وفيه 
الدلالة على عة إمامة الخافاء الا'ر بعة أيضاً لان الله استخلفىم فالا رض ومكن طم 
كا جاء الوعد ولا بدخل فيم معاوية لا نه لم يكن مو من | ف ذلك الوقت . 
باب استئذان الماليك والصبيان 
قال الله تعالى [ياأمها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت آعانك والذين ‏ الغو 
اخم [fi‏ | الآة وروی ليث بن أ سليم عن نافع عن | بن عمر وسفيان عن أحصين 
عن أف عبد الرحمن | ليستأذتكم الذين ملكت أعانك | قالاه و ف النساء خاصةوقالر جال 
يستأذنو ن عل کل حال بالليل والنہار ء قال أبو بكر أنكر بعضمم هذا التأوي لقال لان 
النساء لا يطل ق فين 3 إذا إنفر دن و لعا يقال اللاتى 5 قال تعالى ا واللاى شمن 
عن المحيض ] قال أبو بكر هذا يحوز إذا عبر بلفظ الماليك؟ أن النساء إذا عبرءنين 
بالأشخاص ا 0 أن تذكر الإناث إذا عبرت عن بافظالمماليك دون النساء 
ْ دون الإماء لآن التذكير والتأنيث يتبعان اللفظ 6 تقول ثلاث ملاحف فإذا عبرت 


لا EE‏ زر ذكرت فقا ثلاثة أزر فالظاهر أن اأرأد الذكور والإناث مر نالماليك ولس 


5 لان العبيد مأمورين بالاستئذان فى كل وقت ما :و جب الاقتصا رالاس ف 
الحو رات الثلاث على الإماء دونهم [ذكانو! مأمورين فى سائرا لا وقات في هذه الأوقات 
الثلاثة أولى أن یکو توا مآمورونبه حدثنا عمد بن يكن قال حدثنا أبو داود قال رتنا 

أبن السرح والصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه قال أخيرنا سيان عن عبيد 
الله بن أنى زید عن ابن عیا ل تعن يشل ل ا لابن أي الإذن وإق 

لاير جار یی هذه تستأذن على وحدثنا تمد بن بكرقال حدثنا أ بوداود قال حدثنا القعنی 
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مر وبن أبى تمر وعن عكرمة أن قرا من أهل العراق 


7 1 5 
قالو! این عا سک ڈیف ترى هذه ألا به ای 1 آنا تأ فيا 5 امتا ولا يعمل مها أحد قول 
لله تعالى [ با أمها الذين آمنو ا لستأذيم الذد ن ملكت انی والذين 1 م سلغوا ١‏ الحم 


منكم ثلاث مرات ] الآبة إلى قوله [ عام 2 | قال ابن عباس إن الله حلم رحيم 
با مو منين عب السكر وكان الناس لوس لبيوتهم كر ولا حجاب فر يم دخل لخادم 
أوا لولد أ ويتيمة الرجل علىالرجلو أهله فأم.مالله بالاستئذان فى 2 رات چام 


۱۹۲ أحكام القرءان للجصاص 


الله بالستور والخيرة فلم أر أحديعمل بذلك بعد . قال أبو بكر وق بعض ألفاظ حديث 
ابن عباس هذا وهو حديث سلهان بن بلال عن عمروبن أب عمرو فلبا أت الله بالخير 
واتخذوا الستور والحجاب رأى الناس أن ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذى أمروة 
به فأخير ابن عباس أن الاثم بالاستتذان فى هذه الآءة كان متعلقاً بسيب فلا زال 
السبب زال الحم وهذا يدل على أنه لم ير الآبة منسوخة وإن مثل ذلك السبب لو عاد 
لعاد الحك وقال الشعى اا إنها ليست منسوخة وهذا نوما فرض الله تعاىمنالميراث 
بالموالاة بقوله تعالى | والذين عاقدت ile‏ 5 وم تصيبهم | فكانوا ر توارثون بذلك 
فليا أوجب التوارث بالنسب جعل ذوى الأنناب أولى من مول الموالاة ومتى فقد 
الننسب عادمير اث المعاقدة والولاء وقال جابربن زيد فى قوله | ليستأذتم الذين ملكت 
أعانكم والذين ل يبلغوا الل منك | أبناءمم الذين عقلوا ولم يبلغوا الحم من الغليان 
والجوارى يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون وخلون وبعدصلاة 
العشاء وهى العتمة فإذا بلخوا الحلم استأذنوا ما استأذن الذين من قبلهم إخواتهم إذا 
کا نوا رجالاونساء لايدخلون على باهم إلا بإذن ساعة يدخلونأى ساعة كانت وروی 
ابن جر ج عن مجاهد [ليستأذنكم الذين ملك - أعانكم] قال پيد [والذين ل يبلغوا 
الحم 0 ثلاث مرات ] قال من أحر اد وروی عن عطاء مثله وأنكر بعضهم هذا 
التأويل لآن العيد البالغ عنزلة اله ر البالغ ترم النظر إلى مولا:ه فكيف جمع إلى 
الصبيان الذين م غير مكلفين قال فالا ظبر أن يكون المرادالعبيد الصغار والإماء وصخارنا 
الذينلم يبلغرا الحم وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليستأذنكم الذين لم يبلغوا 
الحلا ملكت آمانکے وقال سعيد أبن جبير والشعى هذا مما تهاونبه الاس وهانسخت 
وقال أبو قلابة لبس بواجب وهوكةوله تعالى [ وأشهدوا إذا تبايعتم ] وقال القاسم بن 
مد يستأذن عندكل عورة ثم هو طو أف بعدها يعنى أنه يستأذن عند أوقات الخلوة 
والتفضل ف اشاب وطرحبا وهو طواف بعدها لاما أوقات الستر ولا عط 

ا لخادم والغلام والصى الامتناع من الدخو لا قال الى بر فى الحرة أنها من الطو اة 
عليكم والطوافات يعنى أنه لايستطاع الامتناع منها وروى أن رجلا قال لعمر أستأذن 
على أى قال عم وكذلك قال ابن عباس وآبن مسعود . 


( فصل ) قوله تعالى | والذين لم بلغو اال حلم منكم | يدل على بطلان قول من جعل حد 
البلوغ خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك لآن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها و بين 
من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وقدروى عن النى لقم من جبات كثيرة 
رقم الق عن ثلا ثة عن النائم حتى يستيةظ وعن انجنون حى يفيق وعن الصى حى يحتلم 
ولم بفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم ببلغها وأما حديث أبن مر أنه عرض 
على النى لله دم أحد وله أربع عشرة سنة فلم جز وعرض عليه بومالتدق وله خمس 
عشرة سنةفأجازه فاته مض طر ب لأنالخند قكانفى سنةخمس وأحدفى سنةثلاث فكيف 
يكون ينما سنة ثم مع ذلك فإن الإجازة فى القتال لا تعلق لحا بالبلوغ لأنه قد يردالبالغ 
أضعفه وجاز غير البالغ لقو ته على القتال وطافته لجل السلاے کا أجاؤر افع بن خدج 
ورد سمرة بن جندب فلما قبل له إنه يصرعه أمر هما فتصارعا فصر عه مرة فأجاز ول 
يسأله عن سنه وأيضاً فإن النی بم لم يأل ابن عمر عن مبلغ سنه فى الأول ولا ف‌الثانی 
وإتمااعتير حالهق قو نه وضعفه فاعتيار السن لأنالنى ا أجازه فوقت وردەفی وقت 
ساقط وقد اتفق الفقهاء على أن الإحتلام بلوغ واختلفوا إذا باغ خمس عشرة سنة و م 
يحتل فقال أو <نيفة لا بكو نالغلام بالخ <تى بياغ ای عشرة dn‏ ويس کالہ اوق الجاربة 
سبع عشرة سنة وقال أبو يوسف وعد والشافعى فى الغلام والجارية خمس عشرة سنة 
وذهيوا فيه إلى حديث أبن عر وقد بدا أنه لادلالة فيه علىأتها حدالبلوغ ويدل عليه أنه 
ل يسئله عن الإحتلام ولا عن البق ولا أت عم وصفنا أن الس عشرة للست اوغ 
وظاهر قوله | والذين لم يبلغوا الحلم منك ] ينن أيضاً أن تسكون الخس عثرة بلؤغا على 
الحد الذى بينا صارطريق إثبات حدالبلوغ بعد ذلك !لاجتهاد لا نه حدبين الصغر والكبر 
الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بينهما فكان طرنقه الاجتهاد وليس يتوجه على 
القائل م وصفنا سوال کا مد ف تقوم المستبلكات وأروش ا نابات الى لا توشيف 
ق مقاديرها ومرور الا مثال وڪوها فان قيل فلا بد من أن کون اعتباره هذا القدار 
دون غيره لضرب من الر جح على غيره وجب تغليب ذلك 3 رأه دون ماعداه من 
المقادبرقيل له قد علينا أن العادة فى الباوغ خمس عشرة سنة وكل ماكان طر بقهالعادات 
ققد تجوز الزيادة ف4 والنقصان مله وقد وجدنا من بلغ ق اثذى عشرة سئة وقد بينا 


»1۳ أحكام مس » 


١5‏ أحكام القرء! نالجصاص 


أن الؤيادة عل المعتاد من اخس عشرة جائزة كالنقصان عنه عل أبو حنيفة الزبادة على 
المعتاد كالنقصانعنهو ھی ثلاث سینا أنالنى له ا جعل المعتاد من حيض النساء تا 
أوسبعاً بقوله نة بنت جحش تحيضين فى علم الله سا أو سبعاً كا تحيض النساء فی کل 
شور اقتضى ذلك أن بكو ن العادة ستاً ونصفا لا نه جعل السابع مشكركا فيه بق ولهدستاً أو 
سبعاً ثم قد ثيت عندنا أن النقصان عن المعتاد ثلاث ونصف لان أقل الحيض عندنا 
ثلاث وأكثره عشرة فكانت الزادة على المعتاد بإزاء النقصان منه وجب أن يكون 
كذلك اعتبار الزيادة على المعتاد فما وصفنا وقد حكى عن ألى حنيفة قسع عشرة سنة 
للغلام وهو مول على استكيال مان عشرة والدخول فى التاسع عشرة واختلف فى 
الإنيات هل يكون بلوغا فلم عله صما بنا بلوغا والشافعى يجعله بلوغا وظاهرقو له | والذين 
لم بلخوا الحم متك | بن قأن يكون الإنبات بلوغا إذا لم تلمكا نق كو ن خمس عشرة بلوغا 
وكذلك.قوله به وعن الصى حى يحتلم وهذا خبر منقول من طريق الإستفاضة قد 
استعمله السلف والخاف فى رفع حكم القلم عن الجنون والنائم والصى واحتج من جعله 
بی قريظة واستحى من ل ينبت قال فنظروا إلى فلم أكن أنيت فاستبقانى وهذا حديث 
لا جوز إثبات الشرع عثله إذكان عطية هذا مجر ولا لايعرف إلا من هذا ا خبر لاسيمامع 
اعتراضه على الآية والمضر فى تن البلوغ إلا بالإحتلام ومع ذلك فمو عختلف الآلفاظ 
فى بعضما أنه أ بقتل من جرت عليه المواسى وف بعضها من اخضر أزره ومعلوم أن 
لا بلغ هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا کون قد جرت عليه المواسى إلا وهو رجل 
کبیر عل الإنبات وجرى المواسى عليه كناية عن بلوغ القدر الذى ذكر نا فى السن وهی 


بلوغا عد بت عبد املك بن عمير عن عطية القرظى أن النى يق أمى بقتل من أنيت من 


I E ٤ 30 ¢ 8‏ فو الفا وات ووو "جع 
تمانتى عشر ةوا كثر وروی عن عقبة بن عاص وأنى بصرة الغفار ی مما فسا ف العنيمه ان 
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الرضخ وقد روى عن قوم من الف شىء في اعتبار طول الإنسان ولأ خذبه حد دن 
الفقماء ور وى مد بن سيرين عن انس قال أ ىأبو بكر بغلام قد سرق فأمره فشبر فنقص 
أغلة تغل عنه وروی قتادة عن خلاس عن على قال إذا بلغ الغلام خو أشيار فقد وقعت 


عليه الحدودو يقتص له ويقتص منه وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله لم يباغ خمسةأشبار 


باب إستئذان الما ليك والصبيان 14۵ 


فو ضام من وروی أبن جرح عن أ أن أبى مليكة أن ابن الزبير أتى بوصيف لعمر بن أ 
ربيعة قد سرق فقطعه ثم حدث أن عم ركتب إليه فى غلام من أهل ا 
أن أشبره فشيره فنقص أغلة فسمى تميلة قال أبو بک بكر وهذه أقاو یل شاذة بأسانيد ضعيفة 
تيعد أن تكون من أقاو ل اساف إذ الطول والقصر لايدلان على بلوغ ولا نفيه لا نه 
قد کون قصيراً وله عشرون سنة وقد يكون طويلا ولم يبلغ خمس عشرة سنة ولم حتلم 
وقوله [ والذين م يبلغوا 9 منک |بددعل أن من لم يبلغ وقد عقل بق س ال 
وينهى عن ار تکاب القبائح وإنلم بكن من أه ل التكليف على جرة اللہ کا أمرثم الله تعالى 
لاست ان فى هذه الاوقات وقد روى عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة 5 الجبى عر نأبيه 
ع ن جدهقال قال رسو ل الله یړ م ذا بلغ الغلام سبع سنین فروهبالصلاةو! إذا بلغ عشرآ 
فأضربوه le‏ ا E‏ ن أيه عر ME NE‏ 
بالصلاةإذا بلغو[ سببعأو اضر وم عليها إذا بلغو اعشراً وفرةوابينهم ف المضاجع وعنان 
مسعو دقال حافظو | على أبنا” 5 كم فالصلاة وروی نافم عن أبن عير رقال على الصى الصلاة 
إذاعر رف مین نه من ماله وروی حاتم 3 ن ماع بل عن جعفر بن مد عن ن ييه قال کان “لن 
الحسين يأمى الصييان أن يصاوا ۳ والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً فيقال له 
يصلون الصلاة لغير و قا فقول هذا خير من أن يتناهوا علها وروی هشام بن عروة نه 
كان راص بنيه بالصلاة إذاعقلوه اونا( 0 ومإذاطاقوه وروىأ, و إحاقعن مرو بنش رحبيل 
عن أن مسو د قال 3 ذ1 بلغ ألصى عشر سنين كتدت لوا نات ولا تكتب عل يە الشات 
ىت حتلم قال أ بوكر [ءا و ص بذلك على وجهالتعليم وليعتاده ويتمرن عليهفيكون ن أسهل 
عليه وعد ال أل نور أمنه وكذلك بحنب شرب الثر وأكل لحم الخنزير وينهى عن 
ساثر [ل#غاورات : أنه لولم يؤمر يذللك فى ألصغر وخبلى وس اثر شوواته وما بره ومختاره 
اصعب عليه نعف اللوغ الإقلاع عه وقال الله تعالى | 5 وا أنفسكر وأمليك 4. تارا 00 
ف التفسير دبوم وعلدوم وکا ہی عن اعتقادالكفر والشر لكو [ظبار ره وإن! م يكن Ka‏ 
كذلك حكر الشرائع وقوله تعالى [وإذا باغ الأأطفال منكر الح aN‏ 0580 الأطفال 
إذا بلغواالخلم فعليهم الإستئذا نف سائرا لآوقاتك استأذن! لذين من قبام مو هالمذكورون 
2 ڌو له تعالى | لاتدلوا یو غير يوت حی سانو ا ولوا على ألما | وفه 


۱4٦‏ أحكام القرءان الجصاص 


دلالة على أن 0 بلوغ وقوله | ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن طوافون عليكم 
بعضكعلى بعض | يعنى بعد هذه العورات اثلاث جائزالإماء والذين لم يبلغوا الحم أن 
يدخلوا بغير استئذان إذ كانت الأوقات الثلاث هى حال التكشف واللوة وما بعدها 
حال الستر والتأهب لدخول هؤلاء الذينيشق علمم الإستتذان ف كل وقت لكثرة 
دخو هم وخرو م وهو معنى طوافون علي بعضكم على بعض . 
1 فى اسم صلاة العشاء 

قوله تعالى | ومن بعد صلوة العشاء | روى عن عبد الرحمن بن عو ف عن النى باز 
أندقال لاقغلبنکم الأعراب على اسم صلا تنكم فإن الله تعالى قال 'ومن بعد صلوة العشاء] 
وإن الأعراب يسمو نما العتمة و[ العتمة عتم ةالإبل للحلاب وقوله تعالى 'والةو اعد 
من النساء اللاتى لا برجون نكاحاً | الآبة قال ابن مسعود ومجاهد والقواعد اللاتى 
لارجون نکاحا هن اللاتى لابردنه وثيامن لذ هين وقال إبراهيم واين جبير الرداء 
وقال الحسن الجلباب والمنطق وعن جابر بن زيد يضمن اسار والرداء قال أبو بك 
لا خلاف فى أن شعر الءجوز عورة لا جوز لللأجنى النظر إليه كشءر الشابة وأنها إن 
صلت مكشوفة الر أسكانتكالابة فى فساد صلاتما ففیر جائز أن يكون المراد وضع 
الخار حضرة الا“جنى فإن قبل ها أباح! لله تعالى لها ذه الآبة أن تضم خا رها ف الخلوة : 
حيث لابراها أحد قبل له فإذا لامع [ تخصيص الةواعد بذلك | إذكان لاشابة أن تفعل 
ذلك فى خلوة و فى ذلك دليل على أنه إا أباح لل جو ز وضع ردام أ بين بدى الرجال بعد 
أن تكون مغطاة الرأس وأباح للها بذاك كشف وجهها ويدها لاما لا تشتهى وقال 
تعالى [ وأن يستعففن خير هن | قأباح لها وضع الجلياب وأخبر أن الاستعفاف بأن 
لا قضع ثياءها أيضاً بين يدى الرجال خير لما وقوله تعالى [ ليس على الاأعمى حرج ] 
الآية قال أو بكر قد اختاف الساف ف تأويله وسيب نزوله لخدثنا جعفر بن تمد بن 
الجحك, قال حدثنا جعفر بن محمد ابن العان قال حدثنا أو عبيد قال حدثنا عيد الله بن. 
صا عن معاوية بن صا عن على ابن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله | ليس على 
الا عم ىحرج ولا على الا أعرج حرج ولا على )ريض حرج | قال لما نزلت [ولاتأكلو! 
أمو الكم ينم بالباطل] قالالمسلدون إزاله تعالى قدتهانا أن تأكل أموالنا بيننابالباطل 


فى أسم صلاة العشأء ۱4¥ 


وإن 0 أفضل أمو النا ولاعل لا”حد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك 
فأنول أله ڏو تعالى | ليس على الاعمى حرج] الآية فہذا أحد الآ ويللات وحد ,نا جعفر بن 
مد قال حد ا جعفر ر ن عمدقال حدئنا أو عبيدقال ج عن بن جرج عن مجاهد 
فى هذه الآية قال كان رجال زمنى وعميان وعرجان وأولو حاجة يسةتبعوم رجال إلى 
دو مم فإن 3 م دوا م طعاماً ما ذهو امال بيرت اام ومن م فكره المستتبعون 
ذلا فزلت - !0 الاجتا 38 م |الآية وأحلهم الطعام حيث وجدوهمن ذلا كفبذا تأويل 
ثان وحدثنا 0 بن عمد ع( as:‏ جعفر , بن حل بنالهان قال دا أو عبيك قال حد ا 
أبن مبدى عن ابن الباركعن معمرقال قلت لار هری مابال اللاعمى واللا” عرج واار بِض 


ذكروا هبنا 0 بد الله بن عتبة أنالمسلمينكانواإذا غزوا خلفوا 
زمنام فى بيوتهم ودفموا للبم المفاتيم وقالوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا منبا فكانوا 
:تحر جون من ذلك وبقولون لاندخلا وھ عیب قنز لت هذه ! ةر خصة ة لهم فبذا تأو الل 
ثالث وروى فيه تأويل ر ابع وهو ماروى سفيان عن قس بن مسل ن ن مقسم قال کانو! 
#تنعون أنيأ كلوا مع الا'عمى والمريض والا e‏ نه لاينال ماينال البح د لت 
زمإلا 3 ةوقدأنكر بعض أهل ا الاو يللا نه لم يقل لاس علي حرج موا كلة 
5 اا ما أزال الحرج عن الا می ومن ذكر معه فى الا كل فبذا فى الا عمى إذا أكل 
من مال غيره على أحد الوجوه المذكورة عن السلف وإنكان تأو بل مقسم تملا عل بعد 
فى الكلام وتأويل أبن عباس ظاهرهلا"ن قو لهتعالى | لاتا كا وا أموالكم بسكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن ا م | ولم يكن هذا تحارة وأمتنموا من الأكل فأنزل 
الله إباحة ذلاك وأما تأويل تجاهد فمو الع من وججوين ن أحدهما أنه قدكانت العادة عند 
ذل الطمام لا ٴ3 ربانم ومن معوم فكان جر بان العادة ب هکالنطق بدفأ باح الله للأاعمى ومن 
ذک 5 | استتبعوا أن يأ كاوا من ببوت من اتبعوم وبيوت 2 والثاتق أن ذلك 
ینک کان به ضرورة إلى الطعام وقد كانت الضيافة ف ذلا الزمان / ماهم فکان 
ذلك القدر مستا من مام لهؤلاء ء فلذلك أييم 1 لم أن بأكلوا منه مقدار الحاجة بغير 
إذن وقال قتادة إن أ كلت من بدت صديقلك بغير إذنه فلا بأس لقوله [ أ وصديقكم | 


رروى أن أعراياً دخا ل على الحسن فرأى سفرة معاقة فأخذها وجعل بأكل منها كى 


۱۹۸ أحكامالقرءان للجصاص 


الحسن فقيل له مايبكيك فقال ذكرت عا صنع هذا إخواناً لى مضوا يعنى أنهم كانوا 
ينسطون ف مثل ذلك ولايستأذنون وهذا أيضاً على ماكانت العادة قد جرت به منهم 
ف مثله وقوله تعالى [ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم | يعنى واه أعل من البيوت 
التى هم کانہا وهم عيال غيرثم فا مثل أهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه 
منزله فأ کے ھن بیته وتسا م لأنهم سكائها وإنكانوا ف عيال غير ثم وهو صاحب 
ا مزل لأنه لايحوز أن يكون المراد الإباحة للرجل أن با کل من مال نفسه إذكان ظاهر 
الخطاب وابتداؤه ف إبا-ةالأكل للإنسان من مال غيره وقال الله [أو بيوت اباتك مأو 
بيوت أمواتكمأو بيو تإخوانكم أوبيوت أخواتكم] فا اال کل من وات ل 
الأقرياء ذوى حارم بجر ان العادة ببذل الطعام لامثاط وفقد القانع ا تالدوم بذك 
الاأكل فى بوت الاو لاد لان قوله تعالى [ولا عل تفسك أن تأكلوا من يو تكم] 
قد فاده لان مال الرجل منسو ب إلى أبيه قال الى به أنت ومالك لايك وقال إن 
أطيب ما RR‏ کے كرا مد كنب ارا ا كلق 
2 يوت أنفسكم عن ن ذكر بوت الا“ولاد إذكانت منسوبة إلى اللآباء وقوله تعالى 
و [أو ماملكم مفاتحه أو صديقكم] روىعن على بن أبى طلحة عنأبن عا سأو فلكم 
مفاتحه قال هو الرجل یڑکل الرجل بصنعته برخص له أن بأ كلمن ذلك الطعام والثر 


ونشرب_من ذلك اللبن وعن عكر هة قىقوله [أو ماملكم مفأنحه] قال اذ ذا ملك الها 4 


فبو جائز ولا بأس أن يطعم الثىء السير وروى سعيد عن قتادة فى قوله [ ليس على 
الا کی جرع ولاعلى الاأعرج حرج ] قال كان الرجل لا يضف أحداً ولا بأ کل من 

بدت غيره lel‏ ا منذاك وكان أول من رخص الله له فى ذلك ثم رخص للناس عا مه فقال 
[ولاعلى أتفسكم أن تأكلوا من بيو تكم - إلى قوله ‏ أو ماملكتم مقاتحه] ما عندك 
اما و ع ولو دخلت على صديق تأكلت من طعامه ا إذنه كان ذلك 
حلالا قال أو بكر وهذا أيضاً مينى على ما جرت العادة بالإذن فيه فيكو ن المعنأد من 

ذلككالمنطوق به وهو مثل ماتتصدق به المرأة من بيت زوجما بالكسرة ونو هأ من غير 
استئذامها إباه لا'نه متعارف أنهم لا بمنعون من مثلهكالعبد المأذون والمكاتب يدعوان 
إلى طعامہما و بتصدقان بالبسير ماف أيدسبما فيجوز بغير إذن المولى وقوله| أو صديقك 


فى اسم صلاة العشماء ۱4۹ 
روى الا عمش عن‌نافع عن بنعمر قال لقد رأيتتى وماالرجل المسلم باحق بد یناره ودر همه 
00 وروی عبد الله الرصافى عن تمد بن على قال كان اعاب رسول الله پیر 
لاری أحدم أنه نه أحق بالد ينار والدرمم م من أخيه وروی ساق ن کثیر قال حد نا الر اق 
قال كنا عند أنى جعفر يوما فقال هل يدخل أحدک ب يذه ف أخيه أو كنسه فيأخذ ماله 
فاا لا قال ما أ تم بإخوان قال أب بكر قد دلت هذه الآية على أن من سرق من ذى حم 
حرم أنه لابقطع لاباحة الله طم هذه الآيةالا” كل من بدو هم ودخو طا من غير اذم 
فلا کون ماله عرزا مم فان قيل في ی أن لايقطع إذا سرق من صديقه لا أن فى الآنة 
إباحة الا" كل من طعامه قيل له من أراد سرقة ماله لا يكون صديقاً له وقد قيل إن هذه 
الأبةمنسوخة بقوله | لاتدخلوا بيو تأغير بيو تك حتى تستأنسوا] وبقوله يلقع لاحل مال 
أمرىءمسلم إلابطيبة من نفسه قال أبو بكر ليس فى ذلك مانو جب نسخه لان هذه الا بة 
فيمن ذ کر فما وقوله | لاتدخلوا بيوتا غير بیو تك ] فى سائر الناس غيرهم وكذلك قو له 
لَه لاعل مال امرىءمسلم إلابطيبة من نفسه وقو له تعالى | ليس عليكم جناح أنتأ كلوا 
جما أو أشتاتاً إدوى سغيد عن قتادة قال کان هذا الحى من كنانة بى خز بمة بر ىأحدم 
1 ا عليه أن لا بأكل وحده فى الجاهلية <تى أن ألرجلليسوق الذود الحفلوهو جالع 
حتی يحد من بوا کله ویشار به فأنزل الته | ليس علیک جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا | 
ی الو اید بن مل قال حد انا و ہے 2 


55 او یا حول و و < أن ) عدار 
وروی الو ایك بن مس فال و حعی إل حرب عن a‏ ل لي ا 


رسول الله بز قالوا إنا نأكل ولا نشبع قال فلء لك تفتر فون قالوا نعم قال فاجتمعوا 
على طعامكم e‏ اسم الله عليه 5 رك لم قيه وقال أبن عباس اجا وأشتاناً] 
المعنى بأ كلمع الفقير فى رن ام 0107 e‏ أن با كلو ا 
إلا معه وقيل إنالر جل کان اذ ف إن أكلمم غيره أن يزيد أ كله عل أ كل صاحبهفامتنعوا 
لا جلذاك م من الإجتماع على الطعام قال أبو بكر هذا تأو يل ع عل وقد د ل على هذا المعنى 

قوله [ ويسئلونك عن لام ى قل إصلاح لهمخير وإن تخالطوهم فإخوانم ] ] فأباح لحم 
أن خلطوا طعام أل يت بطعامهم فیا كلو مجيعاً ونحوه قوله | فابعثوأ أحدي بورق هذء إلى 
المدينة فلينظر أها أزى طعاما فليأتتكم برزق منه ] فكان الورق لمم جیا وااطعام ينهم 

فاستجازو! أ كله فك ذلك قول [ ليس علي سكم جناح أن تأكلوا جيعاً ] جوز أ ن کون 


ماده أن يأ كلوا جميعاً طعاماً ينهم وهى المناهدة الى يفعلما الناس فى الأسفار وقوله 
تعالى [ فإذا دخلم ادو 7 سلوا على أنفسك د عة | إدوى معمر عر ن الحسن فسلءوا على 
فس يسم يعضكم على يعض كةو له تعالى [ ولا تقتلوا أنفسم ] وروىمعمر عن کرو 
ان دينارعن أبن عباس قالهو المسجدإذا و ته فل السلام علينا و على ع اد الله الصالحين 
وقال نافع عن أبن عر أنه كان[ إذا دخل بد أ لسفيه أحدقالالسلام عا ينا وعلىعباد ألله 
الصالحين و إذاكان فيه أحدقال السلام ا إذا دخل المسجد ال سے الله السلام على 
وسول أللّه ا وقال الؤزهرى إفسلدوا على أنفسكم] إذا دخلت بدتك فسلم على أهلك فوم 
أحقمن سات عليه وإذاادخات بيت لاأ حد فيه فقل السلامعلين! وعلىعباد الله الصالحين 
فان هکان يام بذلك حدثنا أن ا لامک ترد عليه قال أبو بكر ما كان اللفظ محتملا لسار 
1 جوه تأوله الساف عليها وجب أن يكون اميم مراد بعمومالافظ وقو لهتعالى [ تحية 
ن دند الله مباركة طببة ] يعنى إن السلام تة من الله لآن الله أمى به وهي مباركة طيبة 
3 ا م الدلالة على أن قو[ ه [وإذا حي نم بتحية يوا 
بأحسن منها أو ردوها ]قدأ رك به السلام وقوآه تعالى [ ولذ ذا کانو! موك ا جامع 
لم يذهبوأ حی يستأذنوه ه] قال | لسن و عل بن جبير ق الجباد وقال عطاء فی کل أمر 
جامعو قال مكحو لف المعةوالقتال وقال الزهرى الجعةوقال قتادة كل أمر هو طاعة لله 
قال أبو بكرهو فى جميع ذلك لعموم اللفظ وقال سعيد عن قتادة [ إذاكانوا معه على 
أ ر جامع ] a‏ قال كان الله أتزل قبل ذلك فى سورة براءة [ عفا الله عنك لم أذت 
مم هم ] 0 رخص له ق هذه السورة فأذن لن سكت نم [ فنلسخت هذه الآة ل الى فى 
سورةبراءة وقدقيل إنه لامعنى للاسئ_ذان للمحدث ف الجعة لاه لا وجه لمقامه ولا 
جوز ز للإمام مده فلامعنى للوسةئذا أن فيه وإنا هو فا تاج الإمام فيه إلى معو نتم 


ف‌القتال أو الرأى وقوله تعالى [ لاتجعلوا دعاء الرسول ينك کی کا بعضكم بعضاً | 


روى عن‌آین عباس قال يعنى| <دذروا إذا أذطتموه دعاءة عل فان دعأءه خا لد هس 


كدعاء غيره وقال مجاهد وقتادة أدعوه با خضوع والتعظيم ود بأرسو ل ائله يأنى الله ولا 
تقولوا يا مد يدول يعض لبعض قال أو بكر هو عل الأمرين جيعا لات ال اللفظط 
لها وقوله تعالى إٍ قد يلم آله الذين يتسالون منم لواذاً | عى به المنافقين الذين كانوا 


ومن سورة الفرقان ۰١‏ 


صر فون عن أمر جامع من غير استئذان يلوذ لعضهم »عض و لتر به للد براه النى 
ب منصرفاقو لهتعالى [ فليحذر الذينالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةأو يصبهم عذاب 
ألم ] معناه فليحذر الذين مخالفون أمره ودخل عليه حرف الجر لجواز ذلك فى اللنة 
كقر له [فما تقضهم ميثاقيم] معناه فمانقضوم ميثاةوم و الهاء فى أمره حتمل أن يكو نضيراً 
للبى 2 وحتمل أن کون ضير أ لله تعالى والاظمر أنها يله لاه ليه وحكم السكناية 
رجوعما إلى مايلها دون ماتقد مها وفيه دلالة على أن أواهر الله على الوجوب لانه ألزم 
للوم والمقاب يخالفه الآمر وذلك يكون على وجبين أحدهما أن لا يقبله فبخالفه بالرد 
4و النانىأن لا بفعل المأمرر بو[ نكان مق ربو جو به عليه وممتقدا ارو مه موعل الام 


اوق قصره عل دق الوجهين دون الآخر خصه غير دلالة ومن الناس من نج 


ر لن 


به فی أن أفعال النى بر على الوجوب وذلك أنه جعل الضمير فى أمره للنى لر وفعله 
مس درو قال تعالى [وما أمر فرعون برشيد] يعنى أفعاله وأقواله وهذا لبس كذلك 
عندنا لان اسم الله تعالى فيه بعد اسم النى پر فى قوله [قد يعلم الله الذين يتس لان من 


لوادا | وهو الذىتليه الكناية فينبغىأن :کون راجا إلبهدون غيره آخرسو رة النور. 
1 ومن سورة الفرقان 0 
سم الله الرحمن ارجم 

قوله عزوجل | وأنز لنا من السماء ماء طووراً | الطوور على وجه المبالغة فى الو صف له 
بالطهارة وتطبير غيده فووطاهر مطوركا يقال رجل ضروب وقتول أى يضرب ويقتل 
وهو مبالغة ف الوصف له بذلك والوضوء يسمى طروراً لاه طهر من الحدث المانع من 
الصلاة وقال النى بو ل يقبل الله صلاة بغير طبور أى ما يطور وقال النى يلت جعلت 
لى الأرض مدا وطہوراً فاه طبرا هون حہٹ آستہ ع به الصلاة وقام مقام الماء 


و ا تج 111 < أ2ا ET i LH. Î. LÎ‏ 
هه وقد اذتاف ف حكم ألماء على اة أعياء أحدهأ إذأ خائط الاء غير ه من ألا شبأء 


الطاهرة والثانى إذا خالطته نجاسة والثالت الماء المستعمل فقال أصعا بنا إذا لتخالطه اة 
ولميغلب عليهغيره <تى يزيل عنه اسم الماء لا جل الغلبة وم يستعمل لطهارة البدن فالوضوه 
به جائز فان غاب عليه غيره حی رزیل عنه اسے لاء مل ارق وماء الياقلاء والخلونحوه 
فإنالوضوء به غير جائ وها طبخ با لاء كو نأئق له نمو الا شنان والصابون فالوضوء به 


۲ أحكام القرءأن للجصاص 

جائز إلا أن يكون مثل السويق ألخلوط فلا جزى وكذلك إن وتم فيه زعفرا A‏ 
le‏ يصیخ نصيغه وغير أو نه فالوضوه به جا رل جل غلية إلماء وقال مالك لايتوضاً ؛ بالماء 
الذى بل فيه الخيز وقال الحسن بن ال إذا تؤاضاً ا أو تشاسبتح أو ل ااه 
وكذلك كل شىء غير لو نه وقال الشافعى إذا بل فيه خبز ا وغير ذلك عا لابقع عليه ام 
ماء مطاق حى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا جوز التظور به وكذلك“الماء الذى 
غلب عليه الزعفان أو الأشنان وكثير من أععابه يشرط فيه أن بكون بعض الغسل 
بغير الماء قال أبو بكر الأصل فيه قوله تعالى | فاغساو! وجو هكم و راد إلى المرافق ] 
إلى قوله [ فلم تجدوا مأء ] فيه الدلالة من وجمين على قولنا أحدهيا أ ن قوله [فاغساوا] 
وم فى سائر المائعات جواز إطلاق اہ م الغسل e‏ والثانى قوله تعالى [فلم تيجدوا ماه ! 
ولا تاع أحد من إطلاق القول بأن هذا فيه ماه وإن خالطه غيره وإغا ا اح الله تال 
ا و ن اا لان قو له ماه اسم 2 35 ناول كل جزء منه ل الذي 
عله فى اللحر هوالطمور ماؤه الل ميتته وظاهره يقتضى جو از الطرارة نه وإن خالطه 
غيره لا طلاق انى ل ذلك فيه وأباح الوضوء بسو را هرة وسور ال+ائض وإن خالطهها 

يدن اا ا لاعلا و ارا اء المد والسيل مم تغير لو نه خااطة 
ا تكون فى الصحارى من الحشيش والنبات ومن أجل عخالطة ذلك له 
متغيراً إلى السواد تارة وإلى أحمرة والصفرة أخرى فصار ذلك أصلا فى ا 
الماء إذا لى يغاب عليه في لبه اسم الماء فان قيل إذا كان الماء المنفرد عن غيره لو استعمله 
للطبارة وم يكفه ثم اختلط به غيره فكفاه بالذى خالطه غو ماه الورد والزعفران فقد 
حصل بعض وضو نه 53 لانو ز الطهارة ةبه ما لوأفرده لم يطور فلا فرق بين اختلاطه بالمأه 
وبين إفراده بالغسل قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن ماخالطه من هذه الشاب 
الطاهرة الى >, وزاستعاله لغير الطرارة إذاكان قليلا سقط حكمه وكان ا لحك ها غاب 
ألا ترى أن اللين الذى خالطه ماء يسير لا بزول عنه اسم اللبن أنه شت فق حت 
قد وقعت فيه قطرة من خر لا يقال له شارب خر ول يحب عليه الخد لآن ذلك الجزه قد 
صار مستهاكا فيه فسقّط حكمه كذلك الماء إذاكان هو الغالب والجرء الذى خالطه إذا 
کان يسيرا سقط حكنه ومن جبة أخرى أنه إن كانت العلة ما ذكرت فيذبغى أن يجوز 


ومن سورة الفرقان f°‏ 


إذاكان الماء الذى استعمله لو انفرد عما خالطه كان كافياً لطبارته إذلا فرق بين اتفراد. 
الماء فى الاستعمال وبين اختلاطه ما لابو جب تنجيسه فإذاكان لو استعمل الما متفر دا 
عما خالطه من اللين وماء الور دو نحوه وكان طروراً وجب أن يكون ذلك حكيه إذا خالطه 
غيره لآن مخالطة غير ه له لاتخر جه من أن يكون مستعملا لا)ء المفروض به الطبارة فبذ! 
الذى ذكرته يدل على بطلان قولك وهدم أملك وأيضاً فينبغى أنتجيزه إذأ كثرغسل 
أعضائه بذلكالماء للأنه قد استعمل من الماء فى أعضاء الوضوء مالوانفر د نفسه كان كاف 
فإن قبل قال الله تعالى [ وأنزلنا من السماء ماء طووراً | لعل الماء المتزلمن السماء طمور؟ 
فإذا خالطه غيره فلس هو المنزل من السماء بعينه فلا تكون طموراً قيل له مخالطة غيره 
له لاتخرجه من أن بكو ن الماء هوالمتزل من اأسماء ألاترى أن اختلاط الطين ماء السيل 
ل( خر جه من أن يكون الماء الذى فيه هو النزل بعينه وإن لم يكن وقت نزوله من السماء 
مخالطاً للطين وكذ لك ماء البحر لم ينزل من اأسماء على هذه اطيئة والوضوه به جائز لان 
الغالب عليه هو الماء المنذل من السماء فمو إذآ مم اختلاط غيره به متطمر بالماء الذى أنزله 
الله من السماء وسماه طووراً فإن قيل فيجب على هذا جواز الوضوء بالماء الذى خالطته 
نحاسة يسيرة لآآنه لم مخرج مخالطةالنجاسة إياه من أن بكون هذا الملء هو المنزل من السماء 
قيل له الماء الخالط للنجاسة هو باق عاله لم يصر نجس العين فلو لم يكن هناك إلا ذالطة. 
غيره له ا منعنا الو لوضوء به ولكنا منعتا الطبارة ق به مع کو نه ماء منزلا من السياء من قيل 
أنه لا نصل إلى استعياله إلا باستعهال جو ء من أل 3 ة واستعهال النجاسة عظور فاا 
منعنا استعهال النجاسة ولوس محظور علينا استعمال الأشياء الطاهرة و إن خالطت الماء 
وال معه استعمال الماء للطبارة جا زكن توضأ بماء القراح ثم مسح وجبه ماء الورد 
أ وبماء الزعفرات فلا بطل ذلك طبارته وقد أجاز الشافعى الوضوء با ألق فيه كافور 
وعتير وهو بوجد منه ره وعا خالطه ورد يسير وإن وقع مله من النجاسة فى أقل هن 
قلتين ل بحر استعماله فليس قياس النجاسة قياس الأشياء الطاهرة إذا خالطت اماء ه فإن 
قيل يارمك أن تجيز الوضوء بالماء الذى ضخالطه مايغلب عليه شىء من الث ياء الطاهرة 
إذاكان الماء لو انفر د كفاء لوضوثه للآنه لو انفرد جاز ولآنه هوالمتزل من ال اء فى حال 
الخالطة وإن غلب عليه غيره حتى سلبه إطلاق امم الماء قيلله لايحب ذلك من قبل أنه 
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غلبة غيره عليه نله إلى حكه و سقط حم م القليل معه بدلالة أن قطرة من خم رلووقعت 
فىحق ماء فشرب منه إنسان لم يقل EASE‏ أأصب 
ذا ماء فز جت به فكان الذر هو الذالب لإطلاق الناس عليه أنه شارب خم ر وكان حكله 
فى وجوبي الحد عليه < شار ها صرفاً غير #زوجة وأما ماء الورد وماء الزعفران 
وعصارة الرعان والشجر فلم بمنع الوضوه نه من أجل عخالطة غيره ولكن لأنه لس 
اله المفر وض به الطبارة ولا يتناوله الاسم إلا بتقہید کا می أله قد 1 لى ماء بقوله 
| ألم غخلقكم من ماء موين | وقال [ والله خاق كل دابة من ماء | وليس هو من الماء 
امغر وض به الطبارة فى شىء وأما مذهب الحسن بن صا فى اا الوضوه بالخل 
و كوه فإنهيازعه إجازته بالمرق وبعصير الءنب لوخالطه شىء بسير من ماء ولوجاز ذلك 
لجاز الوضوء بسائر المائعات من الآدهان وغيرها وهذا خلاف الإجاع ولو جاز ذلك 
لجاز ال 000 والأشنان قياساً على التراب 
u‏ ( وأ ما لاء الذى خالطته اة E‏ مذهب أحابنا فيه إن کل ما تيقنا فيه 
جزء من النجاسة أو غلب ف الظن ذلك لم بجر استعماله ولا ختاف على هذا الحد ماء 
البحر وماء البثْر والغدير والماء الرا كد والجارى لأن ماء البحر لو وقعت فيه نيجاسة لم يحز 
استعهال الماء الذى فيه النجاسة وكذلك الماء الجارى وأما اعتبار أصابنا للغدير الذى إذا 
حرك أحد طرفيه لم تحر ك الطرف الآأخر فإبما هو كلام فى جبة تغليب الظن فى بلوغ 
النجا-ة الواقعة فى أحد طرفيه إلى الطرف الآخر وليس هذا كلاما فى أن بعض الياه 
الذى فيه النجاسة قد وز استعباله وبعضها لاجو زاستعياله ولذلكقالوا لاجوزا ستعال 
الماء الذى فى الناحية التى فما النجاسة وقد اختاف السلف وفقماء الا" مصار فى الماء الذى 
حلته نبجاسة فروى عن -ذ : فة أنه سئل عن غدير يطر ح فيه الميتة والحيض ۽ فقال توضۇا 
فان الماء لا رث وقال ابن عباس فى الجنب يدخل اجام إن الماء لايحتب وقال أبو هريرة 
رواية فى الاه ترده السباع والكلاب فقال الماء لا يتنجس وقال ابن المسيب أنزل الله 
الماء E‏ شىء ء وقال الحسن والزهرى فى البول ف الماء لابنجس مالم يغيره 
رغ أولون أو طعم وقالعطاء وسعيدين جبيروابن أبىليل الماء لاينجسه شىء وكذلك 
روى عن القاس وسام وأ العالية وهو قول ربيعة وقال أبو هريرة رواية لاخبث 
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أر بعين دلوا ثىء وهو قول سعيد بن جبير فى رواية وقال عبد الله بن عمر إذا كان الماء 


أر بعين قلة لم ينجسه شیء وروی عن أبن عباس أنه قال الموض لايغتسل فيه جنب إلا 
أن يكون فيه أربعون غرباً وهو قول مد بن كعب القرظى وقالمسروق والنخعىوابن 
سیر ین إذا كان الماءكراً لم بنجسه شىء وقال سید بن جبير رواية الماء الرا كد لا بنجسه 
شیء إذا کان قدر ثلاث قلال وقال مجاهد إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شیء وقال عبيد بن 
عمير لو أن قطرة من مسكر قطرت فى قربة من الماء حرم ذلك الماء على أهله وقال مالك 
والاوز أعى لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يتغير طعمه أو ريحه وقد ذكرعن مالك مسائل 
فى موت الدجاجة فى البثر أنها تنز فإلاأن تغلبيم ويعيد الصلاة منتوضاً به مادام فى 
الوقت وهذا عنده ا ستحباب وكذلك يقول أصاره أذكل موضع يول فيه مالك أنه 
يعيد فى الو فت هو استحباب ليس بإيحاب وقال فا لحو ض إذااغقسل فيه جنب أفسده 
وهذا أيضاً عنده استحياب ترك استعیاله وإن توضأبه أ وكره الليث للجنب أن 
غل فى لبر وقال الحسن بن صا لابأس أن يغقسل الجنب ف الماء الرا كد الكثير 
القائم فى البر والسبخة وكره الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل منقدرالكر وروى نوه 
عن علقمة وابن سيرين والكر عندم ثلاثة]: لاف رطل ومائتا رطل وقال الشافعى إذا 
كان الماء قلتين بةلال مجر لم نجه إلا ماغير طعمه أولونه وإن کان أقل نجس بوقوع 
النجاسة الإسيرة و الذى تج به لقو لأا بناقو لهتعالى [ وبحرم عليهم الخبائت | والنجاسات 
لاعالة منالخبائث وقال | إتماحرم عليكم الميتة والدم | وقال ف الجر [ رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبو ٠‏ ] وم النى بم بقبرين فقال [نهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما 
أحدهما كان لا يستبرىء من البول والآخ ركان عشى بالفيمة لخرم الله هذها لا" شياء تحر بآ 
مهما وأم يفرق بين حال انف رادها و اختلاطها بالماء فو جب تحر مم استعمالكل ما تیقنا فيه 


جوا ھن النجاسةويكون جية الحظر 1 طريق النجاسة أولىمن ج الإباحةمنطريق 
5 و ا te NS‏ 0 1211565 1 
الماءالمياح قالا صل للا مى اجتمعق شیء جبة الحظروجبة الإباحةؤبة ل رأول 


ألاترى أنالجارية بین رجلين لو كان لا حرهها فها مانة جره وللآخر جزه وإاحد إن 
جرة|الحظر فيا أولى من جبة الإباحةوأنه غيرجائز لواحدمنهما وطؤهافإن قیل لے غلبت 
جبةالحظر ف النجاسة على جبة الإحاب ف استعهال الماءالذى قد حلته نجاسة إذا لم تجد 


ااا س 


ماه غيره ومعلو م أناستعماله فى هذه الخال واجب إذالزمه فرض آداء الصلاةو إنمااجتمع 
هنا جبة ة ظر وجبة ة الإيحاب قيل له قولكأندقد أ جتمع فيه جبةالحظر وجرةالإيجحاب 
خطأ لاه إا يحب استعمال الماء الذى لا نجاسة فيه فأما ما فيه نجاسة فل يلزمه استعماله 
إن قيل [ إا بلومه اجتناب النجاسة إذا كانت متجردة بنفسها فأما إذا كانت عالطة للماء 
فلس عليه اجتناسما قم ل له مرم ماذكر نا من ن الأى والسئن قاض بلزه وم اجتناسه! فى حالة 
الإنف راد والاختلاط ومن ادعى تخصيص شىء منه م جز له ذلك إلا بدلالة وأيضاً فإذا 
كان واجداً لاء غيره ل تخ الطه اة فليس برا جب عليه استعمال الماء الذى فيه التجاسة 
وأكثر مافيه عند الفنا جواز !ماله على و جه الإباحة وما ذكرناه من لزه 0 
النجاسة بوج الحظر وال باحة والحظر م تی ا جتمعا الحم للحظر على مابينا و[ ذا صح 
ذلك وكان واجدآ لاء غيره وجب أ ن کون ذلك حکه إذا لى ود غيره لوجرين أحرهها 
5 امال الأى الحاظرة لاستعمال النجاسات قدت 15 أن الحظر قد تناو 4| فى 
ف حال اختلاطها به كبو فى حال افر ادها والثانى أن أحدام فرق بين حال وجود ماء 
غیره وينه إذأ لم د غيره فا ذا صح لا ذلك فى حال وجود ماء غيرهكانت 00 
مثله لاتفاق ايع ع عل امتاع الفصل بابسا ووجه آخر يو جب أن يكون لزوم 

التجاسة أولى من وجو ب أستمهال المأء الذى هى فيه أعموم قوله | فاغسلوا | 1 0 د 
ماء غيره وه وأن تحر استعمال النجاسة متعلق بعينها ألاترى أنه مامن نجاسة إلاوعلينا 
اجتناما وترك استعما ها إذا كانت منفر دةوالا ء الذىلا #دغير هم 1 يتعين فيه لزو مالا ستعهال 
ألاترى أنه لوأعطاه إفسان ماء غيره أو غصبه فتوضأ بهكانت طرارته حعيحةفلما لم بتعين 
فرض طبار ته يذلاك وتعين على حظر استعمال النجاسة صارلازوم اجتناب التجاسة ص ية 
على وجو ب استعمال الماء الذى لايحد غيره إذا كانت فيهالنجاسة فوج بأن يكو نالحموم 
آلو جب لا جت نأا أولى وأيضآً لا م خلا بين الفقباء فى سار الاعات إذا خالطه 
السير من ن التجاسةكاللين والآدهان وا لحل ور وان مم 5 السير فى ذلك 5 م الكثير 

وأنه حظور عليه أكل ذلك وششريه والدلالة من هذا الأصل على ما ذكرناه من وجمين 
أحدهما لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذى قدمنا فى حالى الخالطة والانفراد والا خر 
.أن حکم الحظر وهو النجاسات ناغل حك الإباحة وهوالذى خالطه من الا"شياء 


ومن سورة الفرقان ¥ 


الطاهرةولافرقق ذلك بين أن کون الذی‌خالطه منذلك ماء أوغيره إذكانعمومالآى 
والسنن شاملة لهو إذ كان المعنى وجو دالنجاسة فيه حظرا ستعماله وبدل على صحةقو لنامن جمة 
0 لن أحدك فالماء الدائم ثم يختسل فيه من جنابة وف لفظ آخرولا يغتسل 
فبه منجنابة ومعلوم أنالبول القليلق الما الكثير لايغير طعمه ولا لونه ولا رانحته 
ومنع النى بلقم منه فإنقيل إنما منم البو لالقليل لآنه لوأبيس لكل أحد لكثر جى بتغير 
طعمه أولونه أو رائحته فيفسد قيل له ظاهر نهيه يقتضى أن يكون القليل منهياً عنه لنفسه 
لا لغيره وف حمله علىأنه ليس عنهى عنه لئفسه و اعا مد نع للا يفسد لغيره إثيات معى غير 
مذ كو رف اللفظولادلالةعليهو[سة اط حك م المذ كور ف نفسه وعلأنه مى حمل على ذلك 
زالت فائدتهو سقط حكمه لعلمنا بأن دكن اانا تل الماءأولونه أورانحته محظورآً 
استعماله بغير هذا الخ رمن النصوص والإجماع فيؤدى ذلك إلى إسقاط حكه رأساً وقد 
قال النى وَل لابو از نأحدم ف الماء الدائمثم يغتسل فيه من جنابة فنع البال! لإغتسال فيه 
بعد الول ة بل أن صي رال حال ji‏ تغيرويد[عليه قو له ا يلتم إذا استيقظط حدر من منأمه 
فليغسل بده ثلا قبل أن دخا ها الاناء TT‏ با قت يده فام ر عسل اليدا حتياطاً 

مننحاسة أصا بتدمن مو ضع الاستنجاء ء ومعلوم أن مثلما إذا حلت الماء لم يغيره ولولاأنها 
تسد مما كان لڈم بالإحتياط منها معنى و حكم النى ی بنجاسةولوغ الكلاب بةولهطبور 
أناء أناء أحدم إذاواغ فيه الكلب أن يغسل 5 وهو لايغيره فإن قبل قوله تعالى | فاغساوا 
وجوهكم - إلىقوله تعالى - قم تدوأ ماء ٠‏ ] وقوله تعالى أولا ج إلا عارى سجيل حی 
تغتسلوا ] يدل من وججوين على جواز استعهاله وإن كانت فيه نحاسة أحدهما عموم قوله 
تعالى [ حى تغتاوا | أن ذلك يقتضى جوازه بماءحلته النجاسةوما لتحله والوجهالآخر 
قوله تعالى [ فلم تجدوا ماء ] ولا يمتنع أحد من إطلاق القول بأن هذا ماء إذاكانت فيه 
اة ن ميرة لم تغيره وهذ! يعارض ما استدللتم به من عموم الأى والاخبار فى حظر 
استعماله ماء خالطته 38 قبل له لو تحار ض العمو مان لكا نماذ کر نا أولى من تضمنهمن 
الحظر والإباحة والحظر می اجتمما كان الح لاحظر وعلى أن ماذكرنا من حظر 
استعمال النجاسة قاض على لى ماذكرت من العموم فوجب أن يكون الغسل مأموراً ماء 
لا نجاسة فيه ألا ترى أنه إذا غيرته كان حظوراً وعموم [يجاب الحظر مستعمل فيه 
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دون موم الاس بالغسل وكا قضى حظره لاستعمال النجاسات على قوله | لبناً سائفاً 
للشار بين ] فإنكان ماحله 7 يسيراً كذلك واجب أن يقضى على قول تعالى [فاغلوا أ 
وقوله [ فلم تجدوا ماء ] واحتج من أباح ذلك بق ولدتعالى [و أنزلنا من السماء ماء ا 
وقوله [ونزل عليكم من 0 مأء ٠‏ يعم رک به وقوله يه هو الطرور ماؤه وال ميتتة 
وصفه إياه بالتطرير يَتَضى تطبير مالاقاه في الله معنىةوله طم و رآ يعتوره معنيان أحدصما 
رفع الحدث وإباحة الصلاة به والآخر إزالة الأنجاس فأما نجاسة موجودةفيه لم ترا 
ع ن نفسه فكيف يكون مطبراً لحا و على هذا القول شبغى أن تكو ن معنى قولهطروراً أنه 
يجدل النجاسة غير نجاسة وهذا ال لآن ماحله من أجزاء الدم والخر وسائر الخبائك 
لامخرج من أن يكون آنجاءا 5 أنها إذاظورت فيه م خر جم ن أنيكو ن أعيائمانجسةو م يكن 
مجاورة الماء إباها حكر فى تطرير ها فإن قيل إذا كان الماء غالا فلم يظور فيه فالح> لما الو 
وقعت فيه قطرة من أبن أوغيره من المائعات لم يزلعنهحكم لماء لو جو د الغلبة ولآن تلك 
الأجواء مغمورة ملگ م النجاسة إذا حلت الماء f>‏ ساثر الاعات إذا خالطته قبل 
له هذا خطألآن المائعا ت كلما لاختاف حكا فيا تخالطبا من الآشياء الطاهرة و إن الحكم 
للغالب منهادون المستبلكات المغمورة ماخالطها وقداتفقنا على أن عالطة النجاسة السيرة 
لسائر ا مائعاتغير الماء تفسدها ولم يكن للخلبة معبا حكم ب لكان الح ها دون الخالب علا 
من غير هافك ذلك ا لاء فإنكان ا لاء إا يكون مطوراً للنجاسة جاور ته لها فواجب أن 
يطررهابامجاورة وإنم یکن غا مآ لماو إن كان [نمايصير مط رآ امن أجل تمور ملهاوغلبته 
علا فقديكون سائر المائعات إذا خالطتا نجاسة غامر ةما وغالبة عليها وكان الحم مع 
ذلك للنجاسة دون ماغمر هاو يدل عل صحة قو لنا ما اتفقو أعليه من تح ر>ماستعاله عندظبور 
النجاسة فيەقا عى أندلا نص ل إلى استماله[لا باستعمالجرء منالنتجاسة وأيضاً الع بوجود 
النتجاسة فيه كشاهدتنا ھا آر علينا بوجودها فى سائر المسائعات كشاهدتنا شا 
ورهاأ وكالنجاسةف اكوب و والبدنالعل بوجودها كشاهدتها واحتج منخالف ف ذلك 
ا د انى يتلم سل عن بثر بضاعةوهى تطرح فيه عذرة الناس 
وعاقش النساء ولحوم الكلاب 58 إن الماء طوور لاينجسه د شىء وتحديث ألى بصرة 
عن جار وأبى سعيدالخدرى قالا كنا مع رسول الله يِل فى سفرفاتهينا إلى غدير فيه 
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جيقة فكففنا وكف الناس حت ىأنى النى بلق فا خبر ناه فقال استقو! فإنالماء لا ينجسه‌شى. 
فاستقينا وار تود SS‏ دنتسه شىء 
والجواب عنذلك ت أنه قد حکی عر نالواقدى أ نر إضاعة كانت طر تا للماء إلى ابساتين 
فبذا يدل على أنه کان جار يحاملا لا بقع فيه من الا نجاس وينفله وجائزأن يكو ن سئل عا 
بعد ما نظفت من! ل خباث فأخبر رطم ار تپا بعد انزح وأماقصة ة الخدير قائزأن تكون 
الجيفة كانت فى جانب منه فأباح يلقع الوضوء مز 20 الآخر وهذا يدل على حمة 
قول عابنا فى اعتبار الغدير راا حديث أبن عباس فإن أصله مار واه “ماك عن عكر مة 
عن أبن عباس قال اغتسل بعض أذواج النى بم فى جفنة اء النى إن ليتوضأمنها 
أو يغتسل فةالت له إن ى كنت جنا فةال يسول اليلق إن لاء لايحنب والمرادأن إدغال 
الجنب بده فيه لا ينجسه از أن کا ذلك فتقل المعنى عنده اللفظ ويدل 
عل أن مدئأه ماوصفنا أن من مذهب أبن عا س الحم بلجيس لاء وقوع النجاسة فيه 
وإنلم تغيره وقد روى عطاء وان سيرين أن زنجیاً مات ف بر زمزم فام ان !عباس 
بژ حا وروی حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال إ٤‏ نجس ان : تقع فيه 
فتغتسل وأنت جنب فأما إذا أخذت بيدك تغتسل فلا بأس ولو صح أيضاً هذا اللفظ 
احتمل أ أن يكون فى قصة بر يضاعة لخذف ذكر السيب ونقل لفظ اليل وأيضاً فإن 
قو له الماء طېو رلا نجسه شىء لادلا لة فيهعلى جو أزاستعماله وإتماكلامنا فجوازاستعياله 
بعد حلول النجاسة فيه فلس يجوز الاعتراض به على مو ضع الحلاف لآنا نقول إن 
الماء طوور لا نجسه شىء ومع ذلك لا يحو زا ستعماله إذا حلته نجاسة وم يقل النى يلق 
إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستعملوه حتى تحتج به لةولك فإن قيل هذا الذى ذ كرت 
يۇدى إلى إيطال فايدنه قيل له قد سقط استدلاللى بالظاهر 8 وصرت إلى أن تستدل 
بغيره وهوأن حله على غير مذهيك تخاية من الفايرةو نحن بين أن فيهضروياً من الفواند 
غير ما ادعيت من جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه فنقول إنه أفاد الماء لا نجس 
بمجاورته للنجاسة ولا يصير فى حك أعيان النجاسات واستفدنا به أن الثوب والبدن 
إذا أصابتهما نجاسة فازيات موالاة صب الماء عابها أن الباق من الماء الذى فى الثوب 
ليس هو فى حكم الماء الذى جاوره عين النجاسة فيلحقه حكمما لاه إنما جاور ما ليس 
۱٤١‏ س أحكام مس » 
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بنجس فى نفسه وإنما ياحقه سکم النجاسة بمجاور ته لها ولولا قوله لړ لكان جائزاً أن 
يظنظان أنالماء امجاو رللنجاسةقد صارفى حك عي نالنجاسة فينجس ماجاوره فلايختاف 
حينئذ حكم الماء الثانى والثالث إلى العاشر وأ كثر من ذلك فىكون جميعه نجاساً فأبطل 
انى بل هذا الظن وأفاد أن لماه الذى لحقه حكم النجاسة من جة الجاورة لا يكون 
هن ااه النجاسات وأفادنا أيضاً أن الب إذا مانت فيه فأرة فأخر جت أن حكم 
النتجاسة إنما لحق ما جاور الفأرة دون ماجاور هذا الماء وإن الفأرة تجعله منزلة أعيان 
النجاسات فلذلك حكنا بتطبير بعض ما نما فإن قيل لوكان الام على ماذكرت لم يكن 
لقوله بز الاء طبور لا نجسه شىء إلاماغير طعمه أو لونه معنى لان الما الجا ورللنجاسة 
ليس نجس فى نفسه مع ظرور النجاسة فيه قيل له هذا أيضاً معنى ميس غير ما ادعيت 
واستفدنا به فائّدة أخرى غير ما استفدناه بالخبر الذى اقتصر فيه على قوله الماء طوور 
لا نجه شىء عار يامن ذَكرالاستثناء وذلك لآنه إخبارعن حال غلبة النجاسة وسقوط 
حكم الماء معا فيصير اجيم فى حكم أعيان النجاسات وأفاد بذلك أن الحكم للغالبك 
تقولف الماء إذا مازجه اللبن أوالخل أنالحكم للأغلب منبهها وقد تكامنافى ا 
وف مسئلة القلتين فى مواضع فاغنى N‏ ا 

( فصل ) وأما الماء ت أصحابنا والشافعى لايجيزون الوضوء به على اختلاف 


Hol 3‏ | كال اال .اله 5 أل ىء هعا ك أهة م١‏ مالك 
0 المستعمل ما هو وقال مالك والورى يجوز ألو صہو د کون در ر اھ۹ من مال 


له والدليل على حة القول الأول ماروى أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودى عن 
حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النی به قال نهانا رسو ل الله له أن يغتسل 
الرجل بفضل وضوء المرأة وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل وليفترقا وفض ل الطبور 
تناول شيثين ما يسيل من أعضاء المغقسل وألا خر ما ببق فى الإناء بعد الغسل وعو مه 
نتظمبم افا قتضى ذلك الى عن الوضوء بالماء المستعمل ل لاه فضل طرق روأيضاآً قو قوله ولتم 
لاون أحدى ف الماء الم ولا تل قه من جنابة وروي بکد بن عبد الله بن الا شج 
عن أ السائب مولى هشام بن زهرة عن ألى هر رة عن ال نی طلم قال لا يختسل أحدم 
ئ لاء اماء الدائم وهو جنب ويدل عليه ماروى عن النى يي أنه قال ياببى عبد المطلب إن 
إلله كردلكم غسالة أبدى النأاس وعن عمر أنه قال لآل ا م ن تمر الصدقة أر أت 
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لوتوضأ [نسان.ماءأ كنت شا شاربه فدل تشببه الصدقة حين حر مما علهم بغسالة أيدى 
الناس أن غسالة أيدى الناس لا جوز استعمالها ومن جبة النظر أن الماء إذا أزيل به 
الحدث مشبه للساء الذى أزيل به النجاسة من حيث استباح الصلاة بهما فليا لم تجز 
الطبارة بالماء الذى أزيل به النجاسة كذلك ما أزيل به الحدث ومن جبة أخرى وهى 
أن الاستعمال قد أ كسبه إضافة سابه با إطلاق الاسم فصار بمنزلة الماء الذى أمتنع 
فيه [طلاق اسم الماء بمخالطة غيره له والمستعمل أولى , بذلك من جبة ماآعلق به من الک 
فى زوال الحدث ا بة فإن قيل فلواستعمله للتبر د لم نع ذلك جواز استعباله 
للطبارة كذلك إذا استعمله للطبار قبل له استعماله للتبرد لم عنع إطلاق الاسم فيه إذ 
ا م يتعلق ب4 < فهو كاستعياله ا ٹوب طاهر وانحتج من 00 ك بشوله تال 
[وأ: نزلنا من السهاء ماء طووراً | دقو | ويترل علي من السماء ماء ليطپ رك به] قال فذلك 
بقتضى جو از الوضوء به من وجہین أحدهما أنه لا لے يكن سآ و تاو ره نجاس ةو جب 
بقاؤه على الحال الا ولى والثانى أن قوله [ طووراً ] يقتضى جواز التطبير به مرة بعد 
أخرىفيقال له إن بقاءه على الحالة الا ولى يغد الط جارة هو موضع الخلاف وماذكرت 
من العموم فإنما هو فيا لم يستعمل في بق على | إطلاقه فأما ما يتناوله الاسم مقيداً 0 


يقار ولهالعموم ٠‏ وأ ما قولك أن كو نه طہورآً بقتضى جواز الطوارة به مرة بد آغری 
فاس كذلك لآن ذلك إا يذكر على جبة المبالغة فى الوصف له بالطهارة أو التطبير ولا 


دلالة فه على التكر ار كا يقال ر جل ضروب بال يف ورادا لبالغة فى الو صف ا 
وليس المقتضى فيه تسكرار الفعل وبقالر جل أكول إذاكانيا كل كثي رأ وإنكات أكله 
ADEE‏ رارالا” كل وقد بدنا ذلك فى ف مواضع أيضاً وقوله تعالى 
.أوهو الذى خلق من !الا ٠‏ شرآ خمله ن أوصبراً | جوز أن بريد به آلا ء الذى خط ق منه 
أصل الحيوان فى قول | وجعانا من الماءكل شى »حى | وقول | والقه خلقكل دابة من 
ا ] و>وذأن. بريد به اأنطفة أ فى خلق منبا ولد آدم وقوله | عله نسيأ وصور أ قال 
طاوس الرضاءة من الدهر وقال الضحاك رواية النسب ١ل‏ لرضاع والصور التونة ت وال 
الفراء النسب الذى لا عل نكاحه والصهر النسب الذى عل نكاحه كبنات العم وقيل 
إن النسب مارجع إلى ولادة قريبة والصبر خلطة تشه القرابة وقال الضحاك النسب 


اق أحكام القرءان للجصاص 


الت ج ا 
سبعة أصناف ذكروا فى قوله | حرمت علي أمباتكم ] إلى قوله [ وبنات الاأخت ] 
والصه رتفسة أصناف ذكروا فى قوله[ وأمباتكم اللاتى أرضعتكم ] إلى قوله [ وحلائل 
أبنانم الذين من أصلابكم | قال أبو بكر والتعارف فى الا"صرار أ نهم كل ذیر حم حرم 
من نساء من أضيف إليه ذلاك ولذلك قال أصعابنا فيمن أوصى لا”صبار فلان إنه لكل 
ذى رحم حرم لنساء فلان وهوالمتعارف من مفمو م كلام الناس قال والا“ختان أزواج 
البناتوكل ذات حرم من المضاف له الخين وکل ذیر حم رم من الا زو اجأيضاً وقد 
يستعمل الصبر فى موضم الختن فيسمون اتن صب رأ قال الشاعر : 
معيتها إذ ولدت موت والقبر صر ضامن زميت 

فأقام الصهر مقام المتن وهو مول على المتعارف من ذلك قوله تعالى | وهو الذى. 
جعل الليل والنهار خلفة | الآيةروى شمر بن عطية عن ابن سلبة قال جاء رجل إلى عر 
أبن الخطاب فقال با أمير الو منين فاتتنى الصلاة فقال أبدل مافاتك من ليلك فى مارك 
فان الله جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شکوراً وروی يونس عن 
ان شهاب عن اأسائب بن .زيد وعبد الله بن ize‏ أنهما أ خير أ عن عبد أل رحمن بن عيد 
القارى قال “معت عر بن الخطاب يقول قال رسول الله لھ من نام عن جره أو عن 
شىء منه فقرأه فیا بين صلاة الفجر إلى صلاة الظ ركتب لهكأ نما قرأه من الليل وقا 
الحسن| جعل الليل والنهار خلفة | جعل حدما خافة الآخرإن فات من الهار ثىءأدركه 
بالليل وكذلك لو فات من الليل قال أبو بكر هذا فى نحو قوله| وأقم الصلاة لذكرى ] 
وقوله ولتم من نام عن صلاة أو نسها فليصابا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد روى عن. 
يجاهذ فى قوله [خلفة] أحدهما أسود والآخ رأبيض وقيل يذهب أحدهما ويجحىء الآخر 
وقول تعالى| وعباد الرحمن الذين بمشون عل الأرض هونا ] روى ابن آي نجبح عن 
مجاهد [ هونا ] قال بالوقار والسكينة | وإذا خاطي الجاهلون قالوا لاما ] قال سداداً 
وعن الحسن أيضاً [ بمشون على الاأرض هرا ] حلداء لا يجبلون على أحد وإن جبل 
علهم حلبوا قد برام الخو ف كأنهم القداح هذا نهار هم ينتشرون به فى الناس [والذين 
بديتون لر .هم سجداً وقياماً ] قال هذا ليلبم إذا دخل براوحون بين أطرافيمفهم باجم 
وبين رهم وعن أبن عباس بشو نعل الا رض هوناً قال بالتواضع لايشكبرون وقوله. 
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تعالى [ والذين إذا أنفةوالم يسرفوا ولم يقتروا ]روى ابن أبى نجيم عن مجاهد [ والذين 
إذا أنفةوالم يسرفوا ولم قتروا ] قال من أنفق درهما فى معصية الله فهو مسرف [و 
يقتروا ] البخل منع حق الله [ وكان بين ذلك قواماً ] قال القصد والإنفاق فى طاعة الله 
عز وجل وقال ابن سيرين السرف إنفاقه فى غير حق وقوله تعالى [ والذين لايدءون 
مع الله إلا آخر ] الآبة روى الا "عمش عن أفى وال عن عيدالله قال جاء رجل فقال 
بارسول الله أى الذنب أ كير قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال ثم أى قال أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك قال فأنزل الله تصديق 
ذلك فى کتابه [ والذين لايدعون مع الله إنها آخر إلى قوله [أثاما ] قوله تعالى | والذين 
لا يشودون الزور] عن أبى حنيفة الزورالغنا وعن ابن عباس فى قوله تعالى [ومن الناس 
هن إشترى مو الحديث] قال يإشترى المغنية وعن عبد أله بن مسعود مثله وعن مجاهد 
قال [ومن الناس من يشترى ل والحديث] قال الغناء وكل لعب ومو وروى ابن أبى ليل 
عن عطاء عن بجابرقال قال ر سول الله يلت نبت عن صو تین أحمقين فاجر ين صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نخمة هو ولعب وعضأمير 
شيطان + وروی عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوأدة عن قيس بن سعد بن عبادة أن 
رسول أله بل قال إن الله حرم على الجر والكوبة والغناء قال عمد بن الحنفية أيضاً فى 
قوله | لا يشودون الزور ] أن لا تقف مأ ليس لك به عأ إن السمع والبصر والفؤادكل 
أولتك كان عنه مسئ ولا قال أبو بكر حتمل أن يريد به الغنا على ما تأولوه عليه وعتمل 
أيضاً القول بما لا عل للقائل به وهو على الأمرين لعموم اللفظ قوله تعالى | وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً | قال سعيدين جبير ويجاهد إذا أوذوا موا كراماً صفحوا وروی 
أبو مخروم عن مسنان إذا مروا باللغو مروا كراماً قال إذا مروا بالرفث كنو! وقال 
الحسن اللغو كله المعاصى قال السدى هى مكية قال أبو بكر يعنى أنه قبل الاس بقتال 
امش رکین وقوله تعالى | إن عذا مهاكان غراماً] قيل لازماً ملحا داتماومنه الغرے لاز مته 
والحاجة ونه لمغرم بالنساء أى ملازم طن لا يصبر عنمن وقال الاعثى : 
إن يعاقب يكن غراماوإن يه ط جزيلا فإنه لا يبالى 

وقال بشر بن بى حازم : 


يوم النساء ويو م الجفا ر کنا عذابآوكان غراماً 

قال انا أبو عمرغلام علب أصل الغرم المزوم فى اللغة وذكر نحوا ما قدمنا ويسمى 
ادبن غرماً ومغرماً أنه يقتضى اللزوم والمطالبة فبةال للطالب الغريم لآن له اللزوم 
وللمطلوب غرم لا" نه يبت عليه اللزوم وعلى هذا قوله يله لا يغلق الرهن لصاحيه 
غنمه وعليه غرمه يدنى دنه الذى هو رهون به وزعم الشاقء ي أن الغرم الاك قال 
أبوعمر وهذا خطأ فى اللغة وروى عن الحسن أنهقال ليس غرم N‏ غرعه غير 
جام فإنها لا تفارق غر مما قوله تعالى [ قرة أعين ] قال الحسن قرة الا'عين فى الدنيا 
وهو أن برى العبد من زوجتهومن أخيه طاعة الله تعالى وقال والتهماشىء أقرلعين الم 
من أن برى ولده أووالده أوولد ولده أوأخاه آوحيا مطيعانته تعالى وعن سلمة بنكبيل 
أفرم عينا أن يطيعوك وروی أو انامة عن الا حوص بن ن حكيم ع ن ألى الزاهرية 
عن جبیر بن نفي رأن انی يلل قال من رزق إعاناً وحسن خلق ا إهام النقبن وقال 
يجاهد والحسن [ واجعلنا للتقين إماماً ] ناتم يمن قبلنا <تى يأتم بنا من بعدنا وقولهتعالحه 
[ قلمايعيؤا بكم ر ى لولا دعاؤک ] قال بجامد ما يصنع بكم ری وهو لا حتاج [ليكم 


رف أو 


لولا دعاؤه ! باک إلى طاعته لتنتفعوا أتتم بذلك آخر سورة الفرقان . 
ومن سورة الشعراء 
يسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى [ واجعل لى اسان! صدق فى الآخرين | قال الثناء الحسن فاليهود تقر 
بنبو ته وكذلك التصارى وأكثر الأمم وقيل اجعل من ولدى من قوم بالحق ويدعو 
إليه وهو مد يلت والمؤمنون به وقوله تعالى [ إلا من أت الله بقلب سلے | قيل إا ہہ 
سلامة القاب لآانه إذا س القاب 7 سائر الجوارح من الفساد إذ الفساد بالجوارح لا 


0 
تكون إلاءن قصد فأسد بالقاب فإن أجد مع مع ذاك جول وقد عدم السلامة من و جم ئن 


وروی النعهان بن بشير عن النى م قال إنى لاع مضغة إذا صلحت صلم البدن كله 
وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب وقوله تعالى [ وإنه لتنزيل رب العالين 

إلى قوله ‏ وإنه لؤزير الاولين | أخبر عن القرآن بأنه تنزيل رب لعامين ثم أخيرأنه 
فى زر الآوليك ومعلوم أنه لم يكن ف زر الأولين مذ اللثة فهذا ما حتج به فى أن نقله 


ومن سورة القصحص : 641 


إلى لغة أخرى لاخر جه من أن بكون قرآناً لإطلاق اللفظ بأنه فى زبر الأولينمعكونه 
فا بغير اللغة العر بية وقول هتعالى | والشعراء يتبعوم الغاوون إدوى سفيان عن سلية بن 
كبيل عن يجاهد فى قوله | والشعراء بم الغاوون | قال عصأة الجن وروى خصيف عن 
مجاهد | والشعراء يتبعوم الغاوون | قالالشاعران يتباجيان فيكو نذا أتباع و ذاآتياع 
من الغو اة فذمالله الشعر اء الذين صِفتهم ماذكر وم الذين فى كل واد يمون [وبقولون 
ذا لا خرن | وشم افا عل ونه ىكل واد پس هنا يغاب غلب من هری غير 
مفكر ف عة ماشّول ولا فساده ولافعاقبة أمره وقالاين عياس وقتادة ل ففكلواد 
يمون ]ف کل لغو يو ضونهد<ون ويذمون یعنون الا باطيل وروی عن النى و" 
أنه قال لاه“ ن »تلىء جوف جنک ف ا حتى بريه خير له من أن عتلىء شعرآً ومعناه الشعر 
المذموم الذى ذم أله قائله فى هذه الآة ل نه قد استانى الو منين مم بقوله 1 إلا الذن 
أمنو | وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ماظلوا] وروی عنالنى 
َه أنه قال لحسان ام و معك روح القدس وذلك موافق لقوله | وانتصروا من بعد 
0 | كو له تعالى ؛إولمن أنتصر بعد ظلبه فأو ولك ماعاييم من سييل] رو 
أله الجر الوه منالقول إلامن | وروی أ بن كعب وعيد أللّه بن مسعود أنالنى 
يله قال إن من الشعر لحكة آخر سورة الشعر . 
ومن سورة القصص 
الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى زافق أريد أن اكك إحدى ابنتىها تين علأن تا جر نی انی حجج] من 
الناس من حتج بذلك فى جوأز عمد اللكاح غلى مناقع أ لخر وليس فيه دلالة علىماذ كروا 
ل نه شرط منافعه لشعيب عليه السلام ولم يشرط لا مبراً فهو بمنذلة من تزوج امرأة 
غير مور مسمى وشرط لوليا يبأ منافم الزوج مدة معلومة فبذآ أ بدل على جواز عد 
من غير نسمية مبر وشرطه للمولى ذلك يدل على أن عقد النكاح لاتفسده الشروط الى 
لا بوجبما العقد وجا” ز أن يكون قدكان التكاح جا رأف لك شري بغير بدل تستحقه 
لر 3 فان كان كذلك فبذا مسو نشر لعة ة النى عه ويدل على أنه ق دکان جائزاً فى تلك 
الشريعة أن يشرط للولى منفعة وعتج به فى جواز الزيادة فى العةود لقوله تعالى | فان 


للف أحكام القرآن البصاص 


ممت عشرآ فن عندك | قال ابن عباس قضى موسى أتم الا جلين وأوفاهما قوله تعالى 
[ وإذا سمعوا اللغو أعرضو ١‏ عنه | الآية قال يجاهد كان ناس من أهل الكنتاب أسلبوا 
فآذام امش ركون فصفحواء: نهم بو لون سلام عليكي لانبتغی الجاهلين قال أبوبكرهذا 
سلام متاركة ولیس بتحبة وهو نحو قوله | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما] وقوله 
[واتجرف ملياً ] وقال اراھ [ سلام عليك سأستخفرلك رب ] ومن الناس من يظن أن 
هذا يجوز ٣‏ جواز ابتداءالكافر بالسلام ويس كذلك لاوصفنا من أن السلام ينصرف 
على معنيين أحدهما المسالمةالتىهى المتاركة والثانىالتحية التىهىدعاء بالسلامة والأمن نحو 
تلم المسلمين بعضهم على بعض وقوله عل للبؤمن على الموٌمن ست أحدهما أن يسم 
عليه إذا لقيه وقوله قعالى [وإذا حبتتم بتحية خيوا بأحسن ما أوردوها ] وقو له [ تحينهم 
فا سلام ] وقد روى عن النى ب فى الكفار لاتبدوْم بالسلام وأنه إذا سل علب 
آمل الكتاب فقولوا وعليكم قوله[ فوكزه موسى فقطى عليه ] وقال تعالى [ وقتلت 
تسا ا ] فأخبرأنه قتله ب وکزه ثم قال [ رب إى ظلمت نفسى ] فقال لعضهم هذا يدل على 
أن القتل باللطمة عمد لولا ذلك لم يقل إنى ظلبت نفسى عل ا وهذ! خطأ لآنه 
بجحوز أن يقول ظلمت نفسى بإقداى على الوكزم من غير تو قف و لادلا لة فيه على أنالقتل 
عمد إذ الظل لامختص بالةتل دون الظلم وكانصغيرة وقو لهتعالى [فاما قضىموسى الا جل 
وسا ربأمله] يستدل به عضوم على أن للزوج أن يسائر امات وإنةاما إلى بلد 1 خرويفرق 
ينها وبين أبوها ولا دلالة فيه عندى على ذلك لانه جار أن كون فعل برضاها آخر 


سور 8 ة القصص . 


ومن سورةالعنکبوت 


م الله الرحمن الرحيم 
قوله تمألى [ ووصينا الإنسأن بوالديه حسنآ 2 أبو عبيدة عن عبد أله قال 
قات يار سول الله أى الا 'عما لأ فضل قال الصلوات لوقتب نقلتثم مه قالا ماد سبي الله 
قلت ثم مه قال برالوالدين وروى أبو سعيد الخدرى عن النى بإ قال لايدخل الجنة 
عاق ولا مدمن خمر والآبةوالخبريدلان معأعلىأ نهلايحو زلارجلأ ن قتل أباء وإنكان 
مشركا ونی الى ل - حنظلة بن أبى عاس عن قتل أبيه وكان مشركا ويدل على أنه 


ومن سورة الروم ۱۷ 


لابقتص الولد من الوالد قوله تعالى [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر | روى ابن 
مسعود وان عباس تاس بالمعروف وتتهى عن المنسكر وقال أبن مسءود الصلاة لا تنقع 
إلا من أطاعرا قال أبوبكر يع القيام عو جبات الصلاةمن الإقبال علمابالقلب والجوار 
عإماقيل تنهى عن الفحشاء والمنكر لما تشستمل على أفعال وأذكار لا بتخللها غير هامن 
ع الدنيا وليس شىء من الفروض بهذه المندلة فهىتنهىعن المنكر وتدءو إلى المعروف 
معنى أن ذلك مقتضاها ومو جیما ان قامحةم! و عن اخسن قال من لم تنب صلا ته عن الفحشاء 
والمنكر لم زد من الله إلا بعدأ وقيل إن التى قر قيل له إن فلاا يصل بالليل ويسرق 
بالنهار فقال لعل صلا ته تنهامه وروی عن لی م أنه قال حبب إل من دنيام ثلاث 
النساء والطيب وجعلت قرة عبنى ف الصلاة وروى عن بعض السلف قال لم مكن الصلاة 
قرة عينهو لسكنه كان إذاد خل الصلاة يرى فيها ماتقر عينه قول تعالی [ولذكرالته أ كبر | 
قال أبن عباس وابن مسعو د وسلمان ومجاهد ذكر الله إیاک برحمته أ کر من ذ کرک ااه 
بطاعته وروى عن سلبان أيضاً وأم الدرداء وقتادة ذكر العبد لربه أفضل من جميع مله 
وقالالسدى ذكر الله فى اأصلاة أ كبر من الصلاة وقو له تعالى | ولا تجحادلوا أهلالكتاب 
[لابالتى هی أحسن] قال قتادة هى منسو خة بقو له [وقاتلوا المشركين] ولامجادلة أشد من 
السيف قال أبو بكر يعنى أن ذلك كان قبل الام بالقتال وقوله تعالى [إلاالذين ظلدوا منهم] 
يعنى والله أعلم إلا الذين ظلدوك فى جداهم أو غيره م يقتضى الإغلاظ لم وهو نحوقوله 
[ولا تقاتلو مم عند المسجد الخرام حى بةاتلوك فيه فإن قاتلو 1 فاقتلومم] وقال جاهد إلا 
الذينظلدوا منهم ينع الجزيةوقيل إلاالذين ظلءوامنهم بالإقامة ع ىكف رمم بعد قيام الحجة 
علوم آخر سورة العنكبوت . 


وهن سورة الروم 
إسم الله الرحمن الر حم 
قوله تعالى | وما تیتم من ربا ليربو فى أهوال الناس فلا يربو عند الله أروى عن 
أبن عباس ومجاهد فى قوله [ وماآ تيتم من ربا ليربو فى أموال الناس | هو الرجل مهب 
الثىء بريد أن يئاب أفضل منه فذلك الذى لا يربو عند الله ولا يوجر صاحبه فيه ولا 
لثم عليه | وما آميتم من زكاة تريدون وجه الله ] وعن سعيد بن جبير قال هو الرجل يعطى 


۲۱۸ أحكام القر ءا نللجصاص 


ليئاب عليه وروی عبد الو هاب عن خالد عن عكرمة | وما ٣‏ تيم من رباً لیر بو فیأمو ال 
الناس] قال الربار بوان قربا حلال وربا حرامةأما الربا الحلال فروالذى دی يلتمس 
نه ماهو أفضل منه وروى زكريا عن الشعى إوما ‏ تم من 5 ليرو ق أموال الناس | 
قال کان الرجلسافر مع الرجل خف له وقد مه فيجعل له من دځ ماله لجز به يذلك. 
وروی عبد العزيزين أبى رواد عن الضحاك | وما آ تيم فر ليرو فی امال الناس] 
قال هو لر با الحلال الرجل بهدى ليثاب أفضل منه فذلك لا له ولا عليه ليس فيه أجر 
وليس عليه فيه إثم وروى منصورعن إبراهيم | ولامنن تسعكثر | قال لاتعط لتزداد قال 
أبو بكر تجوز أن يكون ذلك خاصاً للنى زل لأندكان فى أعلى مراتب مكارم الاخلاق. 
کا حرم عليه الصدقة وقدروى عن الحسن ف قو له تعالى [ ولا تمان تستكثر ] لا تستكثر 
عاك فتمن به علىر بك وقوله تعالى | الله الذى خلةقك من ضوف ثم جعل من عد صحفا 
قوة ثم جعل من زعد وة ا وشدة | لعى ند خلقم ضعفاء حلا ف رون اللامبات. 
ثم أطفالا لاتملكون لأنفسك نفع ولاضراً ثم جعلم أقو باء ثم أعطاك من الاستطاعة 
والعقل والدراية للتصرف ف أختلاف المنافع ودفع الأضار شم جعلم ضعفاء فى حال 
أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيا | فيب مسلوب القوى والفبم كالصى بل حالهدون 
حال الصى لآن الصى فى زيادة من القوى والفبم من حين البلوغ وكال حال ألا فسانية 
وهذا بزداد على البقاء ضعفاً وجملا ولذلك سماه الله تعالى أرذل العمر وجعل الشيب 
قر ينا للضعف بقوله شم جعل من بعد قوة ضعفاً وشدة ا وهو كةوله تحال اکا 
عن' ندیه زكريا عليه السلام | رب إنى وهن العظم می واشتعل الرأس شيا ا آخر 


سورة الروم . 


ا ~~ 


ومن سورة لةهان 
يسم الله الرحمن الرحم 7 
قوله تعالى | حلته امه وهنا على وهن ا قال الضحاك ضعةا على ضعف يع ىضعف 
الولد على ضف الام وقيل بل المعىفه شدة الجود 1 وفصاله فی عامين | يعنى فى انقضاء 
عامين وفى آية أخرى[ وحمله وفصاله ثلاثون شبرا] خصل مجموع الابتينأن أقلمدة 


ومن سورة لفان ۲۹ 


امل ستة أشبر وبه استدل ابن عباس على مدة أقل امل واتفق أهل العلم عليه وقوله 
تعالى | يا بی أقم الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المننكر واصبر على ما أصابك | يعنى 
واس آل اصبر على ما أصابك من الناس فى الام بالمعروف وظاهره يقتضى وجوب. 
الصبر وإن خاف على النفس إلا أن الله تعالى قد آباح إعطاء التقية فى حال الخوف فى 
آی غيرها قد بيناها وقد اقتضت الآية وجوب الاسم بالممروف والنهى عن المنكر قوله 
قعالى | ولا تصعر خدك للناس | قال أبن عباس و جاهد معناه لاتعرض بوجهبك عن الناس 
تکراً وقال راھ هوالتشدق ومعناه برجع إلى الأول لأن المتشدق ف الكلام متكبر 
وقيل إن أصل الصعر داء بأخذ الإبل فى أعناقر! ورؤسها حتى يلوى وجوهها وأعناقبا 
فيشبه مها الرجل الذى يلوى عنقه عن الناس قال الشاعر : 
وكنا إذا الجبار صعر خده أقناله من ميله فَقوما 

قوله تعالى | ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه | إلى قوله 1 وإن جاهدا د على أ 
تشر ك بی ما ليس لك به علم فلا قطعهما وصاحهما فى الدنيا معروفا] أبان تعالى بذلك أن 
أميه بالإحسان إلى الو الد بن عام ف الوالدرن المسلمين والكفارلة وله تعالى | وإنجاهداك 
على أن تشرك بى ماليس لك به عل وأ كده بقوله | وصاحيهما فى الدنيا معروفاً | وفى 
ذللك دليل على أنه لا يسدق القود على أبيه وأنه لا حد له إذا قذفه ولا بحدس له دين 
عليه وأن عليه تفقتهما إذا احتاجا إليه إذكان جيم ذلاك من الصحبة بالمعروف وفمل 
ضده ينانى مصاحبتهما بالمعروف ولذلك قال عابنا إن الآب لايحسر بدين ابنهوروى 
عن ألى يوسف أنه حبسه إذا كان متمرداً وقوله تعالى | واتبع سبيل من أناب إلى | 
يدل على صعة إجماع المسلمين لأس الله تعالى إيانا باتباعوم وهو مثل قوله | ويقبع غير 
مهيل الأؤمنين ] وقوله تعالى [ولاء.ش فالا رضممحا] المرح البطرو إيجابالمرء بنفسه 
وازدراء الان وال ماه عي فى اشاعته إذ هل ذلك إلا ادن ينفسة ر عر 
وابتداء أمره ومنتهاقال الحسنأنى لابن آدم الكبروقد خرج من سبيل البول مر تین 
وقوله تعالى ؛ [إن اللهلاحب کل مختال نفور] قال مجاهد هوا تكبر والفخورالذى يفتخر 
بنعم أله تعالى على الناساستصغارآً وذلك مذهوملا نه [مايستحق عليه الشكر لله على 
فعمه لا التوصل بها [لىمحاصيه وقالالنى يِل حين ذكر لهم الله أنه سيد ولد آدم وله 


فر فأخبر أنه إنما ذكرها شكرآ لاافتخاراً على نحو قو له تعالى [ وأما بنعمة ربك خدث] 
قول تعالى [ واقصد فى مشيك ] قال يزيد بن أبى حبيب هو السرعة قال أبو بكر يحوزأن 
>كون تأوله على ذلك لأن الختالف مشيته لا يسرع فبيافسرعة المشى تنافىالخيلاء والتكبر 
وقوله عا [و أغضض منصوتك إن أنكرالأصوات لصوت المير] فيه أس مخفض 
الصوت لأنه أقرب إلىالتواضعكقو لدتءالى | إن الذين يغضون أصواتهم عند زول 
ألله له | ورفع الصوت على وجه ابتار الناس وإظبار الاستخفاف 7 مذموم فأبان عن 
قبح هذا الفعل وأنه لافضيلة فيه لآن امير ترفع ا اتبا وهو أنكر الأصوات قال 
مجاهد فى قوله له |أنكر الأصوات] أقبحرا ما يقال هذا وجه منكر فذ كر الله تعالى ذلك 
وأدب العبادتزهيداً هرف رفع الصوت وقولهتعالى | إن اللهعنده عام الساعةو ينزلالغيثك 
ويل مافى الأرحام | مفبوم هذا الخطاب 0 ا يعله هو دون خلقه وأن أحدآ 
لا يعليه إلا بإعلامه إيأه وفى ذلك دايز ل على أن ن حقيقة وجو دال لغيرمعلومة عندنا وإن 
كانت قد يغلب على الظن وجو دہ وهذا يوجب أن يكون نافى حمل امرأته من نفسه غير 
قاذف ذا وقد بينا ذلك فيا ساف قو له تعالى | واخشوا يوماً لايجرى والد عن ولدهولا 
مولود هو جاز عن والده شيا | يدل على أن أحداً لايستحق عند الله فضيلة بشرف أبيه 
ولا بنسبه لا“نه لم خصص أحداً بذلاكدون أحد وبذلك ورد الاثثر عن رسو ل الله لل 
فى قوله من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال يا بی عبد المطلب لايأتبى الناس بأعماط 
وتأتونى بأنسايك فأقول إن لا أغنى عن من الله شيئاً وقوله | لا يحرى والد عن ولده | 
معناه لا يذنى قال جزدت عنك إذا أغندت عنك آخر سورة لقان . 


وهن سورة السدجدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله قعالى | تتجافی جنو بهم عن الاضاجع | حدثنا عبد e‏ 
1 1“ ا 
الحسن بن أنى الر بيع الجر جانىقال آخبر نا عبد الرزاق ق قال أخبر ق 
التجود عن ایی وائل عن معاذ بن جبل ف قوله | 7 تجا جنوبي معن اتام | ل كدت 
مم النى يلق فى سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونعن نسير فقلت يانى الله أخيرنى بعمل 
ید خا نى الجنة و بباعدنى من النار قال لقد سألت عن ۶ عظيم ونه ليسير على من سره ألله 
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عليه تعبد الله ولاتشرك به شيئاً وتقيم الصلاةو توت الزكاة وتصوم رمضانوتحج البيع. 
ثم قال ألا أدلك على أبو اب من الخير الم وم جنة والصدقة تطنىء الخطيئة وصلاة الرجل 
ف جوف الليلمقرأ | تجا جنو بهم عن المضاجع ‏ حتى بلغ - جزاءبماكانوا يعملون] 
ثم قال ألا أخبرك برأس الاس وعموده وذروة سنامه قلت بل يارسول الله قال رأسه 
الإسلام و وده الصلاة وذروة سنامه الماد فى سبيل الله ثم قال ألا أخبرك ملاك 
ذلك كله قلت بلى بارسول الله فأخذ بلسانه فقال أ كفف عليك هذا قلت يارسول الله 
إنا مۆاخذون بما نتكلم به قال كلتك أمك بامعاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو 
على مناخ رمم إلا حصائد ألسنتهم وحدثنا عبد الله بن مد بن [صحاق قال حدثنا اسن بن 
أنى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال تلا قتادة | فلا تعلم نفس ما أخنى م من 
قرة أعين] قال قالالله تعالى أعددت لعبادىالصالمين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب نشر وروی أبو [ عاق عن أى عبيدة عن عبدألله قال للذين تجا جنو بهم 
عن المضاجع مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب بشر ثم قلا فلا قملم نفس 
ما أخق هم من قرة أعين | ووی عن مجاهد وعطاه | تتجافى جنو مهم عن المضاجع , قالا 
العشاء الآخرة وقال الحسن | تنجاف جنو مهم عن المضاجع ]كانوا بتنفلون بين المغرب. 
والعشاء وقال الضحك ف قوله | يدعون رمم خوفاً و طمعاً | [نہم يذكر ون الله بالدعاء 
والتعظم وقال قتادة خوفاً من عذاب الله وطمعاً فى رة الله مما رزقناهم ينفقون فى طاعة 


الله آخر سورة السجدة . 
ومو اسووة الإحوان 1 
يسم الله الرحمن الرحيم ع 
قو له تعالى [ ماجعل أللهلرج لمن قلبين ف جو فه | روىعن ابن عباس رواية إنه كان 
رجل من قرئش بدعى ذا ألةلبين من دهائه وعن مجاهد وقتادة مثله وعن أبن عباس 
أيضاً کان المنافقون يقولون محمد يله فلبان فأ كذمهم الله تعالى وقال الحسن كان 
رجل يقول لی نفس تأ لق ونفس تنمانی فأنزل الله فيه هذا وروی عن مجاهد أيضاً أن 
رجلا من بی فبرقال فى جوف قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل عمد فكذبه 


الله عزو جل وذ کر أبو جمفرالطحاوى أنه لم يرو فى تفسيرها غيرما ذ كر نا قال وح 
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الشافعى عن بعض أهل التفسير من لم يسمه فى احتجاجه على مد فى ن أن يكون الولد 
من رجلين أنه أريد بها ما جعل الله لرجل من أبوين فى الإسلام قال أبوبكر اللفظ غير 
محتمل 1 ذكر لان القلب لا يعبر به عن الأب لا +جازاً ولا حقيقة ولا ذلك اسم له فى 
لأر عة فتأويل الآية على هذا المعنى خطأ.من وجوه وقد زوا سعيد الخدرى عن 
النى ل أنه رأى جار بة ححا ذقال لمن هذه ال جار ية فقالوا لفلان فقال أيطوها قالوا 
نعم قاللقدهممت أن ألعنه لعنة ر جل يدخل معه فى قبر هکیف بوره وهو لا حل له أم 
كيف سترقه وقد غذامق لمعه و لمر ه فقوله قد غذ اه فی ”عه و لصيره يدل على ن 
الواد يكون من ماء رجلين وقد روى عن على وعمر إثبات نسب الولد من رجلين ولا 
لعرف عن عبر هيا من الصحاية خلاقه وقوله تعالى ا وماجعل أزواج اللا تظاهرون 
منهن أمراتك | قال أبو بكر کانوا يظاهرون من نسائهم فيقولون أنت على كظور أى 
فأخير الله تعالى نها لا تصير بمنزلة أمه فى التحريم وجعل هذا القول منكراً من القول 
.وزورا بقوله تعالى | وإنهم ليقولون منكرا من القول ورور ] وألرمه بذلك قربا 
ترفعه الكفارة وأبطل ما أوجبه المظاهر من جعله إيأها كالام لآن تحر هما تحر عا مؤيدا 
وقوله تعالى [ وما جل أدعياءم أبنامم ] قيل إنه نزل فى زيد بن حارثة وكان النى ب 
قد تیناه فكان يقال له زيد بن عمد وروى ذللك عن جاهد وقتادة وغيرها قال أبو بكر 
هذا يوجب نس السنة بالقرآن لان الحم الأول کان ثابتاً بغير القرآن ونسخه بالقرآن 
وقوله تعالى [ذلم قول بأفوا هم يعنى أنه لاحك له وإماهوقول لامعنىله و لاحقيقة 
وقوله تعالى | ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءم فإخوانكم فى الدين 
ومواليكر, ] فيه با حة إطلاقاسم الا خوةوحظر إطلاقاسم الآبوة من غيرجمة السب 
ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لعبده هو أخى ل يعتق إذا قال لم أرد به الآخوة من النسب 
لان ذلك يطلق فى الدين ولو قال هو ابنى عتق لان إطلاقه منوع إلا من جرة النسب 
وروىعنالنى يه أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعم إنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 
وقوله تعالى | ولس عليكم جناح فا أخطام 4[ روى ابن أبى نجي عن يجاهد ولاس 
عليكم جناح فا أخطأم يدقال قيل هذا النهى فى هذا أو فىغيره ولكنماتعمدت قلو بكم 
والعمد ما آثرته بعد ايان فى اللهى فى هذا أوفى غير ه وحدثنا عبد آله بن مد بن ساق 
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قال حدثنا الحس نب نألى الر بيع الجر جا ىقال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبر نامعمرعن قتادة 
فقو لهتعالى [وليس عليك جنا حفيا أخطأتم به | قالقتادةلودعوت رجلالغيرأ بيه وأنت 
ترى أنه أبوه ليس عليك بأس وسمع مر بن الخطاب رجلا وهو يقول اللهم اغفر لى 
خطاياى فقال استخفر الله فىالعمد فأما لطأ فقدتيحوز عنك قال يقول ماأخاف عاب 

الخطأولكنى أخاف عليكم العمدوماأخاف عليكم المقائلة ولكنى أخاف عليكم التكاثر 
وما أخاف عليكم .أن تزدروا أعالكم ولكنى أخاف عليكم أن تستكثروها وقوله 
تعالى [ النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم | حدثنا عبد الله بن عمد بن إسماق المرؤزى قال 
حدئنا الحسن بن أب الربيع الجرجاق قال أ خر نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى 
قوله | النى أولى بالمؤ منين من أنفسهم | قال أخبرنى أبو سلبة عن جار بن عبد الله أن 
النى بإ قال آنا أو لى بكل مؤمن من نفسه فأبما رجل مات وترك ديناً فإلى وإن ترك 
مالا فهو لور ثته وقبل فى معنی النى أولى بالمؤمنين من أنفسوم أنه أحق بأن يختار مادعا 
إليه من غيره وما تدعوه إليه أنفسهم وقيل إن النى بم أحق أن يحكم فى الإنسان ما 
ل كم به فى نفسه لوجوب طاعته لآنها مقرونة بطاعة الله تعالى قال أبو بكر ابر 
الذى قد متا لا نأف مأعقيناه به من ال معنى ولا وجب الاقتصار معنأه على قضاء الدبن 
المذكور فيه وذلك لازي جائز أن يكون ماده إنه أولى بالمؤ منين من أنفسهمفى أنيختاروا 
ما أدعوم إليه دون ما تدعوم أنفسوم إليه وأولى بهم فى الحكم عليهم ولزوهوم اتباعه 
وطاعتهثم أخير بعدذلك بقضاءديو نهم وقوله تعالى | وأز واجه أمباتهم | قبل فيه وجهان 
أحدهها أنهم كأم,اتهم نوجو بالإجلال والتعظيم والثانى ريم تكاحون ولیس اراد 
أنهم كالا”مرات فكل شیء لا“نه لوكان كذ للك لا جاز لا حد من الناس أن بروج بنامن 
لا نهن يكن أخو ات للناس وقد زوج النى بلقم بناته ولوكن أمهات فى الحقيقة ورن 
المؤمنين وقدروى فى حرف عبدالله وهو أب طم و لوصح ذلك کان معناه آنه كالاب هم 
فالإشفاتی عليهم وتحرى مصا لمم کا قال تعالى | لقد جام رسول من أنفسكم عز بز عليه 
ماعنم حريص عليكم بالمؤمنينرؤف رح | وقولهتعالى |إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا | روى عن مد بن الحنفية أنها نزات فى جواز وصية المسلم لييودى والنصرائى 
وعن الحسن أن تصلوا أرحامكم وقال عطاء هو اؤ من والكافر يننهما قرابة [عطاؤه له 
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أنام حياته ووصيته له وحدثئنا عبد اله ن مد قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع الجرجاق 
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر نا معمر عن قتادة فى قوله [ إلا أن تفعلوا إلى أولياف ٍ 
معر وفا ] قال إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصى له بثىء هو وليك فى 
النسب وليس وليك ف الدين وقول تما | لقد كان لكم فرسول اله أسوةحسنة ] من 
الناس من تج به فى وجو ب أفعال النى بلقم ولزوم التأسى به فيا ومخالفو أهذه الفرقة 
تحتجون به أيضاً فى نن إيجاب أفعاله فأما الأولون فإنهم ذهبوا إلى أن التأمى به هو 
الإقتداء به وذلك عموم فى القول والفعل جميعاً فلما قال تعالى | ل ن کان برجو الله واليوم 
الآخر ]دل على أنه واجب إذ جعله شرطاً لمان كقوله تعالى [ واتقوا الله إن كنم 
مو منين | نخوه من الألفاظ المقرونة إلى الإيمان فيدل على الوجوب واحتج الآأخرون 
بأن قول | اقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة] يقتضى ظاهرالندب دون الإيحاب 
لقوله تعالى | لكم ] مثل قول القائل لك أن تصلى ولك أن تتصدق لا دلالة فيه على 
الوجوب بل يدل ظاهره على أن له فعله وتركه وإماكان يدل على الإيحاب لو قال علينكم 
التأمى بالنى يلقع قال أبو بكر والصحيح أنه لادلالة فيه على الوجوب بل دلالته على 
الندب أظبر منها على الإيحاب لما ذكر نا ومع ذلك ورد بصيغة الآم لما دل على الوجوب 
فى أفعاله ل لان التأمى به هو أن نفعل مثل مافعل وهتى خالفناه ف اعتقاد الفع ل أوف 
معنأه لم يكن ذلك تأسياً به ألا ترى أنه إذا فعله على الندب و فعلتاه على الوجوب كنا غير 
متأسين به وإذا فعل بق فعلا لم بحر لنا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه حى نعل أنه 
فعله على ذلك فإذا علينا أنه فعله على الوجو ب لزمنا فعله على ذلك الوجه لامن جبة هذه 
الآية إذ ليس فبادلالة على الوجوب لكن من جمة ما أمرنا الله تعالى باتباعه فى غير 
هذه الا ية وقوله قعال |[ ولا رأى ال منون الا حزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
قبل إنه وعدم آنہم إذا لقوا المشركين ظفروا مهم واستعلوا علهمكقوله تعالى | ليظوره 
على الد نكله | وقال قتادة الذى وعدم فى قوله [ أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا بتكم 
مثل الذين خلوا هن قبلكم ] الآبة وقوله تعالى | ومازادثم إلا إيمانا وتساها ] أخبار 
عن صفهم فى حال الحنة وأنهم ازدادوا عندها قينا وبصيرة وذلك صفة آهل البصائر 
فى الإمان باه وقوله تعالى | فنهم من قضى نحبه ] قيل إن النحب النذر أى فضى نذره 
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الذى نذره فما عاهد الله عليه وقال الحسن قضى نحبه مات على ماعاهد عليه ويقال إن 
النحب الموت والنحب المدفى السير يو ما وليلة وقال بجاهد قضى نحبه عبده قال أبو بكر لا 
كان النحب قد يجوز أن بكون المراد به العمد والنذر وقد مد حم الله على الوفاء به بعينه 
دل ذلك على أن من نذر قر بة فعليه الوفاء به بعينه دون كفارة الهين وقوله تعالى [وأنزل 
الذين ظاهرو 9 أهل الكتاب من صياصههم | قلف الصياصى أتها الحصو 0 ١‏ 
يمتنعون مها وأصل الصيصة قرن البقرة وما تمتنع 0 مها شوكة الديك لا نه مها 
بمتنع فسميت الخصون صياصى على هذا المعنى وروى أن المرأد مها بنو قريظة كانوا 
نقضوا العد وعاونوا الاح زاب وقال الحسن م بنو النضير وسائر الرواة على آمو 
قريظة 0 الآية يدل عليه لآنه قال تعالى [ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ] ولم 
بقَتل النى 0 فى النضير ولا أسرم وإ إنما أجلام عن بلادهم وقوله تعالى [ وأور كم 
أرضهم 50 وأموا , هم وأرضاً م نطؤها] يعنى به أرض بى قريظة وعلى تأوبل من 
تأوله على , بى النضير فا راد أرض بى النضير وقوله تعال |و أرضاً ل تطؤها] قال الحسن 
أرض فار رس والروم وقال قتادة مك وقال بزيد بن رومان خيبر تالآو © بو بكر من الناس 
من تحت به فى أن الا“رضين العنو ية الى 0 الإمام يملكها الغائممون 0 يوز 
للإمام أن يقر أهلبا علها على آنا ملك لم ! قوله [ وور نكم أرضهم ودياوم و أموالهم 
وأرضاً لم تطؤها ] وظاهره يشتضى إيجاب املك لحم ولا دلالة فيه على ماذكروا لان 
ظاهره قوله [وأو ركم | لامختص بإيحاب الماك دون الظوور والغلبة وثبوت اليد ومتى 
وجد أحد هذه الا شياء فقد صح معنى اللفظ قال الله تعالى | ثم أور نا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ] ولم برد بذلك الملك وأيضاً فلو 5 مح أن المراد املك كان ذللك فى 
أرض بی قريظة فى قوله | وأورنك م أرضهم 2 [ وأرضاغ تاها | فاته 
بقتضى أرضاً واحدة لاج 2 الار ضين فإن كان المراد خييرفقد ملكها المسدون وإن 
کان المراد أرض فارس والروم لقد ملك المسادون بعض أرض فارس والروم فقد 
وجد مقتضى الاب ولا دلالة فيه على أن سیم أ أن علكوا جميعبا إذكان قوله| ا 
لم تطؤها ]م يتناول [ إلا أرضاً وأحدة فلا دلالة فيه على قول الخااف وقوله تعالى 
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[ يا أا النى قل لا"زواجك إن کنن تردن الحياة الدنيا وزيتها ] الآية حدثنا عبد الله 
ابن جمد المروزى قال حدئنا الحسن بن أبىالر بيع الجر جانى قا لأخبر نا معمرعن الزهرى 
عن عر وة عن عائشة قالت لما زات واکان ردن الله ورسو[ دغل علا ى يله 
فبدأ بىنقال باعائشة إنى ذا کر لك أمآفلاعلر يك أن ن لاتعجلى فيه حى تس تأمرى أويك 
قالت قد عا الله تعالى إن أبوى لم يكو نا ر يأمرانتى بغراقه قالت فق رأ على [ باأمها النى قل 
لازواجك] الآية فقلت أفى هذا أستأم أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار الأخرة 
وروی غير الجر جانى عن عيد الر زاق قال معمرة ا خبرنى أيو ب أن عائشة قالت یار سول 
الله لا تر أزواجك أنى أختارك قال إتما بعشت معلاً ولم أ بعث متعتاً قال أبو بكر 
اختاف الناسفى معنى تخرير الآية فقال قائلون وم الحسن وقتادة إنما خيرهن بين الدنيا 
والآخرة لأنه قال [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها - إلى قوله 0 تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة]وقال آخرون بل کان تخبيرا الطلاق على شر يطة أنهن إذا 
اخترن الدنيا وزينتباكن مختارات للطلاق لأنه تعالى قال [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وز ينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً جميلا] لجعل اختيارهن للدنيا اختيار الاطلاق 
ويستدلون عليه أيضاً بماروى مسروق عن عائعة أنها سعلت عن الرجل عير امأ ته 
فقااتةد خپرنا ر سول الله یړ ل أفكان طلاقا وى يعض إل بار فا خر ناه ة فلم يعده طلاقا 
قالوا وام شرت أن النى ر بل خير هن إلا الخيار المأمور به فى الآية زول عليه ماقدمناه 
من حديث عروة عن ا أعها لما ترات الآية قال لها رسول اليلق إنى ذاكر لك 
ارا فلا عليك أن لا تعجلى فيه حى للد تأمرى أبويك قالت قد ع 0 أن أبوى ( 
كونا بار اتی بفراقه ثم م تلا علها الآية قالت إلى أريد الله ورسوله والدار الأخرة 
فةالواهذا الخبر أيضاً قد حوى الدلالة من 1 عل أنه خيرهن بين الدنيا والآخرة 
وبين أختيأرهن 
تستأمرى أبويك ومعلوم م أن الاستثار لا بقع فى اختيار الدنيا على الآخرة فرت أن 
الاستار نما أريد , به فى الفرقة أوالطلاق أوالتكاح وقوها إن أبوى لم يكونا يأمراتى 
بفراقه وقولها نما إن أريد الله ورسوله فېته الوجو ه كلبا :دل على أن الآية قد أقتضت 
التخيير بين الطلاق والنكاح واحتج م من قال لم يكن تخیر طلاق بةوله تعالی | إن كنتن 
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تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا] فإنما أ اللهنبيه 
يلم أن يطلقون إذا اخترن الدنيا ولم بوجب ذلك وقوع طلاق باختيارهن کا يقول 
القائل لامرأتته إن اخترت كذا طلقتك يريد به استئناف إيقاع بعد اختيارها لا ذكره 
قال أبوبكر قد اقتضت الآ بة لامحالة تخبيرهن بين الف راق وبين النى يلقع لأن قوله [وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ] قد دل على [ضمار اختيارهن فراق النى َل 
فى قوله [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها]إذ كان النسق الآخر من الاختيار هو 
اختيار النى بر والدار الآخرة قبت أن الاختيار الآخر إنما هو اختيار فراقه ويدل 
عليه قوله [ فتعا لين أمتمكن] والتعة [نما هى بعد اختيارهن لاطلاق وقوله [وأسرحكن] 
آنا المراد إخراجون من بیو نھن بعد الطلاق 5 قال تعالى [ إذا نکحم المؤمنات شم 
طلقتموهن_إلى قوله_سراحاً جلا ] فذ كر التعة بعد الطلاق وأراد بالتسريح[خراجها 
من بيته وقد اخ+تلف السلف فيمن خير ا م أتهفقال على رضى الله عنه إناختارتزوجما 
ذوا<دة رجعية وإنا+تارت نفسبا فواحدة بائنة وذلك فى رواية زادآن عنه وروی 
أبو جعفر عن على أنها إذا اختارت زوجبا فلاشىء وإن اختارت نفسها فواحدةبائنة 
وقال عمرو وعبد الله رضى الله عنهما فى الخيار وأمرك بيدك إن اختارت نفسبا فواحدة 
فلا شىء وإن أختارت نفسها فثلاث وقال فى أمرك بدك إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية واختلف فقباء الأمصار فى ذللك أيضاً فقال أبوحنيفة وأبويوسف وزفر وجمد 
إن اختارت زو جما فلاثىء وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق 
ولا يكون ثلاثاً وإن نوى وقالوا فى أمرك بيدك مثل ذلك إلا أن بنوى لاما فيكون 
غلاما وقال اب نأنى ليل والثورى والا وزاعى فی الخيار إن اختارت زوجبا فلا ثىء 
وإن اختارت نفسما فواحدة يملك .ها الرجعة وقال مالكف الخيار إنه ثلا ثإذا اختارت 
نفسها وإن طلقت نفسها واحدة لم بقع شىء وقال فى أمرك بيدك إذاقالت أردت واحدة 
فى واحدة علك الرجعة ولا يصدق فى الخيار أنه أراد واحدة ولوقال اختارى”طليقة 
خطلةقت نفسها فوىواحدة رجعية وقالالليث فى الخيار إن اختارت زو جما فلاشىء وإن 
اختارت نفسها فهى بائنة وقال الشافعى فى اختارى وأمرك بدك ليس بطلاق إلا أن 


۲۲۸ احكام القرءإن للجصاص 


بريد الزوج ولوأراد طلاقبا فقالت قد اخترت نفسى فان أرادت طلاقا فمو طلاق وإن 
ل ترده فلس بطلاق ه قال أبو بكر التخيير فى نفسه ليس بطلاق ام ولاكناية 
وإذلك قال أصابنا إنه لا يكون ثلاث وإن أرادهن ويدلعليه أن النى يلتم خيرنساءه. 
فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا ولان الخيار لا مختص بالطلاق دون غيره فل دل فيه 
عليه ولس هو عند كقوله اعتدى أن كرون طلاقا إذا نوی ل ن العدة من مو جب 
الطلاق فالطلاق مدلو لعلبه باللفظ و [تماجعلوا الخيارطلاةاإذا اختارت تفسما بالا تفاق 

وبأنه معلوم أن تخيير النى يلقع نساءه ما كان بين الفراق والبقاء على التكاح إنمن لو 
اخترن أنفسمن لوقعت الفرقة لولا ذلك لم يكن للتخيير معنى وتشيها له أيضاً بسائر 
الخيارات التى تحدث فى کارا مرأة العنين والجبوب فيقع به الطلاق إذا 
اختارت الفرقة ومن أجل ذلك [ م يحعلوه للا لا أن الخيار ات الحادثة فى إلا "صول. 
لاتقم ما ثلاث . 

( فصل ) قال أبو بكرومن الناس من حتيج بمذه الا بة فى إيحاب الخبار وف التفربق 

لامرأة الماجزعن 9 نفقة 8 E‏ ا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الفقر والآخرة 
را الله بتخير ناته فقال تعالى [ با يما ال: ى قل لأزواجك إن كنتن کک ا 
وذستا | | | الأيةقال أبو بكر لا دلالة فها على ما ذكروا وذلك لآن الله علق اختيار ا 
لله لفراقرن بإرادتهن ا اة الدنيأ وزيتتما ومعلوم أن من أراد من نسائنا ااا 
وزيتها م وجب ذلك تف ريقاً ينها وبين زو جما فلماكان السبب الذى من أجله ا 
الله التخييرالمذكور فى الآية غير مو جب للتخمير فى نساء غيره فلا دلالة فيه على النفريق 
بين امرأة العاجر عن النفقة وبينه وأيضاً فإن اختيار النى بلقم للأخرة دون الدنا 
وإثاره لأفقر دون ألغنى 0 يوجب أن يكون عاجرا عن نفقة نسائه لان الفقير قد يقدر 
عإ نفقة نسائه مم كو ته فقيراً ول يدع أحد من النا ی أنالنى كان عاجرا 
3 6 ع ن الناس ولا روى أناانى رر كانعاجز 
عن نفقة نساته بل كان بدخر لنساثه قوت سنة فالمستدل هذه الآية على ما ذكر مغفل 
كما قوله تعالى [ يا نساء النى من أت متكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب 
ضعفين ] قل فى تضعيف عذاءون وجمان أحدهما أنه لماكانت نعم الله عليين أكثرمنها 
على غيرهن بكرنون أزواجا للنبى يه ونزول الوحى ف بيوتهن وتشر يمن ذلك كان 
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کفرانہا منون أعظم واخ بعظم العقاب لان النعمة كلما عظمت كان كفرانما أعظم 
فيا يستحق به منالعةاب إذكان استحةاق العقاب على حس بكفرأن‌النعمة ألاترىأن 
هن لطم أباه استحق من العقوية أكثر ما لس تحقه من لطم أجنياً لعظر نعمة أبيه عليه 
وكفر انه ها بلطمته ويذل على هذا التأوبل قو له تعالى فى نسق التلاوة [ واذكرن مايتل 
فى بيو تكن من آيات الله والحكة ] فدل على أن آضعيف العذاب عليين بالمعصية لآ جل 
عظم النعمة عليون بتلاوة أباتالله فىبيوتمن ومن أجل ذلك عظمت طاعاتهن أيضاً بو له 
| ومن ینت منکن لته ور سو له و تعمل صا حاً ئۇ تبأ جر ها مرتين] لأ نالطاعةىاستحقاق 
الثواب بها بإزاء المعصية فى استحةاق العقاب مها والو جه الأخر أن فى [تيانهن المعاصى 
أذى للتى يلت ما باحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى النى ل فهو أعظم جرما 
من أذى غيره وقال تعالى | إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة] 
شم قال زوالذن بۇذون المۇمنين والمؤمنات لغير ما أ كتسبوا ققد ا<تملوأ مهتاناً وإماً 
میا ] ولا عظم الله تعالى طاعات أزواجالنى يليه وأوجب مما الاجر مرتين دل بذلك 
على أن أ جرالعامل‌العالم أفضل وثوابه أعظم من العامل غير العالم وقوله تعالى [واذكرن 
مابتلق پو کن من آبات الله والجكية] قددل على ذلك قوله تعالى [ فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض] قيل فيه أن لاتلين القول لأرجال على وجه بو جب الطمع 
فيون من أهل الريبة وفيه الدلالة على أن ذلك حكر سائر الفساء فى نميهن عن إلانة القول 
للرجال على وجديو جب الطمع فون ولسدد لبه علىرغبتهن فيهم والدلالة عل أن الا حسن 
بالمرأة أن لا ترفع صوتما بحيث يسمعها الرجال وفيه الدلالة على أن المرأة منبية عن 
الاذان وكذ لك قال أصهابنا وقال إلله تعالى فى آية أخرى [ ولا يضرين بأرجلون ليع 
ماضخفين من ز بهن ] تإذاكات منهية عن إسماع صوت خلخاها فكلامها إذا كانت شابة 
تخشی هن قيلبا الفتنة أولى بالنوى عله وقوله تعالى | وقرن 2 ډوتکن ا روىهشام عن 
مد بن سيرين قال قيل لسو دة بنت زمعة ألا تفر جين 5 تخر أخو تك قالت واللّهلقد 
دوجت وأعتمرت ثم أمرى ألله أن أقر فبدى فوألله لاأخرج فا خر جت حى آخرجوا 
جنازمها وقيل إن معی وقرن 2 وتكن كن أهل وقار وهدوء وسكينة شال وقرفلان 
فى منزله يقر وقوراً إذاهدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بازوم 


البيوت منبيات عن الخروج وقوله تعالى [ ولاتيرجن تبرج الجاهلية الآ ولى | روى ابن 
أبى نیح عن يجاهد ولا قبر جن تبرج الجاهلية الآولى قالكانت الأرأة #تمشى بين أيدى 
القوم فذلك تبرج الجاهلية وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعنى 
إذا خر جتن من بيو تكن قالكانت طن هشية و تكسر وتغنج فنهاهن الله عنذلك وقيل 
هو إظبار امحاسن للرجال وقيل ف الجاهلية الأولى ماقبل الإسلام والجاهلية الثانية حال 
من عمل فى الإسلام بعمل أو لثك فهذه الا مور کلہا ما أدب الله تعالى به نساء انی پل 

صيانة للحن وسائر نساءالمؤ منين مرادات مها وقولهتعالى | غا بريدالتهايذه ب عنم اع 
أهل ابیت ] روى عن أبى سعيد الخدرى أنها نزلت فى على وفاطمة والحسن و الحسين 
وقال عكرمة ٠‏ النى بلقم خاصة ومن قال بذاك عتج بأن ابتداء الآبة ونسقبافى 
ذك رأزو اجالنى ا ألاترى ا [واذكرنمايتلىف بيو نكنم نآيات اله وا لمكمة] 
وقال بعضهم فى أهل بيت النى يله وف أزواجه لا حتال اللفظ للجميع و 7 تعالى 
|[ وماكان لم هن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون له الخيرة من مرم ] 
فيه الدلالة على أن أوامر الله وأوامر رسوله على الوجوب لانه قدي بالآبة أن تكون 
لنا الخيرة فى ترك أوامر الله وأوامر الرسول بإ ولو لم يكن على الوجوب للكنا عخيرين 
بين الترك والفعل وقد نفت الا بة التخيير وقوله تعالى [ومن بعص الله ورسوله] فى نسق 
ذكر الأوامر : بدل على ذلك أيضاً وأن تارك الأآمر عاص لله تعالى ولرسوله له فة ققد 
انتظمت الا بة الدلالة على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول بي من وجمين أحدها 
أنما نفت التخبير معما والثانى أن تارك الا مرعاص اللهورسوله وقوله تعالى [وإذ تقول 
للذى أنعم ألله عليه وأنعمت عليه | الآية روى سفيان بن عيينة عن على بن زيد قالقال ى 
على بن الحسين ماکان الحسين يقول فى قو لهتعالى وتخ فنفسك ماالته مبديه] قالقلت. 
کان يقول إنهاكانى تعجبه وأنه قال لزيد انق الته وأمسك عليك زوجك قال لا ولكن 
:| الله أعلم نبيه أن زينب ستسكونمن أزواجهفلءا جاءهزيد يشكومنها قالله اتؤالته وأمسك 
عليك ز 7 جك قال الله | وتخ فى نفسك ما الله مبديه] وقيلإن ز يدأفدكان خاصم امرأته 
إلى النى به ودام الشر بينهما حى ظن النى بلق أمهما لابتفقان وأنه سيفارقها فأضمر 
النى 3 :0 إن طلقبا زيد تزوجها وهى زينب بنت جحش وكانت بنت عة النى يلق 


تت 
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فأراد أن يضمرا إليه صلة ارما و[شفاقا علمها فعاتبه الله على إضار ذلك وإخفائه وقوله 
لزيد اتق اله أمسك عليك زوجك وأراد أن بكون باطنه وظاهره عند الناس سواء 
کا قال فى قصة عبد الله بن سعد حين قيل له هلا أومأت إلينا بقتله فقال ما ينبغى نى 
أن تكون له خائنة الأعين وأيضاً فإن ذلك لم يكن ما يحب إخفاءه لا“نه مباح جائز 
والله تعالى عالم به وهو أ-ق بأن خثىمن الناس وقد أباحه الله تعالى فالناس أولى بأن 
لانخشوا فى إظباره وإعلانه وهذه القصة نزلت فزيد بن حار ثةوكانمن أنعم | ألله عليه 
بالإسلام وأنعم الى يق عليه بالعتق ولذللك قبل للحت مولى فعمه وقوله تعالى [ فليا 
قضی زيد مها وطراً ز وجنا کہا لكيلا يكون على امو منين حرج ف أزوا واج أدعياهم ] ا 
الآية قدحوتهذه الآية أحكاما أحدها الإبانة عن علة الحم فى إباحة ذلك النى مق 
وإن ذلك قد اقتضى إباحته للم منين فدل على[ إثمات القياسق الا أحكام واعتيارالمعاق 
فى إبحامها والثاتى أنالنبوة من جبة ال e‏ نکاح والاا ث أن الا مةمساوية 
ای بق فى الك إلا ما خصه الله تعالى به لاله حبر أنه أحل ذلك للنى يك ليسكون 
أاؤمنون مساوون له قوله عر وجل | هو الذى يصلى علي وملائک ته] فإن ا من 
الله هى الرحمة ومن العباد الدعاء قال الا عثى : 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المرء مضطجعاً 
وروی معمر عن الحسن ف قوله قعالى | هو الذى يصلى علیک وملائكته | قال إن 
سر أغيل سألوا 3 عليه 00 هل يعلى ريك فکان ذا كر ف صدره أله 
0 لله إلبه أن أخبرم أنى أصلى وإن صلاتى رحمتى سبقت غضى فإن قيل من 
أصلكم إنه لابجو زأن راد باللفظ الواحدمعنيان مختافان وقدجاء ف القرآن اشتالافظ 
الصلاة على معنى الرحمة والدعاء جميعاً قيل له هذا جو زعندنا فى الا لفاظالمجملة والصلاة 
اسم جمل مفتقر إلى البيان فلا يمتنع إرادة المعانى المختافة فماكان هذا سبيله قال قتادة فى 
قوله | وسبحوه بكرة وأصيلا | صلاة الضحى وصلاة العصر وقوله تعالى [ وداعيا إلى. 
الله بإذنه وسراجا منيراً ]می النى يتلق سراجا منيرا تشبباً له بالسراج لذى به يستنار 
الأشياء ف الظلمة لا ن بعت بم وقدطبقت على الأرض ظلءة الشرك فكان كالسراج الذى 
يظبرفى الظلمة وکا می القرآن نور أوهدى وروحاوسمى جبريل عليه السلام روحا لان 


r‏ أجكام اران الجماص 


الروح بها عی الجيوان وذلك كله جاز واستعارة ولشديه وقوله تعالى [ م يوم 
بلقو نه سلام ا ك ڪيه 00 الجنة السلام قال وبکر هو مثل قوله[ دعوامم فہا 
باب الطلاق قبل التكاح 
قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنوا إذا نكحم الاو منات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فال علون من عدة تعتدو نه متعوه ن وسر<وهن سراحا جميلا] قال وبکر 
قد تنازع أمل العلم فى دلالة هذه الآبة فى صحة بقاع طلاقالمرأة بشرط التذويج و هوآن 
يقو ل إن ترو جت ام أة فرىطالق فقالقائلون قداقدضت الا بةإلغاء هذاالقولوإسقاط 
که إذكانت مو جية لصحة ة الطللاق تعد النكاح وهذا ألما ئل مطاة ق قبل الک اح وقال 
آخرون دلاها ظاهرة ف وة هذا القول من قائله وأذوم حکهعند حالف ل 
جك لصحة وقوع الطلاق لع النکاح ومن قال لا جندية إذا تروجتك نت طالق 
فبو مطلق بعد النكا اح فو جب بظاهر الآة لقاع طلاقهوإثيات حكم لفظه وهذاالقول 


هو اأمحيح وذلك 35 نه نه لازالو العاقد لهذا انه القول من ن أن کون E‏ ق فى حال > العقد أو 


ف حال الإضافة ووجود الشرط فليا أتفق جحي م على أن من قال لاما ئه إذا بت می 
وصرت 06 فأنت طالق أنه موقع للطلاق فى حال الإضافة لا فى حال القول وأنه 
بمنزلة من أبان امرأته 3 م قال لها أنت طالق فسقط لفظه ولم يعتير حال العقد مع 
وجود ا6 اح فہا صحأن الع بارال الإضافة دون حال العقد فإن الها قل لل جندة 
إذا 0 قات طالق ق موقع للطلاق اعد الاك و ور أ صت الالة به بقاع الطلاق 
من طلق بعد الملك وقد اختلف الفقباءفى ذلك عل ضر وب من الا قاويل فقالأ بو حنيفة 
وأبو يوسف وزفر و محمد إذا قال کل امرأة أتزوجها فبى طااق أ ت أوقال كل 0 
فهو حر لن د ع تطلق ومن ملك من الماليك عقو لم فر قوأ بين منعم | او 
وقال ابن أب ليلى إذا عم لم بقع وإن مى شيا بعينه أوجماءة إلى أجل وقح i‏ 
قول مالك وذكر عن مالك أيضاً 3 إذا صرب أذ لاك جلد يعم أ > 6 ذقال إن 
تزوجت امرأة إلى کذا وکذا سنة لم یامه شىء ثم قال مالاك ولو قالكل عبد أشتريه 
فبو حر فلا شىء عليه وقال الورى إذا قال إن تزوجت فلانة فهى طا اق لزمه ماقال وهو 
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قول عثمان البتی وقال الأوزاعى فيمن قال لام أتهكل جارية أقسرى بها عليك فبى 
حرة فتسرى عا ا ا ب ال أملكه فروحر 
00-0 أشتريه أو أرثه أونحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه لا“ نه خص 
ولو قال کل امرأة أتزوجهافمىطالق فليس بشىء ولوقال من بنىفلان أومنأه ل الكو فة أو 
١‏ لكذا لزمه قال الحسن لافعلم أحداً منذ وضعت الكوفة أفتى بغيرهذا وقال الليث فا 
خص أنه بز مه فى الطلاق والعتق وقال الشافعى لا بلرمه من ذلك شىء لا [ذاخص ولا 
إذا عم وقد اختاف الساف أيضاً فى ذلك روى عن ياسين الزيات عن عطاء اللخ اسای 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الطاب قال فى رجل تالكلامر أةأتزوجوا فهى 
طالق قال هو كا قال وروی مالك عن سعيد بن عمر و بن سليم الزرق أنه سأل القامم بن 
مد عن ر جل طاق امرأ ته قبل أنيتزوجبا فقال القاہ و رجلاخطبآم رأة فقالهى 
ع ىكظه رأى إن تزوجتها فأمردم رب نالخطاب أن 0 ولا يقر ماحتى يكفر كفارة 
الظبار وروى الثورى عن تمد بنقيسعن براه عن الا سود أنه قال إنتزوجت فلانة 
فہی طاق فتزو جما ناسا يأ فأ ابن مسعود فذكر ذلك له فألزمه الطلاق وهو قول النيخعى 
وات كك بن واس إذا سمىامر أة بعينها أوقال | إن زو جت 
من بی فلان فمو ک) قال وإذا قال کل أمرأ ةأتزوجبا فليس بشىء وقال سعيد بن المسيب إذا 
قال إن تزو جت فلا نة فوى طألق فلدس شىء وقال القاس بن سام ومر بن عبد العزيز 
هو جائز عليه وروی عن أبن عباس فى رجل قال إن تزوجت فلا نة فبى طا لق إنه لس 
بشىء وروی عن عائّشة وجار فى آخرين من التابعين قالوا لاطلاق قبل نكاح ولادلالة 
فى هذا اللفظ على خالفة قول أصما بنالا'ن عند ناأن من قال إن ترو جت امر أةَفيظالق أنه 
مطلق بعد النكاح وما قدمنامن دلالة! لا ية علىصمة قو ناكا فف الا حتجاج على الخااف 
و آصحر م اللقالة وبدلعليه قولهتعالى إا مماالذ, ن آمنوا أو وفوا بالعقود . اقتضى ظاهر 
إلذام كل ل عاقدموجب عقده ومة ماه فلماكانهذا! الما #لعاقداً على تقس االات بد 
النكاح وجب أن باز مه حكمهويدل عليه قو له ملم يله مسلون عند شروطهم أوجب ذلك 
ان کل من شرط على نفسه شرطاً ألزم حكمه عندو جو د شر طه ويدلهعليهمن طر يق النظر 
أتفاق أجميع على آنا کو لايصمإلا فىملك وإن من قال إن رزقنى الله لف درم فلهعلى 


أن أتصدق بمائة منها أنه ناذر فى ملك من حيث أضافه إليه ليه وإن لم يكن مالكا فى الخال 
ذكذلك الطلاق والعتق إذا أضافبما إلى الل ك كان مطلقاً ومعتة ا للاك ويدلعليه أن 
من قال لجار ته إن ولدت ولداً فو حر لمات بعد ذلك وولدت أنه يعتق وإن لم كن 
مالكا فى حال القول لان الولد مضاف إلى الام التى هو مالكبا كذلك إذا أضاف 
العتق إلى الملك فهو معتتق فى املك وإن لم يكن له ملك مو جود ف الخال وأيضاً .قد اتفق 
الجميع على أنه إذا قاك لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مع بقاء النكاح أمها 
تطلق ويكون بمنزلة مالو قال لحا فى تلك الحال أنت طالق ولو أبانما ثم دخلراكان عنزلة 
مالوقال لما فى تلك الحال أنت طا( تق فلا تطلق فدل ذلك على أن الحالف يصير كالمتكام 
بالجوا بف ذلك الوقت فو جب أنيكون القائ لكل امراةأتزوجها فمىطالق فتزوج منزلة 
منتزوج ثم قال لها أنت طالق فإن قل لو کان هذا يسا لوجب أنه لوحف شم جن 
فوجدشرط الهين أن لاعنت لا نه عنذلة المتكلم بالجواب فى ذلاك الوقت قيل له لاحب 
ذلك لان المجنون لاقولله وقو له وسكوتة منزلة فلمالم يصح قو له لم يصح إيقاعها بتداه 
ولماكان قوله قبل الجنون حا ازمه حكمه فى حال الجذون ومع ذلك فإن الجنون قد 
يصممطلاق ام ر أته وعتق‌عبده لانه لوكان مجنون أو عنيناً لفرق بینه و پنیا وكان طلاقا 
ولو ورث أباهعتق عليه كالنائم لايصم منه أبتداء الإبقاع ويلزمه حكمه بسبب يوجبه 
مثل أن یکو ن قد وکل بعتقعبده أوطلاق أمر أنه فطلق وهو نام فإنقيلقدروىعز على 
ومعاذين جبل وجابر بن عبد الله أن النى يلقم قال لاطلاق قبل نكاح قبل له أسانيدها 
مف طر بة لامح من جهةالنقل ولوصح من جرة النقل لم يدل على موضع الخلاف لان 

من ذكر نا مطلق بعد النكاح وأيضاً فإنه ننى بذلك بقاع طلاق قبل النكاح ولم ينف 
العقد فلماكان قر له لاطلاق قبل نكاسم -قيةته نو الابقاع والعقد عا الطلاق لس بطلاق 


لعھد قلما كانت فول طاو لجع حفيدته نق اله بماع والعهد عن الطلاقى 
م بكار له اللفظ من و ججوين أحدهيا أن إطلاق ذلك ف العقد از لاق dû.‏ ل ن من عفد 
كيناً على طلاق لإ يقاع أنه قد طاق مالم قم وح اللةظ ہل عل الحقيقة ج ى تقوم دلا 
راان آمل ختافوأ أنه مستە ملق القيقة فغير جار أن راد بها لجاز لأن'فظاً 
واحداً لاوز أنيرا ديه الحقيقة والمجاز وقدروى عن الزهرى فقوله 0 لاطلاق 


قبل نكاح انما هر أن يذكر للرجلامرأة فيقاللهتزوجما فيقول هى طالق البتةفهذا ليس 
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بثى. فأما من قال إن تزوجت فلانة فبى طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك 
فى الحرية وقد قبل فيه إنه إن أراد العقد فهو الرجل يقو للا جنيية إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم يتزوجها فتدخل الدار فلا تطلق وإن کان الدخول فى حال النكاح ه 
قال أو بكر لافرق بين من خص أو عر لآ نه إن كان إذا خص فرو مطلق فى للاك وك ذلك 
حكمه إذا عے وإن کان ذاعم غير مطلق فى ملك فكذلك فى حال الخصوص فان قيل 
إذا عم فقد حرم جميع النساء على نفسهكالمظاهر ا حرم اس أتضتحرهاً مهما شت حکه 
قيللههذاغلط من و جو أحدهاإن المظاهر! نما قصد تحر م امس أةبعينها وم نأصل الخالف 
أنهإذاعينو خصوقع طلاقهو نما لايوقعه إذاعم فواجب على أصله أن لابقع طلاقهوإن 
خ ص لم تحرمالمظاهرمنها تحر عا مما وأيضاً فان الله تعالى لم يبطل حكم ظرارهو تحر بد 
بلحرمما عليه مذ ا القول وأئيت عليه حكم ظواره وأيضاً إن الحالف بطلاق من بتزوج 
من النساء غير حر م للنساء على نفسه لأأنه لم بو جب بذلا تحر م النكاوإنما أوجب طلاقا 
بددصمة النكاح ووقوع استباحة البضع وأيضاً فإنه إذا قال کل ام أة أتزوجها فبى طالق 
متى أل مناه ماعقد عليه من الطلاق لم يكن تحرم المرأة مهمأ بل ٤ا‏ تطلق واحدة وجو زله 
آن ترو جما ثايأولة بقع ثىء فرذه الو جو »كلما تنىء.عن إغفالهذا السائلفى-ؤ الدذلك. 
وأنەلاتعلق لها لسألة قال أو بكرومن الناس من ةو ل إذا قال إن تزو جنا فری‌طالق وإن 
اشتر مته فو حر أنه لابقع إلا أن بقول[إذاصم تكاحىلك فأ نت طالق بعد ذلك وإذاملكتك 
بالشرى فأنت حر و ذهب إلى أنه إذا جعل النكاح والشرى شرطاً للطلاق والعتاقفسبيل 
ذلك البضع وملك الرقبة أن يقعا بعد العقد وهذه هى حال إيقاع الطلاق والعتق فيرد 
اللكرالطلاق والعتاق معا فلا يقعان لأآن الطلاق والعتاق لا يقعان إلافىه لك مستقر قبل 


04 


ذلك قال أبو بكر وهذا لامعى له لآن القائل إذا ترو جتك فأنت طالق وإذا اشتر يتك 


فأنتحر معلوممن خوىكلاذه أنهأراد بهإيقاع الطلاق بعد حةالنكاح و إيقاع العتاق 
بعد صمةالملك فيكون ينر القائل إذاملكتك بالنكاح أو ملكتك بالشرى فلماكان الاك 
بالتكاح والشرىف مضموناللفظ صار ذلك كالنطق به فإن قيل لوكان ذلك كذ لك لو جب 
أن كون القائلإن اشتريت عبد فام آنی طاق فاشتری عبد لغيره أن لاتطلق امرأته 
لآن فى مضمون لفظه املك كأنه قال إن ملكت بالشرى قيل له لاحب ذلك لان اللفظ 


شرف أحكام القرءآن للجصاص 


ما املك بتضمن فا بوقع طلاقه أو عتقه فأما فى غيرهما فهو مول على حك | للفظ من 
غير تين رفوع ملك ولا غيره وقوله تعاللى [ من قبل أن تمس_وهن ] قد ینا فى 
سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالمسيس وإن نى العدة متعلق بننى الخلوة والجماع جميعاً 
وفما قدمنا ما يغنى عن الإعادة وقوله تعالى [28 تعوهن] إن کان من لم يسلا مزاو 
على الوجربكقوله تعالى| أوتفرضوا لمن فريضة ومتعوهن] وإن كان المراد المدخول 
مها فهو ندب غير واجب وقد حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن 
أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى [ فا لك عليون 
من عدة تعتدونما | الآبة قال الى ننكحت ولم يبين ها ولم يفرض لها فليس لها صداق 
ولدس عدة وقال قتادة عن سعيد هى منسوخة بقوله فى البقرة | فنصف ما فرضتم | 
وقوله تعالى [ وسر<وهن | بعد ذكر الطلاق قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به 
إخراجما من يته أو من حباله لا“نه مذ كور بعد الطلاق فالا“ظور أن هذا التسريح 
ليس بطلاق ولکنه بیان أنه لا سبيل له علا وأن عليه تخليتها مر يده وحباله 
وبالله التوفيق . 
ناب ما أخل الله تفال لرسوله من النساء ٠‏ 

17 قال الته تعالى | باأسها النى إنا أحلانا لك أزوا جك اللانى آ تيت أجورهن ] الآية 
قال أبو بكر قد انتظمت الآيآضر وب التكاح الذى أباحه الله تعالى لنبيه لق فنا قوله 
[ اللاتى آ تیت أجورهن ] يعنى من تزوج منهن بمبر مسمى الام وا ماملكت 
العين بقوله [و ما ملكت مينك ما أفاء الله عليك] مثل رحانة وصفية وجو رية ثم أء عقا 
وتزوجبما وذلك ما أفاء الله عليه من الغنيمة وذكر تعالى بعد ذلك ما أ<ل له مر ن أقاربه 
ا مذ ذكرما أحل له من النساء بغيرممر فقال | وامر 1 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنى ا أنه خصوص بذلك دون أمته وأنه وآمته سواه 
قیمن تقدم ذ ذكرهن ووو له 7 تعاأق الى[ اللات هاجرن معت ك ] قال أبو او سف لادلالة فيه 

على أناللانى لم سباجرن كن عرمات عليه وهذا يدلعلى أنه ام يكنير 00 
بالذكر يدل على أن ماعداه خلافه وروی داود بنأبى هند عن يمدي نی موموعن زياد 
عنأبى ر كعب قال قلت لهأ رأبت لوھلك نساء رسو لات ار أكان له أن بتک قال وما 
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بمنعه أحل الله له ضروباً من النساء فكان يتذوج منهن ماشاء ثم تلا | أمها النى إنا أحللنا 
لك أز واجك | الآبة وهذا يدل على أن تخصيص الله تعالى للمذكورات بالإباحة ل 
و جب عليه حظرمن سواهن عند أبى بن كعب لاله أخبر أنون لو هلكن لكان له أن 
يتوج غيرهن وقدروى عن أم هانىء خلاف ذلك روى إسرائيل عن السدى عنأى. 
صا عن أم هاقء قالت خطبی رسول الله يي فاعتذرت إليه بعذر فأنزل الله [ إن 
أحللنا لك أزواجك ‏ إلى قوله ‏ اللاتى هاجرن معك | قالت فلم أ كن أحل له لىل 
أعاجر معه كنت - الطلقاء فان م هذا الحديث فإن مذهب أم هاىء أن تخصيصه. 
للمباجرات مرن قد أو جب حظر من : تهاجر وحتمل أن تكون قد عليت حظرهن. 
بغير دلالة الآية وإن الآية lj‏ فما إباحة من هأجرت مهن ول تعرض أن لم تهاجر 
عحظر ولا إباحة إلا أنها قد علس ص جه أخرى حظرهن قوله تعالى | وامرأة مو مزة 
إن وهبت نفسها للنى ] الآبة فما نص على إباحة عقد النكاح بافظ المبة للنى بل 
واختلف أهل العلرق عقد النکاح بلفظ الطية لغير النى 0 فقَالأبوحنيفة وأو وساف 
يسم شیا فلبأ مر مثلم! وذكر ابن القاسم عن مالك قال الهبة لا تحل لحد بعد النى ل 
وإنكانت هبته إياها ليست على نكاح و زيما وهيها له ليحصنها أو ليكفها فلا أرىيذلك 
با وقال الثعافعى لا يصح النكاح بلفظ الهبة وقد تنازع أهل الملل حك هذه الآبة 
فقال قائلونكانعةد النكاح بلفظ الحبة خصو صا به الى يلج اقوله تعالى فى نسق التلاوة 
[ خالصة لك من دون المؤمنين | وقال آخرون بل كان النى ب وأمته فى عقد النكاح 
بلفظ اة سوآء ونا خصوصية النى يلل كانت ف جواز أستياحة البضع لغير ندل وقد 
روى کو ذلك عن يجاهد وسعيدين الأسدب وعطاء بن أي رباح وهذا هر اأصحيح لدلالة 
الآبة والأصول عليه فأمادلالة الآآية على ذلك فن وجوه أحدها قوله | وامرأة مؤمنة. 
إن وهبت نفدم للنى إن أراد البى أن يستنكحبا خالصة لك من دون الومنين | فلا أخبر 
هذه الآية إن ذلك كان خااصاً له دون المؤمنين مع إضافة لفظ البة إلى المرأة دلذلاك 
على أن ما خص به النى يلع من ذلك [ئما هو أستباحة البضع بغير بدل لأنه لوكان المراد 
الافظ لا شارك فيه غيره لان ماکان مخصوصاً به وخالصاً له فغير جائز أن تقم بدنه وبين 


۳۸ أحكام القرءان الجصاص 


غيره فيه شركة حتی يساوبه فيه إذكانت مساواتهما فى الشركة تزيل معنى الخلوص 
والتخصيص فلما أضاف لفظ الهب إلى المرأة فقال [وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى | 
فأجاز العقد منها بلفظ الهبة علينا أن التخصيص لم بقع فى اللفظ وإنماكان فى المور فإن 
قيل قد شاركه فى جوا زتمليك البضع بغير بدل ولم ينع ذلك خلوصما له فكذلك فى لفظ 
العقدقيل له هذا غاط لان الله أخبر ا نموا خالصة له و[نماجعلا لخلوص فاهوله وإسقاط 
المرأة ابرق العقد ليس موطا ولكنه علهافلم خر جه ذلك م نأن بكو ن ماجعل لدخالصاً 
تشركه فيه المرأة ولا غيره والوجه الثانى من دلالةالآءة قوله تعالى [ إنأرادالنىأن 
يستتكحرا ] فسمى العقد بافظ الحبة نكاحا فوجب أن جوز لكل أحد لقوله تعالى 
[فانكحوا ماطاب اک من النساء | وأيضا ما جاز هذا العقد للنى بم وقد أمر نا باتباعه 
والاقتداء به وجب أن وز لنا فمل مثله إلا أن تقوم الدلالة على أنه كان خصوصا باللفظ 
دو نأمته وقد <صل له معنى الخلوص المذكور فى الآية من جبة إسقاط المهر فوجب 
أن يكرن ذلك مقصوراً عليه وما عداه فغير مول على حكه إلا أن تقوم الدلالة على 
أنه مخصوص به وما يدل على أن خصوصيةالنى ت كانت ف الصداق ماحدثنا عنعيد الله 
اہن اد بن حنيل قال حدثنى أبى قال حدثنا همد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروةعن 
أيه عن عائشة أنبا كانت قعير النساء اللاتى وهين أتفسهن لرسول الله بر قالت ألا 
تستحی أن عرض فسا بغير صداق فأنزل الله تعالى | ترجى من آشاء ن وتؤوى 
إليك م نتشماء ‏ إلى قوله - فلا جناح عليك | قالت عائشة رضى اله عنهالرسول الله إل 
إنى أرى ربك يسارع فى هواك ويدل على جوازه بلفظ البة ما حدثنا عن جمد بن على 
ابن زيد الصاتغ قال حد ثنا سعيد بن منصورقال حدثنا يعقوب ن عبا.الرحمن قال حدثنا 
أبو حازم عن مهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله بل فقالت يارسول الله 
جت لا "هب نفسى لك فنظر [ليهأ فصعد البصر وصو به ثم طأطأ رأسه فقام رجل من 
الصحابة فقال يأرسول الله إن لم قك لك مها حاجة فروجنيها وذكر الحديث إلى قوله 
فقال معى سورة كذا وسور ةكذا فقال اذهب فقد ملكتكها بما ممك من القرآن فق 
هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ القَليِك والحبة من ألفاظ القليِك فو جب أن 
يجوز بها عقد النكاح ولآنه إذا ثبت بلفظ القليك بالسنة ثبت بلفظ البة [ذ لم 


باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء ۳۹ 


فرق أحد بنهما فان قبل قد روی أ نه قال قد زوجتك ما معك من القرآن قيل له بحوز 
أن کون ذ كرهرة ة التزويج ثم ذكر لفظ القليك ليبين انما سواء فى جواز عقدالتكاح 
مهما وأيضاً 4 a‏ أشيه عقد إل تكاح عقود القليكات ف إطلاقه من غير دک رالوقت وكان 
التوقيت يفسده وجب أن بحوز 7 القليك والهبة كواز سائرا لأشياء المملوكة - 
أصل فى جواز سائر ألفاظ القليك ولايحوز بلفظ الإباحة لان لذلك أصلا آ 
جوازه وهو المتغة الى حرمما النى يله ومعنى ) المتعة إباحة الفتع ماف لكل کک من 
ألفاظ الإباحة لم ينعقد به عقد النكاح قيا على المتعة وكل مانن من ألفاظ العَليك 
ينعقد به النكاح قا سا على سا” ا له مها من الوجوه الى ذكر نا وقد 
اختلف فىالر د الى وهبت نفسها للنى بإ فروى عن ابن عباس رواية وعكرمة أنها 
ميمونة بنت الحارث وقال على بن الحسن هى أم شريك الدوسية وعن الشعى أنها امرأة 
من الا نصار وقيل إنها زيلب بفت خرعة ت الأنمارية قو لە تعالی [ قد عل نا مأفرضنا عام 
ف أزواجبم | قال قتادة فض أن لاء Ss‏ امرأ ةالأبولى شاھد ر ن وصداق ولا ینکح 


الرجل إلا ار عا وقال مجاقد و سعیہد بن جبیر اربع قال أ او بكر وقوله [ وما ملكت 


أعانهم] يعنى ما أباح هم ملك المين کا أ باحه لنى بلق وةوله [لكيلا يكون عليك حرج] 
يرجع والله أعلم إلى 50 إنا أحللنا لك أزواجك | وماذكر بعده فيا أباحه للنى ل 
للايضيق عليه لان الحرج الضيق فأخبر تما تعالى بتوسعته على النى بز فا أباحه له و 1 
المؤمنين فا أطلقه ھم قوله تعالی [ ترجىء من تشاء TT‏ يك من تشاء ] 
حدثنا عبد الله بن مد عاق قالحدثنا الحسن بن أبى الربيعقال أخبرنا عبدالرزاق 
ان معمر عن منصور عر ن أف دذين فى قوله [ ترجى من تشاء منون ] المرجات ميمونة 
وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وكانت عائقة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء فی 
القسم وكأن النى ب يسأوى ينبن وحد انا عبد أله بن د بن إحاق قال حدثنا الحسن 
ابن أنى الرييع قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ف قوله تعالى [ ترجبى من 
تشاء منهن ] قال كان ذلك حين 0 الله أن يخيرهن قال الزهرى وما علءنا رسول الله 
أرجى منهن أحداً ولقد آواهن كارن حتى مات بل قال معمر وقال قتادة جمله الله ؤ. 
حل ل أن دع من شم منېن ويؤوى اليه من شاء يعنى قسما وكان رسو ل الله ری سے 


ع أحكام القرءان للجصاص 


معمر وأخبرنا من سمع الحسن ةو لكانالنبى لم إذا خطب ام أة فليس لا حد أنيخطيها 
حتى يتزوجها رسول الله يلل أو يدعبا ففى ذلك نزلت | ترجى من تشاء مهن | قال أبو 
بكر وروی ذكر يا عن الشعبى ترجى من آشاء منون قال نساء كن وهبن أنفسون لرسول 
الله ونه فأرجى بعضون ودخل يبعض من أم شريك لم تتزوج بعده وقال مجاهد ترجى 
من تشاء منهن قال ترجيين من غير طلاق ولا تاتہن وروی عاصم الأحول عن معاذة 
العدوية عن عائشة قالتكان رسو لالله بلق يستأذننا فيوم إحدانا بعد ماأئر ل |ترجى 
من آشاء مثون ] فقالت لها معاذة فا كنت تتو لين لرس و لالله يلق إذا استأذن قال تكنت 
أقولإنكان ذلك إلى لم أوثر على نفسى أحداً قال أبو بكر وقد روى عن النى بم أنه 
كان يقم وین اانه ول یذکر فيه تخصيص وأحدة منون بإخراجما من القسم دك يد 
ابن بكر قال حد ثنا أبو داو د قال حدثنا موسىين إسماعيل قال حد ثا حماد عن أيوبعن 
أنى قلابة عن عبد الله بن بزيد ال#طمىعن عائشة قالت كان رسو لالله بإ يقسم فيعدل 
ويقولا للبم هذا قسمى فيا أملك فلا قلنى فيا تملك ولا أملك قال أبوداود يعنىالقلب. 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا أحمد بن يونس قالحدثنا عبد الر ہن 
يعن ابن أبى الزنادعن هشام بن عروة عنأبيه قالتعائشة ابن أختى كان رسو ل الله عله 
لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مکئه عندها وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليئاا 
جميعاً فيدنو من كل آم اة منغير مسيس حتى يلغ إلى الى هو يومما فببيت عندها ولقد 
قالتسودة بنت زمعة<ين أسنت وفرقت أن,فارةم! رسو ل الله ملع بارس ول الله يوی 
لعائشة فقبل ذلك رسول اله يلتم منها قالت نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهرا 
أراه قال | وإن ام أةخافت من بعلها نشو زا ] وروى عن عائشة أن النى بب استأذن 
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الأبة يقتطى تخیر انى ل فى إرجاء منشاء من وإيواء من شاء فلس معنم أن يختار 
إيواء الجيع إلا سودة فإنها رضيت بأن تجعل بو مما لعائشة قوله تعالى | ومن أبتغيت 
گن عزلت فلا جنا عليك ] يعنى والله أعلمى إيوآء من أرجى مین أباح له بذلك أن 
يعءتزل من‌شاه مېن و بۇ وی من شاه وأنيؤزوى منون من شأء بعد الإعتزال وقوله تعالى 


باب ذكر حجاب النساء 5١‏ 


| ذلك أدنى أن تقر أعينين] يعنىوالته أعلم إذا علبن بعد الإرجاء أن لكأن تؤوى وترد 
إلى القسم وهذهالاية تدل على أن القسم ينون لم یکن وا جیا على اانى لک وأن هکان غر 
فى القسم من شاء منبن وترك من شاء منهن قو له تعالى | لال لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل.منمن أزواج إروى ليث عن جاهد قال يعنى من بعد ما مى لثمن مسلية ولاهودية 
ولانصرانية ولاكافرة وعن مجاهد أيضاً فى قو له | إلامام کت مينك] قال لا باس أن 
تتسرى اليهودية والنصرانية وروى سعيد عن قتادة [ لايحل لك النساء من بعد ولاأن 
تبدل بهن من أزواج | قال لا خير هن فاخترن اللهورس وله قصرہ علمون وهن التسعاللاتى 
اخترن الله ورسوله والدار الأخرة وهو قول السن وروى غير ذلك وهو ماروى 
إسرائيل عن السدى عن عبد الله بن شداد لال للك النساء من بعد ولا أن تيدل مهن 
من أزواج قال ذلك لوطاقون لم يحل له أن يستبدل قال وكان ينكم ماشاء بعد مانزلت 
هذه الآبة قال فنزلت هذه الآية وعنده قسع نسوة ثم تزوج أم حبيبة بنت أنى سفيان 
وجويريةبنت الحارثقال أبوبكر ظاهر الأبة يفيد تحر جم سائر النساء على النى بإ سوى 
م نكن نحته وقت نز وها وقد روی أبن جرج عن عطاء عن عبيد بنعميرعن عائشة قاأت 
ما مات رسول الله ل حتى حل له النساء قال أبو بكر وهذا يوجب أن تنكون الآية 
منسوخة ولدس ف الق ر آن ما و جب نسخرا فبى إذا منسوخة بالسنة و تج به فى جواز 
نخ القرآن بالسنة فإن قيل قو له | لال للك النساء من بعد | خبر واخبر لاوز النسيخ 
فى عضر ه قيل له إنه وإن كان فى صورة الخبر فهو نهى بحوز ورود النسخ عليه وهو بمنزلة 
مالو قال لاتتزوج بعدهن النساء فيجوز نسخه قوله تعالى | ولو أجبك حسنهن ] يدل 
على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذ لا يعجبه حسنها إلا وقد نظار إليها . 
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و 
غير ناظر ين اناه | حدثنا عيف ألله بن مد قال حدثنا الحسن بن فى ار بيع ل خبر با عبد 
الرزاق قال أخبر نامعمر عن أ عثان واسمه الجعد بن دينار عن أنس قال لما تزوج اد 


ى 


يم زينب أهدت إليه آم سليم حيساً فى تور من حجارة فقال النى يكم اذهب فادع من 
س أحكام مس 


rE‏ أحكام القرءان الجصاص 


لقبت من المسلمين فدعوت له من لقيت علو يدخلون فيا كلو ن ويخر جون فو ضع انى 
سلج بده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ماشاء اله أن يقول ول أدعأ أحداً لقيته إلا دعو ته 
را حى شبعوا وخرجوا وبق طائفة م فأطالوا دليه الحديث فأنزل الله تعالى 
[ يا أها الذين آمنوا لا تدخلوا یوت النى إلا أن بوذن لكر إلى 2 ناظرين إناه 
- إلى و ا إشر ر بن المفضل ل عن حميد الطو لعن أ نس ذكر خدیث 
بناء الى مَل عله يزيذب وولعته فليا طء م القوم وكان مما قعل إذا أصبح ليلة بنأته دنا من 
ا مرات اممو منين فسلم و عليه ودعا هن ودعون له فليا انصرف وأتامعه 
إلى بدته بصر ر جلين قد جر ى ينهما الحديث من ناحية البيت فاتصرف عن بیته فلبار ی 
الرجلان انصراف رسو لاله ا عن دته وثيا خار جين 8 خر أنهما قد رجا فرجع 
حى دخل پدته فأ خی الستر بدنى وبينهو أ نزلت آبة الحجاب وروی حماد بن ز ید عن آسل 
العلوى عن أنس قال ا نزلت آبة الحجاب جت لادخ ل کا كنت أدخل فقالرسول اله 
2 وراءك يا أنس قال أبو بكر فانتظمت الا بة أحکا ما منها الهى عر دخول بدت 
رسول الله د ملق إلا بإذن و[ 3 إذا أذن له م لا بقعدون انتظاراً لباوغ الطعام وتضجه 
وإذا أ كلو الا بعدون للحديث ا غير ناظر بن إناه قال متحينين حين جه 
ولا مستأنسين لحديث بعد أن يأ كوا وقال الضحاك غير ناظر بن [نأه قال نضجه قو له 
تعالى [وإذا سألهُوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب] قد تضمن حظررؤية أز واج 
النى لړ وبين به أن ذلك أطور لقاو م وقلومن لان نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث 
عنه اميل والشبوة فقطع الله بالحجاب الذى أوجبه هذا السيب قوله تعالى [وماكان لک 
أن تؤذوا رسو ل الله] يعنى بأ بين فى هذه الآية من إجاب الاستئذان وترك الإطالة 


للحديث عتنده والحجاب بذهم وبين انه وهذ! ذ! الحم وإن : نزل ل خاصاً ق اله ى يل 


وأزو اجه فا لی عام فيه وفى غيره | ذكتا مام هورين باتباعه والإقتداء به إلا ا الله 
+ دو أنه رقدروی ممر عن قاد نرجلا ل اویش الب تدوج ما 
فأنزلالله تعالى زوماکان لك أن تؤذوا رسول القه| قال أبو بكر ماذكره قتأدة هو أحد 
مأ انتظمته الآبة وروی عسى بن ونس عر نأ [#اق عنصلة بن زفرعن نحذيقة أنهقال 


لا مأته إن سركان تعونت زوجتى فى الجنة إن جع الله بدننا فا فلاتزوجى بعدى فإن 


جس 


لارأة 5 اا ولذلك حرم الله على ا النى يلت أن يتزوجن بعده وروی 
حميد الطو بل عن أذس قال سألت أم حبيبة زوج النى 0 المرأة منا بكون لها زوجان 
ختموت فتدخل الجنة هى وزوجما لاما تكون قال يا أم حبيبة لأحسهما د 
معما فى الدنيا فتسكون زوجته فى الجنة يأأم حبيبة ذهب حسنالخاق بخيرالدنيا والآخرة 
قوله تعالى | لا جناح علبهن فى آبامهن ولا أبنائهن ] الآبة قال قتادة رخص ؤلاء أن 
لاجتنين منهم قال أبو بكرذكر ذو ذوىانحارم منهنوذكر نساءهن والمعنىواتقه أعل الحرائر 
ولاما ملكت أعانون يعنى الإماء لآن العبد والحر لاختلفان فا با اح طى من النظ ر إلى 
النساء قوله تعالٰی [ إن الله وملانكته يصلون على النى با أمها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسدوا تسلا ] الصلاة من الله هى الرحة ومر ن العباد الدعاء وقد تقد م ذكره وروی عن 
أبى العالية إن الله وملانكته يصاون على النى قال صلاة الله عليه 0 وصلاة 
لللائكة عليه بالدعاء ء قال أبو بكر يعنى والله أعلم إخبار الله الاک رحته لنبيه لړ وتام 
لمعمه عليه فو معنى قو له صلاته عند اللاتک وروى عن الحسن هو الذى يصلى علي 
وملائكته إن ی إسرائيل -ألوا موسى عليه السلام ھ ل يصلى ربك فكان ذلك كبر 
ف صدره ف فأوحى الله إله أن أ ن أخبرم أنى أصل وإنصلاق إن ر حم سبقتغضى وقوله 
}ا أمما الذن أمنوا صلوا [le‏ قد تضمن الس بالصلاة عا لى النى لقم وظاهره يقتضى 
ألوجو وب وهو ةرض عندنا في ی فعلمأ الإنسان رة واحدة فى صلاة | و غير صلاة فقد 
أدى فرضه وهو مثل كلة التوحيد والتصديق بالنى عل مى فعله الإنسان مرة وإحدة 
فى عمره ذقَدِ أدى فرضه وزء م الشافعى أن الصلاة على النى يلل فرض فالصلاة وهذا 
قول لم يسيقه إليه أحد من أهل العلل فما نعلمه وهو خلافالاثارالواردة عن انى 
لفرضرا فى الصلاة منها حديث أن مسعود حين عليه التشهد قال إذا فعات هذا أوقات 
هذا فقد ت صلايك ف فان شئ أن تقوم فقم وقوله ثم أ رمن أطيب الكلام Ee‏ 
وحديث أبن يمر عن ال ی ل ر إذا رقم الجا ا من آخر سجدة وقعد 555 
قبل أن يسم فقد مت ا وحديث معاوية , بن الحم السلمى عن النى يلك إن صلاتنا 
00 ح فيها شىء من كلام الناسإعا ھی الہ ہے والجايلوقراءة ر ولم ل يذكر 
لاة على ال ی ل ته وقد استقصينا ال كلام فى هذه لا سألة فى شرح تصر الطحارى 


وقوله [وسلمو! تسلا ] حتجبه أصحاب الشافدى فى حاب فرض السلام فى آخرالدلاة 
ولادلالة فيه على ماذكروا لآنه لم يذكر الصلاة فروعلى نحو ماذكرنا فى الصلاة عليه 
وحتجرونءه أيضاً فف فر ض التشهد لآن فيهالسلام على النى 2 ولادلالة فيهعلى ماذهبو1ا 
إليه اذم بذ كر الام على النى له وحتمل ا تأ ك.د الفرض ف الصلاة عليه 
بتسليمهم لاص الله إبام ما كقوله | ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا #اقضدت ويسلءواتسليا| 
قال أبو بكر قد ذ کر الله تعالی فی کتابه اسمه وذ کر بيه بم فأفرد نفسه بال کر ول یحم 
الاموين تت كناية واحدة و قوله | والله ورسوله ا أ برضو ه ا ول يقل ترضو هما 
لان أسم آله وأمم غيره لاجتمعان فى كناية وروی عن النى مله أنه خطب بین بد 
رجل قال من يطع الله ورسوله فود رشد ومن دع صما وود غوى قال النى ل قم 
فبئس خطيب القومأ نت لقولهومن يعصبمافإن قبل فقدقالاتهتعالى | إن الله وملانكته 
يصلون عل ألنى الجمع اه واسم ملا تفكته 2 الضمير قيل له le}‏ أنكرنا جمعيما ف 
كناية کون اسما ےا نمو الهاء التى ھی كناية عن الاسم فأما الفعل الذى ليس باسم ولا 
كناية عنهو إنمافيهالضمير فلا متنع ذلك فيه وقدقيل أيضاً فى هذا )وضع أنقو له | يصاون | 
ضير الملائكة دون اسم الله تعالىو صلاةاشّ على النبى مفرو مةمن !ا لا ية من جهةالمعنى كةو له 
| انقضوا إليا | رد الكناية إلى التجارة دون اللبو لأنه مفروم من جمة المعنى وكذلك. 
قوله | والذين يكنزون الذهب والفضة ولابنفة وما فى سبيل الله] المذكور ضير النفقة 
هو الفضة والذهب مقووم من جم المعنى قوله تعالى إن الذين ءۇذون أئله ورسوله] 
يعنى بۇ ذون أولياء الله ورسوله وذلك لان الله لا جوز أن يلحقه الآذى فاطلق ذلاك 
مجازاً لآن المعنى مفمو م عند الخاطبي نا قال | واسثل القرية ] وا حى أهل القرية وقوله 
تعالى | والذ بن ب ذون اللؤمنين والمؤمنات بغير ما !كتسبوا ] قد قيل إنهأراد من أضمر 
ذكرمق الآ ةالو لى من أولياء الله فأظور ذ كرم بعد الضمير وبين أنهمالمر ادون بالضمير 
وأخبر عن احت اهم البيتان والاسم اللذين سما يستحةون ماذكر فى الاية الآولى من 
اللءن والعذاب قوله تعالى | با أا التى قل لآزواجك وباتك وفساء المؤمنين يدنين. 
علون من جلا بدون ] روى عن عبد الله قال الجلياب الرداء وقالابن ألىنجيم عن مجاهد 


e ¢‏ ا 0 هه اليه 
يتجلين ليعلم آنہن حراثر ولا يعر ض لن فاسق وروی مد بن سیر ین عن عبيدة دين 


پاب ذكر حجاب النساء 0 


عليين من جلا يبون قال تقنع عبيذة وأخرج [حدى عينيه وحدثنا عبد الله بن عمد قال 
حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخبر ناعبد الرزاققال أخبر نا معمرعن الحسن قال كن 
إماء بالمدينة يقال هن كذا وكذا خر جن فيتعرض مهن السفماء فيو ذو نهن وكانت المرأة 
الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها فيؤذوتما فأ الله اؤ منات أن بدنين 
عليين من جلا يدون ذلك أدنى أن يعر فن أنون راثرفلا يو ذين وقال ابن عباس ومجاهد 
تغطى الخحرة إذا خر جت جبنها ورأسها خلاف حال الإماء وحدثنا عبد الله بن جمد قال 
حدثنا الحسن قال أخبر نا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى خيثم عن صفية بذت شيبة 
عن أم سلبةقالت لمانزلت هذها لآ به | يدنين عليونمن جلايدبون] خرج نساء منا لانصار 
كان على رؤسون الغر بان من أ كسية سود يليسها قال أو بكر فى هذه الآية دلالة على 
أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجها عن الا جنديين وإظبار الستر والعفاف عند الخروج 
لثلا يطمع آهل الريب فين وفها دلالة على أن الآمة ليس علا ستر وجبها وشعرها 
لان قوله تعالى | وذساء المؤمنين | ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روى ف التفسير لثلا 
يكن مثل الإماء اللای‌هن غير مأمورات بستر الرأس والوجهجعل السترفر قايعرف به 
الخرائر من الإماء وقد روى عن عر أنه كان يضرب الإماء وبقول ١‏ كشفن رؤسكن 
ولاتشيين بالخراثر قول تعالى | لن ينته اللنافقونوالذين فقاو مم ميض وا مرجفون 
فى المدينة ] ألآية <دثنا عبد ألله بن تمد قال حدثنا الحسن قال أخيرنا عبد الرزاق عن 
معمرعن قتادةأن ناسا من المنافقين أرادوا أن يظوروأ نفاقهم فنزلت [لأن لم بنته المنافقون 
والذن فى قلوممم مرض والمرجفون ف الدينة لنغرينك بهم ] أى لنحرشنك وقال ابن 
عباس لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يحاورونك فہا إلا قليلا بان عنها قال أو 
بكر فى هذه الآبةدلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة بها يمم ويؤذمهم يستحق 
به التعزير والنق إذا أ عليه ولم بنته عنه وكان قوم من المنافةين وآخرو ن كن لا بصيرة 
ل فى الدين وم الذين فى قلوبهم مرض وهو ضعف اليقين يرجفون باجتماع االكفار 
والمشركينو تعاض د ثم و مسير م إلى الم منين فيعظمون شآن‌الكفار بذاك عندم و خو فو نمم 
فأنر ل الله تعالى ذللك فيم وأخبر تعالى باستحقاقهم الننى والقتل إذا لم ينتهوا عن ذلك 


فأخبر تعالى أن ذلك سنة الله وهو الطريقة المأمو ر بارومما واتباعبا وقوله تعالى | ولن 


۲ أحكام القرآن ليصاصض 


تيحد لسنة الله تبديلا ] يعنى والله أعلم أن أحداً لا يقدر على تغبير سنة الله وإبطانها آخر 


سورة الأحزاب . 


ومن سورة سيأ 
الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى [ اعملوا آل داود شكر ا إدوى عن عطاء بن إسار قال تلا رسول الله 
لت على المنبر [ أعماوا آل داود شك ا قليل من عبادی الشكور | ثم قال ثلاث ومن 
7 تون فقد أوتى مثل ما أو آل داود العدل ف الغضب والرضا والقصد ف الغى والفقر 
وخشبةا ته فى السر والعلانية قولهتعالى | يعملون له مایشاء من حار يب وتمائيل | يدلعلى 
أن عمل التصاوي ركان مباحا وهو محظورفى شريعةالنى ييه لماروى عنهأنه قال لايدخل 
اللاك بآ فيه صورة وقال من صور صورة كلف يوم القيامة أن يما وإلا فالنار 
وقال لعن الله المدورين وقد قيل فيه إن الأراد من شبه الله تعالى خلقه آخر سورة سبأ , 


ومن سورة فاطر 

لله الرحن الر<ء 
روى عكرمة قال ذ کر عند أن ن عباس بقطم الصلاة الكلب والجار فقرأ | إليه 

لصعد الکاے الطيب والعمل الصاح , رفعه [ فاالذى يقطع هذا وروى سال عن سعيد بن 

جبير الكلم الطيببرفعه العمل املقو لهتمالى [وم نکل تأ کلون ا طر ا 5 
حلية تليسونها ] الحلية هنا الل ل وما يتحلى به ما عخرج من البحر واختاف الفقباء فى 
المرأة تحاف أن لانليس حلياً فقال أبو حنيفة اللؤلؤ وحده ليس حل إلا أن يكون معه 
ذهب لقوله تعالى و ما بو قدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع] وهذا فى الذهب دون 
اللؤلؤ إذلاتوقد عليه وقوله [حلية تليسونها]:إبما سماه حلية فى حال الس وهو لا يلس 


مدق ألما ادة إا 15 اذه ذلك فان إطلاق ) لفظط الحلية عليه فق الف قرأت. 
وحده فى العادة إعا يلس مع الذهب ومع ذلك فإن 


لا يوجب حمل العين عليه والدليل عليه قوله [ تأكلون لجآ طرياً ] وأراد به السمك ولو 
حلف أن لارا کل لآ ذأكل سكا لحنت وكذاك قول [ وجمل الشمس منرجا ] ومن 
حلف لا يقعد فى سراج وقعد فى الشمس لا عنث قوله تعالى[ إا ضخثى الله من عباده 
العلساء ] فيه الإيانة عن فضيلة العم ا إلى خشية الله وتقواه لآن من 


ومن سورة فاطر ¥{ 


عرف توحيد الله وعدله بدلاثله أوصله ذلك إلى خشية الله ونه واه إذكان من لايعرف 
الله ولايعرف عدله وماقص له بخلقه لامخثى عقابه ولا يتقيه وقوله فى آية أخرى [يرفم 
الله الذين آمنوا منک ولذ أو توا العلم درجات | وقال تعالى[ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك مم خير البرية ‏ إلى قوله - ذلك لمن خشى ربه ] خبر إن خير البرية من 
خشى ربه وأخبر فى الآية أن العلماء الله م الذين خشونه خصل بمجموع الأيتين أن أهل 
العلم بالله م خير البربة وإنكانوا على طبقات فى ذلك ثم وصف أل العلم بالله الاو صو فين 
بالحشية منه فقال | إن الذين يتلون كتاب الله وأقامو! الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سراً 
وعلانية برجون تجارة لن تبور | فكان ذلك فى صفة الخاشعين لله العاملين بعلممم وقد 
ذكر فى آنة أخرى المعرض عن موجب عله فقال | واتل عليهم نبأ الدى 1 تيناه آمائنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاو بن ولو شنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى 
الأرص واتبع هواه | إلى آخر القصة فبذه صفة العالم غير العامل والأول صفة العالم 
التي لله وأخير عن الأولين بأنهم واثقون بوعد الله وثوابه على أعمالهم بقوله تعالى 
| دجون تحارة لن تبور] قوله تعالى [ امد لله الذى أذهب عنا لحرن ] روى بعض 
الساف قال من شأن المؤمن الزن ف الدنيا ألا ترام حين يدخلون الجنة بقولون الجد 
لله الذى أذهب عنا الحزن وروى عن النى بق أنه قال الدنيا سجن المؤ من قيل لبعض 
النساك مابال أ كثر النساك حتاجين إلى ماف بد غيرم قال لأن الدنيا سجن الو من وهل 
بأكل المسجون إلا من يد المطلق قوله تعالى [وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا 
ف کتاب [ روى عن الحسن والض<اك قالا ما لعمر من معمر ولا نقص من غر معمر 
آخر وقال الشعى لابنقص من عمره لا بنقضى ما بنقص منه وقتاً بعد وقت وساعة بعد 
ساعة والعمر هو مدة الأجل الى كتا الله خاقه فمو عالما ينقصمنها بمضى! ل وقات 
والأزمان قوله تعالى [ أو م نعمرک ما يتذ کر فيه من تذ کر وجاءک النذير] روى عن 
أبن عباس ومسروق أن العمر الذى ذكر الله به أر بعون سئة و ابن عباس روابة 
وعن على ستون سنة وحدثنا عبدالله بن مد قال حدثنا الحسنبن أبى الريع قال أخيرنا 
عبد الرزاق عن معمر قال أخيرق رجل من غفار عن سعيد المقرى عن أبى هريرة 


عن التى بإ أنه قال لقد أعذر الله عبداً أحياه حتى بلغ ستين أوسبعين سنةلقدأعذر 


14" أحكام القرآن للجصاص 


الله إليه حدئنا عبد الله قالحدثنا الحسن قال أخير نا عبدالرزاق عن معمرعن أنى خيثم 
عن مجاهد عن ابن عباس قال العمر الذى أعذراته فيه إلى ابن آدم ستون سنة و بإسناده 
عن يجاهد مثله من قو له تعالى ا النذير | روى عن تاا التفسير أن النذر 
مد يت وروی أنه الشيب قال أنو بكر وبحوز أن يكون المراد النى بي وسا ائر ما أقام 
الله من الدلائل على تو حيده وص دیق رسله ووعده ووحيده ومأحدث ف الإنسان 
من دين بلو غه إلى آخر ره ھن التغير والإنتقال من حال إلى حال من غير صدع له فيه 
ولا اختيار منه له فیکون حدثا شاباً ثم كبلا ثم شد شا وما إشقاب فيه فا ان ذلك مهن 
مرض وحة وفقر وغناء وفرح وحزن ثم مابراه فى غيره وف سائر الأشياء ومن حوادث 
الدهر الى لاصنع للمخلوةين فم اوكل ذلك داع له إلى الله ونذير له إل مهكا قال تعالى | أولم 
ينظرواق ملكوت السمواتو الأرض وماخلق اللهمن ثىء | فأخير أن ف جميع ماخلق 
دلالة عليه وراداً للعباد إليه آخر سورة فاطر 


ومن سورة يس 

سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى [والشمس تجرى أستقر لها ] حدثنا عبد الله بن عمد قال حد ا الحسن 
ابن أبى الرييع قال أخيرنا معدر عن أف إحاق عن وهب بن جار عن عبد الله أبن عمر 
فى قوله | والشمس يرى استقر لها ] قال الشمس تطلع فيراها بنو آدم حتى إذا كان 
يوم غربت فتحدس ما شاء الله ثم يقال أطلعى من حيث غر بت فهو يوم لا بنفع نفساً 
إعانما الآية قال معمر و بلفتى عن أبى مومى اللأشعرى أنه قال إذا كانت الليلة الى تطلم 
فم الشمس من حيث لغرب قام المتبج_دون اصلا. مهم فصصلوا حبى علوا ؟ ثم يعودون 

إلى مضا جم شعلون ذلك قلات مأت والليل 8 هو والنجوم وأقفة لا تسری و 


خرج الرجل إلى أخية وخر الناس تعضهم إلى ؛ بعد عض قال أن بكر ذكان ن معنى قو له 


م 

[ لمستقر ها ] على هذا التأويل وقوفها عن السير فى تلك الليلة إلى أن تطلع من مغر 
قال معمر وبلغ 2 ن بين أول الآبات وآخرها سمه أثبر قيل له وما الآبات قال زعم 
قتأدة قال النى يلل بادروأ بالأعمال ع طلوع الشمس م من مغر مها والدجال والدخان 


ودابة الأرض وخويصة أحدك وأ العامة قيل له هل بلخك أى الايات أول قال 


وهن سورة يس غ1 


طلوع الشمس من مغر بها وقد بلغنى أن رجالا بقولون الدجال وددثنا عبد الله بن 
عمد قال حدثئنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرئا معمر عن ثابتالبنانی عن 
أنس بن مالك قال قال رسول اله يله لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله 
وروى قتادة لمستر لها قال لوقت واحد ها لا تعدوه قال أبو بكر يعت أنها استةرت 
على سيرواحدوعلى مقدار واد لاتختلف وقيللمستقر ها لا بعدمناز لها فىالغروبةوله 
تعالى | لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر] حدثناعيد انه ن عمد قال حدثنا الحسن بن 
دار بيع قال أخر نا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن فىقوله | لا الشمس ينبغى 

لهاأن تدرك القمر] قال ذاك ليلة الحلال قال أبو بکریعنی والله أعلم أنها لاتدركة فاستره 
بشعاعبا حی نع من رؤّبته لآنبما مسخ ران مةسوران على ماإر تببما الله عليه لا يمكن 
واحداً منبما أن تغير عن ذلك وقال أبو صا لايدرك أحدهما ضوء الآخر وقيل 
[ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ] حتى يكون نقصان ضوها كنقصانها وقيل 
لاتدركه فى سرعة السير وحدثتأعبد الله بن مدقال حدثنا ا لجسن ب نأب الر بيع قال أخير نا 
عبد الرزاق عن معمر قال و بلغنى أن عكرمة قال لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان 
الليل وللشمس النبار فلا ينبغى الشمس أن تطلع بالليل ولا اليل سابق النهار يول 
لا بنبغی إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون مارآ فإن قبل هذا يدل على أن 
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اجتماعبما معا وجب أن يكون الهار سابقاً للبل فيكو ن ابتداء الشهور من النهار لا من 
اليل قبل له ليس تأويل الآبة ماذهبت إليه وإغا معناها أحد الوجوه التى تقدم ذكرها 
عن الساف ول يقل أحد منهم أن معناها أن ابتداء الشرور من النهار فبذا تأويل ساقط 
بالإجاع وأيضاً لناكانت البو ر الت تتعلق مها أحكام الشرع هى شور الآهلة والملال 
أو ل ما يظبر فنا بظر ليلا رلا بظبر ابتداء لارا ن يكون ابتداؤها من الليل 
ولاخلاف بين أهل لعل أن أولايلة امب ع ل من‌شوال 
هى من شوال قبت بذلك أنابتداء الشہور من اليل ألاترى ى أنهمية تدؤن بصلاة تراويح 
فى أول ليلة منه وقد روى عن النى ّم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
فيه الشياطين وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشبور من أول اليل وقد قال أصعابنا 
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فيمن قال لله على اعتكاف شہر أنه يبتدىء به من الليل لآن ابتداء الشمور من الليل 
قوله تعالى لى[ وآية لهم أنا مكنا ذريهم فى الفلك المشحون إروى عن ن الضحاك وقتادة أنه 
أراد سفينة نوج قال أبو بكر فنسب الذرية إلى الخاطبين لمهم من جنسهم كأنه قال 
ذريةالناس i‏ [وخلقنا الم م من مثله مابركبون] قال أبن عباس السفن يعد سفينة 
نوح وروی عن ابن عباس روات أخرى وعن مجاهد أن الإبل سفن البر قوله تعالى 
[وءن تعمره ننکه فى الاو ق]قال قتادة نصيره إلى حال الهرم الي ی تشه حال اا صىیف 
غروب ءلم وض ف القوى وقال غيره أصيره بعد القوةإلى ر و بعدزبادة !+ 
إلى النةصان و بعد الجدة والطراوة إلى البلى قال أبو بكر ومثله قوله تعالى |ومنك من يرد 
إلى أرذل العمر | وسماه أرذل العمر لأنه لابرجى له بعده عود من القصان إلى الزيادة 
ومن ال إل ارک برجى مصير الصبى من الضعف إلى القوة ومن الجبل إلى العلم 
ونظيره قوله تعالى | ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة | قوله تعالى | وما علمناه الشعر 
ومايفبغى له | حد ثناعيد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أ الربيع قال أخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر فىقوله | وما علمناه الشعروما يفبغى له قال بلغنى أن عائشة سئات 
هل كان رسو الله لَه يتمثل بشىء من الشعر فقا لت لا إلا بديت أخى بى قس أبن طرفة : 
ستبدى لك الايام ما كت جاهاا. ايك الأخبار, من ل تزود 

e‏ شول بأتيك من لم زود الأخبار فقال أ. بو بكر ليس هكذا 
بأرسول الله قال إلى لست بشاعر ولا شغی لی قال أبو بكر لم يعط ألله تیه طلم العلر 
بإنشاء الشعر لم يكن قد علبه الشعر لأا نه الذى يعطى فطنة ذلك من يشماء من عباده وإنما 
لم يعط ذلك للا تدخل به الشيبة على قوم فیا أتى به من القرآن أنه قوى على ذلك بما فى 
طبعه من الفطنة للشعر و إذا كان التأو يل أنه ل يدطه الفطنة لقول الشعر م متنم على ذلك. 
أن نشد شعر آ لغيره إلاأنه لم بشت من وجه یح أنه تمثل بشعر لغيره و إن كانقد روى 
أنه قال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت 

وقد روى أن القائل لذللك بعض الصحابة وأيضآفان من أنشد شعراً لغيره أو قال 

بتأأو بلتين لم یسم شاع ر آولا بطلق عله أندقد عل الشعر أو قد تعله ألا ترى أن مق 
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لاحسن الرى قد يصيب فى بعض الا وقات برميته ولايسشحق بذلك أن يسمى راما 
ولا أنه تعلم الرنى فكذلك من أنشد شعراً لغيره وأنشا بيت ونحوه لم يسم شاعراً قوله 
تعالى [ قال من ع العظام وهى رھم ١‏ الذى أنشأها أول مرة ] فيه من أوضح 
الدليل على أن من قدر على الابتدا 5 أقدر على الإعادة إذكان ظاهر الآ أن إعادة 
الثىه أيسر من أبتداثه فن قدر على الإنشاء ابتداء فمو على الإعادة أقدر فا جوز عليه 
البقاء وفيه الدلالة على وجوب القياس والاعتبار لأنه ألزمهم قياس النشسأة الثانية على 
الأو لى ور عا اتج بعضهم بقوله تعالى [ قال من حي العظام وهى رمي | على أن العظم 
فيه حياة فيجعله <5 | م الموت موت الأصل ويكون ميتة ولاس كذلك لأنه[نما ماه 3 
يازا إذكان عضوا حي الارض يعدم ] ونو ا ا احور دنب 
ومن سورة والصافات 
0 الله الرحمن الر حم 
قوله تعالى | إلى أرى ف امنا نام أنى فى أذحك فاذظ 8 ترى قال باأبت افعل ما تو ص. 
- إلى قوله ‏ وفديناه بذع حظيم | قال أبو بكر ظاهره يدل على أنه كان مأمو را بذحه 


خائر أن يكون الام [ ا تضمن ممالل الذيع لا ذا وجب اموت وجائز أن 3 
الام ر حصل على شر يطة التخلية والقسكن منه وعلى أن لا يفديه بثىء وأنه إن فدى منه 
بشىءكان قائماً مقامه » والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الأأمر قوله [ أفعل ما تأمر | 
وقوله | وفديناه بذج عظم | فلولم يكن ظاهره قد اقتضى الأآمر باذج لما قال افعل ماتأمر 
وليكن الذيج فداء عن ڏج متو قع وروی أن اراد عليه السلام كان نذرإن رزقه الله 
ولد ذكراً أن يحعله ذبيحاً له فأمر بالوفاء به وروی أن الله تعالى | بتدأ بالأمر بالذبح 
على نحو مأ قدمنأ وجائز أن يكون الآمر ورد ارا فوصل, الله أوداجة فبل 
1 

خروجالروح وکا نت ١‏ الفدبة ة ليقاء حيأته قال ؛أبو کر روع !ی و جه لصم رف تأو سل لالا 
قد آضمن الام ر بذج الولد | إيحاب شاة فى العاقبة فليا صار مو جب هذا الافظ إيحاب 
شأة ق اللتعقب ق شر لعة ة رادم عليه أأسلام وقد أمر ألله باتباعه بةوله تال ثم 

أوحينا إليك أن اتع ملة إبراهم بم حنيفاً أو قال | 'أوائك الذين هدى الله فهدام اة 2 


وجب على من نذر ذخ ولده شاة وقد اخ+تلف السلئف وفقباء الا مصار بعدم فى ذلك 
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خروى عكرمة عن أبن عباس فى الرجل يقول هو حر ل 
[حاقورو ن منصورعن الحم عن علىف رجل نذر أن ينحرأ بنه قال مهدى 
بدنة أودبته شك الرأوى وعن مسروق مدل قول ابن عباسوروى شعبةءن الحم عن 
إبراهم قال ګج و مهدى بدنة 5 وروی دأود نأف هند عن عامرفی رجل حاف أن يتحر 
بنه قالقال بعضهم مائة من الإبل وقال بعضهمكيش؟! فدى إحاق قال أبو بكر قال أبو 
حنيفة وتمد عليه ذيم شاة وقال أبو بوسف لا شىء عليه وقال أبو حنيفة لو نذر ذح 
عبده لم يكن عليه شیء وقال ممد عليه ذبح شأة وظاهرالابة يدل على قول أبى حنيفة فى 
خض الولد لان هذا الافظ قد صارعبارة عن إيحاب شاة فى شريعة إبراهيم عليه السلام 
خوجب بقاء حكمه ما لم يبت نسخه وذهب أبو يو سف إلى حديث أبى قلابة عن أبى 
المباب عن عم ران بن حصين أن النى يليه قال لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيا لاملك 
ابن آدم وروی الحسن عنعمر انين <صين عن النى لړ قال لانذر فى معصية وكفارته 
كفارة يمين قال أبو بكر لا يلرم القاما بن بالقول الأول وذلك لآن قوله عل فع وادى 
ما صارعبارة عر ن يجاب ذخ شاة صار يمنزلة مالو قال على ذيح شاة ول يكن ذلك معصية 

وما لم بوجب أو حنيفة على الناذر ذبح عبده شيا لان هذا اللفظ ظاهره معصية و( 
يبت فى الشرع عبارة عن ذب شاة فكان نذر معصية وقد قالوا جميعاً فيمن قال لله على 
أن أقتل ولدى أنه لاثىء عليه لأن هذا اللفظ ظاهره معصية ولم شوت ف الشرع عبارة 
عن ذيح شأة وقد روى نزيد بن هارون عن ګی بن سعيد عن القاسے بن مد قال كنت 
عند أبن عباس اء ته ام أة فقالت إلى نذرت أن أضر ابنى قال لا تنحرى ابنك وكفرى 
عن مينك فقال رج عند اوعاين ا لنذر فى معصية فقال ابن عباس مه قال 
الله تعالى فى الظرار ما معت وأوجب فيه ما ذكره قال أبو بكر وليس ذلك مخالف ا 
قدمنا من قو ل أبن عباس فى إجايه كشا لانه جائز أن ن کون من مذهيه إيحامهما ج a.‏ 
إذا ا بالنذر المي نا قال أبو حنيفة ومد فيمن قال لله على أن أصوم غداً فلم بقعل 

و 1 المين أن علي هكفارة المين والقضاء جميعاً وقد اختاف ف الذبيح من ولدى [براهيم 
بهم السلام فروى عن على وابن مسعو د وكعب والحسن وقتادة أنه [تحاق وعن 


5 وآبن تمر وسعيد ون السب ومد بن كعب القرظىأ نه إسماعيل وروی عن النى 
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ا ړالو لان جما ومن قال هو إسماعيل حنج بةوله عقيب دك اليج | وبشرناه بإعاق. 
نبا | فلا كانت البشارة بعد الذيم دل على أنه إسماعيل ٠‏ واحتج الآخرون بأنه ليس 
بدشارة بولادته وا هی بشارة بنبو ته لا نه قال | وبشرناه بإسحاق نیا ] قوله تعالى. 
[فسام فكان من المد حضين] احتج به بعض الأغمارفى إيحاب القرعة ف العبيد يعتقم 
لمريض وذلك إغفال منه وذلك لا“نه عليه السلا سام فى طرحه فى البحر وذلل 
لابجوز عند أحد من الفقباءم لا تجوز القرعة فى و أذ ماله 
فدل على أنه خاص فيه عليه السلام دون غيره قوله تعالى [وأرسلناه إلى ماثة ألف أو 
يذيدون | قال ابنعباس بلبزيدون قيل إن مہ فى أوهر 8 الإمهام كأنه قال 0 إلى 
أحد العددين وقيل هوعلى شك الخاطبين إذكان الله تعالى لا جوز عليه الك آخر 


سور ٩‏ ة وألص أفات ٠.‏ 


وهن سورة ص 
سے ألله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى ا يسبحن بالعشى والإشراق أذوى 2 عن معمر عن عطاء ال رإساق عن 
أبن اق قل تررك فى تقو من صلاة الضحى حتى قرأت | إنا عخرنا الجبال معه 
سحن e‏ الإشرا نراق ] وروی اقا م عن زيد بن أرقم قال خرج 0 أ 
على أهل قبأءوثم يصاون الف ى فقال إن صلاة الأوابين إذأرهضت الفصال من 
وروی شريك عن ا مجاهد عن أبى هر رة قال أوصانى 0 3 
ونانى عن ثلاث أوصاتى بصلاة الضحى والوتر قبل الوم وصيام اة أيام من كل 
شهر ونهانى عن نقر كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكاب وروى 
عطية عن ألى سعيد الخدرى قال کان النی ل س له يصلى الضحى <تى نقول لادا ويدعبا 
ا 1 أن 


عن اة وام هانق أن ل لنى باعل الضدى وعن إن عر 


النى لقع ريما ارفاك اين ن عمرهى من أب ماأحدث الناس إلى وروی بن أن ملگ عن 
ابن ا سثل عن صلاة الضحىفة ال إنبا أن كتاب اللهوما يعغوص le‏ إلاغواص 
ثمقرأ | فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فا امه يسبح له فما بالغدو Ly‏ 
قوله تعالى | إنا عر نا الجبال معه ‏ قبل إنه خر ها معه فكا نت تسیر معه و جعل ذلك سا 


1 
حى تقول لا يضام بأوروى 


منها لله تعالى لان التسبيح لله هو تنزمهه عما لايليق به فلما کان سيرها دلالة على تنزيه الله 
جعل ذلك سبحا منها له قوله تعالى [وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا امحراب | حدثنا 
عبد الله بن عمد بن عاق قال حد ةنا الحسن بن أبى الربيع قال أخيرنا عبد الرزاق قال 
أخير نا معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن فى قوله [ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
ادراب ] قال جزأ داود الدهر أربعة أنام يوما لنسائه ويوما لقضائه ويوما مخلو فيه 
لعبادة ر به وبوما لى إسرائيل يستلونه وذكر الحديث قال أبو بكر وهذا يدل على أن 
القاضى لالز مها لجلوس للقضاء فكل بوم وأنه جائزله ا علييوم منأر بعة أيام 
ويدلء! ل الكون عندامرأته فىكل يوم وأنه جائز له أن قم 
شا نوما من أربعة أيام وقال أو عبيدة امراب صدر الجاس ومنه #راب المسجد وقيل 
إن اراب الغرفة وقوله تعالى [ إذ تسوروا الحراب ] يدل على ذلك والخصم اسم بقع 
على الواحد وعلى الجاعة وإنما فزع منهم داود لآنهم دخلوا عليه فى موضع صلاته على 
صورة 0 بغير إذن فقالوا [ لا تاف خصمان بغى بعضنا على بعض ] ومعناه 
أرأت إن جاءكخصمان فقالا بغى بعضنا على بعض وإنما كان فيه هذأالضمير لا ن معلوم 
أنهما كانا من الملاتكةولم يكن من بعضهم بغى على بعض واللائكة لاجو زعلمم الكذب 
فعلمنا أمهما كلاه بالمعار يض الى تخرجبما من الكذب مع تقريب المعنى بالل الذى 
ضرناه وقو هما [ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ] هو على معنى مأقدمنا من مير 
أرأيتإنكان له قسع وتسعون نعجة وأراد بالنعاج النساء وقد قيل إن داودكان له قسع 
وتسعون ام أة ون أورءا بن حنان لم تكن له اس أة وقد خطب امرأة تفطيها داود مع 
عليه پان أوريا خطما وتز وجم| وكان فيه شيآن ما سيلا الأندياء التنزه عنهأ حدهما خطبته 
على خطبة غيرهوالثان فى [ظبار الخرص على اروج مع كثرةمن عندهمن النساءوام يكن 
عندهأن ذلكمعصية فعاتبهالله تعالمعلها وكانت صغيرة وفطنحين خاطيهلالكان بأن 
الآولىكانبه أن لاطب المرأةالى خطبا غيره وقوله إولى نعجةواحدة] يعنى خطبت 
امرأة واحدة قدكانالتراضى مناوقع بتزو>,اوما روى ف أخيار القصاص من أنه نظر إلى 
لمرأةفرآها متجردة فهو مها وقدم زو جما للقتل فإنه وجه لا بجو زعلالانبياء لآن الأنبياء 
لا .يأتون للعاصى مع العلم بها معاص إذ لا يدرون لعلما كبيرة تقطعوم عن ولابة الله 
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تعالى ويدل على صمة التأويل الأول أنهقال [وعر فى فى ا لخطاب ] فدل ذلكعلى أنالكلام 
إماكان ينه ماف الخطبة وم يكن قد تقدم تزويج الآخر وقوله تعالى [ فاحكم بيننا بالحق 
ولاتشطط ] يدل على أن للخصم أن يخاطب الحا ك بمثله وقوله تعالى | لقد ظلىك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه ] من غير أن يسئل الخصم عن ذلك يدل على أنه أخرج الكلام رج 
الحكاية والمثل على مابينا وأن داود قدكان عرف ذلك من څو ی کلامه لو لا ذلك 1ا f>‏ 
بظلمه قبل أن يسثله فيقر عنده أو تقوم عليه البينة به وقوله تعالى [وإن كثيراً من!-اطاء 
لدي بعضهم على بعض | وهو يعنى الشركاء يدل على أن العادة فى أكثر الشركاء الظلم 
والبغى ويدل عليه أيضاً قوله | إلا الذين آمنوا وعملو ١‏ الصالحات وقليل ماهم | قوله تعالى 
| وظن داود آنا فتناه ] يدل على أنه عليه السلام لم يقصد المعصية بدياً وإن كلام الملكين 
أوقع له الظن بأنه قد أنى محصية وإن الله تعالى قد شدد عليه الحنة مها لآن الفتنة فى هذا 
الموضع تشديد التعبد وانحنة فينئذ ءل أن ما أتامكان معصية واستغفر منها وقوله تعالى 
[وخررا كعاً وأناب] روى أبوب عن عكرمةعن ابنعباس قال رأيت رسو لاله يله 
سجد فى ص وليست من العزا 3 وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس عن الى يك قال 
ففسجدة ص سجدها دأو د توبة وحن تسجدها شكراً وروی الزهرى عن السائب بن 
زد أنه رای عر عدن فى ص وروی عثْهان وابن عمر مثله وقال مجاهد قلت لا بنعباسن 
من أين أخذت سجدة ص قال فتلا على [ أو انك الذين هدى اله فهدام اقتده] فكان 
دأود سجد فما فلذلك سجد فيا النى 2 وروی مسروق عن أبن مسعود أنه کان 
لا يسجد فيها وقول ھی توبة نی وقول ابن عباس فى رواية سعيد بن جيير أن انى 
لله فعلبا اقتداء بداود لقوله [ فهدام افده ] يدل على أنه رأى فعلبا واجباً لآن 
الام على الوجوب وهو خلاف رواية عكرمة عنه أنها ليست من عزائم السجود 

مار 


Ho, 1]‏ 
8 ڈیہ ديول المم, جن 
م ت 


فها کا سجد فى غيرها من مواضم السجود دل عل أنه لا 
20 اذ نيا مدي ري دين هن مو صم السجو دل أيه لا 5 a‏ 


4 ا 1 2 را ما 
بها وبين سائر مواضع السجود وأما قول عبد الله أنها ليس بسجدة لامها توبة نى 
فان كثيراً من م وأضع الشجود le}‏ هو حكانات عن قوم مدحوا بالسجود غو قوله 1 
تعالى أن ألذين عند ربك لا يستسكبرون عن عيادته ويسيحونه وله يسجدون] وهو 
موضع السجود للناس بالاتفاق وقوله تعالى | إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى 


؟ إحكام القرءان للجصاص 


ا ا ا ا ت 
عام يخرون لللأذقان سجداً ] ونحوها من الآى التى فما حكاية سجود قوم فكانت 
مواضعالسجو دوقوله | وإذا قرىء عام القرآن لايسجدون ] يقتضى لزوم فعله عند 
ماع القرآن فلو خلينا والظاهر أوجيناه فى سائر القرآن فتى اختلفنا فى موضع منه فإن 
الظاهر بةتضى وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره وأجاز أصحابنا الركوع عن 
سجود التلاوة وذكر عمد بن الحسن أنه قدروى فى تأويل قوله تعالى [ وخر را كعاً ] 
أن معناه خر ساجداً فعير بال ركوع عن السجود لاز أن ,نوب عنه إذ صار عبارة عنه 
قوله تعالى [ وآ تيناه الحكمة وفصل الخطاب ]روى أشعث عنالحسن قال العلل بالقضاء 
وعزشريح قال الشبود وال مان وعن أَنى حصين عن أبى عبد الرحن السلمى قال فصل 
الطاب قال الخصوم قال أبو بكر الفصل بين الخصوم باحق وهذا يدل على أن فصل 
الةضاء واجب على الحا إذا خودم إليه وأنه غير جائز له إهمال الحكم وهو بطل قول 
من يقو ل إن الناكل عن ألمين حيس <تى يقر أويحلف لأنفيه إهمال ا لحم وتركالفصل 
وروی الشعى عن زءاد أن فصل الطاب (أمابعد) ولاس زاد من يعتد به فى الأأقاويل 
ولكنه قد روى وعمى أن يكون ذهب إلى أنه فصل بين الدعاء فى صدر الكتاب وبين 
الطاب القسرة به الكتاب قو لدتعالى [ناداود إنا جعلناك خليفة فى ( الأرض فاحك بين 
الناس بالحق ولا تتبع الحوى] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا الحارث بن ألى أسامة 
قال حدثنا أ بو عبيد القاسم بن سلام قال حدثا عبد الر ہن بنمودى عن حماد بن سلية 
عن حميد بن سلمة عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لايتبعوا الموى وأن 
يخشره ولا يخشوا الناس وأن لايشتروا بآناته تمنآ قليلاثم قرأ [باداود إناجءلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى] الآبة وقرأ [ إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى وور ب ما النيونت الذن أسليوا - إلى قوله _ فلا تخشوا الناس واخشون ] 
وروى سهان بن حرب عن ماد بن أف سلية عن حيد قال لا استفضى إبأس ن معأو به 
أتأه الحسن فبى إياس فقالله الحسن مايبكيك ياأبا واثلةقال بلخنى أن القضاةثلاثة اثنان 
انار وواخدق الجنة رجل اجتهد فأخطأ فمو ف النارورجل مالبه ا هوى فمو ف النار 
ورجل اجتهد فأصاب فو فالجنة قال الحسن إن فا قص الله من نبأ داود وسلهان إذ 
يمان فى الحرث إلى قوھ [وكلا آنيناحكا وعلياً] فی على سلبان ولم يذمدواد ثم قال 
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الحسن إن اله أخذ على الحكام ثلاثاً وذكر نحو الحديث الأول قال أبو بكر قد بين فى 
حديث أبى ريدة معنى ماذكر فى الحديث الذى رواه [ياس بن معاوية أن القاضى إذا 
أخطأ فهو فى النار وهو ماحدثنا عمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبوداود السجستانى قال 
حدثنا تمد بن حسان السمنى قال حدئنا خلف بن خليفة عن أ هاشم عن أبن بريدة عن 
أنه عن النى بي قال القضاة ثلاثةواحد ف الجنة وا ثنان ف النارفأما الذىف الجنة فر جل 
عرف الحق فقضى به ورجل عرف الوق بغار فى الک فو فى النار ورجل قضى للناس 
على جهل فمو ف النار فأخير أن الذى ف النار من المخطتين هو الذى تقدم على القضاء 
يحبل قو له تعالی [إذ عرض عليه بالعثىالصافنات الجياد ‏ إلىقوله ‏ بالسوق والاعناق] 
قال مجاهد صفو ان الفرس رفم إحدى بده حى کون عل طرف الحافر وذاك من عادة 
الخيل والجياد السراع من الخيل يال فرس جواد إذا جاء بالركض قوله تعالى | انى 
أحبيت حب الخير عن ذكر ربى | يحتمل وجوين أحدهما إنى أحبيت حب الخير اذى 
ينال بهذا الخيل فشغات به عن ذكر رلى وهو الصلاة الى كان يفعلبا فى ذلك الوقت 
وحتمل إن أحبيت حب ألخير وهويريد به الخيل نفسها فسماها خيراً مانالا من ار 
بالجهاد فى سیل الله وقتال أعدائه وكون قو له | عن د ردق] معئاه أن ذلك من ذکری 
أربى وقياى عقه فى اتخاذهذ! الخيل قوله تعالى | حى تو ارت بالحجاب أدوى عن أبن 
مسعود حى توارت ااشمس بالحجاب قال أبو بكر وهوكةول لبد : 
حى إذا لقيت يدأ فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامبا 
وكةو ل حاتم : 
أماوى ما يثتى الأراء عن الفتىي إذا حشرجت برعا وضاق مما الصدر 

فاضر النفس فى قوله حشرجت وقال غير أبن مسعو د <تى توارت الخيل پا لجاب 
وقوله تعالى [ردوها عل فطفق مسح بالسوق والأعناق] روى عن ابن عباس أنه جعل 
مسح أعراف الیل وعراقيبها حبالها وهذا کا حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنأ هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقانى قال أخيرنا عمد بن 
الاجر قال حدثتى عقيل بن شیب عن ألى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال قال رسول 
اقه كيه ار تبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأيازها أو قال أكفالما وقلدوها وله 
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تقلدوها الأوتار خجائز أن يكون سلبان نما مسح أعرافم! وعراقيها على نحو ما ندب 
إليه نبينا يلق وقدروى عن الحسن أنهكشف عر اقيها وضرب أعناقبا وقال لاتشخلينى 
عن عبادة ربى مرة أخرى والتأويل الأول أصح والثانى جائز ومن تأوله على الوجه 
الثانى يستدل به على [باحة لحوم الخيل إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع ولي سكذلك لانه جائز 
أن بكون مرم الآكل وتعبد الله بإتلافه ويكون المنفعة فى تنفيذ الآ دون غيره ألا 
ترى أنهكان جائز أن يته الله تعالی وبمنع الناس من الانتفاع با کله فكان جائزاً أن 
اشعيك بإتلافه ويحظر الانتفاع بأكله بعده وقوله تعالى 1 وخذ بدك ضختاً فاضرب به 
ولا تحنث | روى عن ابن عباس أن ام أة أيوب قال لما إبليس إن شفيته تقو لين لى 
أنت شفيته فأخبرت بذلك أيوب فقال إن شفاق الله ضربتك ماثة سوط فأخذشماريخ 
ودر مائة فضر ما ضربة واحدة قال عغطاء وهى للنا سعامة وحددثنا عبد أللّه بن تمد بن إحاق 
قال حدثنا الحسن بن أنى الر بيع قال أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فى 
قوله| وخذ بدك ضغثاً فاضرب به ولا منت ا فأخذ عوداً فيه لسعة وسعون عوداً 
والأص لهام المأثة فضرب به امس أته وذلك أن امم أتهأرادها الشيطان على بعض الأآمر 
فقال لما قولى لزو جك قول کذا وكذا فقالت له قل كذا وكذا خلف حيتتذ أن يضرا 
ر غل لعينه وتخفيقاً على اص أتهقال أبو بكر وف هذه الآبة دلالة ة على أ أن من حاف 
أن ضر ب عبده عشرة أسواط لجمعبا كلها وكربة ضربة وأحدة HE‏ ار ف ميمه إذا 
أصابه جميعها لقوله تعالى | وخذ بيدك ضْغتاً فاضرب به ولا تحنث ] والضغث هو ملء 
الكف من الخشب أو السياط أو الشمارعخ ونح ذلك فأخير الله تعالى أنه إذا فعل ذلك 
فقد برف ينه لقوله | ولا تنث إوقد ا ختلف الفقماء ذلك فقال أيوحنيفة وأبوبوسف 
وزفر وحمد إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبهكل واحدة منه فقد بر فى ينه وقال 
مالاك و الليث لاببر وهذا القول خلاف الكتاب لآن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك 
لا حنث وقد روى عن مجاهد أنه قال ھی لاوت خاصة وقال عطاء للنا س عامة قال أبو 

كر دلالة 0 على ية القول الأول من وجوين ن أحدها أن فاعل ذلك اسھی 
1 با لاھ شر من العدد وذلاك , 1 تضى ار ينه والثا أنه لاحنثك لول [ ولاتنثك ٿث[ 
وزعم بعض من حتج اذهب مالك أن ذلك لا 3 يوب خاصة لانه قال | فاضرب به ولا 


تحنث ] فلما أ سقط عنه الحنث كان مازلة من جعلت عليه الكفارة فأداها أومنزلة من لم 
حاف على شىء وهذ ا حجاج ظاهر السقوط لاج بمثله من يعقل ذلك لتناقضه واستحالته 
وعخالفته لظاهر الكتاب وذلك لآن الله تمالى أخبر أنه إذا فعل ذلك ل يحنث واليين 
تتضمن شيجين حت أو برآ فإذا أخير! الله أنه لانت فقد أخير بو جود البر إذ ليس بينهما 
وأسطة فتناقضه وأستحالته من جبة ة أن قوله هذا يو چب أن کل من بر ف مینه بأن 
بشعل الحلوف عليه كان عنزلة من جعات عليه الكفارة على قضيته لأسقوط الحنث وأو 
6ن لأبوبخاصة وكان عبادة تعيد مها دونغيرمكان ايه أن سقط مارو ار 
شيا وإن ل یضر ما بالضفث فلا معنى على قو له لضر مہا بالضغث إذ لم حصل په رف 
العين و وزعم هذا الفا ل أن لله تعالى أن يتعيد ما شاه فى إلا 3 وفيا تعيدنا به ضرب 
الزانى قال 2 ضربه ضربة واحدة بشماريخ لم يكن حدآ قال أبو بكر أما ضرب الزانى 
بشما ر فلا جوز إذا كان ےا سليها وقد جوز إذاكان عليلا يخاف عليه لا نه لوأفرد 
كل ضربة لم جز إذا کان حیحاً ولو جمع أسواطا فضر به مها و أصابه كل أحد منهاو أعيد 
عليه ما وقع عليه مز ن الا سواط e‏ #تمعة فلا فرق بين حال أ مع والتفريق وأما 
فى الأر كر Ey‏ ن الضرب على شماريخ أودرة أو حوذلك فيجوز أن يجمعه 
را فيضريه به ضر بة وقد روى فى ذلك ماحدثنا عر بن بكر قال حدثنا أبوداود قال 
حدثنا حر بن سعيد أطمدانى قال حدثنا أن وهب قال أخيرى ونس عن أبن شهاب 
قال أخب رق أبو أمامةن سہل ن حنيف أنه أخبره بعض آصعاب رسو لش يمنالا" ذصار 
أنه اشک رجل منهم حى تى أضنى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جار بة لبعضهم فوش 
لها فوقع عليها فليا دخل عليه ر جال قومه هو دو نه ا بذلك وقال استفتوا إلىالنى 


يِل فإف قد وقعت على جار ية دخلت عا لى فذكروا ذلك ١‏ لرسول الله به وقالوا مارأبنا 


أحداً به من الضر مثل الذى هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد عل 

عظم فاس رسول الله لم أن يأخذو له تماريخ ماثة ثمراخ فيضربوه مها ضر بة واحدة 
درو ارت عدافن e‏ بن سهل عن سعيدبن سعد وقال فيه تفذوا 
عثكالا فيه ماثة 0 فاضر بوه بها ضربة واحدة ففعلواأ وهو سعيد بن سعا. بن عيادة 


وقد أدرك التي يلتم وأبو أمامة بن سول بن حنیف هذا ولد فى حياة رسول الله ب . 
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(فصل) وف هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأ ديا لولا ذلك 
لم يكن ابوب ليحلف عليه ويضربها وما أمره انته تعالى بضر ما بعد حلفه والذى ذكره 
الله فى الق رآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشراً بقوله | واللاتى تخافون نشوزهن 
- إلى قوله - واضربوهن | وقد دلت قصة أبوب على أن له ضرهها تأديباً لغير نشوز 
وقوله تعالى | الرجال قوامون على النساء | ذ | روى من القصة فيه يدل على مثل دلالة 
قصة أيوي لا نهروى أن رجلا لطم امرأتهعلءبد رسو لاله بر فأرادأهلبا القصاص 

ف نول اله / | الرجال قوامون عل النساء 4 ان الله بعضهم على يض وا أنفقوا من 
أموالهم 0 وفى الآبة دليل على أن للرجل أن عاف ولا يتثتى لان أيوب حلف وم 
ده من سئة ة التى وله قوله فى قصة ال شعر بين حين استحملوه فقال والله 


لا الم 


هو حبر وليكفر عن ميته وفهادليل 2 ل على أ 5 من حافت على ین فرأى غبرھ اا ما 
ثم فل الحاوف عليه أن عليه الكفارة لا نه لو م تب كفارة ل رك أبوب ماحاف عله 


ولم يستثن ثم حملهم وقال م ن حاف على مین 3 رأى غير ها خيراً منها فليأت الذى 


ولم حنج إلى أن بضر مہا اأضغث وهوخلاف قول من قال لا ھار رة عليه إذا فعل مأهو 
tt ay‏ ملك من حاف على مین فرأى غيرها خيراً فليأت 
TSN‏ ذا دلا عا أن الت بر كار : ز به ا لحد لان فى الخير أنه 


الذى هو حير ودا لقار ته ووا دہ عق ال ٣٣ز‏ رر جاوز : ج ای 
حلف أن رض مما مائ فأمره الله تعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النى بل أنه قال من 
بلغ حدآ فى غير حد فمو من المعتدين وفيها دليل على أن العين إذا كانت مطلقة فهى على 
المراة وليست على الفور لاه معلوم أن أيوب م 507 امرأته فى فور كته ويدل على 
أن من حاف على ضرب عبده أنه 4 لاير إلا أن يضر به بيده لقوله | وخذ بدك ضا ا 
إلا أن أصحابنا قالوا فيمن لا تولى الضرب بيده إن أمر غيرهيضربه لايحنث للعرف وفها 
دليل على أن الإستثناء لايصح إلا أن بكرن متصلا بالمين لا"نه لوصم الإإستئا متراخيا 
عنها لامر بالإستئناء وم يؤمر بالضرب وفيبا دليل على جواز الحياة فى ال, رصل إلى 
ما جوز فعله ودقع! المكروه مها عن نفسه وعنغيره لان اللهتعالى أمرهيضربها بالضغث 


ليخرح به من الدين ولا يصل إلها كثير ضرر ر آخر سورة ص . 


ومن سورة حم السجدة ال 


ومن سورة الص 
الله الرحمن الرحيم 
قولهتعالى [ [خلقكم من ا يدل اج ثم راجمة إل الكلام 
كأنه 0 من نفس وأ<درة * ثم أخبر أنه جعل منها زوجها له لايصح رجوعبا 
إلى الخو ةين من الاو لاد على معنى الترتيب لآن الوالدين قبل الولدوهومثلةوله [ثمالله 
00 وقوله[ثم أ تينا موسى الكتابماما] ونوذلك آz‏ رسورة الدص 


ومن سورة المۇەن 

سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى[ يأهامان ابن لى صرحا ] روى ا منصور عن ابراھے ف قوله 
[یا ھامان ابن لی صرحا] قال بنی بالا جر وكانو! يكرهون أن يبنو بالأجر ويجعلونه فى 
قبورثموقوله تعالى [و [وقال ريما دعو استجب ارد ىالثورى عن الأعش وهنصور 
عن سبيع الكندى عن النعهان بن بشير قال قال رسول الله قر إن الدعاء هوالعيادة ؟ 2 
قرأ [ادعوق استجب لك ]الآية وقوله تعالى| الناريءرضون علا ] هذه الآبة تدل على 
عذاب القدر لقوله تعالى [ويوم تقوم الساعة أدخلواآ ل فرعوت أشد العذاب] فدل على 


آنا اد النار يعرضون علا غدواً وعشاً قل القامة 7: ا 
2105 | العا امسر ضول عدا عدوا وعشيا | قبل القيامة آخر سوره اخوهن . 


ومن سورة م السيجدة 


بم الله الر من الرحيم 
قو له تعالى [ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاحاً| فيه پان أن ذلك أحسن 
قول ودلبذلك علىلزوم فرضالدعاء إلى الله إذلا جائزأن يكو نالفل أأحسن» نالقرض 
فلو ل بک نالدعاء إلى! لله م ضا st e‏ ا 


A IIE 
مر ن قو چ أقتكى ذلك أن ل بدو ل الغا ل احسن‎ ١ ر ضاوقد عل من‎ 


عن فوا شض وذلك متنع وقوله تعالى | إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا | الآيةقيل 
إن الملا كه نتنزل عليهم عند الموت فيقولون لاتخف ما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه 
0 0 على الدنيا ولاعلى أهلمافذهب أللهخوفه وأبشر بالجنة وروى ذلك عن زيد 
. ابن أسلم وقال غيره[تما بقولونله ذلكى القيامعند الخرو من | لقيرفيرى ك الأدوال 


a‏ أحكام القرءإن للجصاص 


ا ا ا 0 
فيقول له اللاك لاتذف ولا تعزن فإنما براد مذاغيرك ويةولون له عن أولياؤك فى 
الحياة الدنيا فلا فار قونه تأنيساً له إلى أن يدخل الجنة وقال أبو العالية [ إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا | قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة قوله تعالى [ ادفع بالى 
هى أحسن فاذا الذى ينك و بنه عداوة كأنه ولى حيم ا قال بعض أهل العلم ذكر الله 
العدو فأخبر بالل قيه حى تزول عداو ته ويصي ركأنه ولى ذال تعالى | أدفع بالتى قم 
أحسن | الأب قال وت رما لقت بعض من ينطوى لك على عداوة وضغن فتبدأه 
ام أو تسم فى وجبه فياين لك قليه ويسم لك صدره قال شم ذكر ألله اماد فعلم 
أن لاحلة عندنا فيه ولا فى استملاك سخيمته واتخراج ضغينته فقال تعالى | قل أعوذ 
برب الفلق ‏ إلىقوله ‏ ومن شر حاسد إذا حسد ] قأم بالتعوذ منه حين علم أن لاحيلة 
عندنا فى رضاه قوله تما | واسجدوا لله الذى خلقہن ] الآبة قال أبو بكر اختاف فى 
موضع السجود من هذه ألسورة فروى عن أبن عياس ومسروق وقتادة أنه عد قوله 
وم لايسأمون| وروىعن أععاب عيد ألله والحسن وأ عبدالر حن أثهعةد قوله إإن 
كنم باه تعيدون ] قال أبو بكر الأول أنبا عند آخر الأتين لته مام الكلام ومن جه 
أخرى أن السلف ا اختلفواكان فعله بالآخر منهما أولى لاتفاق الجميع على جوأز فعلبا 
بأخراهما واختلافهم فى جوازها بأولاهما قوله تعالى [ولو جعلناه قرآناً أعمياً | الآية 
يدل على أنه لو جعله أعمياكان أيحمياً فكان يكون قرآناً جما وأنه إنماكان عر بيآً 
لان الله أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إلى لغةالعجم لايمخرجه ذلك من أن 
کون قرآنا آخر سورة حم السجدة . 


وهن سورة حي عسق 


قوله تعالى [ومن كان يريد حرث الدنيا توته منها وما له ف الآخرة من نصيب] فيه 
الدلالة على بطلا ن الإستئجار على ماسييله أن لا يفعل إلاعلى وجهالقربة الإخباره تعالى 
بأنمن بريدحرث الدنيافلا حظله فى الاخرة فيخرج ذلك من أن يكون قربة فلا بقع 
موقع الجواز وقوله تعالى [ قل لا أسئلك عليه أجرآ إلا المودة فى القربى ] قال أبن 
عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى معناه إلا أن تودونی لقرابتی منكم قالوا كل 


ومن سورة الزخرف 1 


قر ی شكانت بدنه وبين رسو ل الله يلت قراءة وقال على .بن الحسن وسعيد بن جبير إلاأن 
تودوا قرا بى وقال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا التقر ب إلى الله والتودد بالعمل 
الصالح وقولهتعالى [والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمم شورى ينهم] يدل 
على جلالة موقم المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون 
مأ قوله تعالى | والذين إذا أصامم البغى ثم ينتصرون | روى عن راهم النخعى فى 
معنى الاب قالكانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساقوقال 
السدى م ينتصرون معنأه من لععى علهم من غير أن يعتدوآأ علوم قال أبو بكر قد ندينا 
الله فى مواضع من كتابه إلى العفو عن حقو قنا قبل الناس فنه قوله | وأن تعفو! أقرب 
للتقوى ] وقوله تعالى فى شأن الةصاص | فن تصدق به فو كفارة له ] وقوله |وليعفوا 
ولمصفدوا ألا تحبون أن يغفر الله لك | وأحكام هذه الأى ثابتة غير منسوخة وقوله 
[ والذين إذا أصاهم البغى مم ينتصرون | يدل ظاهره على أن الانتصار فى هذا الموضع 
أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الإستجابة لله تعالى وإقامة الصلاة وهو مول على 
ماذکره راهم النخعى آنه مكانوا يكرهون للءؤمنين أنيذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق 
عليهم فهذا فيمن تعدى و بغى وأصرعل ذلك والموضع المأمور فيه بالعفو إذاكان الجانى 
نأدما مقلعاً وقد قال عقيب هذه الآية إوأن أنتصر بعد ظليه فأولئك ماعليهم من سبيل] 
ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا لاس به وقد عقبه بقوله | ون صر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الا "مور ] فبو مول على الغفران عن غير المصر فأما المصر على البخى والظلم 
فالا فضل الانتصار منه بد لالة الأيةالى قبأبأو حدثنا عبدالله بن عمد قال حدثنا الحسن 
قال أخبر نا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى | ولمن انتصر بعد ظلمه فأو لىك 
اعم من سيبل | قالفما يكو ن بين الناس من الةصأصفأما لوظلىك رجل عل لف 
أن تظلبه آخر . 


وهن سورة الزخرف 
بسم الله الرحن الرحيم 


ف التسمية عل اا ركوب 


قوله تعالى | لتستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة رب إذا استو يتم عليه ]| حدثنا عيد الله 


ع أحكام القرءان للجصاص 


ابن إسماق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أنى 
إسحماق عن على بن ربيعة آنه شېد علياً کرم الله وجبه حبن ركب فليا وضع رجله ف 
الركاب قال بسم ات فلما استوى قال امد لله شم قال سبحان الذى سخر لناهذا وماكتا له 
مقر نين ثم قال حدا لله ثلا وكبر ثاثا ثم قال لا إله إلا أنت ظللت نفسى فاغفر لى فإنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت ثم خك فقيل له مم تضحك يا أمير المؤمنين قال ريت النى 

ملع فعل مل الذى فعلت وقال مثل الذى قلت * ثم حك فقيل له مم تضحك انی الله قال 
ابد و قال يحب للعيد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر ا فاته لايغف رالذنوب 
إلاأنت يعلم أنه لايغفر الذنوب إلا هو وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ان قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أن طاووس عن أبيه أنه كان إذا ركب قال اسم الله 
ثم قال هذا منك وفضلك علينا امد لله ر ہنا ثم يقول سبحان الذى سخر لناهذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقبلون وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال 
رسول الله لھ على ذروة سنام کل بعير شيطان فإذا ركبتموها فقو لوا کا أمكم الله 
سبحان الذى سخر لتا هذا وماكنا له 7 نين وروی عن سفيان عن منصور عن #اهد 
عن أف معمر أن ابن مسعود قال إذا ركب الدابةفلم يذكراسم الله عليه ردفه الشيطان 
فقال له تن فإن لم حسن قال له تمن . 


فصل فى إباحة ليس الل للنساء 
قال أب والعالية وجاهد رخص للنساء فى الذهب ثم قرأ | أومن ينشأ فى الحلية | وروى 
نافع عن سعيد عن أف هند عن ألى موسى قال قال رسو لالله لقم لبس الحرير والذهب 
حرام على ذكور می حلال لإناثها وروی شريك عن اعباس بن ديح عن البهى عن 
عائشة قالت ”معت انی َل يول وهو 6 عن شة بوجه أ سامة و مجه لوكان 


اة AFF 2 EY‏ ه مه و ف حدمت غ و 

أسامة جار بة ره د يناه لو کان أسأمة جار به سكسو تاه تممه وی حدنثك #رؤ بن شعیب 
5 5 

عن أيه 3 جده أن النی يق رأى امرأتين علہما أسورة من ذهب فقال أتحبان أن 


يورك لله 0 أسورة من نار فالا لا قال فأدرا حق هنذأ وقالت عة لا بأس بلاس الحل 
ذا أعطى زكاته وكاتب عمر إلى أنى موسى أن مر من قبلك من نساء اؤ منين أن يصدقن 


من اللى وروى أبوحنيفة عن عمرو بن ديار أن عائشة حلت إخواتها الذهب وأن ابن 


فصل فى إباحة لبسالحل للنساء ه55 

حمر حلى بناته الذهب وقد روي خصيف عن جاهد عن عائشة قالت ها نهانارسول الله 
َلك عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله أو ربط المسك بثىء من الذهب قال أفلا 
ثر بطو نه بالفضة * ثم تلطخونه بثى من زعفران فيكون مثل الذهب وروى جرير عن 
عطرف عن ى هريرة قال كنت ت قاعداً عند النى يليه فأثنه امرأة فقالت يارسول الله 

سو اران من ذهب فقال النى يبه سوران من نار فقالت قرطان من ذهب قال قرطان 
من نار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار تالت يارسول الله إن المرأة إذا لم تتدين 
لزوجبا صلفت عنده فقال ما نوکر ن أن جعان قر طين من فضة تصفر ينه بع نر أوزعفران 

فإذا هوكالذهب قال أبو بكر الا خبار الواردة فى إباحته للنساء عن النى بتو و الصحابة 
أظرر وأشهر من أخبار الحذر ودلالة الأيةايضاً | ظاهرة فى [باحته للنساء وقد استفاض 
دمن الل للنساء منذ لدن ال ى مله والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من إحد 
علون ومثل ذلك لا 0 بأخبار الآحاد + قوله تعالى [ وقالوا لوشاء الرحمن 
مادام ماهم بذلاك من ء انم إلابخرصون| لعی أن الكفار قالوا لوشاء الله ماعدنا 


الاس ام ولا الاد وإنا le‏ عبدنام لان الله قد شاء منا ذلا فأكذبهم الله فى قيلوم 


ااا صون وكذبون عن 00 فى أن الله لال يدا ور 
قوله | سيقو ل الذين أشركو! لوشاء ! | ولا آباؤنا ولاحرمنا من ثبىءكذلك 
37 الذي ن من قبلوم | أخير فيك ر للد 00 بوه لوشاء i‏ 8 أشركنا 
و بان به أن الله قد شاه أن لا لرکو أ وهذا كله بطل مذهب الجبر الجبمية قوله تعالى 
ل قالوا إنا وجدنا [ f‏ 2 على أمة 8 قو له قل أ لو جت بأهدى ما وجد م عليه 
أ ف مه الدلالة على إبطا ل التقليد لذمه [ بام عل تقليد باهم و کیہ النظر فيا دعام 


إليه النسول قو تعالى | ام ن شهد اق وثم يعلمون| | يتظم محذيين 0 هما أن 
ال بأد دة بالج ق غير HH‏ ة إلا م العم و ون التقليد ليه !عى يع عدم 0 ا اصح لوأل 
والثاق أن شرط سار الشہادات فى الحقو ق وغيرها أن کو ون الشاهد عالما ھا ووه 


ماروى عن انی ا رأيت مثل الشم س فاشهد وإلا ع دقر تعالى| وإنه لعلم 
للساعة | حدثناً عيد أ بن محمد قال حد ثنا الحسن قال أ جرد ا عمد الرزاق عن معمر عن 
قاد ف قو تعال [ وإ لعل لاس اعة] قال نزول عيسى بن مر عليه السلام عل الساعة 


وناس يقولون القرآن ءل للساعة آخر سورة الزخرف . 


ومن سورة الجائية 


د بس الله الرحمن الرحيم 

حدثنا عبد الله بن تمد قالحدثنا الحسن قال أخير نا عبد الرزاق قال أخيرنا محمر 
عن قتادة فى قو له لع الى | قل للذن أمنوا يغفروا للذن لا برجون أيا م الله | قال سخا 
قوله تعالى |فاقتلوا المشركين جوت جد موم | قول تعالى !أذ رأيت من اتؤذ إطه و [ 
حدثناعبد الله بن تمد قال أخبر تا عبدالر زاق قال أخبر نا معمرعن قتادة فى قو له| أفرأيت. 
من اتخذ إلهه هوه ] قال لا مهوى شيئاً إلا ركبه لا عخاف الله قال أبو بكر وقد روى فى 
بعض الأخبار أن الهوى إله يعبد وتلا قوله تعالى | أفرأيت من اتخذ له هواه| يعنى 
يطيعه كطاعة الله وعن سعيد بن جبير قال کا نوا يعبدون العزى وهوحجرأ بيض حينا 
من الدهر فإذا وجدوا ماهو أحسن منه طر-وا الأول وعيدوا الآخر وقال الحسناتخذ 
إهه هواه يعنى لا يعرف إلمه حجة عقله و[ما يعرفه هواه قوله تعالى إوقالوا ماهى إلا 
حياتنا الدنيا موت ونحياوما مكنا إلا الدهر ] قبل هو على التقدم والتأخير أى نحياً 
وغوت من غير ر جوع وقيل نموت وكيا أولادناما يقال مامات من خلف ابنأ مثل 
فلان وقوله [ وما كنا إلا الدهر | فإنه حدثنا عيد اهن عمد قال حدثنا الحسن قال 
اخبرنا عبد الرزاق قال اخيرنا معمرعن قتادة فى قوله | وما سبلكنا إلا الدهر] قال قال 
ذلك مش ركو قر يش قالؤا ما مهلكنا إلا الدهر يقولون إلا العمر قال أبو بكر هذا قول. 
زنادقة قريش الذين كانوا ينكرون الصانع الحكيم وإن الزمان ومذى الا وقات هو 
الذى حدث هذه الحوادث والدهر اسم بقع على 0 العمركا قال قتادة يقال فلان. 
يصوم الدهر يعنون ع ره كله ولذلك ل أا ا إن من حلف لا يكلم فلانا الدهر أنه 
' عل ره كله وكان E‏ تزلة قوله والله لا كيك الأبد وأمأ قو له لا أ كلك 
دهراً فإن ذلك عند ألى و عل ست شمر ولم يعرف أبو حنيفة معنى دهر أف 
يحب فيه بشیء وقد روى عن النى ب حديث فى يعض ألفاظه لاتسيوا الدهر فإن الله 
هوالدهر فتأوله أهل العإعلى أن أهل الجاهلي ةكانو! ينسبونالحوادث الجسفةوالبلايا 
النازلة والمدائب التلفة إلى الدهرفيقولون فعل الدهر بناوصنع بنا ويسبون الدهرك 


ومن سورة الاحقاف ¥ 


قدجرت عادة كثير من الناس بأن يقولوا أساء بنا الدهر و نحو ذلك فقالالنى يل لاتسبوة 
فاعل هذه ا لامور فإن اله هو فاعلبا و حدما وأصل هذا الحديث ما حدثنا عمد ن بكر 
قال حدثنا أبوداود وقال حدثنا حمدين الصباح قال حدثنا سفيان عن الزهرىعن سعيد 
عن أبى هريرة عن النى يلك قال بقو ل الله 1 يوذب ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 
بيدى الام أ أقلبالليل والهار قال ابن السرح عن 2 مكان سعيد فقو له ونا 
الدهر منصوب بأنه ظرف للفعل كةو له تعالى أنا ابدأ بيدى الآ أفلب الليل والنهار 
وكقول القائل أنا اليوم بيدى الام أفعل كذا وكذا ولوكان مرذوعاكان الدهر اسا 
لله تعالى ولس كذلك لان أحداً من المسلمين لايسمى الله ہذا الاسم وحدثنا عبد الله 
ابن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ع نأبى هربرة 
عن النى ب قال إن الله يقول لا يوان أحدم باخيية الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله 
ونماره فإذا شت قبضتهما فبذان هما أصل الحديث فى ذلك والمعنى ما ذكرنا و[ماغاط 
بعض الرواة فنقّل المعنى عنده فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وأما قوله فى 
الحديث الا “ول يؤذينى ابن آدم یسب الدهر فإن الله تعالى لا بلحقه الا “ذى ولا المنافم 
0 وإنماهويجاز معناه يوذى آو لیاف لانم و E‏ 
اتی بنسبها الجبال إلى الدهر فيتأذون بذللككا يتأذورن. سماع اثر ضروب الجبل 
وألكفر وهو كدو[ ه | إن الذين يؤذون الله ورسوله | ومعناه يؤذون أولياء الله آخر 
سورة حم اا ئة . 
ومن سورة الاحقّاف 
بسم الله الرحن الرحيم 0 
قوله تعالى | وحم حمله وفصاله ثلاثون ضر |روعان ا 


أ لذ ع قال أ 4 أ 


32 ألله تعألى | وحمله وفصاله : ثلا ون شر" ا وفصاله ف 
عامين | وزوى أن عثهان سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس مثل ذلك اى وأن 3 
رجع إلى قول على وابن عباس وروی عن ابن عباس أنكل مازاد فى 1+ , نقص من 
الرضاع فإذا كان الل قسعة 0 رضاع واحد وعشرون شهراً وعلى ه .ذا القياس 


جميع ذلك وروی‌عن أبنعياس أنالرضاع <ولان ف جميع الناس وم يشر قوابين منزاد 


ھا 
ن عمان 


حمله أو نقص وهو عنالف للقول الأول وقال بجاهد فى قوله [ وما تغيض الأرحام وما 
تزداد ] ما تقص عن تسعة أشم رأو زاد علا قوله تعالى | حتى إذا بلغ أشده ]روى عن 
ابن عباس وقتادةأشدهثلاث وثلاثون سنة وقال الشعبىهو بلوغ الحم وقال الحسنأشده 
قيام الحجة عليه و 1 له تعالى [ أذميتم طيب|تكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها | روى 
5 هرى عن ابن عباس قال قال عمر فقلت بار سول اله ادع الله أن يوسم على أمتك فةد 
وسح على فارس وم لا يعبدون الله فاستوى جالك. 0 وقال أفى شك أنت بان 
الخطاب أو لك قوم جلت لهم طر طيباتهم فى الحياة الدنيا وحدثنا LL‏ 
الجرجانى قال أخيرنا عبد الرزاق عن معمر ف قول[ أذهيم طیباتک فى حیا تک الدنيا ] 

قال إن عمر بن الطاب قال لو شد أن أذهب طيياق فى E‏ دی ”مین يطبخ 
باللين وقال معمر قال قتادة قالعمر لو شت أن أن أ كون أطييكم طعاماو لينك ثيا بالفعلت 
ولكنى أستبق طيباتى وعن عبد الرحمن بن ألى أيلى قال قدم على عمر بن الطاب ناس 
منأهل العراق فقر ب لمهم طعامه فر کا نهم يتعذرون ف الأ كل فقال يا أهل العراق 
لو شت أن يدصق یکا يدهمق لک ا ولكن نستيق م ن دنيانا لآخرتنا أما عم 
الله يقول | هيم تم طيباتكم فى حياتك الدنيا | فلار قر مدا مول غ نای 
ذلك أفضل ب أنه لايحوز زغيره لآن ناته قد أ ا ا عرزا 
قال الله تعالى | قل من حرم زينة الله الى ی أخرج لعياده والطييات من الرزق ا آخر 


سوره ة الا حقاف . 
5 
ومن سورهة حمل و 
بسمالته الرحن الرحم 
قال الله تعالى | فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ا قاب ] قال أبو بكر قد اقتضى 
أا آلا لہ غ الا عن الاضان وھ نیہ ق له كمأل أ اک كه 0 
خاهره و جوب القثل لا غير 24 تعد اد کال وهو اغير قوله فعا | ما ذال اہی آل 
۴ 13 3 . م 5 
نخون ن له ار ی شخ خن فالا رص | حد تناججعفر بن يد نالك قال حدثنا جعفرابن 
a‏ 


عد بن الان قال حدثنا أبوعبيد قال حل ا غيل الله بم عن معار 3 بن صالح عن 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى |[ ماکان لنى أن کن له أسرى حتى 
شخن 2 فى ألا أرض] قال ذلك إومبدر والمسلبون رمد د قليل فليا كثرو! واشتد سلطا نهم 


ومن سورة مد لر 8 


أنزل الله تعالى بعد هذا فى فى الأسارى ! أ فإمامنا بعد وإمافداء | عل الله النى والمؤمنين 
فى الا سارى بالخيار إن شاؤا قتلوم وإن شاۇا استعبدومم وإن شاؤا فادوم شك أبو 
عبيد فى وان ھا و|استعيدوثم وحد ُناجعفر بن مد قال حد ٹناجعفر بن مد بن ليان قال حد 0 
9 عبيد قال حد ثنا أبو مېدی وحجاج كلاضما عن سفيان قال جعت السدىيقول ف قوله 
3 فإما منا يعدو إما فداء ء] قال ھی منسوخة نسخبها قو له [فافتلوا الم ركين حييث وجد موم] 
قال أبو بكر أما قوله [ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ] وقوله [ ماکان لنى أن 
يكونلهأسرى حت بخن فالا رض ]وة قوله [فإماتثقفهم فا لحر ب فشر دبیم منخلفوم] 
فأنه جا أن کون کا اا غير منسوخ وذلك لان الله تعالى أمى تایه و لم بالإنخان 
بالقتل وحظر عليه الا سر إلا بعد إذلال المشر كين وقُعوم وكان ذلك فى وقت قلة عدد 
0 وكثرة عدد عدوم من المشركين فى أتخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد 
ز الإستبقاء فالواجب أن يكون هذا حك ثابتاً إذا وجد مثل الخال الى كان علا 
ول فأول الإسلام أما قوله [فإمام: | تعدو [إمافدا ٠]ظاهره‏ يقتضى أخذش* ين إما 
ما فداء وذلكينى جوازالقتل وقداختلف الساف فى ذلك حدثنا جعفر ن مجر قال 
06 ا الما ن قال حد ناا بو عبيد قال <دم: | حجاج عن ميارك ن فضالة عن 
ألدكره قتل الاأسير وقالمن عليه أو فاده وحد ثناجءفر قالحد ثنأجعفر قال حد ا 
أب عيد قال أ خر نا هشم قال أخبر نا شعت قال سأ لت عط عطاء عن قتل الا أسير فقال من عليه 
أوفاده تالوساأ! فل إصنع به ماصنح رسو ل الله بلق بأسارى بدر يمن عليه أو 
#ادی به وروی عن [نتعمر أنه دفع إليه عظيم من عظياء ا ليقتله ادك وتلا 


قوله فا مامنا بعد وإمافدا ]وروی أيضاً عن #اهد وشمد ن سيرب ن کر اهة قتل ال“ سير 


1 أ 
وقدرو: 8 عن السدى أن قوله إفإما من فعد وإما قداء| او نوه [فاقتلوأ االمشر د دن 
سودي 5 وجدغوم] وروی مغله عن إن إن جرم ل حد ا جعەر قا لحد ê‏ 3 واعبيك قال دل ا 
حجاج عن أن رج قال هی ملسو حه ۾ وقال قتل رسول الله مل ا عفر ة تأبى معيط بو م8 
يدر صبرا ا اتفق فقا مألا "مصار على جواز قل الا سیر لافعلم ينهم خلانا 
ق4 وقد توا ثرت الا “خبارء عن ی ال ہی 2 E‏ قله 5 2 ما قله عة سن أبى معيط 


والنضر ن ن الا رث لعد الا سريوم بدر وقتل يومأحد أباعرة الشاعر بعد مأ أسر وقتل 


V-‏ أحكام القرءان للجصاص 


بنىقريظة بعدنزو م على < سعد بن معاذ خم فم بالقتل وسى الذرية ومن على الزبير 
بن باطا من بيهم وفتمم خيبر بعضها صاحاً وبعضها عنوة وشرط على بن أب الحقيق أن 
لا یکتم شیتآ فلماظور علىخيا ننه و کا نهقتلهوفتح مک وأس بقتل هلال ن خطل ومقيس 
ا الله ن سعد بن أبى سرح 7 وقال اقتلومم و ون وجدموثم متعلقين 

بأستار الكعبة ومن على أهل د ول بيغم أمواهم وروى عن صا ن كسان عن عمد 
أبن عبد الرحمن عن أيه عبد ال رحمن بن عوف أنه مع أن بكر الصديق يقول وددت أنى 
يرم | تات بالفجا .1 م أكن أحر قم وكنت قتا ته سر ڪا آ أو أطلقته ا وعن أل مودق 
أنه قتل دهة نان لسرن بعد ما أعظاه الآمان على قوم م ولسى نفسه فلم يدخلبا فى 
الاما ن فقتله فبذهآ ثار متوائرة عن النى وعن الصحابة فى جواز قتل إلا سير وى 
استبقائه واتفق فقہاءالامصار على ذلك وما اختلفو اف فداه فقال عابنا جیما لايفادى 
الاأسير بالمال ولا يباع السى من أهل الحرب فيردواحر باً وقال أبو حنيفة لا يفادون 
بأسرى المسلدين أيضاً ولا بردون <رباً أبداً وقال أبو يوسف ومد لابأس أن يفادى 
أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو قو لالثورى والا وزاعىوقال الا وزاعىلابأس 
ببيع السى من أهل الحرب ولا بباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلءون وقال المزنى عن 
الشافمى للإمام أن يمن على الر جال الذين ظبر عليهم أو يفادى بهم فأما امجيزون للفداء 
بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله | فإما منا بعد وإما فداء | وظاهره يقتضى 
.جو أزه امال وبا مسلدين و بأنالنى ا فدى أسارى يدربالمال وحتجون للفداء بالمسليين 
ما روى ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أنى قلابة عن أبى المباب عن عمران بن 
-حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النى َه وأسر أصحاب النى بلق رجلا 
من بنى عا سن صعصعة فر به على النى يله وهو مو تق فأقبل إليه رسولاله يلقع فقال 
علام أحبس قال يحريرة حلفائك فقال الا "سير إنى مسل فقال النى بلقم لوقلتها وأنت 
تملك آمك لا فلحت کل الفلاح * 2 می رسول الله ب فناداه أا فأقبل فال إنى 
جائع فأطعمى فقالالنى علق هذه حاجتك ثم إن الى يلقع فداه بالرجلين اللذينكانت 
ُقيف أسرتهما وروى ابن علية عن أيوب عن E ul‏ عن عمران بن 


حصين أن الى و فدىر جلینمن المسلين رجل من امش ركين من بى عقيل لوم يذ كر 


ومن سورة مد لث فق 


إسلام الاأسير وذكره فى الحديث الأول ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا 
الوجه دن المسلم لابرد أهل الحرب وقد كان النى پل شرطق صلم الحديبية لقريش 
أن من جاء منهم مسلا رده علهم ثم نسخ ذلك ونهى النى يلق عن الإقامة بين أظور 
المشر كين وقال أنا برىء من كل مسل مع مشرك وقال من أقام بين أظور المشركين فقد 
برئت منه الذمة وأما ماف الآية من ذكر المن أوالفداء وماروى فى أسارى بدر فان ذلك 
منسوخبقوله | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم وخذوم واحصروثم واقعدوا لي کل 
مر صدفإن تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة نخلوا سييلوم | وقدروينا ذلك عن الأسدى 
وابن جرج وقوله تعالى [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله 
تیال - حی يعطوا الجزية عن ید وم صاغرون [ فتضمنت الآيتان ووب القتال 
للكفار حى يسلموا أويؤدوا الجزية والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك ولم ختاف أهل 
التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة مد بإ فوجب أن بكون الك 
المذكورفها ناسنا للفداء اذ كور فى غيرها وله تعالى | حتى تضع الحرب أوز ارها ] 
قال الحسن حی لعمد الله ولايشرك يه غيره وقال سهہل ن جومير خروج عسى بن 3 
عليه الالام فيسكسر الصليبويقتل الخنزيروياق الذئب أأشاة فلايعرض لا ولا تكون 
عداوةبين ائنين وقال الفراء آ اما وشركبا حت لا يكون إلا ملم أو مسالم قال أبو بكر 


فكان معنى الأية على هذا التأويل إيحاب القتال إلى أن لا ق من يقاتل وقوله تعالى 


دحال مدی 2۱ 
[ فلا تهنواوتدعوا إلى السلم وأتم الأعلو ن والله معكم ] روى عن ماهد لا تضعفوا 
عن القتال وتدعوا إلى الصلم وحدثنا عبد الله بن تمد قال حد نا الحسن الجر جانى قال 
و نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قو له تعالى [ فلا تمنوا وتدعوا إلى السل ] قال 
لا تنكو نوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحيترا [وأتم الأعاو ن]قال أنتم أولى بالله مہم 
قال أبو بكر فيه الدلالة على أ متناع جواز طلب الصلح من المشركين وهو بيان م أ كد 
فرضه من قتال مشرى العرب حى يسلموا وقتال أهل الكتاب ومشرک العجى حى 
يلموا أو يعطوا الجو بة والصلح علىغير [عطاء الجر ية حارج عن مقتضى الآبات الموجبة 
لاوصفنافاً كد النهى عن الصاح بالنص عليه فى هذه الآية وفيه الدلالة على أن النى ب 
لى بدخل هكد صاحاً وإنما فتحبا عنوة لان الله قد نهاه عن الصلم فى هذه الأبة وأخبر أن 


۷۲ ا 


ا مسلمين ثم اله علو ن الغاليونومى دخام اصلحاً برضامم فهم متسباوون کک 
بتراضى الفريقين فبما متساو بان فيه امس أحدهما يأولى بأن يكون غالبأًعلى صاحبه من 
الأخروةوله تعالى | ولاتبطاوا أعمالكم ] حت به فىأن كل من دخل فى قربة لابجوز 
لها جروج منهاقبل إتهامرالما فيهمن إبطال عله نمو الصلاة والصوم والحج وغيره آخر 
سورة د عل 


ومن سورة الفتح 

بسم الله الرحن الر حم 
قوله عزوجل | إنا ف e‏ میا إدوى ا مك وقال قتادة قضيا 
لك قضاء مبيناً والأآظرر أنه فتمم مك بالخلبة والقم ر لان القضاء لا 00 الإطلاق وإذا 
كان المراد فتمم مک فإنه يدل 1 أنه فتحما عنوة إذكان الصلم لا يطلق عليه اسم الفتتج 
وإن كان قد يعبر مقيداً لان من قال فت بلدكذا عقل به الغلبة والقبر دون الصلح ويدل 
عليه قوله لق التلاوة 1 وينصرك الله نصراً عزيزاً ] و فيه الدلالة على أن المراد ع 
مک وأنه دخلها عنوة وه ودل عليه قوله تعالى 1 إذا جاه نصر ألله والفتح | م مختافو أن 
المراد ف ج مک ودل عليه قوله تغالى | إن ا لك] وقوله تعالى | هوا الذى أنرل 
السكينة : قلوب ال منين ‏ وذكره ذلك فى سياق‌القصة يدل على ذلك ن المعىسكون 
النفس إلى الإمان باليصا رای مما قاتلو !عن دين الله حی a‏ وقوله تعالى | قل 
للمخافين من الا عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ] روى أن المراد فارس 
والروموروى أنهم بنو حنيفة فمو دليل على صحة إمامة أبى بكر وعمر 0 رضى 
الله عم لان أا بكر الصديق دعام إل إلى قتال بى حنيفة ودعام عمر إلى قتال فارس 
والروم وقد ا ادم الله اتباع ط طاعة من يدعوم إليه بقوله [ تقالو هم اا فان 
راو تك الله أجر آ حستاً وإن تولو! كات وليتم من قبل يعذ بك ءذ بد 8 
الله على التخلف عن دعام إلى قتال هؤلاء فدل على عة إمامتهما 1 ذ كان 
اعا مستحةا للعقاب فان قيل قد روى قتادة ا هوازن وثقيف e‏ قيل 
له لا جوز زأن بكون الداعى لم النى له لا"نه قال [ فقل لن تخر جوا معى أبداً ولن 
' تقاتلوا معى عدو! ] ويدل على أن ل د بلدا ل غير الى 0 لله ومعلوم أنه لم بدع 


باب ری حصون المشركين وقييم أطفال لين وأسرام فا 


هؤلاء القوم بعد النى يِل إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وقوله تعالى | لقدرضى 
الله عن المومنين إذ يبايعو نك تحت الشجرة ] فيه الدلالة على صمة ليان الذين بايعوا 
النى ل ببعة اأرضوان با دة وصدق بصا رم م قوم بأ ام قال ان عباس 
كانوا 0 وخمس مائة وقال جار ا وخمس ماله فدل على أنهمكانوا موم خسن على 
الحقيقة أولياء اللهإذ غير جائ أن يخبر الله رضاه عن قوم بأعيانهم إلاو باطهم كظاه رمم 
فى صحة البصيرة وصدق الإعان وقد أكد ذلك بقوله | فعلم مافى قلومهم فأنزل السكينة 
علمم [ آخبرآنه j‏ من قلو مہم عة البصيرة وصدق اة وأن ماأبطتوه مثل هاأظوروه 
وقوله تعالى 1 فأتزل السكينة علييم [ لعی الصير يدق نیام وهذأ يدل على أن التوفيق 
إصحب صدق النية وهو م مثل قو له | إن بريدأ إصلاحا يوقق الله بنهما | وقوله تعالى 
| وهوالذىكف ایدم عد وأيديم عنهم ] الآبةروى عن ابن عباس أا نهانزات ف 
قصة الد بدية وذلك أن المشركين قدكانوا 0 أر بعين رجلا ليصيبوامنالمسلمين فى 
مهم رسول الله يك أسرى خی سييلهم وروی أنها نزات فى فتح مكة حين دخلا النى 
له عنو ة فإ نكانت نزلت فى فتح مكه فدلا لما ظاهرة على أنما فتحت عنوةلقوله تعالى 
| من عل أن أظفر علهم | وم الم لا ظفر فا الس لين فاق ہی ذلك أن کون 
فتحما عنوة وقوله تعاك | والهدى معكوفا أن بلغ عله | يحتج به من يحين ذے هدى 
الإحصار فى غير الحرم لاخباره EE‏ ص ن بلوغ مله ولو کان قد بلغ الحرم 
وذيح فبه د وبا 0 امحل 00 ظنوا لآنه قدكان 0 يديأعن 
الع فى أدنى وقت جا ران ال تمال [ قالوا lÎ lu‏ ا 
وإما منع فى وقت وأطلق اف وت آخر وف الآية دلا عل أن امحل هوالحرم لان 
قال | والدى معكوفا أن يبلغ عله ] فلو کان عله غير الحرم | کان معكوفاً عن بلوغه 
فوجب أن يكون انحل فى قوله [ولاتحلقوا رموسكم حتى يبلغ الحدى له | هو الحرم . 
باب ری حصون المشركين وفهم أطفال المسلمين وأسرامم 
قال أو حنيفة وأبو بوسف وزفر وحمد والثورى لا بأس ری حصون المشرکین 


م - أحكام س » 


وإنكان فا أسارى وأطفال من ااسلبين ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا : 
المشركين وكذلك إن تترس الكفار بأطفال ااسلبين رى المشركون وإن أصابوا أحداً 
من المسليين فى ذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثورى فيه الكفارة ولا دية فيه وقال 
مالك لا ترق سفينة الكفار إذاكان ذبا أسارى من المسلمين لقوله تعالى [ لو تزيلوا 
لعذبنا الذي نكفروا مم عذاباً ألما ] غا صرف النى يه عنهم لماكان فيهم منالمسلدين 
ولوتزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار وقال الأوزاعىإذا تترس الكفار بأطفال 
الاسلمين لم رموا لقوله[ ولولا رجال مؤمنون ] الآية قال ولاحرق المركب فيه أسارى 
المسلبين و 5 ى الحصن بأ انجنيق وإن كان فيه أسارى مسلون فإن أصاب أحداً من 
ال مسلمين فو خطأ وإن جاؤًا يتترسون بم رى وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد 
وقال الشافعى لا بأس بأن برى الحصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصرب فلا شىء 
فيه ولو تترسُوا ذفيه قو لان أحدهما برمون والآخر لا يرمونإلا أن بكرن واملتحمين 
فيضرب المشرك ويتوق امسار جبده فإن أصاب فى هذه الحال مسد فإن عله مسلا 
فالدية مع الرقبة وإن لم يعلءه مسلا فالرقبة وحدها قال أبو بكر نقل أهل السير أن النى 
لت حاصر أهز الطائف ورمام با منجنيق مع نميه بق عن قتل النساء والولدان وقد 
عل يلقم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوز تعمد بالةتل فدل على أن كون المسلمين فيا بين 
ھا ال ب لا عنم رهم م إذكان القصد فيه المشركين دونهم وروی اأزهرى عن عد 
الله ن عبد اق عن أن عباس عن الصعب بن جثامة قال ستل النى يلقع عن أهل الدبار 
E‏ رين ستو 5 فيصاب من ذرار »وم ونساثهم فقال مهم وبعث النى 7 أسامة 
ان زيد فقال أغر على لاءابی صباحاً وحرق وكان يأمس السرايا بأن ينتظروا يمن 
كك فإن أذنوا لأصلاة أمسكوا عنم وإن لم لسمعوأ أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى 
الخلفاء الراشدون ومعلوم أن من أغار على هو لاء لا يخلوا من أن يصيب من ذرأريهم 


' ره وي و وطن عه 4 5. لک ہ۰ اک عه 
Î SiC “a E . 5‏ 7 عه کو 403 
ونسامهم الحظور قتلرم فكذ لك إذا كان فيهم مس مون وجب أن لا جنع دات من ر 


الذارة عام ورمهم بالنثشاب وغيره وإن خيف عليه إصابة المسلم فإن قيل إنما جاء ذلك 
لان ذرارى المشركين دنهم 5 قال انى ا ف حل بٿ الصعب بن جدامة قيل له لا جوز 


أن بكون مرادہ يلق فى ذرار ہم جم منهم فى الكفر لان الصغار لا >وز أن بكو نوا 


باب رى حصون المشركين وفهم أطفال المسلين وأسراهم 2 م١۷٣‏ 


كفاراً فى الحقيقة ولا يستحقون القتل ولا العقوبة لفعل آبائهم فى باب سقوط الدية 
والكفارة وأما احتجاج من حتج بقوله [ولولارجال مؤمنونونساء مؤمنات] الآآيةفى 
منع رى الكفار لأ جل من فيهم من المسلمين فإن الأبة لادلالة فيها على موضع الخلاف 
وذلك لآن أكثر ما فبا أن الله كف المسامين عنم لانه كان فيهم قوم مسلون لم يمن 
أصعاب النى بر لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوم وذلك إنما تدل إباحة ترك رميوم 
و عل r‏ فلا دلالة على حظ رالإقدام عليوم مع العلل بأن فم مسلممين لانه جار 
أن بدي الكف عنهم لا" جل السلمين وجائز أيضاً إباحة الإقدام على وجه التخييرفإذا 
لادلالة فيها على حظر الإقدام فإن قيل فى غوى الآبة ما يدل على الحظر وهوةوله | لم 
تعلوم أن تطوم فتصيبك منهم معرة بغير عل ] فلولا الحظرما أصابتهم معرة من قتلوم 
بإصابتهم إياثم قيل له قد اختاف أهل التأويل فى معنىالمءرة ههنا فروى عن أبن [حاق 
أندغرم الدية وقال غيره الكفارة وقال غيرهما الغم باتفاق قتلالمسم على بده لانالمۇمن 
يغم لذللكوإن لميقصده وقالآخرون العيب وحكىعن بعضهم أنهقال المعرة الإثموهذا 
باطل لا“نه تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقعكان بغير عل منا لقوله تعالى [ لم تعلموهم أن 


قطۇم 5 دہ بكم علوم معرة 5 بغير عل ] ولامأثم عليه ۾ فيال يعلمه ولريضع الله عليهدليلا قال 


الله تعالى [و امن عع جاخ فا أخطاتم به وکن ما تعمدت قلو بكم | فعلمنا أنه لم برد 
!م ثم وت تمل أن كون ذلك كان خاصاً فى أهل مک لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق 
للقتل إذا لجأ إلها لم يقتل عندنا وكذللك الكافر الح ربى إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل ونا 
شتل من أتهك<رمة الحرم بالجناية فيه فنع المسلمينمن الإقدام علوم خصوصية طذرمة 
الحرم وڪتمل أن بريد ولو لا رجال مو مون ونساء مؤمنات قل عم أنهم سيكو اون من 
أولاد ھۇ لاء الكفار إذ لم تلوأ ینا قتلوم i‏ ف معلو مه دن حدوث أولادم مسلمين 
و ذا كان فعلم آله أنهإذا أبقامكان هم أولاد مسامون أب ام وم أ بقتلوم وقوله إلو 
5 أ عى هذاالاً ل عاندء لو 11 i‏ . فصلا ود و لد ضر أ قاقد 
دبارا] وول لو کان ولا اؤمدون!لذن.فق ام 2 ووز م 
كان آم 2 تلم وإذا وت ماذكر نا من جواز زالإقدام على الكفار مع الل م بكون المسلءين 
بين أظور ثم وجب +وأزمئله إذا تترسوابالمسلدين لان القصد ق الخال ری المشركين 


دوم ومن صاب مهم فلادية فيه ولا كفارة 5] أن من أصيب بردى حصون الكفار من 


المسلمين الذبن فى الحصن لم يكن فيه ديةولا كفارة ولا أنه قد ایح لنا الى مع العلميكون 
الم لين فى لك الجرة فصاروافى ا ج منزلة منأ بيس قتله فلايحبشىوليست المعرةالذكورة 
دة ولاكفارةإذ لادلالة عليهمن لفظهولامن غيره والأظمر منهمايصيه من الغمو! حرج 
لان قتل المؤمن على بده عل ماجرت به العادة من يتفق على يده ذلك وقول عن تأوله 
عل العيب تمل أيضآ لأ نالإنسان قد يعاب ف العادة باتفاق قل الخطأعلى يده وإن لم 
يكن ذلك على وجهالعقوبةقوله تعالى | إذجعل الذين كفر واف قلومهم المية | قيل إنه لما 
أراد النى يلت أن يكتب صلم الحديدة أمى على بن طالب رضى اله عنه فكتبه وأمل 
عليه بم الله الرحمنالرحيم هذا مااصطلح عليه تمد رسول الله وسیل بن عمرو فأبت 
قريش أن کتبو | بسم الله الرحمن الرحب ومد رسول الله وقالوا نكتب باسمك اللهم و جد 
ابن عبدالته ومنعوه دخول مكه فكانت أنفتهم من الإقرار بذلك منحمية الجاهلية وقوله 
تعالى! وألز مب م كلمة التقوى ] روى عن | بن عباس قال لا إله ]لا الله وعن قتادةمثلهوقال جاهد 
كابة الإخلاص وحدثنا عيداله بن مد قال حدثنا! لسن قال أخير نا عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهرىف قوله وألزمهمكلءة التقوى قال بس الله الرحمنالرحيم قو لهتعالى | لتدخلن 
المسجدالحرام إن شاء الله آمنين حلمين رؤسك5ومقصرين | قال أبو بكرالمقصد [خبارمم 
بأنهم يدخلو ن المسجد الجر ام آمنين متقر بين بالإحرام فلما دكر معه الخاق والتقصير دل 
على أنهما قريةفى الإ حرام وأن الإحلال هما يمع لولاذلك ماکان للذكرهمناوجهوروى 
جابر وأبو هريرة أن النى يل دعا للمحلقين لاا والمقصرين مرة وهذا أيضاً يدل على 
أنهما قربة ونسك عند الإحلال من الإحرام آخر سوره الفتح . 


. ومن سورة الحجرات 
Hoa f‏ 

مہ الله ار ن aE‏ 
قوله عر وجل | لا تقدموا بين يدى الله ور سو له | حدثنا عبد الله بن مد قال حد نا 
الحسن قال أخبرنا عيد الرزاق عن معمر عن قتادة 2 قوله تعال | 5 أمها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى التهورسوله] إن ناسا كانوا يقولون لولا أنزلفى كذا قال معمروكان 
الحسن بقولثم قوم ذبحوا قبل أن يصلى النى يله فأمرم أن يعيدوا الذيع قال أبو بكر 
وروې عن مسروق أنه دخل عل عاشة فأمرت الجارية أن السقيه فقال ى ضام وهو 


وهن سورة الحجرات ف 


أليوم الذى يشك فيه فقالتقد میعن هذا وتلت [ياأمما الذي نأمنوا لاتوّدموابينيدى 
الله ورسوله ] فى صيامولا غيره قال أبوبكر اعتبرت عموم الآبة فالنهىعن مخالفة النى 
له فى قول أو فعا فعل وقال أ بو عبيدة معمر بن الأنى لا تمجاو! بالامم وای دونه قال 
أبو اکر ذه الآية فى امتناع جو از خذالفة النى يقر فىتقدحم الفروض على أوقاتها 
تأخيرهاعاها فى تركم! وقد تج مها من ہو جب ا النى يلقم لآن فى ترك مافعله 
ب بين يديه ک) أن فى ترك أمره تقدما بين يديه و 0 ذلك 5 ظنوا لآن التقدم بين 
يديه[ ماهو فيا أر أد منا فعله ففعله غيره اما مالم د شت أنه ماد منه فلس فی رکه تقدم 
بين رد يه وت , نه نقأة القياس أيضاً ودل ذلك على جبل اتج , نه لان ماقامت دلالته 
فلس فى فعله تقدم بين يده وقد قامت دلالة الكتاب والسنةوالإجاع عبىوجوب القول 
بالقياس فى فروع الشرع فلس فيه إذا تقدم بين يديه قوله تعالى | ر 5 ہا الذين آمنوا 
لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ] فبه أ بتعظيم الى به وتوقيره وهونظير قو له 
تعالى [ لتؤمنوا E‏ ت ف قومكانوا إذ 
سكل ل النى عله عن شىء قالوا فبه‌قیل النى 2 و أيضاً ےا کان قرفم ع الصوت ع لىالإنسان 
ف كلامه ضرب من ترك الما بة وال رأة نمر الله عنه لذ كنا اد رين لتعظيمه و توقيره 
وتبيديه وقو له تعالى إولا تجوروا له بالقول كبر بعضكلبعض ] زيادة على رفع الصوت 
وذلك أنه مهى عن أن تكو ن عخاطيتنا له کخاط به يعضنا أ عض إل على ضرب من التعظم 
تخالف به خاطبات الناس فعا م وهو كةو | إلا تجعلو! دعاء 0 ينك كدعاء 
بعضكم عضا أوقوله | إن الذين ينادونك من ورأء اء الحجرات أ کرم لا يعةاون | 
وروی التق قوم من قم أتو الى قنادوهمن‌خار ج الجر ة اخرج 


1 


نا | ا حل ذم أنه تعالى ذلك وھ ذه الا بات وإنكانت نازلة ف تعظم شی نی یړ 
وإيحاب «ألفر 2 ع لل يدنه و : بسنأ لامة فيه 3 زه تاو دیب لامر ناز مناتعظيمه من نو الدو ّ و ناسك 


وقائم بأمرالدين وذىسن وصلاح ونحو ذلك إذ تعظيمه مذ الضم ربمن اشسظم ر ك 
0 ترك عليه والقبيد ببنه وبين غيره تمن لاس فى مثل حاله وف النهى 
ن نداثه من وراء الباب والمخاطية له بلفظ الام لان الله قد ذم هؤلاء القوم بندائهم 
1 من ورأه الحجرة وعمخاطي 5ه بلةظ الام 2 قوم اخرج [لينا حرا عبدألله بن مد 


41 أحكام القرءان للجصاص 


قال حدثنا ا لجسن الجر جانى قال أخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى أن ثابت بن 
قيس قال بار سول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت ا نزات هذه الآية [لاترفموا 
أصوا تكافوق صو ت النى | نانا الله أن نرق أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤٌ جوير 
الصوت وى الله المرء أن يحب أن تحمد با لم يفعل وأجدق أحب المد ونهانا الله عن 
الخيلاه واجدق أحب الجال فقال.رسول ألله عل 5 ثأيت أما ترضى أن تعيش يدا 
وتقتل دا وتدخل الجنة فعاش مدا و 0 شهيداً بوم مسيلة الكذاب . 
ياب حم خبر الفاسق 
اك 
قال أله تعالى إيا آہہا الك نآمنوا | ن إن جاک فاسق بنبأ 9 يتوا أن تصدوا قوم [lz‏ 
الآية حدثنا ہل اه بن مهد قال حدثنا الحسن 00 قال أخيرنا 6 بد الرزاق عن 
معمر عن قتادة فى قوله عا[ ا أا الذين أمنوا [ ن جام فاسق بدأ فتدينوأ أ قال لحك 
النى يلت الوليد بن عقبة إلى بنى المصطاق فأتاهم الوليد تغرجوا يتلقونه ففرق ورجح 
إل النی لاز لق فقال ار تدو! فبعث النبى بلقم خالد بن الوليد فلا دنا ل 6 
فإذام يۇذنون ويصلون فأتام خالد ف بر منهم إلا طاعة وخيراً فرجع [ل البق 
قأخيره قال وقالمعمر فتلاقتادة لو رط عك فى كثير من الاس E‏ م قال فام 0 
واش أحلاما فاتهم رجل ره وانتصح كتاب أأله وروی عن اخسن قال وألله لن 
كانت نرات فرجل يعنى قوله | ن إن جاعم فاسق بنيأ فتدينوأ أ إا لمر سلة إلى يوم القيامة 
مانسخها ی قال أبو بكر م Rk‏ إيحاب التثيت فى خبر الفاسق والمهى عن الإقدام 
على قو له والعمل به إلا بعد ال بين والعلم بصحة ره وذلك لان قراءة هذه الآية على 


وجوين فتشتوا من ن الست وفتينوا كتاهما يقتضى !! می عن قبول خيره إلا بعد العلم 


وه لان قوله لتوا فيه أص بالتثيت لقلا يصيب بحبالة فاقتضى ذلك اللهى عن 
الإقدام إلا بعد العم لتلا يصيب قوما يحبالة وأما قوله [ فتدينوأ | فإن التبين هو العلل 
فاقتضى أن لایقدم بخبره إلا بعد العلم فاقتضى ذلك النبى عن قبول شهادة الفاسق مطلقاً 
إذ کان کل شهادة خرآً وكذلك سا ر أخباره فلذلك قانا شبادة الفاسقغير مقبولة فى شىء 
من الحقوق وكذلك أخباره فى الرواية عن النی بز وکل ماکان هر ن أمس الدين ع عاق 
به من بات شرع أوحك أو ! إثيات حق على إنسان واتفق آهل العل على جوازقبولخبر 


باب قتال أهل البغى ۳۷۹ 


الفاسق فى أشياء فنها أمور المعاملات يقبل فا خبرالفاسق وذلك نو اهدية إذا قال إن 
فلانا أهدى إليك هذا یوز له قبوله وقبضه ونحو قوله وكلنىفلان ببيععبده هذا فيجوز 
شراؤه منهو نحو الإذن فى الدخول إذا قال له قائل أدخل لا تعتبر فيه العدالة 0 
جميع أخا رالمعاملات و قبل ف جميع ذلك خير الصىو العبد والذىوقيل الى 

بريرة فيا اهدت إلىالنى يلا يله وكان يتصدق علا فقال النبى ا يلت هى لها صدقة و ا 
فقبل قوطا فى أنه تصدق 2 بها وأن ملك الاتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق 
وشهادته من وجهآخر وهو من كان فسقه من جبة الد بن باعتقاد مذهب دم آهل الاهواء 
فساق وشمادتهم مقبولة وعلى ذلك جرى أمس السلف فى قبول أخبار أهل الأهواء فى 
رواية الأحاددث وشرادتهم ولم يكن ن فسقهم من جمة التدين مانا من قبول شهادتهم 
وتقبل أيضاً شهادة أمل الذمة تعضوم على بعض وقد يناه فا سلف من هذا الك تاب 
فبذه الوجوه الثلاثة قبل فما خبر الفاسق وهو مستثى من جملة قوله تعالى أن [إن جام 
فاسق بنيأً فنيينو ا للا ئل قد قامت عليه قبت أن مراد الآية فى الشهادات وإلزام 
الحةوق أو إثئيات أحكام الدين والفسق الى ليست من جمة الدين والإءتقادوفى هذه 


2 له عل أن خير الواحد لا 5 الع علم إذلوَ كن نو جب العلم : مال ا أحتيج فيه 
ِل لىالتشيتومن الاب س هن تج پەج جوأ از قبولخبر الواحدالعدل! أوبجعل تخصيصه الفاسق 


بالتثيت فى خبره دلیلا م اا واد ا غلط لان تخصيص 
الثىء بالذ كر لایدل على أن ماعداه لحكه خلافه . 


س ا د ا ا 5 
قال ءاه a‏ تعالى| وإن طائفتان من المۇ منين ١‏ اقتتلوا فأصاحوا ١‏ ينما | حز ا رن نله 


ابن د قال حدثنا الحسن بن ألى الر پیم قال أخبر تا عہدالرزاق عن معمر عن السن‌آن 

قوما من المسلمينكان ينهم تنازع حی أضطريوا بالنعال والأيدى فأترل الله فهم | وإن 
طائفتان من الو منين اقتتلوأ فأصلحوا ينما ا قال معمر قال قتادة وكان رجلان ییا 
حق تدأره فيه فقال أحدها لأخذنهعنوة لكثرةعشير شيرته وقالالآخر بدنى ويك رسول 
ألله عله فتنازعا حی کان بدنهمأ صرب بالنعال والاأبدى وروی عن سعبلد بن جصير 
والشعى قالا كان قتا حم بالعصى والنعال وقال مجاهد م الا وس والخزرجكان ينهم قتال 


0 أحكام القرءان للجصاص 


بالعصا قال أبو بكر قد أقتضى ظاهر الآية الاس بقتال الفئة الياغية حتى ترجع إلى أص 
ات وهو عموم فى سائر ضروب القتال فإن فاءت إلى الحق بالقتال بالعصى والتعال لم 
يتجاوز به إلى غيره وإن لم تقء ء بذلك قو تلت بالسيف على ماتضمنه ظاهر الآبة وغير 
SE 15‏ ول الاقتصار على القتال 4 بالعهی دون السلاح مم الإقامة عل البغى وتيك 
الرجوع إلى الحق وذلك أحد ضروب الاس با لمعروف والنهىعن المنكر وقد قال انی 
باق من رأىمنكم م ia‏ رآ بوره يده إن ل يستطع لمات إن م ستطع فبابهوذك 
أضعف الإعا نْ فام بإزالة المنكر باليد ول فرق س السلاح وما دونه فظاهره يقتطى 
وجوب إزالته بأى شى أمكن وذهب قوم من الحشو إلى أن قتال أهل البغى إنما يكون 
بالعصى والنعال وما دون السلاح وأنهم لا يقاتلون بالسيف واءتجوا بم رونا من 
سيب نزول الاية وقتال القوم الذين تقاتلوا بالعصى والنعال وهذا لا دلالة فيه على 
ما ذكروا لان القوم تقاتلوا بما دون السلاح فأمر الله تعالى بقتال الباغى منهما ولم 
عخصص قتالنا إباه بما دون السلاح وكذلاف نقول متى ظمر لنا قتال منفئة على وجه البغى 
8 قابلناه بالسلاح ويا ادونه ی ترجع إلى ا لمق وليس فى نزول الاية على حال قتال الياغى 

لنا لیر سلاج ماو جب أن کون اله مر 2 قتالنا ام مقصور ا عل مادون السلاح مم 
اقتضاء عمو م اللفظ لقتال بسلاح وغيره ألا ترى أنه لوقال من قاتلكم بالعصى فقاتلوه 
بالسلاح ' بتناقصس القول به فكذلاك أمره إيانا وہ تالحم إذكان حمومه شتذى لقتال 
بسلاح وغيره وجب أن يحرى على عمو مه وأيضاً قاتل على بن أبى طالب ری الله عنه 
الفئة jj‏ أماغية با سيف ومعة مز ن كبرآء الصحابة وهل يدر دن قد عل م 8 وكان عد ف 
قتاله لهم لم يما لف فيه أحد إلاالفئة الباغية الى قابلته واتباعها وقال النى يلتم لعهار تقتلك 
الفئة الا رة وهذ اخ ٣ر‏ مقيول من طر 20 J‏ تواثر < ی : أن معأو ية ا عدر على كن أ 
قال له عمد الله بن 3 ذقال [عاقتله من جاء بەقطر حه , بين ع أسنتنار واه أهل الكو فهو وأهل 
|0 لبصرة ةوأهل إا جاز زوأهل إلا م وهو وعم هر ن أعلاء م النبوة آنه خەر نغ مب لد يعلم 
إلا من جه 4علام الغ يوب وقدروى 817 ر يله يجاب قتال 47 i‏ آخبار 
كثيرة متوائرة عدية أت زان عبد أن ورل اق ار قال سرن اام 


اختلاف وفرقة قوم حسنون القول ويسيئون العمل مرقون من الدين کا عرق الم 


باب قثال آهل البغى "4١‏ 


منالرمية لارجعون حی رتد على فوقه ثم شر الخلق واللخليقة طوف أن قتلوم أوقتلوه 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شیء من قتلومكان أولى بانته منهم قالوا يارس و لالله 
ماسيما م قال التحليق وروی الاعش عن خيثمةعن سو يدن غفلةقال معت علا قول 
إذا حدنتكم بثىء عن رسول الله بل فلآن أخرمن السماء فتخطفنى الطير أحب إلى من 
أن أ ذب عليه وإذا حدم فا بدننا فان اهرب خدعة وف ”عه عله يقول ترج 
قوم آخرالزمان أحداث الأسنان سفماء الأحلاميقولون منخير قول البرية لايحاوز 
إعانهم حناجرم رقو من الدين 3 عرق السوم من الرمية فان لقيتموم فاقتلوم فإن 
قتلوم أجر من قتلوم بوم القيامة ولم ختاف أصعاب رسول الله بإ فى وجوب قتالالفئة 
الخوارجوقمدواعها لقتلوم وسہوا ذرارمهم ونساءهم واصطلءوم فان قيل قد جلس عن 
عمجاعة من أحواب النى Ey‏ مم سمجل وغهد بن مسلية وأسامة ن زيد وان عمرقيل له م 
يقعدوا عنه لانمل يبروأ قتال الفئة الباغية وجائ زأن يكون قعوده عنه لاهم رأوا الإمام 
مكتفياً 5 معه مستخنياً علهم بأععا به فاستجازوا القعود عنهلذلك ألاترى أ نهم قدقعدوا 
عن قتال الخوارج لا على آم لم روا قتالهم واجباً لكنه لما وجدوا من كفام قتل 
الخوارج استغنوا عن مباشرة قتاطهم فان احتجوا ما روى عن النى يه قال ستسكون 
فننة القائم فما خير من الماشى والقاعد فما خير من القائم قيل له [نما أراد به الفتنة الى 
يقتتل الناس فما على طلب الدنيا وعلى جمة العصبية والحية من غير قتال مع إمام تحب 
طاعته فأما إذا ثبت أن إحدى الفئتين باغية والا“خرى عادلة مع الإمام قان قتالالباغية 
واجب فخ الإمام ومع من قاتلوم تسيا 2 قتالهم فان قالوأ قال الى 2 اة ن 
زيد قتلته وهو قد قال لا إله إلا الله [تما ردد ذلك مراراً فوجب أن لا قاتل من قال 
لا إله إلا الله ولا قتل قيل له لا نه مكانوا يقاتلون وھ مشر کون حى يقولوا لاإله إلا 

a س ر 7ے“ و‎ sS sS مک ب اك‎ I 
الله 5 قال يتلق أمرت أن أقاتل الناس حتى رقو لوا لا إله إلا الله فإذاقال وما عصموا منى‎ 
دماءهم وأموالحم إلا يحقبا فكانوا إذا أعطوا كلمة التوحيد أجابوا إلى م دعو! إليه من‎ 
خلع ألا أصنام واعتقاد التوحيد ونظير ذلك أن يرجع البغاة إلىالحق فيزول عنهم القتال‎ 
نما يقاتلون على إقامنهم على قتال أهل العدل فتّى كفوا عن القتال ترك قتالهم کا‎ pr 


AY‏ ش أحكام القرءآنللجصاص 


يقاتل المشركون على إظبار الإسلام فتى أظم روه زال عنهم ألا ترى أن قطاع الظر يق 
والحاربين يقاتلون ويقتلون مع قوم لا إله إلا الله . 
0 باب مادأ به أهل البغى 
قال الله تعالى | وإن طائفتان من امو منين اقتتلو! فأصلحو! بنهما | قال أبوبكر أمراً 
عند ظمو ر القتال منهم بالإصلاح ينما وهو أن يدعوا إلى الصلاح والحق وما يوجبه 
الكتاب والسنة والرجوع عن البغى وقولهتعالى | فإن بغت إحداهماعلى الأخرى | يعنى 
واه أعلم إن رجعت إحداهما إلى الحق وأرادت الصلاح وأدامت الآخرى علىبغها 
وامتنعت من الرجوع فقاتلوا التىتبغى حتى تف إلى أمر ألته فاس قعالى بالدعاء إلىا لمق قبل 
القتال ثم إن أبت الرجوع قو تات وكذا فعل على بن أی‌طال بکرم ألله وجه دأ بدعام 
الفثة الباغية إلى الحق واحتج علوم فليا أبوا القبول قاتلهم وفى هذه الآبة دلالة على أن 
اعتقاد مذاهب أهل البغى لاوجب قتاهم مالم يقاتلوا لآنه قال [فإن بغت [حداهما على 
الأخرى!فقاتاو | التى تبغى حتى تؤء إلى أمر القه ] فإنما أمر بقتا إذا بغوا على غيدمم 
بالقتال وكذلك فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه مع الخوارج وذلك لمم حين 
اعتزلوا عسكره بعت إلمم عبد الله بن عباس فدعام فلا أبوا الرجوع ذه ب إليوم لحاجوم 
فر جعت هنوم طائفة وأقامت طائفة على أمرها فلا دخلوا الكو فة خطب لمكت 
الخوارج من نواحى المسجد وقالت لا حم إلا الله فقال على رضى الله عنهكلمة حق برآد 
بها باطل أما إن طم ثلاثاً أن لامنعهم مساجد الله أن يذكروا فيا امه وأن لا منعيم 
حقبم من النء مادامت دم مع أبدينا وأن لانقاتلوم حتى يقاتلونا . 


باب الآمر فا يخذ من أموال البغاة 


قال أب بكر اختلف أهل الع فى ذلك فةال عد فى الا'صل لا يكو نغنيمة ويستعان 
إكراعيم وسلاحيم على حرم فإذا وضعت الحرب أوزارهاأ رد ألال علييم ويرد 
الكراع أيضاً علييم إذالم بق من البغاة أحد وما استملك فلا شیء فيه وذكر إبراهيم بن 
الجراح عن أب بو سف قال ماوجد فى أيدى أهل البغى م نكراع أوسلاح فبوفه يقم 
ومخمس وإذا تابوالم يوَخَذوأ يدم ولا مال استبلكوهوقال مالك ما استبلكه الخوارج 


باب الحم فى أسرى آهل البخى وجرحام YAY‏ 


من دم أو مال ثم تابو ال بۇ خذوا به وماكانقائما بعينه ردوهو قو لالأوزاعى والشافعی 
وقال الحسن بن صا إذا قوتل اللصوص الحاربون فقتلوأ وأخد مام فېو غنيمة لي 
قائلهم بعد إخراج اخس إلا أن بكون شىء بعلم أنهم سرقوه من الناس قال أبو بكر 
واختافت الرواية عن على كرم أللّه وجه ف ذلك فروی قطر بن خليفة عن منذربن يعلى 
عن مد بن الحنفية قال قسم أمير المؤمنين على رضى الله عنه يوم الجمل فياهم بين أصعابه 
ماقو تل به من الكراع والسلاح فاحتج من جعله غنيمة مهذا الحديث وهذا لاسن فيه 
دلالة على أنه غنيمة لانه جائز أن يكون قسم ماحصل فى يدهم ن کراع أوسلاح ليقاتلوا 
به قبل أن تضم الحرب أوزارها ولم بماكهم ذلك على ماقال تمد فى الا صل وقد روى 
غكرمة بن عمارعن فد عن عبد الله بن الدولى عن ابن عباس أن الخوارج نقموأ 
على على رطى الله عنه أنه لم یسب ولم يخم لاجم بأن قال أفتسبون آم عائشة 2 
تستحلون ما مائسةح<لون من غيرها فان فعلتم لقد كف رتم وروی أبومعاوية عن الات 
ابن برام عن أنىوامل قال سألته أخمس على رضى الله عنه أموال آهل امل قال لاوقال 
ألزهرى وقعت الفتنة وأصماب النى له متوأفرون وأجعوأ أن کل دم ريق على وجه 
التأويل أومال استولك على وجه التأويل فلا تمان فيه ويدل على أنه لاقذنم أموالهم القن 
لاست م م زوا ف ديارثم لاقغتم وإن قتلوا كذلك مام منبأ ألا ترى أن امل 
الخرب لاعختاف فا م من أم و اهم مأمنعوم وما تزركوه منها ف ديارثم إن ماحصل ق 
أبدينا منمأ مغنو م وأنه لاخلااف أنه لاقسبى ذراريمهم ونساۇم ولاملك رقامم فكذاك 
لاتم أموالهم فان قيل مش رکو العرب اتلك رقاهم وتخ أموالهم قيل لا نم لون 
إذا أسروا إن لم يسلوا وتسى ذرار مم ونساؤم فلذلك غنمت أموالم وال+وارج إذا 
لم تبق لهم منعة لايقتل أسرام ولا قسبى ذراريهم حال فتكذلك لا تنم أموالهم . 
باب الحسك فى أسرى أهل البغى وجرحام 

روى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يِه يا ابن آم عيد 
كيف حك الله فيمن بغى من هذه الا"مة قال الله ورسوله أعلم قال لا يحور على جرحبا 


ولا يقتل أسيرها ولا يطاب هاربها وروی عطاء بن السائب عن أ البخترى وعامر قالا 
لما ظم رعلى رضى الله عنه على أهل امل قال لا تتبعو امدبراً ولا تذففوا على جريح وروی 


AC‏ أحكام القرآن للجصاص 


شر يك عن السدى عنعيد خیر تال قال على رضى الله عنه بوم امل لاتقتلوا أسيراً ولا 
تجبزوا على جرح ومن أل السلاح فمو آمن قال أبو بكر هذا حكم على رضى الله عنه فى 
البغاة ولانعل له الفا من السلف وقال أصعابنا إذالم تبق لهل البغى فة فإنه لايجوز على 

جريم ولايقتل أسير ولا بتبع مدير فإذا كانت لهم قئة فإنه بقتل الأسير إن رأى ذلك 
الإمامو>وز على الجريم ينيع المدير وقول على رضى الله عنه مول عل أ أنه لم تبق هم 
ذه لآن هذا القولإنما كان منه فى أهل الججل ول تبق لهم فئة بعدالهرعة والدليلعليه أنه 
أسر بن بثرى والحرب قائمة فقتله يوم امل فدل ذلك على أن مراده فى الاخبار الأول 
ذا م تق ى فة . 

0 باب فى قضايا البغاة 

قال أبو بو سف ف البر مك لا ينيغى لقاضى الماعة أن جز كتاب قاضى أهل البغى 

ولا شهادته ولا حكمه قال أبو بكر وكذلك قال مدوقاللوآن الخوارج ولوا قاضياً منهم 
0 م رفع إلى امل المدل ۽ مضه إلاأن يوافق رأبهفستأنف القضاء فيه قالولو 
ولوأ فاص یامن أهل العدل بقضية ا تفدذها من رفعت 1[ ا a.‏ عمذى قضأ أهل العدل وقال 
مالك فا حك به أهل البغى تكشف أحكامهم فاكان منها مستقيها أمضى وقال الشافعى 
إذا غاب ألو وأرج على مديئة ة فأخذوأ أصدقات اهل بأوأقامو أ عليوم الحدو دم تعد على 3 
ولا رد من قضاء ه قاضيوم إلا مابرد من قضاء قاضى غير م وان کان امون ا به على 
استحلال دم أو مال لم ينفذ حكنه ول يقب كتابه قال أبو بكر إذا قاتلوا وظور بغيوم على 
أهل العدل فقد وجب قتلوم وقتالحر فغير جائز قبول شوادة من هذه سبيله لان إظوار 
البغى وقتاه لا"هل العدل هو فسق من جبة الفءل وظوور الفسق من جمة الفعل ينع 
قبولالشهادة كشارب المر والزالىَ والسارق فإن قيل فأنت تقبل ايم فبلا أمضيت 
1 
e‏ قبل له ودقال د ان اسنام 3 تقبل شهادتهم مام 5 تأوأوم 2 3 رجواعل 
أهل العدل فأماإذا قاتلوأ فإلى لا 93 قبل شهادتهم وقد سوى بين القضاء وبين الشبادة ولم 
مذ کر ذلك خلافا بين اا را وهذا سديد والعلة فيه ماذكرنا فإن قيل فقد قالوا إن 
الخوارج إذا ظمرواوأخذوا صدقات المواثى واكارإنه لايعاد علىأر بامبالجءلوا أخذم 
بمنزلة أخذ أهل العدل قي لله إن لركاةلا تسقط عنم بأخذهؤ لاءلا”مهمقالواإنعل ىأر باب 


باب فى قضايا المغأة TA‏ 
الأموال إعادتها فيا م وبين الله تعالى وإنما سقطو أ به حق الإمام فى الأخذ لآن 
حق الإمام [#اشت ف الاخذ لاجل حايته أهل العدل فاذا لم بحمهم من البغاة م شت 
حوه ف الأخذ وكان مأ أخذه اليغاة عنزلة أخذه فى باب سقوط حقه فى ال حل د ألا ترى. 

أن أصحابنا قالوا لوس رجل من أهل العدل عل عاشر أهل البغى بعال فعشره أنه لاحتسب. 
له الإمام م بذاك ويأخذمنه العشر! ص بدعلى عاد رأهل العدل فعلمت أنالمعنى فسقوط 
حق الإمام فى الا خذ لاعلى معنیاً م جعاو! حكدرم كأحكام أهل العدل وإنما ازو 
قضاء قاضى البغاة إذا كان القأضى من أهل العدلمن قب ل أن | ا تاج إليه ففصمة تفاذ 

القضاءه هو أن كون القاضى عدلا فى نفسه و نه تنفيذ قضاته وحمل النأس عليه ببد. 

قو ية سواءكان المولىله عدلا أو باغياً ألاترى أنه لولم يكن ببلد سلطان فاتفق أهله عل 
أن ولوا رجلا منهم القضاءكان جائزاً وكانت أحكامه نافذة علهم فكذلك الذى ولاه 
ألبغاة القضاءإذا كان هو فى نفسهعدلا نفذت أحكامه وحتج من مجدز مجاوزةالحد بالتعزير 
بقولهتعالى | فإن بغت إحداضا على الا خرى فقا تلوا الى تبغى حتى تنء إلى أ ل ]فار 
قتا الم إلى أن يرجعوا إلى الحق فدل على أن التعزي ري إلى' أنيعلم إقلاعدعنه وتو بتهإذ 

كان د للزجر والردع ولیس له مقدار معلوم ف العادةجا أن قتال البغاة لكان الردع. 
وجب فعله أن يرتدعوا ویز جرواقال أبو بكر إ٤‏ اقتصر من لم يبا بال تع زرا لحد على 
ذلك بمأروىعن النى ا e‏ حداً فى غير حد فهو من المعتدين وقوله تعالى. 
إل المؤمنون إخوة فأصلحو | بين أخو 03 يعنى أنهم [خوةف الدين كةوله تعالى | فإنه 
لم تایا بام فإخوا: 8 فى الدين ومو السك | وفى ذلك دليل على جو از إطلاق لفظ 
الا خوة بين المؤمنينمن جمةالدين وقولهتعالى [ فأصلحوا بين أخو , 2 | يدل عل أن 
من رجا صلا حما؛ بين متعاديين من المؤمنينأن علد يهالإصلاح بدلهما وقوله تعالى با اأہا 
الذين آهنوا لاسخ رقوم منقوم | نه ىألله مهذهالاية عنعيب من لا يستحق أن يعاب 
عل وجه الإحتقارله لا"نذلاك ا السخريةو أ جر 5007 أرفع حالا منه فى. 
الدنيا فنسى أن کون ال مسخور م ندخيراً عندا ته وقول تعالى |ولاتلاروا أنقسك | | فدوى. 
عن أبن عباس وقتادة لا يطعن بعضكم على بعض قال أبو بكر هو كقوله [ ولا فقتو( 
أتقسك | نَأ امو مني ن كنفس وأحدة فک“ نه بقتله أخاه قاكل نفسه وكقوله [ فسدوآا على 


أنفسكم ] يعنى يسا ل بعضكر على بعض واللمز العيب يقال لزه إذا عابه وطعن عليه قال 
لله تعالى ومنهم من بلمزك فى الصدقات أ قال زياد الأعم : 
إذا اقتك ك تبدى لى مكاشرة وإرن لیات الاس اللمزه 
ماكنت أخشى وإذكان الزمان به حيف على الناس أن يغتابى عنزه 

ولا نہى بذاك عن دیب من لا يستحق ولیس بمعيب فإن منكان معيياً فاجراً فعيبه 
عا فيه جائر وروى أنه لا مات الحجاج قال الحسن اللهم أنت أمته فاقطم عنا سنته فإنه 
انا أخيفش أعيمش عد بيد قصيرة البنان والله 0 ی فيها عنان فى سهيل الله برحل 
جمته وخطرف مشيته ويصعد المابر فمذر حى تفوته الصلاة لامن الله ر 0 
يستحى فو قه ألله وتحته ماثة ألف أو بزيدون لا قول له لا قا ثل الصلاة أمها ار جل م 
قال الحسن هيبات وأللّه حال دون ذلك اسف والسوط وقوله تعالى [ ولا تنايزوا 
الآ لقاب إروى حماد سن ع سلية عن يو نس عن الس ن أن أباذ ركان عند ال ی ينه وكان 
بينهو بين رجل اال أو قد ماين الهو دية فقالالنى وَل لہ أماترى ماهبنا ماثىء 
أحرولا أسود وما أنت أفضل منه إلا بالتقوى قال ونزلت هذه الآآية [ ولا تنابزوا 
بالالقاب ] وقال قتادة فى قوله تعالى[ ولاتنازوا بالا“ لقاب قال لتقل لايك السام 
بافاسق با منافق حدثنا عيد الله بن . عمد قال حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن ٠‏ الحسن قا لكان ا موق ا أى يسام فمال له بامودى بانصرانى فوأ عن 
ذلك حدثنا مد بن بكر قال حدث ا أو دا ود ةالحدئنا موسى بن إسماعيل قال حدثتاوهيب 

عن داود عن عام قال حدثى أب و جبيرة بن . الضحاك قال ف فنا نزات هذه الآية ىبى سلمة 
زولا تنابزوأ بالا لقاب ينس الام م الفسسوق بعد الإ مان] قال قدم عابنا رسول الله يلاه 
ولاس مد ارجل إلا ey E BSL‏ ل قول أفللان فةولون مه 
بارسول اله إنه يغضب من‌هذا الاسم فأنزات ا زولا تنايزوا الا لقاب] وهذا 
يدل على أن اللقب الكروه هو مأ ا هه صاحية و فيد ما للوصوق به و لا نه منزلة 
السياب والشتيمة ذأما الا”ساء والاأوصاف الجاريءة غير هذا الجر ی فغير 50 هة[ 

يتنارها النبيلا مها منزلة أعماء الا'شخاص وإلا سماء المشتقة م نأفعال وقد روى مدن 
إعماق عن عمد بن يزيد بن خیم عن يمد بن كعب قال حدثنى مد بن خیم انخاربى عن 


باب فى قضارا اليغاة YAY‏ 


عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلى بن أنى طالب رفيقين فى غروة العشيرة من بطن ,د 
فلما نزل بها رسول الله يلقع أقام . ها شهراً وصالح فیا بنى مد وحلفاءهم من بنى طمرة 
0 فقاللى على رضى الله عنه هل لك أن تأتى هؤلاء من بی مدب يعملونفى عير 
لهم ننظركيف يعملون فأتينامم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور من 
aT‏ الأرض فنمنا فا أ نهنا إلا رسول الله يلم ينه بقدمه اسن وقد تر بنا 
من تلك الدقعاء فيومةذ قال رسو ل اهيلع لعلى ا ا من التراب وأخيرناه 
عاكان من امنا فقال ألا أخبر باق رجلين قلنا من هما بارسول اله قال أحيمر” 2 
الذى عقر الناقة والذى يضربك يا على على هذا ووضع رسول الله يلثم بده على ر أسه 
حتی تبلل منه هذه ووضع ده على لحيته وقال سهل بن سعد ماکان اسم أحب إلى على رضى 
الله عنه أن يدعى به من ألى تراب فثل هذا لا بكره إذ ليس فيه ذم ولا كرهه صاحيه 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا انو داود قال حدثنا إراهيم بن مبدى قال حدثنا شر يك 
عن عاصم عن أنس قال قال رسول الله يلق باذا الآذنين وقد غير النى يلي أسماء قوم 
شمن العاص عبد الله ومعى شباباً 8 وسمى حريآ سلا وف ف ذلك دليز ل على 


أن الى من الالقاب ماذ رنادون غيره وقد روى أن رجلا أراد أن ا 


فقال له رسول اه به انظر إلا فإن فى أعين الانصار شيا يعنى الصغر قال أبو بكر 
كن ذلك غبية ة للانه م برد به ذم المذكور ولاغيدته وقوله تعالى أ اجتنوا كثيراً من 7 
إن بعض الظن ثم | اقتضت الا بة اا للهى عن بعض الظن لا عن جميعه لان قوله | كثيرا 
من الظن ] يقتضى البعض وعقبه بقوله[إن بعض الظن لثم] فد لعل أنه لم دعن جیه 
وقال فى آبة أخرى [ إن الظن لا يغنى من الحق شيا ] وقال [ وظنتتم ظن السوء وكنتم 
قوما بورأ]فالظن على أربعة أضرب #ظور ومأمور به ومندوب إليه ومياح فإن 75 
الحظور فمو سوء الظن بالقه تعالى حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا معاذ بن ا ود 
ابن حبان التهار قالا حدثنا مد بن كثير قال حداثتا سفيان عن الا عمش عن أن سفيان 
عن جا برقال معت رسو ل الله له قبل مو ته ثلاث يق و للا يمون أحدم 5 إلاوهوحسن 
الظن‌بانته عزو جل وحدئناعيد الباق بن قانع قال حدثنا أو سعید بجی بن منصو رار وی 
قال حدثنا سويد بن فصر قال حدثنا ابن المبارك عن هشام بن الغازى عن حبان بن أبى 


327 احكام القرءان للجصاص 


النصر قال “معت واثلة بن الاسقع بقول قال رسول اله يلقم يقول الله أنا عند ظن 
عبدى فى فليظن فى ما شاء وحدثنا مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال حد ثنا حماد بن سلية عن مدن وأسع عن شتير يدنى ابن نهار عن ألى هر رة 
عن النى يله قال حسن الظن من العيادة وهو م فوع فى حديث صر ن على غير م فوع 
فى حديث هو سی بن [سماعيل قسن الظن بالله فر ض وسو ءالظن بهعظورمنهى عنه وكذاك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرم العدالة محظور م جور عنه وهو من الظن الحظور 
المهى عنه وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنأ أو داود قال حدثنا أحمد بن جمد المروزى قال 
حدثنا عبد الرزاق قال أخير نا معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن صفية قال تكان 
رسول الله ينه معتكفاً فأتيته أزوره للا غد ته وقت فانقلبت فقام معى ليقابىوكان 
مسكنها فى دار أسامة بن زيد فررجلان من الا نصار فلا ريا انى بلقم أسرعا فقال النى 
ْله علر لكا إنها صفية بنت حي قالا سبحان اله يا رول الله قال إن الشيطان يحرى 
من الإنسان يجرى الدم نشدت أن بقذف فی قلو رکا شتاو قال سوءا وحدثنا عبدالباق 
ان قائم قال حدثنا معاذبن المثنى قال حد ثنا عبد الرحمن قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبن 
طاوس عن أبيه عن ألى هريرة قال قال رسول الله بے ایا والظن فإن الظن أ كذب 
الحديث فبذا من الظن الحو ر وهو ظنه با مسل سوءأ من غير اسوب بو جبه وكلظن فيا 
له سييل إلى معر فته ما تعد بعلمه فروحظو رلأآنه اکان متعيداً تعبد بعلم و صب لهاد لیل 
عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الظنكان تارك للأ مور به وأما مالم ينصب لهعليه دليل 
يوصله إلى العلل به وقد تعبد يتنفيذ الحم فيه فالإقتصار على غالب الظن وإجراء الحم 
عليه و اجب وذلك نحو ماتعبدنابهمنقبول شهادة العدول وتر ى القبلة و تقو ب>مالمستهلكات 
وأروش الجنايات التى لم برد بمقاديرها توقيف فبذه وماکان من نظائرها قد تعبدنا فيا 
بتتفيذ أحكام غالب الظن وأما للظن المباح فالشاك فى الصلاة أمره النى ا بالتحرى 
والعمل عل ما يغلب فى ظنه فلو غلب ظنهكان مباحا وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين 
وان جائدا ونحوه ما روى عن أنى بكر الصديق رطى اه عنه أنه قال لعائشة إنى كنت 
نحلتك جداد عشرين وسقاً بالعالية وإنك ل نكونى حزتيه ولا قبضتيه وأا هو مال 
الو ارث ولا هو أخواك وأختاك قال فقات إنما هى أسماء فقال ألق فى روعى أن 


باب فى قضايا البغأة ۲۸۹ 


ذا بطنخارجة جاريةفاستجاز هذا الظن لما وقع فى قلبه و حد نا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا 
إسماعيل بن الفضل قال حد ثناهشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن سعيد 
عن أبيهعن أبى هربرة قال قال رسو ل الله يلق إذا ظننتم فلا تعققو | فبذا من الظن الذى 
يعرض بقلب الإنسان فىأخيه ما يوج بالريبة فلاينيغى أن حققه وأماالظنالمندو ب إله 
فر وحسن الظن بالا السام هو مند وب إليه مثاب عليه فإن قيلإذا كان سوءالظن عظورً 
قواجب أن يكون حسن الظن واجياً قيل له لابجب ذلك لان ينما واسطة وه هوأن 
لايظن به شا فإذا أحسن الظن به فقد فعل مندوباً إليه قولهتعالى | ولا تبجسوا | حدثنا 
مد بن بكر تال حد تا أو داود عن القعنى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله يت قال ابا کو الظن فإن الظن أ كذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
ت#سسوا وحدثنا مد ن بكر قال دا أ بو داود قال حدثنا 0 إن أبى شيبة قال 
حدثنا أبو معاوية عن ال عش عن زيد ان وهب قالأق أن مسعود فقيل هذا فلان 
تقطرلحيته مرا فقال عبد الله إنا قد مهينا عن التجسس ولكن إن يظبر لنا شىء تأخذ به 
وعن جاهد لا تسوا خذوا عا ظبر لك ودعوا 00 فبى الله فى هذه الا بات 
عن سوء الظن مسنم الذى ظاهره العدالة والستر ودلبه علا نه حب نكذبب من قذفه 
بالظن و قال تعالى | لولا إذ جعتموه ظن الو هنون والؤمنات بأنفسهم شي رأوةالواهذ! 
إفك مبين | فإذا وجب تكذيب القاذف والا س سين الظن فقد اقتضى ذلك النهى 
عن تحقيق المظنون وعن إظهاره و نهى عن التجسس بل أمى بالستر على أهل المعاصى مالم 
يظبره منهم إصرار حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا عمد بن ی ان 
فارس قال حد تنا الف ربا ء عن سر اتیل عن الوايد قال أبو دأود ونسبه لنازهير ان عرب 
عن <سين بن تمد عن [سرأئيل فى هذا الحديث قال الوأيد تأ هشأ 7 عن زد ت زايد 


وك اكه لہ اء 5 
عن ,أبن معو د قال قال ر سول الله ملق لا ملغنى أحد عن ,أحد شا فإلى 


9 
e 
ها‎ 


إلبكم وأنا سليم الصدر لكم وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 7 حا 7 

بن [راهي الا عبد المباركعن إبراهيم بن شيط عن كەب بن علقمة عنأواغيم 

عن عفية ة بن عام عن آل ی ا قال فورأيى عورة فسترها كان كن أ<و و 

مد بن يكر قال ددثنا أبو داود قال حدا قتة بن سعيد قال حدثنا الليث عر ن عقيل 
د ۱۹ أحكام مس » 


۹۰ أحكام القرءآن الجصاص. 


عن الزهرى عن سام عن أبيه أن الى ملم باق قال للسلم أخو المسل لا يظلبه ولايسلبه من 
كان فى حاجة أخيه فإن الله فى حاجتته ومن فرج ۶ن عسل كربة فرج ألله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلا ستره لق بوم الثبامة وجیع ما أمرن الله نه من 
ذلك يؤدى إلى صلاح ذات البين وف صلاح ذات البين صلاح آم الدنيا والدين قال 
تعالى إفاتقوأ الله وأصلحواذ اتيم ] | وحدثنا مدبن بكر قال حدثنا او دا ود قال 
0 بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بزيد بن مرة عن سالم عن أم 
الدرداه عر أن الدرداء قال قال رسول الله يله ألا أخبرك بأفضل من درجة ت الصا 
والصلاة والصدقة قالوايل يارسول الله قال إصلاح ذات البين و فاد ذات البين الحالقة 
وقوله تعالى | ولايغتب ك بعضاً] حدئنا عمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا 
القعنى قال حدثنا عد العز بز بن مد عن العلاء عن أ بيه عن أبىهريرة أنه قيل بار سول الله 
ما الغرية قال ذكر ك أخاك ما بكره قيل أفرأيت إن کان فى أخى ما أقول قال إن کان فيه 
ما تقول فقد اغتبته وإن ام كن فيه ما تقول فقد مهته وحدثنا مد بن بكر قال ددثنا 
أبوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن على بن الا"قرعن أبى <ذيفة عن عائشة 
قال قات لادی ل يه ل حسيك من صفية كيت وكيت قال غير مسدد تعنى قصيرة فقال لقد 
قلت كلة لو عوجت عماء e‏ زج ته قات وحكيت له له ااا آخر فقال ل ما أحب أن 
حكيت إنساتأوأن ىكذا وکذا وددثنا مد بن بكرال حدثنا أ پو داود قال حدثنا! لسن 
ابن على قال حدئنا عبد الرزاق عن ابن جرج قال أخبرتى أبو الزبير أن عبد الرحن بن 5 
الصامت ابن عم أبى هريرة أخبره أنه مع أباهريرة بقول جاء الا “سامى إلى تى الله ل 
فشهد على نفسه أربع مرات أنه أصاب امرأة <راماً وذكر الحذيث إلى قوله فا تريد 
هذا القو ل قال أرب أ قمر فى قأص به فر ارجم فسمع نی آله 2 لم رجلين من أحعابه 
بقول أا لصاحيه انظر إلى هذا الذى ستر ألله عله 0 تدعه نفسه دى درجم دجم 
الكاب فسكت عنهه 0 ساعة حتى ص بحيفة حمار شائل برجله فقال أن فلان وفلان 
فقال ڪن ذان ءار سول | لله قال انزلا فكلا من جيفة هذا | مار فةالا .يانبى الله من يأ كل 
من هذا قال فا نلا من عرض أخيكا آنفاً أشد من الا کل منه والذى نفسى بيده إنه 
الآن ل جار الجنة بتغمس فيا وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ا راهن عبد الله 


باب فى قضا را البغاة ۲۹۱ 


قال حدثنا يزيد بن مرة سنة ثلاث عشر ومائتين قال حدثنا ابن عون أن ناساً أتوا 
أبن سيرين فقالو! إنا ننال منك فاجعلا فى حل فقال لا أحل لک ماحرم الله عليكم وروی 
الربيع بن صبيح أن رجلا قال للحسن يا أنا سعيد إنى أرى أمراً أكرهه قال وما ذاك 
يان أخىقال أرى أقواما >حضرون جاك حفظون عليك سقط كلامك ثم يحكو نك 
ويعيبو نك فقال يا ابن أخى لايكرن هذا عليك أخبرك ما هوأيب قال وماذاك ياء 
قال أطمعت تفسىفى جوار الرحمن وحلول الجنان والنجاةمن النيران ومسافقة الل نبياء 
ولم أطمع نفسى فى السلامة من الاس أنه لو سلم من الناس أحد لسل منهم خالقهم فإذا 
2 ل خالقهم فالخلوق أجدر أن لا يلم حدثنا عبد الباق بن قانع قال أخبرنا الحارث 
ان ألى أسامة قال حدثنا داود بن امبر قال حد نا عنيسة بن عبد الرحمن قال حد ی خالد 
ات يزيد الهائى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلي كفارة الإغتياب أن تستغفر 
لن اغتنته وقوله تعال [أعب أحدم أن بأ کلم أخيه ميا فسكرهتموه] تا کید لتقبييح 
الغيبة والزجرعنهمن وجوه أحدهماأن ل الإفسان حرم الا كل فكذلك الغيبة والثاتى 
النفوس تعاف أكل لم الإنسان من جمة الطبع فلتكن الغيبة عندك منزلته فالكر اهة 
ولزوم اجتنابه من جبة مو جب العقل إذا كانت دواعى العمل أحق بالاتباع مندواعى 
الطبع ولم يقتصره على ذكر الإنسان الميت حتى جعلهأخاه وهذا أباغ مايكون فى التقبيح 
والزجر فبذا كله إنما هو ف المسلم الذى ظاهره العدالة ولم يظور منه ما يوجب تفسيقه 
کا بحب علينا تسكذيب قاذفه بذلك فإ نكانالمقذوى بذلك مبتوكا فاسقاً فان ذكر مافيه 
من الا فمال القبيحة غير حظو رك لايحب على سامعه النكير على قائله ووصفه ما يكرهه 
على ضر بين أحدهما ذكر أفعاله القبيحة والآخر وصف خلقته وإ ن کان مشينا على جبة 
الاحتقارله وتصغيره لا على جهة ذمه مها ولا عيب صائعر! على نحو ما روينا عن الحسن 
2 وصفه ا لمحجاح بقبم الذلقة ر قد جوز وصف قوم ف اة ببعضماإذاوصف بهإنسان 
بعينه کان غيبة حظورة ثم لا يكون غيبة إذا وصف به الجملة على وجه التحري ف كاروى 
أبو حازم عن أنى هريرة قال جاء رجل إلى النى َه فقال يارسول الله إنى تزوجت 
امرأة قال هل نظرت إلما فإن فى أعين الأنصار شآ فإنه ام يكن غيبة وجل وصف 


عائفة الرجل بالقصرفى الحديث الذى قدمناغيبة لان ذلك كان من النى بر على وجه 


4۲ : أحكام القرءإن للجصاص 


التعريف لاعلى جبة العيب وهوكاروى عنه أنه قال لا تقوم الساعة حى تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه صغار العيون فطس الا نو ف كأن وجوههم انان المطرقة فلم يكن ذلك 
غيبة وإنماكان تعريفاً هم صفة القوم قوله تعالى [إنا خلقنام من ذكر وأنثى 00 
شعوباً وقبائل لتعارفو! ] روى عن مجاهد وقتادة الشعوب النسب الا بعد والقبائل 
ا بی فلان وفلان وقوله تعالى | 1 ن أكرمك عند ألله أتقام ] ا بدأ 03 
الخلق مر ذكروأنثى وهما آدم وحواء ثم جعلوم شعوباً یعی متشعبين متفر قین فى 
الا نساب كالا” مم المتفرقة نحو العرب وفارس والروم والهند ووم * م جعلهم قبا؛ ل 
وم أخص من الشعوب نحوقبائل العرب وبيوتات العجم ليتعار فوا بالنسب ة کا الف 

بين خاةوم وصورثم لبعرة ف لعضوم بعضاً ودل بذلك على أنه لا فضل ليعضم م على 
بعض من جرة النسب إذكانوا جميعاً من أب وأم واحدة ولان الفضل لا يستحق 
بعمل غيره فبين الله تعسالى ذلك انا لثلا يفخر بعضداً على بعض بالنسب وأكد ذلك 
بقوله تعالى [إن أكر مكم عند الله أتقام] نأبان أن الفضيلة والرفعة إنما تستحق بتقوى 
له حر وروى عن النى يلتم فى خطبته أنه قال إن الله قد أذهب نخوة الجاملية 
وتعظمبا بالا باء الناس ا وآدم من تراب أكرمك عند الله 1 لا فضل لعرى 
على می إلا بالتقوى وقال ابن عباس وعطاء إن أ ک رمک عند الله أتقام لا أعظمكم 
بيا آخر سورة ة الحجرات : 


ومن سورة ق 
بس الله الرحمن ال ر حم 

قوله تعالى | بل كذيوا باحق لما جاءهم فم فى أمى مرج ] حدثنا عبد ألله بن عمد 
قال حدثنا الحسسن بن أبى الربيع الجر جانى قال أخير نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادةفی 
قوله | فهم فى أمر مرح , قال من ترك احق مرج عليه رأيه والتسعليه دينه وقول هتعالى 
[ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمسر وقبل الغروب ] روى جر بر بن عبد ألله عن النى 
يِه قال إن استطمتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرومها فافعلا 
ثم قرأ [وسبح ل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب | وروى عن أبن عباس 
وقتادة أن المراد صلاة الفجروصلاة العصروقوله تعالى [ ومن الليل فسبحه ] قال جاهد 


ومن سورة ق ۹ 


صلاة اللبلقالأبو بكر حوزن ريدصلاة المغرب والعتمة وقولهتعالى [وأدبارالسجود] 
قال على وتمر والسن بن على وأبن عباس والحسن البصرى ويجاهد والنخعى والشعى 
[وأدبارالسجود] ركعتان بعدالغرب [ وإدبارالنجوم]ركعتان قبل الفجر وعن ابن عباس 
مثلهو عن مجاهد دنا بن عباس [وأدبارالسجود] إذاوضعت جبتك عل الآر ض أن تسبح 
ثلاثاً قال أبو بكر اتفقمن ذکرنا قولهبديا أن قوله [و سبح مد ربك قبل طلوع الشمس 
وفبل الغروب] أراد به الصلاة وكذلك [ومن الليل فسبحه] هو صلاة الليل وهي العتمة 
والمغرب فوجب أن يكون قوله |[ وأدارالسجود ] هوالصلاة لآن فيه ضير فسبحه وقد 
روىعن النى يِل التسبيح ف در کل صلاة ولم يذكر أنه تفسير! لآبة وروی كد بن سيرين 
عن كثير بن أفلس عن ذيد بن ثابت قال آم نار سو ل الله َي أن نسب فى دبركل صلاة ثلاث 
وثلاثينونحمدثلاثاً وثلاثين ونكيرأريعاً وثلاثين فاق رجل من الأفصارف المنام فقال 
م كعمد ينه أن ت بحو اف دب رك ل صلاة ثلا ثا و ثلاثين وتحمدوا ثلاثأو ثلاثین و تكبروا 
أربعاو لا ين فلو جعلتمو ها خم سآ وعشر ين سآ وعشرين فاجعلو افا التهليل فذكر ذلك 
للنى مق فقال افءلو! وروی میعن أبى صا لمعن أبى هريرة قال قالو! ار سول الله ذهب 
أه ل الدثو ربالدرجات والنعي المقے قال كيف ذاكقالواصلواکاصلینا وجاهد وا ىا جاهدنا 
وأنفقوا من فضول أمواطهم وليست نا أموال فقال أنا أخبرم بأمر تد رکون به منكان 
قبلحم وتسبقون به من بعدم لا يأتى أحد بمثل ما جثتم به إلا من جاء بمثله تسبحون الله 
ف دبركل صلاة عشرآ وتحمدون الله عشراً وتكيرون عشراً وروی نحوه عن أبى ذر 
عن النى يِه إلا أنه قال تسب فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمد ثلاث وثلاثين 
وتكير أربماً ودلا ثين وروی كعب بن تجرة عن النى َك نجوه وقال وتكبر أربعاً 
وا وذو ابو ارون ایی أى بيطي الخدرى قال سمعت انی يله يقول 
ب العرة عما يصفون وسلام على المرساين 
واخمد لله رب الاين » قال أبو بكر فإن حمل معنى الآية على الو 0 كان قوله 
إو سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس | على صلاة الفجر [وقبل الغروب | علصلا ةالظور 
والعصر و كذ لاع روىعن ا لحسن | ومن الال فسبحه] صلاةالعتمة وا مغرب فتكونالابة 
منتظمة للصلوات الس وعبر عن الصلاة بالتسريح لان التسديح تاز به لله عا لایلیق 


فى آخر ص لاه عل انصراقه سان ريك 5 


۹€ أحكام القرآن للجصاص 


به والصلاة تشتمل على قراءة الق رآن وأذكار هی تنزيه لله تعالى آخر سورة ق . 
سو كت EO‏ ا E E‏ 


ومن سورة الذارياث 


سم اله الرحمن الرحيم 

قوله تعاى | كانوا قليلا من الليل ماممجعون | قال ابن عباس وإبراهيم والضحاك 
المجوع النوم وروی سعيد بن جبير عن ا بنعباس قالكانوا أقل ليلة تمر عليهم [لاصلوا 
فا وقال قتادة عن الحسن لا ينامون فيا إلافليلا وقال مطرف بن عبد الله أقل ليلة تأ 
علييم لايصلون فبا إما من أوطما وإما من أوسطم! وقال بجاهدكانوا لا ينامو نكل الليل 
وروی قتادة عن أنس قا لکانو! ينتفلون بينالمغرب والعشاءوروى أبوحيوة عن امسن 
قالكانوا يطيلون الصلاة بالليل و إذا سجدوا استغفروا وروى عن قتادة قال كانوأ 
لابنامون عن ااعتمة ينتظرونما لوقتا كأنه جعل وعم قليلا فى جنب يقظتهم لصلاة 
العتمة قال أبو بكر قدكانت صلاة الليل فرضاً قنخ فرضما بما نزل فى سورة المزمل 
ورغب فياف هذهالسورة وقدروى عن التى وَل أخبار ففضلبا والترغيب فہا وروى 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول انه بلقم إن فى الليل ساعة لا يوافقما 
عبد مس يدعو الله فبا خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك ف كل ليلة وقال أبو 
سل قلت لای ذرأى صلاة الليل أفضل قال سسألت رسول الله يله فقال تصف الليل 
وقليل فاعله وروى عرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبدالله بن عمرو عن النى ب 
قال أحب الصلاة إلى اله تعالى صلاة داو د كان ينام نصف الليل ويصلى ثلث الليل وينام 
سدس الليل وروى عن الحسن |كانوأ قليلا من الليل ما مجعون | قال ما يرقدون 
| و بالا تعارم يستغفرون | قال مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا فى الدعاءوالإستكانة 
والإستغفار وقوله تعالى [ وى أموالهم حق ] قال أبو بكر اختاف السلف فىتأو يله فقال 
أن عمر والحسن والشعى ويجاهد هو حق سوى الزكاة واجب ق الال وقال أبن عباس 
من أدى ذكاة ماله فلا جنا عليه أن لا يتصدق وتال ابن سيرين [ وف أموالهم حق 
معلوم ا قال الصدقة حدق معلوم وروى حجاج عن الحكم عن أنن عيأاس قال تخت 
الركاة كل صدقة والحجاج عن أبى جعفر مثله واختلف الرواة عن النى بلقي فى ذلك 
فروى عنه ماحتج ب هكل واحد من الفر يقين فروى طلحة بن عبيد الله قصة الرجل الذى 


ومن سورة الذاريات 4a‏ 


سألالنى بلقم عا عليه فذكر الصلاة والركاة والصيام فقال هل على شىء غير هتا قال لا 
وروی عمرو بن الحارش عن دراجعن أبىهربرة عز 2 لت قال إذا أديت زكاة مالك 
فود قضدت ماعليك فيه وروی دراج عن ا ایم عن 0 قال قالرسول 
لله بلق إذا أدبت زكاة مالك فقد قضيت الحق الذى يحب عليك فبذه الاأخبار تج مها 
a‏ ا علو ها على الذكاة وأنه لاحق على صاب الما الما ل غيرها واحتج أبن بن سيرين 
بأنالزكاة <ق معلوم 0 وساثرالحقوق الیو جما الةو ه لاست ععلومةو اح حتج من وجب 
فيه ا سوى الزكاة عا روى الشعى ء عن فاطمة بنت قس قالت سألت رسو ل الله ا 
ف المال حثى سوى الزكاة فتلا | ليس البرأن تولوا وجوهك قبل المشرق والغرب | الأ 
فل 3 ر الزكاةقذسق! لتلاوة بعدةوله | وآ تىا )ال على حبه] وحتجو نأيض أ عدي تأنه ر رة 
عن النى يل قال مامن صا دب ابل لايؤدى حقبا ی عسر ھا ول رھ الا 3 4ا | بقاع 
رة ا بأخفاة ما وذكر أ ليق روالخ ثم 70 َال أع ران ؛ 1 أا بأهريرة وماحقها قالمنح الغزيرة 
و تعطى الكر 4 ة وحمل على الا عر واس اللبن وف حديث أبى ازير عن جابر عن النى 
بم قالوا با سول الله وماحقبا قال إطراق كلها وإعارة دلوها ومنحتها وحليها على الماء 
عزة 5 3 - 39 
وحمل علا فى سديل الله وروی الا ”عمش عن المعرور بن سويد عن أن ذر قال انتهيت 
إلى الى ا عير وهو جالسق ظل اا سكعية فلا رآ نی مقيلاقال مالا خسرول ن ور ب الكعية 
اققات 0 الله من م قال م الا كثرون أموالا إلامن قال هركذا وهكذا سا عن 
عينه وعن شاله وبين يده ما من وجل و بۇد زكاتها إلا جاء ته يوم 
القيامة تنطحه يقرو نم پا و تطأه بأخفا أفم ]كلما بعدت أخراها أعيدت عليهأولاما ہی بقفی 
بين الناس قال أو بكر هذدالا عبار امس تغنملة وفالال حقسوى الزكاة باتفاق الس لين 
منه مأ يلرم من النفقة عل وا أن به إذاكانا :فقير ين وعلىذوى أزامة ومأ دم من من [طعام 
المضطر وحمل المنقطع نه وما جر ی جر ی ذلك من لقو ق ) اللاز مة عند مأ لعرض من 
هذه الا حوال وقوله تعالى | للسائل والحروم ] قال ابن عباس رواية عائشة وان 
المسدب وجاهد روايةعطاء وأبو العالية والنخعى وعكرمة الحروم الحارف وقال امسن 
أنحروم الذى يطلب فلا رزق وقال [ت عباس روأية وجاهد الحروم الذى لس له ف 
الإسلام سهم وفى لفظ خر الذى ليس له فى الغنيمة شىء وقال عكرمة الذى لا بنموا 


۳۹۹ أحكام القرءان الجصاص 


الكلب قال أبو بكر من تأوله على الكلب فإنه لايحوز أن يكو ن المراد عنده بحق معلو م 
الزكاة لآن إطعام الكلب لايحرى من الزكاة فينبغى أن يكون المراد عنده حقاً غير 
الزكاة فيكون ف إطعام الكلب قربة كاروى 0 النى ا إن ف کل ذى كبد حرى 
را إن رجلا ست کلباً فغفر الله له والأظور فى قوله حق معلوم أنه الزكاة لأن الركاة 
واجبة لاعالة وهى حق معاوم فو جب أن يكون مراداً بالآية إذ جائز أن ينطوى تنا 
ويكو ن اللفظ عبارة عنها ثم جائز أن يكون جميع ماتأول ااسلف عليه الحروم ر اد 
بالأية فى جواز إعطائه الركاة وهو يدل على أن الزكاة إذا وضعت فى صنف واحد أجرأ 
لاله اقتصر على السائل والحروم دون الاأصناف المذكورة فى اة ا وفرق أله 
تعالى فى الآمة بين السائل والحروم لان الفقير قد بحرم نفسه بتركه المسألة وقد رمه 
الناس بترك إعطائه فإذا لم إسئل فقد حرم نفسه بترك المسئلة فسمىبحروما منهذا الو جه 
لاه إصير روما من وجبان من قبل نفسه ومن قبل الناس وقدروى عن الشعى أنه 
قال أعيانى أن أعل ما انحروم آخر سورة الذاريات 8 


ومن سورة الطور 
00 سے الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | وسبح محمد ربك حين تقوم | قال ابن مسعود وأبو الا حوص وجاهد 
حين تقوم م نكل مكا نسبحانك و بحمدك لاإله إلا أنت أستغفرك وأتو ب إليك وروى 
على بن هاشم قال سیل الا”عمش أكان[ برهم يستح ب إذا قاممن مجلسه أن يقو لسبحانك 
اللهم وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ماكان ستحب أن بجعل ذلك 
سنة وقال الضحاك عن عمر يعنى به افتتاح الصلاة قال أ بو بكر يعنى به قوله سبحأنك الله 


Col... o 1 ه‎ I 8ه ااه كن‎ 2 KOE TT 
ےھ ص وا ے را [فاسمرزت |1 إل وم وی وع إلى اند یذ فال نهو لذإ تعد ااہ-خعر‎ 
واحتهدات و ارتا طاساوى ادر 9 و دازي كن الى ی ات . ص‎ 


وقال أ الجوزاء حين تقوم من منامك قال أبو بكر جوز أن يكون عموماً فى جميع 
ما روى من هذه التو بالات قوله تعالى | وإدبار النجوم | روی ۴ن جاعة ھن الصحابة 
والتابعين أنه ركعتا الفجر وقد روى عن النى مَل أخبار فى ركعتى الفجر منها حديث 


سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله يلع ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا 


ومنسورة الج ؟ 


وروىعبيد بن عمير عن عائشة قالت مارأيت رسو ل الله مإ له أسعال ی منالنوافل 
إسراعه إلى ركعتى الفجر ولا إلى غتيمة وروی بوب عر عطاء أن ن الى يلم قال 
الركءتان قبل صلاة الفجر واجءتان على كل مسلم وروى عنه 0 قال لا تدعو هما فإنفهما 
الرغائب وقال لا تدعوهما وإن طرقتكم اليل آخر سورة الطور . 


ومن سورة النجم 
بسم الله الرحن الرحيم 
قولهتعالى إوماينطقعءعن لو حنج يمن لاجر أن يقو لالنى بز عل فى الحوادث 
ن جبة اجتهاد الرأى بقوله | إن هو إلا وحى يوحى | | ولي سكاظنوا لآن اجتباد الرأى 
إذا صدر عن الوحى جاز أن ن بسب مو چيه وما أدى إليه أنه عن وحى وقوله تعالى 
ولقدرآه نزلة أخرىعند سدرة المنتهى | روى RLS‏ ويجاهدو الريع 
قالوا ری جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها مين وروی عن ۱ س عباس أنه رأى 
ريه بقلبه وهذا برجع إلى معی العلم وعن أبن مسعود وأأضحاك سدرة المنتهى فى السماء 
السادسة وإليهاشهوى ماقع رج إلى السياء وقيل “ميت سدرة المنتوى الاه ينتهى إليها أ رواح أ 
الشهداءوقال الحسن جنة المأوى هى التى يصير إليما أهل الجنة وفى هذه الآبة دلالة ل 
أن النى 2 قد صعد إلى السماه وإلى ال+نة بقوله تعالى | 0 عند 0 المنتهى 
جنة المأوى ] وقوله تعالى | إلا اللمم إقال أبن عباس رواية ل | 1 شبه باللمم ما قال أبو 
هر رة عن النى ييه إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه مر 0 دنا أدرك ذلك ا 
فز ا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس مى وتشتمى والفر ج يصدق ذلك كله أو 


عند ها 


یکذبه وروىعن ابن مسعود وأنى هريرة أنه النظر ة والغمزة والقبلة والمباشرة فإذا مس 
اتان التان فوو الزثاووجب الغسل وعن أبى هريرة أيضا أن الم التكاح وعنه أ ينا 
أن اللية من الك 1 1 أ 1 إلا 


fr 
للمة من الوا ثم توب فلا ود وال ای روا اللمم من أخدن حد‎ 


لاغ ناص 


الدنيا وحد الآخرة وقال ابت عباس أيضاً رواية هو الذى د ُ بالمرأة وقال عطاء الم 
مادون الماع وقال مجاهد أن تصيب ألذ نی 4 ثم قتوب وروی 0 إن دينار ا 
عن أن عباس کان الى عله قول الم إن تغفر تذفر جا وأ وأى عبد لك لا الما ويقال 
إن الهم هو الهم بالخطيئة من جة حديث النفس بها من غير عزم عليما وقيل إن الم 


۳۹۸ احكام القرءإن للجصاص 


مقازة الشىء من غير دخول فيه يقال آل بالثىه tll‏ إذا قاربه وقيل إن اللمم الصغير 
من الذنوب لقوله تع الى | إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عه نکفر ie‏ سیئاتکم [ 
وقولهتعالى | لاتزروازرةوزرأخرى| هوكقوله [ومن يكسب إعافانما يكسبه عل نفسه | 
وكةوله [ولا تبكس ب كل نفس إلا عليها | وقوله تعالى | وأن ليس للإنسان إلا ماسعى | 
فى مع تى ذلك و حتج , به ۴ امتناع جو از 7 تصرف الإنسا ن على غيره فآ إيطال الحجر على 
الحر العاقل البالخ وقوله تعالى و وأنه خلت الزوجين الذكر والاتى من نطفةإذا 0 

أبو بكر ماکان قوله| الذكر والاثى ] اسم للجنس استوعب اجميع وهذا ندل على أنه 
لاخلوا من أن يكون ذ كراً أو أنثى وإن الخنثى وإن اشتبه علينا أمره لاخلومن أ-دهما 
وقد قال حمد بن الحسن [ إن اتی المشكل إبما بكون مادام صغيراً اذا بلغ لم فلاب من ٠‏ أن 

تظرر فيه علامة ذكر 0 وأنى وهذه الآية ندل على عو قوله آخر سورة أله تج . 

ومن سورة القمر 
بس الله ال حن اأرح ٤‏ 

قوله تعالى | اقتربت الساعة وان تى القمر ] دلالة على ية برة الى يي لآن ات 
1a‏ ب العادات عثله لا ليجدلهدلالة ة على عه نبو ةالنی لل وروی أتشقاق أله هر عشرة 
من الصحابة مل عرد الله ن وسو د وار ن ن مر وأنس وان عياس 4 و<ذيفة وجير ن 
0 مطعم ك 1 هت ذكر أسانيدها للإطالة 0 أن 2 معناها سينشق ف المستقبل عند 
اقام الساعة لآنه لوكان قد انشق فى زمان النبى يقر لما خن على أهل الآفاق قيل له هذا 
فاسد من وجبين أحدهما أنه حلاف ظاهر اللفظ وحقيقته والآخر أنه قد تواتر الخبر 
: به عن الصحابة ولم يدفعه منهم أحد و أماقوله إنهلوكان ذلك قد وقع ا خى عل أهل الآفاق 
فإنه جائز أن يستره ألله عم بغ أويشغلرم عن رۇ ته عض الا مور أضربمن اتد بير 
ولثلا بدعيه بعض المتنيئين فى الأفاق لنفسه. فأظوره الحاضرين عند دعأء رسول الله ي 
ûl 1.‏ وأ تجاجةعليوم قو له تعالى | وتبثيم أن ألأه قسمة بم ا به تدل على جواز 
الما ا على الماء لانهم جعلوا شرب الماء وما للناقة ويوماً طم وی يدل أيضاً على أن المبابأة 
.سم ة المناقم لان الله تعالى قد می . ذلك قسمة وإعا هى مار 7 على لماه لاقؤسمة الاصل 
واحتج Er‏ سنن الحسن بذلك ف جوازالما. ob‏ أة علىالماء علىهذا الوجه وهذايدلمنقولهعلل 


ومن سورة الرحمن 4۹ 


أنه کان برى شرائع من کان قبلنا مالا نبياء ثابتة مالم يثبت نسخما آخر سورة القمر . 
ومن سورة ال رحمن 


بسم الله الرحن الرحيم 


قوله تعالى[ والحب ذو العقصف والرعان | روى عن أبن عياس وقتادة والضداك 


أن العصف التبن وعن ابن عباس ويخاهد والض<اكالريحان الور قوعن ابنعياس أيضاً 
أن الريحان الحب وقال الحسن هو الريحان الذى يشم قال أبوبكر لامتنع أن يكون جميع 
ذلك مراداً لوقوع الاسم عليه والظاهر من الر عان أل للشموم ولا عطف الرحان على 
الحب ذى راسف هو ساقه دل على أن الرعان مارج من لأرض ولەر 3 
مستلذةقبل أن يصير له ساق وذلك نحو الضيمران والنهام والآس الذى يرج ورقهرحاناً 
قبل أن يصيز ذا ساق لآن العطف يقتضى ظاهره أن المعطوف غير المعطوف عليه وقوله 
تعالى | خرج منهما اللؤلؤ والمرجان | 00 من أحدهما للآنه إا يخرج من الملح دون 
العذب وهوكقوله | يامعشر الجن والإنس أ 00 م باتک رسل [fin‏ ]وإنما أرسل م ن الإنس 
وقال أبن عباس والحسن وقتادة وا ا جان صغار الاؤ لق وقيل المرجان الختاط 
من ال جو اهر من مرجت أى خلطت وقيل إنه ضرب من الجواه ر كالقضبان خرج من 


BONI E1 1‏ !11 9 1 ےا 
خر و3 بل 3 قال | د E‏ ہما ا الل العذب و يلتقيان فيكون العذب لهأ حصا 


للملع )ا يقال يخرج الولد من الذكر والأتى وإ إعا ده الآنثى وقال ابن عباس إذا جاء 
القطر من السماء تفتحت الأأصداف فكان من ذلك اللۇ اؤ وةولهتءالى [فإذا انغ ةت السماء 
فكانت وردةكالدهان |روى أنها تحمر وتذو ب كالدهن روى أن سماء اليا من حديد 
فإذاكان يوم القيامة صارت من الخضرة إلى الإحمرار من حر جبنم كالحديد إذا أحمر 
بالنار وقول تعالى إ فب ومذ للا وسثل عن ذتبه إنس ولاجان [ قبل فيه لا يسئل سو 1 
استفمام لک ن سوال تق رر وتوقيف وقيل فيه لاسأل ف فى أول أحوال حضور م :وم 
القيامة1ا يأحقبم من الدهشوالذهول ثم يسئلون فى وقت آخروةوله تعالى | فها فاکہ 3 
ونخل ورمان ] حت به لأبى حنيفة فى أن الرطب والرمان ليس من الفا كبة لاس 
| الثىء لا يعطف على نقسه إنما يعطف على غيره هذا هو ظاهر الكلام ومقرومه إلا أن 
: تقوم الدلالة على أنه أنفرد بالذ کرو إن کان هن جلسه أضرب من التعظم و غير هکةو له 


2 أحكام القرءآن للجصاص 


تعالى | م نكان عدواً لله وملانكته ورسله وجبريل وميكال | آخر سورة الرحمن . 


من سو رة الواقعة 
الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | [نه ل رآن كرحم یکتاب‌مکنون لامسهإلا المطورون | روىعن سلبان 
أنه قال لا س القرآن إلا لامرون فقرأ القرآن ول ءس المصحف حين لم يكن على 
وضوء وعنأنس بن مالك فى حديث إسلام عر قالفقال لا ختهآعطو نى الكتاب‌الذى 
كنم تقرءون فقالت إنك رجس وإنه لاعسه إلا المطورونفةم فاغتسل أوتوضأفتوضاً 
ثم أخذ الكتاب فق رأه وذكر الحديث وعن سعد إنه آم انه بالوضوء مس المصحف 
وعن ابن عمر مثله وكره الحسن والنخعى مس المصحف على غير وضوء وروی عن حماد 
أن المراد القرآن الذى فى اللوح ا نحفوظ | لا بمسه إلا المطورون | يعنى ملاك وقال أبو 
العاليةفى قوله [ لامسه إلا المطررون | قال دو فى كتاب مكنون ليس أنتم من حاب 
لذ نوب وقال سعيد بن جبيروا: ن عباسالمطور ون اللائ وقال قتادة لا مه عند الله 
إلا المطورون فأما فى الدنيا فإنه عه اجو مى والنجس والمنافق قال ال أبوبكر إن حل!للفظ 
على حقيقة الخبر فالاولى أن كر المراد القرآن الذى عند الله والمطبر ون اللائ وإن 
حمل على النبى و إن کان فى صورة ابر كان عمو ما فبنا وهذا أولى لماروى عن النى ل 


ر 


فى أخبار متظاهرة أن هكتب فى كتابه لعمر و بن حزم ولا مس القرآن إلا طاهر فو جب 
أن يكون نميه ذلك بالأية إذ فا أحتمال له آخر سورة الواقعة . 


وهن سورة الخديد 


سي الله الرحن الرحم 

قو له تعالى 1 ستوى اق من قبل ل الفح ح ] الآية روى عن الشعى قال 
فصل مابين اجر تين فت ا وفيه آنزلت هذه الأب قالوا بار سو [الله أت هو 
قال نعم عفيم وقال سعيد عن قنادة هو فتح مك قال ابو بكر أبان عن فضيلة الإتفاق قبل 
الفتح 1 مأتعده لحظم عناه النفقة فيه وكثرة الإنتفاع , بهولان الإنفاق فى ذلك الوقت 
كان أشد على النفس لقلة المسلمين وكثرة الكفار مع شدة الحنة والبلاءو للسبق إلى الطاعة 


ومن سورة الجاداة f ١‏ 


ألا ترى إلى قوله [ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة | وقوله [ والسابقون الأولون | فبذه 
الوجوهكلما تقتضى تفضيابا وقوله تعالى | فطال عليهم المد ] الآبة يدك على أن كثرة 
المعاصى ومسا كتا وألفبا تقسى القلب وتبعد من التوبة وهو نحو قوله [كلا بل ران 
على قلوجم ما كانو! يكسبو ن ]| وقولهتعالى [ والذين آمنوا بالتهور-إهأوائتكمالصديقون 
والشهداء عند رهم | روى البراء بن عازب عن التى بم أنكل مؤمن شبيد لهذه الآية 
وجعل قوله | والشهداء | صفة ان تقدم ذكره من الو منین وهو قول عبد الله ويجاهد 
وقال ابن عباس ومسروق وأبو الضحى والضحاك هو ابتداءكلام وخيره | للحم أجرم, 
ونورم | وقوله تعالى | وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوهرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها] 
الآية قال أبو بكر أخير عما | بتدعوه من القر ب والرهبانية ثمذمهم علىترك رعابتهابقوله 
1 فارء وها حق رعايتما | والإبتداع قد يكون بالقول وهو ماينذره ویو جبه على نقسه 
وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعمومه يتضمن الم بن فاقتضى ذلك أن كلمن ابتدع 
قربة قولا أوفعلا فعليه رعايتها و[تمامم! فوجب على ذلك أن من دخل فى صلاة أوصوم. 
أو حج أو غيرها من القرب فعليه [تمامها إلا وهى واجبة عليه فبجب عليه القضاء إذا 
أفسدها وروئ عن أنىأمامة الباهلى قا لكان ناس من بنى إسرائيل ابتدعو ا بدعالم يكتبها 
اللهعليهم ابتغوابها رضوانالله فم برعو ها حقرعابتها فمامهم الله بتركبافقال [ورهيانية 
ابتدءوها] الآية آخر سورة الحديد . 


ومن سورة المجادلة 


لكاي سم الله الرحن الرحيم 

قوله عز وجل | قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها ‏ إلى قوله ‏ وإن الله لعفو 
غفور |روى سفيان عن خالد عن أبى قلابة قا لكا نطلاقهم فى الجاهلية الإيلاء والظبار 
فلبأ جاء الإسلام جعل الله فى الظرار ماجعل فيه وجعل فى الإ بلاءماجءل فيهوةال عكر مة. 
كانت النساء تحرم بالظہار حت ىأ تزل لله | قد مع اقول الى تجادلك فى زو جما ]الآبة 
وأماامجادلة التى كانتف المرأة فإن عبدالقه بن تمد حد ثنا قال حدثنا الحسن بن أ الرربيع 
كال أخير نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى إسحاق فى قول | قد مع الله قول الى 
تجادلك فى زوجما ] فى امرأة تقال لها خويلة وقال عكرمة بنت علبة زوجها أوس بن 


.۳ أحكام القرءان للجصاص 


الصامتقالت إن زو جما جعلبا عليه كظبر أمه فقال النى بر ما أراك إلا قد حرمت 
عليه وهويومئذ يغسل رأسه فقالت انظر جعان الله فداك بانى الله قال ماأراك إلا قد ٠‏ 
حرمت عليه فأعادت ذلك مارآ فائز ل الله [ قد مع الله قول التى تحادلك فى زوجها 
- إلى قوله ‏ ثم يعو دون طا قالوا | قال قتادة حر مما ثم بر يد أن يعو د ها فيطأها فتحرير 
رقبة من قبل أن راسا قال أبو بكر قوله يلتم ما أراك إلا قد<رمتعايه يتم لأن بريد . 
أن يكو نال راد يجميع الطلاق لان حك الظبار مأخوذ من الآية والأية نزلت بعد هذا 
القول قدت أن مرأده رم الطلاق ورفع التكاح وهذا دو جب أن يكوك هذا الج 
قدكان ثابتاً فى الشريعة قبل نزول آية الظبار وإنكان قبل ذلك من حك أهل الجاهلية فإن 
قيل إن کان النى ب قد حكر فما بالطلاق بةوله ما أراك إلا قد حرمت فكيف حكم 
فيا بعينها بالظبار بعد حکمه بالطلاق بذ لك الول بعينه فى شخص بعينهو[نا الخ وجب 
الحم ف المستقبل خلافى الأول ف الماضى قل له لم حك النى يلقع بالطلاق وإنما علق 
القول فيه فقال ما أراك إلا قد حرمت فل يقطم بالتحريم وجائز أن يكون الله تعالى 
قد أعليه قبل ذلك أنه سينسخ هذا الحم وبنقله من الطلاق إلى تعر مم الظبار الآن جوز 
النى مَل أن ينول الله الآبة فلم بت الحك فيه فليا نزت الا ية حكم فہا مو جا وقوله ' 
تعالى | وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ] يعنى والله أعل فى تشبهها بظہر الام ۰ 
لان الإستمتاع بالا ّم حرم تحرعاً ميد وى لاتحخرم عليه هذا القول تجرعاً مو بدا 
فكان ذلك منك رمن القولوزوراً وقوله تعالى | الذن يظاهرون من من نساتهم] وذلك 
خطاب للؤمنين يدل على أن الظبار صوص ه لاو هنون دون أمل الذمة فإن قيل فقد 
ICTS E‏ الوا o‏ وم او aS FONE a a‏ اللو كن انه 
فال الله لای زوا یں اھ رول من اسا م يعو دو د اوا وی اخصصض 21 ورين 
فى الثانية قيل له المذ كو رون ف الا الثانية م المذكورون ف الآية الا'ولى فوجب أن 
فيه فروی معمر عن طاوس عن أيه [ ثم يعو دون لما قالوا | قال الوط. فإذا حنك فعليه 
الكفارة وهذا تأويل عاف حك لاه قال [ فتحربر رقبة ون قبل أن ا1 وقدروى ١‏ 


سفيان عن ابن أبى نيج عن طاوس قال إذا تكلم بالظهار زمه وروی عن ابن عباس 
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أنه إذا قال أنت على كظر آی م تحل له حتى دفر وروی عن أبن شهاب وقتادة إذا أراد 
جماعرالم قر مما حى يكفر وقد اختاف فقاء الا مصارف معنىالعود ققّال أصحابنا والليث 
أبن سعد الظبار وجب تعر 5 الا رفعه إلا الكفارة ومعنى فى العو د عندم استباحة وطها . 
. فلا يفعله إلا بكفارة بقدمها وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف لو وطتها ثم ادام 
كن عليه كفارة وقال الثورى إذا ظاهره بعالم تحل له إلا بعد الكفارة وإن طلقها ثم 
تزوجهالم يطأها حى بكفر وهذا موافق لقول أصحابنا وقالابن وهبعنمالك إذا أجم  ٠‏ 
بعد الظرار على إمسا كما وإصابتها فقد وجبت عليه الكفارة فإن طلقا بعد الظبار 5 
مع على[ مسا كبا وإصابتها فلا كفارة عليه ؤإن تزوجبا بعد ذلك إ م سا حى كفر 
كفارة الظبار وذ كر ابن اقام عنهأنه إذاظاهر من ثم وطثهاتم ماتتقلابد منالكفارة 
لآنه وطىه بعد الظبار وقال أشبب عن ن مالاك إذا أجمع بعدالظرار على إمسا كبا وإصابتها 
وطلب الكغارة فاتت امرأته فعليه الكفارة وقال الحسن إذا أجمع رأى المظاهر على ٠‏ 
أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركبا بعد ذلك لان العود هو الإجماع 
على جا معتما وقال عبمان البتى فيمن ظاهر من ام رأته ثم طلقا قبل أن يطأها قال أرىعليه 
.الكفارةر اجعبا أو( 00 أوإن مات[ م يصل إلى میراے | حی كفر وقال الشافعى 
٠‏ إن أمكنه أ أن يطلقبا بعد “كلها ر يطلق فقد وجبت الكفارة ماقت أ رمو 
ن بعض من لا يعد خلافاً أن العودأن يعيدالقول 2 :أبو بكر روتعائشة وأ بو 
ااا مالظلا بار نزلت فى شأنخولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأمر 
النى بل بعتقرقبة فقاللا أجدفقال صےشہر بن متتابعین قال لولم 1 کل ف الوم ثلاث 
مرات كادأن بخ خثى على إصرى ا E‏ على بطلان من اعتبراأعرم 
عل امسا كبا ووطتبالآنه ا يستلهعن ذلك ويطلان ةو( 


ودثات ساعن فلك وطلان قول مار راد المع 8 
يسئله وبطلان قول من أعدير الطلاق لان ل م بقل هل طلقتها و وبطلان قول »م من أعتير 
إعادة القوللآ نه لم يسئله هل أ عدت‌الة ولم رين فثدت قو لصوا , بتاوهو أن لفظ الظبار 
یو جب 2 رعاتر فعهالتكفارةو مغ ی قول تہ الى | م يعو دون 4 لوا |يحتمل وجبين أحدهها ١‏ 
ذكرالخال الذى خرج عا 4 الخطاب وهوأته قد کانمن مادم فالجاهاء ية الظبارئقال 


[الذين ن ظاهرون ؛ مامن نساتهم | قبلهذه الخال 2 يعو دون غاقالوا 1 والْعنىويعودود 
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بەدالإسلامإلىذاك ¥ قال قعالی | فإليناص جعوم 2 الله شبيد] ومعناه واللهشهيد فیکون 
نفس القولعود إلى العادة الى كانت فم فى ذلك ک قال 1 حی عا د كا لعر جون القدم ] 
والمءنى حى صا ركذلك وکا قال أمية بن ألى الصلت : 
هذى الكارملاقعبان منلبن شیا ماء فعادا بعد أبوالا 
معناه صار | كذلك لانہما فى التدى لم يكو نا كذلك وکا قال لبيد : 

وماللرءإلاكالشباب وضوئه حور رمادآبعد إذهوساطع 
وحوريرجع وإما معناه هبنا يصير رماداً كذلك | ثم إعودون لا قالوا | نهم يصيرونه 
إلى حال الظبار الذىكان بكون مثله منهمق الجاهلية والوجه الآخر أنه معلوم أن كم 
الله فى الظبار إيحاب ترم الوطء موآتاً بالكفارة فإذا كان الظلبار خصو صا بتحر.م 
الوط. دون غيره ولا تأثير له فى رفع النكاح وجب أن يكون العود هو العود إلى 
استاحة ما حرمه بالظہار فيكون معناه يعودورت للمقول فيه كقوله عليه السلام 
العائد فى هبته كالكاب يعود فى قيته وإنما هو عاد فى الموهوب وكقولنا اللبم أنت 
رجاؤنا أى من رجونا وقال تعالى [ واعبد ربك حى اتيك اليقين ] يعنى الو قن به 

وقال الشاعر : 

أخبر من لاقيت إن قدوفيم ولوشئت قال المنبأونأساؤا 

وإفى لراجيك على بطء میک کا فى بطون الحاملات رجاء 
يعنى مرجوا وكذلك قوله [ ثم يعودن لما قالوا] معناه لما حرموا فستييدو نه فعلييم 
الكفارة قبل الاستباحة ويبطل قول من اعتبر البقاء على التكاح من وجبين أحدهما 
أن الظبار لا وجب تحر العقد والإمساك فيكون العود مسا كبا على التكاح لان 
العو د لامحالة قد اقتضى عوداً إلمحك معنى قد تقدم إيجابه فلا جوز أن يكون للإمسالك 

| 


فع د ا i o} all‏ 27 تع هاا س الا e‏ 
على الدحاح فيه ا بر والثانى إنه قال إز م لعو دول ]وام شتضى الترأخى ومن جحل 


العود اليقاء على النكاح فةد جعله عابرا عقرب القول بلا تراخ وذلك خلاف فقتضى, 
الآية وأما من جعل العو د العزيمة على الوطء فلا معنىلقولهأيضاً لآنموجبالقول هو 
تحر م الوطء لاحر م العزيمة و العزيمة على المحظور وإن كانت عحظو رة فإنما تعلق حكبها 
بالوطء فالعرة على الإنغراد لا حم لما وأيضآ لاحظ #مزية فى سائر الأصول ولا 


ومنسورة الجادالة وم٠.؟‏ 
سس سس سس سس سس ب 


تتعلق بها الأحكام ألاترى أن سائرالمقود والتحريم لايتعلق بالعرمة فلا اعتبار مها 
وقال النى به إن الله عفا لأمتى عا حدثت أنفسها مالم يتكلموا به أو يعملوا به فإن 
قل هلا کان العود إعادة القول مرتين لآن اللفظ يصاح أن يكون عبارة عنه ج قال 
الله تعالى | ولو ردوا لعادوالما نبواعنه | ومعناه لفعلوا مثل مانېوا عنه قیل له هذا خط 
من وجوين أحدهما أن [جاع السلف والخاف جيعاً قد انعقد بأن هذا ليس بمرادفقائله 
خارج عن طاق الإجماع والثاتى أنه بعل قوله | ثم يعودون لا قالوا | تكراراً للقول 
واللفظ صر تین والته تعالى لم بقل ثم يكررون القول ص تين ففيه [ثبات معنى لا يقتضيه 
اللفظ ولا بحو ز أن يكون عبارة عنه وإن حملته على أنه عاد لثل القول ففيه إضار اثل 
ذلك القول وذلك لا يجوز إلا بدلالة فالقائل بذلك خارج عن الإجماع ومخالف لمكم 
الآبة ومقتضاها فإن قبل وأنت إذا حلته على تحر الوطء وأن تقديم الكفارة 
لاستباحة الوطء فقد زات عن الظاهر قيل له إذا كان الظبار قد أو جب تحريم الوطء 
فالذى إستبيعحه منه هوأ لذى حر مهبالةو ل از أن يكون ذلكعوداً لماقال إذهر مستليعح 
لذلك الوطء ألذى حرمه بعينه وكان عو دا لا قال من إيحاب التحريم ومن جرة أخرى 
أن الوطء إذاكان مستحة] بعقد النکاح وحم الوطء ااثانىكالآول فى أنه مستحق سيب 
وأحد ثم حرمه الظبار جاز أن يكون الإقدام على استبادته عوداً لما حرم فكان هذا 
المعتى مطابقاً للفظ فإن قبل إن كانت الإستباحة هى الموجبة للكفارة فليس خلو ذلك من 
أن نكو ن العزيمة على الإستباحة وعلى الإقدام على الوطء أو إيقاع الوطء فإنكان 
المراد الأول فهذا يلزمك إيحاب الكفارة بنفس العزيمة قبل الوط ء وا قال مالك وا لسن 
ابن صا وإن کان المراد إيقاع الوطء فواجب أن لا تلرمه الكفارة إلا بعد إلوط. 


وهذا خلاف الآ ية ولبس هو قو للك أيضاً قيل له الممنى فى ذلك هو مأقدبينا من الإقدام 


على استياحة الوطء فقيل له إذا أرذث إلوطء وعدت لإستباحة ماحرمته قلا ك0 ہی 


تكفر لا أن الكفارة واجبة ولكابها شرط فى رفع التحريم كقوله تعالى | فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بلقه من الشيطان الر جم ] يعى فقدم الإستعاذة قبل القراءة وقوه | إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا | والمعنى إذا أردتم القيام وأنتم محدئون فقدهواالخسل وكقوله 
لذا ناجيتم الرسول فقدموا بين دی جوا 1 صدقة] وكقوله [إذا طلقم النساء فطلةوهن 
ا اام ن 
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لعدتهن ] والمعنى إذا أردتمذلك قال أبو بكر قد ثدت بما قدمنا أن الظبار لاوجب كفارة 
وإنما يوجب تحر الوطء ولا برتفع إلا باللكفارة فإذا لم برد وطأها فلا كفارة عليه 
وإن مانت أوعاشت فلا شیء عليه إذكان = الظمار إيحاب التحريم فقط موق و بأداء 
الكفارة وأنه متى لم بكفر فالوطء حظورءليه فإنوطىء سقط الظبار والكفازةوذلك 
لأنه علق حكم الظرار وما أوجب به من الكغارة بأدائها قبل الوط ءلقوله [ من قبل أن 
فاا 27 وقع المسس ققد فات الشرط فلاتجب الكفارة بالا بة لآ نكل فرض حصور 
بوقت أومعلق علمشرط فإنه می فات الو قت وعدماك رط لعب باللفظ الأول وأحتيج 
إلى دلالة أخرى فى إيحاب مثله فى الوقت الثانى فبذا حك الظبار إذا وقع المسيس قبل 
التكفير إلا أنه قد ثيت عن الہ نی لھ أن رجلا ظاهر من اع أنه فوط 5 قبل الدكفير 
ثم سأل النبى ملق فقال له استخف الله ولاتعد حتى تكفر فصارالتحريم الذى بعد الوطء 
واجياً ا وقد اختلف السلف فيمنوطىء ماالذى يحب عليه من الك فارة بعده فقال 
0 وإبراهيم وابن المسيب ليس عليه إلا كفارة واحدة وكذلك قول 
جاه وطاوس وان سيرين فى آخرين وقد روى عن عمرو بن الصاص وقبيصة بن 
ذؤيب والزهرى وقتادة عليه كفارتان قال وروی عن أبن عباس أن رجلا قال 0 
الله ظاهرت من ١‏ أت لجامعتها قبل أن أ كفر فقال اسنغفر الله ولا تعد حتى تكفر فلم 
يو جب عليه كفا ر تبن بعد الوطء واخختاف الفةماءفى تو قرت الظرار فقال أصحابنا والثتورى 
وااشافعى إذا قال أنت على كظور أى اليوم بطل الظمار بمضى اليوم وقال ابن أبى ليلى 
ومالك والحسن بن صالح هو مظاهر أبداً قال أبو بك رتحريم الظمار لابقع إلا موقا بأداء 
الكعؤارة قإذا وقته المظاهر وجب توقيته للآنه لوكان ما لاو قت ا ال ذلك الحرم 
بال_كفير كالطلاق ذأش به الظأر المين آل تی حلها لحنت فو جب توقيته کا بتو قت العين 


1 قن كالطلاق ليه لال شی ء فان ة قبل ت رم الطلا ق اثلاث بقع مؤ قتا بالزوج اتان 
ولا يتوقت بتوقيت الزوج إذا قال قال أت طالق اليوم قيل له إن الطلاق لابتوقت بالزوج 


الثای وما سد ا وج 9 ولبالزوج الثاىإذا ترو جما بعد ثلاث تطليقات مستقبللات 
والثلاثالا”ول واقعةعلى ما كانت و [نما استفاد طلاقا غير ها فليس ف الطلاق توقيت 
الو ااظبار موقت لاعالة بالتكفير لخازتوقيته بالط واختلقوا فیالظہارهل بدخل 
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عليه إيلاء فقال أصمابنا والحسن بن صا والثورى.فى إحدى الروايتين والأوزاعى 
لاابدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إباها وروی ابن وهب عن مالك لا يدخل 
على حر إبلاء فى ظوار إلا أن يكون مضاراً لابريدأنينء من ظباره وأما العبدفلا يدخل 
على ظباره إيلاء وقال ابن القاسم عنه يدخل الإبلاء على الظبار إذاكان مضاراً وما بعل 
به ضراره أن يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا عل ذلك وقف مثل المولى فإماكفر 
وإما طلقت عليه امأ ته وروی عن الثورى أن الإيلاء يدخل على الظار قال أبو بكر 
ليس الما ركناية عن الطلاق ولا صركاً فلا يحوز [ثبات الطلاق به إلا بتوقيف وقال 
النى بلي من أدخل على أمر نا اليس منه فوورد وم نأدخ ل الإيلاء عل المظاهر ققد أدخل 
عليه مالاس منه وأيضاً نص الله على حكم المولى بالنىء أوعرعة الطلاق ونص على حكم 
المظاهر بإيحاب كقارة قبل المسيس څک مکل واحد منهما منصوص عليه فغير جائز حمل 
أحدضها على الآخر إذمن حكم المنصوصات أنلابقاس بعضها على نعض و إنك ل واحد 
منها بجرى على بابه ومول على معناه دون غيره وأيضاً فان معنى الإيلاء وقوع انث 
ووجوب الكفارة بالوطء فى امد ولا تتعلق كفارة الظبار بالوظء فلس هو إذا فى 
معنى الإيلاء ولا فى حكه وأيضاً فإن المولى سواء قصد الضرار أو ل يقصد لا مختاف 
حكمه وقد اتفقنا أنه می ل يقصد الضرار بالظبار لم باز مه حكم ألإيلاء مض المدة فوجب 
أن لا يلزمه وإن قصد الضرار فإن قبل لم يعتبر ذلك فى الإيلاء لان نفس الإيلاء ينىء 
عن قصد الضرار إذ هو حاف على الإمتناع من الوطء فى المدة قبل له الظار قصد إلى 
الضرار من حيث حرم وطأهأ إلا بكفارة يقدمها عليه فلا فرق بلنهما فما يقتضيانه من 
المضارة واختاف الساف ومن بعد فقهاء الآمصار فى الظرار من الا"مة فروى عبد 
الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال من شاء باهلثه أنه ليس من أمة ظبار وهذا قول 
راهم والشعى وابنالمسيب وهو قول أتابنا والشافعى وروى عن أبن جبير والتخعى 
وعطاء وطاوس وسايان بن إسارقالوا هوظبار وهو قول مالك والأورى والاأوزاعئ 
والليث والحسن بن صال وقالوا يكون مظاهراً من أمتهكا هو من زوجته وقال الحسن 
إن کان يطأهافرى مظاهر وإ نكا نلا يطأها فليس بظبار قال أ بو بكر قال الله تعالى | والذن 
يظاهرون من نسائهم | وهذا اللفظ تصرف من الظبا زإلىالحرائر دون الإماء والدليل 


۴۰۸ أحكام القرءإن للجصاص 


عليه قوله تعالى | أو نسائهن أو ماملكت أعانهن ] فكان الغو م من قو له | أو نسائمن ] 
الحرائر لولا ذلك لم صح عطف قوله [ أو ماملكت أيمامهن ] عليه لآ نالثىء لايعطف 
على نفسه.وقال تعالى | وأمبات سات [ فكان على الزوجات دون ملك المين فليا كان 1 
> الظبار مأخو ذا من الآية و كان مقتضاها مقصوراً على الزوجات دون ملك المين 
لم جر[ جاه ىمالك العين إذ لامدخل للقياس فى إثيات ظہار فىغير مأو رد فيه ووجه آخر 
مادنا فا ساف أنهم قد کانو! يطلقون بلفظ الظبار فأ بدل الله تعالى به تحر 4ا ترفعه 
العفارة فلمالم يصح طلاق الآمةلم يصح الظبار منبا ووجه آخر وهوأن الظہار يو جب 
تعر عا من جمة القول بوجب الكفارة والا"مة لايصحتحر مها من جرةالقولفأشبهسائر 
طعاما أوشراباً لم يحرم ذلك عليه وإئما يلومه إذا أكل أو شر ب كفارة مين فكذلك 
ملك العين وجب أن لايصح الظاهار منها إذ لا لصح تحرعها من جهة القول 5 
فى الظهار بغير الام 


0 UR ٢ SA ha e 
واختلفوا فيمن قال لام أته أنت على كظهر اخ أوذات حرم منه فقال‎ 


هو مظاهر وإن قال كظهر فلانة وليست بمحرم منه لم كن مظاهراً وهو قول الثورى. 
والحسن بن صألح والأوزاعى وقال مالك وعثيان البتى بيصم الظهار با حرم والا'جنية 
وللشافمى قولان أحدهما أن الظهار لا يصيم إلا بالا م والأخرأنه يصح بذوات الحارم 
قال أبو بكر ما صم الظهار بالا م وكانت ذوات الحارم كالا مف التحريم وجب أن يصح 
الظهار مون إذ لافرق بيهن فى جهة التحريم ألاترى أن الظهار بالا”م من الرضاءة يح 
مع عدم النسب لوجود التحرم فكذ لك سائر ذوات ا حارم وروی نحو قول أصهاينا 


عن جار يق زد واللحسن وإبزاهم وعطاء وقال الشعبى إن ايه تعالى لم ذس أن یکر 
للبنات وألا وات والميات إهاالظهار من الام وأيضا ها قالتءالى | والذين اهرون 


من نساممم] اقتضىظاهره الظهار بكل ذاتعرم إذ ألم عخصصس الام ذون غيرها ومن, 
قصرها على الام فقد خص بلا دلبل فإن قيل لما قال تعالى [ ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللا ولدتهم ]دل على أنه أراد الظهار بالا م قيل له إا ذكر الا“مهات لا نهن عا 


اشتمل علهن حده الا ية وذلك لا ينق أن يكون قوله [ والذن يظاهرون من نساثهم + 


فى الظباد بغي الام ۳۹ 


عمو ھا ف وار من أو قع التشبيه بظورها من سائر ذوات الحارم وأيضاً فإن ذلك يدل 
على صحة الظمار من سائر ذوات الحارم لآنه قد نبه على المعنى الذى من أجله آازمه حم 

الظبار وهو قوله [ماهن أمرائهم إن أمراتهم إلا اللای ولدنہم ود نهم ليةولون منكراً 
من القول وزوراً ] فأخر أنه ألز مهم هذا الك لانہن ! سن 0 وإن قوط هذا 
منكرمن القول وزور فاقتضى ذلك إيحاب هذا السك فالظهار بسائر ذوات امحارم 
أنه إذاظاهر بأجندية فلوست هی أ أخته ولا ذات حرم منهوهذا الول منكر من القول 


وزورالا نهلك بضع ام أته وهى مباحةله وذوات المحارم رمات عليه ترما مؤيداً 
فإنقيل يلرمك على هذا إيجاب الظهار بالأجنبية لعموم الآبة ولدلالة خواها على جواز 
الظوار بسائر ذوات الحارم إذلم تفرق الآية بين شىء مهن ولان تشيمها بالا جندية 
منسكرمن القول وزور قيل له لامب ذلك لان إلا“ جنبية لماكانت قد تعل له حال لم 
يكن قوله أنت على كظهر الا جنبية مفيدا للتحرمم فى سائر الا”وقات لجواز أن le‏ 
بضع الا جنبية فتسكون مثلها وفىحككها وأيضاً لاخلاف أن || ربالا متحة وسار 
ألا أموا للا يصح بأن يقو لأنععل 5 تاعفلان وولا کال فلان لان ن ذلكقد ملك حال 
فستبيحه و اختلفوا فى الظهار بغير الظهر فقال عابنا إذا قال أنت على كيد أى أو 
كر أسها أو ذكر شیا ا النظر إليهمنها لم يكن مظاه ر أو إن قال كيطنها أ و كفخذها 
ونحو ذلك كان مظاهراً لاه لا حل له النظرإليه كالظهر وقال أبن القاس قيأس قول 
مالك ل يكون مظاهراً بكل شىء من الام وقال الثورى والشافعى إذا قال أنت على 


کراس ایآ وكيدها فهر مظاهر لان التلذ ذ يذلك منها حرم قال أ بو بكر نص الله تعالى 
عل ٤‏ اهار و وهو أن يول أن على كظهر أ ی والظهر ما لا بست ح النظر إليه 
فو جب 5 يكوك سأ رمالا :لري النظر إل 4ة فى که وما جوز ۴ أن تبح انر 


إليه فلس فيه دلالة على ع رم الزوجة بتشبهها به إذ لس تحر بمها من الا مم مطلقاً فو جب 
أن لا يصح الظهار به إذ 4 الظهار بوجب تحرج bi‏ لما جاز له استياحة النظر 
إلى هذه 3 "عضاء أشيه ساثر الا شياء الى يجوز أن اتر يح النظر إا ثل الاأموال 
والاملاك وا 7 9 7 الظهار فال اسن لامر أن يجامغ فيا دون الفرج 
وقال عطاء ء وز ا أن ن شبل أو بباشر لاه نه قال ل [من قبل أن يتهاسا] وقال الزهرى وقتادة 


[ من قبل أن يتهاسا | الوقاع نفسه وقال أصمابنا ل يقرب المظاهر ولا بلس ولا يقبل. 
ولا نظر إلى فر جما لشو ة <تى بكفر وقال مالك مثل ذلك وقال لا بنظر إلى شعرها ولا 
صدرها <تى بكفر لآن ذلك لا يدعوه إلى خير وقال الثورى يتما فيا دون الفرج ولا 

نهى عن الجاع وقا! ل الأوزاعى عل له فوق الإزاركال+ائض وقال الشافعى ب ينع | القيلة 
والتاذذ احتیاطا قال أبو بكر لماقال تعالى [ من قبل أن يتهاسا |كان ذلك عموماً فى حظر 
جميع ضروب المسيس من لس بيد أو غيرها وأيضا لا قال [والذين يظاهرون من 
نسائهم | فألز زمه حكم التحرحم لتشبيبه بظورها وجب أن يكون ذلك التحرجم عاما فى 
المماشرة والجماع”م أن مباشرة ظور الام ومسه ګرم عليه وأيضاً حدثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا [سماعيل قال حدثنا الحك بن أبان 

عن عكرمة أن رجلا ظاهر من ام أته ثم واقعها قبل أن بكفر فاتی النى بے فأخب ردقال 
فاعتز ها حى تكفر وروأه معمر عن الك بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن الى 
َل عو ه وقال لا تقربها حى نكفر وذلك بنع المسيس والقبلة . ١‏ 

فى ظبار المرأة من زوجما 
قال أصعابنالا رصح ظبارالمرأة من زوجها وهوةول مالك والثورى والليث والشافعى 

وذكر الطحاوى عن ابن أنىعمران عن على بن صالم فن الحسن بن زياد أنها إذا قالت 
لزوجبا أنت ع کظہر أى أوکظہر أخى كانت مظاهرة من زو جما قال على فسئلت مد 
ابن الحسن فقال ليس علما ثىء فأتيت أبا وف فذكرت له قولهما فقال هذا نشيخا 
الفقه أخطأ هو ترم علا كفارة بمي نكقوها أنت على حرام وقال الا" وزاعى هن ین 
تكفرها وقال الحسن بن صا تعتق رقبة وتكفر بكفارة الظباز فإن لم تفحل وكفرت ` 
بميناً رجو نا أن حزما وروی مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزيير عائدة 


“LÎ Cl es 3l‏ ولى لاا سا الما فأرسلت 


بنت طلحة فقالت هو عدا مور لمعا إن تزوجته فلدا ولي د مان ی ا كار ہمت 
تسثل والفقباء مو اماك مالك 4 ك ا ها أن تمدق رقية ة وتتزوجهوقالإبراهم لوكانت 
E‏ ام | عتق رقبة ولكنها كانت ادا 
حين قالت ما قالت وروی عن الأوزاعى أنها إذا قالت إن تزوجته فبوعل كظور أبى 

كانت مظاهرة ولو قالت وهی تحت زوج کان علا كفارة ین قال أبو بكر لا وز أن 


فى ظبادالمرأة من زوجها ۴١۱‏ 


تكون عليها كفارة يمين لان الرجل لا تازمه بذلك كفارة مين وهو الأصل فكيف 
بلزمها ذل كك أن قول الرجل أنت طالق لا يكون غير طالق كذلك ظبارها لا بارمم) 
به شىء ولا يصح منها ظوار بهذا القول لآن الظرار يوجب تحريا بالقول وهى لا تملك 
ذلكم لا ملك الطلاق إذكان موضوعا لتحرحم يقع بالقول واختلفوا فيمن قال أنت 
على كظه رأنى فقال أحابنا والأوزاعى والشافعی ليس بشیء وقال مالك هومظاهر قال 
أو بكر لا حم الله تعالى بالظہار فيمن شبهها بظور الام ومن جرى مجراها من ذوات 
امحارم الى لا جوز له أن يستبيح النظر إلى ظهرها حال وهو يوز له النظر إلى ظ رأ ببه 
والآب والأجنى فى ذلك سواء ولو قال أنت على كظبر الأجنى م يكن شيئاً نكذاك 
طبر الاب واختلفوا فيمن ظاهر مارآ فقال أصحابنا والشافعى عليه لكل ظبار كفارة 
إلا أن يكون فى مجلس واحد وأراد التكرار فتكون عليه كفارة واحدة وقال مالك من 
ظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة وإن ظاهر ثم كفر 
ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضاً وقال الا'وزاعى عليه كفارة واحدة وإن كان فى مقاعد 
شتی قال أو بكر الاأصل أن الظمار لا كان سبباً لتحرم ترفعه الكفارة إن تجب بكل 
ظواركفارة إلا أمهم قالو! إذا أراد التكرارفى مجاس واحد فليه كفارة واحدة لا هال 
اللفظ | أراد من التكرار فإن قيل قوله | والذين يظاهرون من نسائهم] يقتضى إيحاب 
كفارة واحدة وإن ظاهر مراراً لآن اللفظ لا يختص بالمرة الواحدة دون المرار الكثر 

قبل له لماكانت الكفارة فى رفع التحر م متعلقة حرمة | لافظ أشبه المين فتى حلف مرارآ 
ازمته لكل مین كفارة إذا حنث ولم يكن قوله [فكفارته [طعام عشرة مساكين] مو جا 
للاقتصار بالا مان الكثيرة على كفارةواحدة واختلفوا فى المظاهرهل تحبر على النكفير 
فقا أحابنا لاينبغى للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر و ذ کر الطحاوىعن عبادين العوام 
عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من ام أنه ظز 
يكفرتهاونا قال تستعدى عليه قال وسألت أبا حنيفة فقال تستعدى عليه وقال مالك علا 
أن منعه نفسا ويحول الإمام ينه ويدنها وقول الشافعى يدل على أنه يحم عليه بالتكفير 
قال أو بكر قال أصعابنا يحبر على جاع المرأة فإن أبى ضربته رواه هشام وهذا يدل على 
أنه يحبر على التكفير لوو فما حقبا من الجاع واختلفوا فى الرقبة الكافرة عن الظبار فقال 


1۲ أحكام القرءان للجصاص 


عطاء ومجاهد وإبراهيم وإحدى الروايتين عن الحسن يحرى الكافر وهو قول أععابنا 
والثورى والحسن بن صالح وروی عن الحسن أنه لاتحرى فى شىء من الكفارات إلا 
الرقة المؤمنة وهو قول مالك والشافعى قال أبو بكرظاهرقوله [ فتحرير رقبة ] يقتضى 
جواز الكافرة وكذلك قوله سبق للنظاهر أعتق رقبة ولم يشترط الإءان ولابجوزقياسها 
على كفارة القتللامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على بعض و لآن فيه ياب زبادة 
فى النص وذلك عندنا وجب النسخ واختافوا فى جواز الدوم مع وجود رة لاخدمة 
فقال أصعابنا إذاكانتعنده رقبة للخدمة ولا شىء له غيرها أوكان عنده درام يمنرقبة 
ليس له غير هالم يحزه الصو م وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وقالالليثوالشافعى 
من له حادم لامك غيره فله أن يصوم قالالله [ فتحرير رقبة] [ فن لم يحد فصيام شه رين 
منتاعین ] فأو جب الرقبة دا على واجدها ونقله إلى ألصوم عند عدمها فلا کان هذا 
واجداً الم يزه غير ه فإن قيل هو منزلة من معه ماء مخاف على نفسه العطش فيجوز 
له التيمم قيلله لأنه مأمور فى هذه الحال باستبقاء المادوهو حظور عليه استعماله وليس 
بمحظور عليه عند ايع عتق هذه الرقبة فعلدنا أنه واجد واختلفوا فى عتق أم الولد 
والمدروالكاتب وخوم فى الكفارة فال أاسمابنا لابجوز عق مالولد والمديروامكاتب 
إذاكان قد أدى شيئاً عن الكتابة ولا المدبر فإن لم يكن أدى شيا أجرأه وإن اشترى 
أبأه نوی بەعن كفارته جاز وکذ لل کل ذى رحم حرم ولو قال کل عبد أشثر يه فوو 
حر شم اشترى عبداً ينويه عن کفار ته لم يحزه وقال زفر لا يحزى المكاتب وإن لم يكن 
أدى شيا وقال مالك لا يحرى المكاتب ولا المدير ولا أم الولد ولامعتق إلى سنين عن 
الكفارة ولا الولد والوالد وقال الا وزاعى لا جز ى المكاتب ولا المدير ولاأم الولد 
و قال عثمان البتى يحرى المدبر وأم الولد فى كفارة الظبار والمين وقال الليث يجزى أن 
يشترى أباه فيعتقه بالكفارة التى عليه وقال الشافعی لايجحرى من إذا اشثراهعةق عليه 
وبحزى المدبر ولا جزى المكاتب وإن لم يؤدى شيا وبحزى المعتق إلى سنين ولاتجزى 
أم الولد قال أبو بكر أما أم الولد والمدبر فإمهما لابحريان من قبل آم ما قد استحقا العتق 
من غير جبة الكفارة ألا ترى أن ماثيت فما من <ق العتاق منع بيعهما ولاليصمح فسخ 
ذلك عنبما فتى أعتقبما فانما ل عنقا مستحقاً ولي سكذلك من قال له المولى أنت حر 


فظباراارأة من زو جا 1\۳ 


بعد شه رأوسنة لانه لم ينبت له حق بهذا القول مدع بیعه ألا ترى أنه يحوز له أن بديعه 
وأما المكاتب فإنه وإن م بجر بيعه فإن الكتابة يلحقبا الفسخ وإنما لا جوز بيعهكا 
لابحوز بيع الا بقوالعيد المرهون والمستأجر فلا يمنع ذلك جوازعتقه عن الكفار فإذا 
أعتق المكاتب قبل أن يؤدى شيا فقد أسقط المال فصار كن أعتق عبداً غير مكاتب 
وإنكان قد أدى شتا م بحزمن قبل أن الاثواء لا ينفسخ بعتقه فقد <صل له عن عتقه 
بدل فلاحرى عن الكفارة وأماإذا اشتّرىأ باه فإنه بحرى إذا نوى لآن قبولهللشرى عنزلة 
لاسر لايل عليه قول انی بل لايحزى ولدوالده إلا أن بحدهماوكا فشتريه 
فيعتقهومعلوم أن معناه يعتقه بشراه إياه مل شرا معنزلةقوله أنت حرفأجرأ منزلة من 
قال لعبده أت حر واختلفوا فمقدار الطعام فقال أصحابنا والثورى لكل مسكين نمف 
صاع بر أوصاع تمر أو شعير وقال مالك مد عد هشام وهو مدان إلا ثلا مد النى يِل 
وذلك من الحنطة وأمااأشعير فإنكان طعام أهل بلده فبومثل الحنطة وكذلاك القر وإن 
م يكو ناطعام أهل البلد أطعمهم م نكلو أحدمنهماو سطأمن شبع الشعير والدر وقالالشافعی 
لكل مسكين مد من طعام بلده الذى يقتات حنطة أو شعير أوأر زأ وتم ر أو أقط وذلك مد 
النى يلت ولا يعتيرمدحدث بعده حدئن| مد بن بكرقال حدثنا أبوداود قالحدثنا ان 
ان أ شيبة و مدن سلييان الأنبارى قالاحدئنا ابن [دريس عن عمد بن إتصحاق عن محمد 
أبن مروين دطاء عن سلهان بن يسار عر سلب بن صخر قال كنت اما أصيب من 
النساء وذكرقصة ظباره من امر أته وإنه جامع مر أنه وسأل النى بإ فقال حرر رقبة 
فقات والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتى قال فصمشوربن 
تتا بعين قال وهل أصدت الذى أصدت إلامنالصيامقال فأطعم وسا من مر بينستين 
مسكيناً قلت والذى بعثك با ق را لقد بتنأ وحشين وما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب 
صدقة بنيزريق فليدفعما إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها 
قان قیلروی ل ماعيل بن جعفر عن محمد بن ألى حرملة عنعطاء بن يسار أن خولة بنت 
مالاك بن ثعلبة ظاهر منها زوجما أوس بن الصامت فقالالنى يله مر به فليذهب إلىفلان 
فإن عنده شطروسق فليأخذه صدقة عليه ثم بتصدق به على ستين مسكينا وروی عبد الله 


أبن دريس عن همد بن ماق عن معمرين عبد الله بن حنظلة عن بوسف بن عبد الله بن 


ملام عن خولة أن زوجها ظاهر مما فذكرت للنی يله فأمره أن يتصدق خمسة عشر 
صاعا علىستين مسكينا قيل له قد رو ينا حديث مد بن [حاق عن مد بن عرو بنعطاء 
وأنه أمرهبأن يطعم وسقاً من تمر ستين مسكيناً وهذا أولى لته زائد على خبرك وأيضاً 
لخائز أن يكون النى يله أعانه بهذا القدر ولا دلالة فيه عل أ ن ذلك جيع الكة كغارة وقد 
بين ذلك فى حديث إسرائيل عن أبى ماق عن يزيد بن زيدان زوج خولة ظاهر مها 
وذكر الحديث فأعانه رسو ل الله بم مخمسة عشرصاعا وهذا يدل على أنه أعانه ببعض: 
0 وقدروىذلك أيضآفى حديث بو سف إن عبد الله بن سلام ر واه حى بن زكريا 
ن مد بن [ اق عن معمر بن عبد الله عن وسف إن عبد الله بن سلام قال حدلتی. 
خولة بنت مالك بن تعلبة أن رسول الله بم أعان زوجها حين ظاهر منبا بعذق من 
عن وأعانته ھی بعذق آخر وذلك ستون صاعا داك عله تصدق به واختافوا 
فى المظاهر هل يحامع قبل أن يطعم فقال أصحابنا ومالك والشافعى لايجامع حى يطعم 
إذاكان فرضه الطعام روى زيد بن أنى الزرقاء عن الثورى أنه إذا أراد أن يطأها قبل 
أن يطعم لم يكن تما وروی المعافى والانجعی عن الثورى أنه لايقر مها حتى يطعم قال 
الى للبظاهر بعد ما ذكر يزه عن الصيام ثم لا يقر ما حى يكفر وأ اا ا افق 
أجميع على أن الجاع عظور علب قبل عثق ار وجب بقاء حظره إذا يمر إذ جائز أن جد 
الرقية قبل الا طعام فيكون الوطء وأقعاً قبل العتق . 
2 باب كيف یی أهل الكتاب 
قال الله تعالى أ وإذجاؤك حيوك ا لم ڪي ك به الله [ روى سعيد عن قتادة عن , 

أن س أن ر سول الله يلق ينما هو جااس مم أصمابهإذ أتعلييم ودی فسلم عليهم فردوا 
عليه قال نولاق ملم عل دل تدرو مأقال قالوآ ملم أ يا نی ألله قال قال سام .عليكم أى 
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سامون ن دینک وقال نی الله عرق إذا سل علي أحد من 3 اهل الكتاب فقولوا عليخ أى 


عليك ما قلت وحدثنا عبد الباق بن )قانع قال حدثنا إسحاق بن الحسين , قال حدثنا أبو 
حذيفة قال حد ا سفيان عن E‏ عن ى هريرة ة قال قال رسول الله نه إذا 
لقيتم المشركين فى الطريق فلا تبدؤمم بالسلام واضطروث إلى أضيقه قال أبوبكرقد روى | 
ف حديث أنس عن‌النى يلل أنهم بريدون بق وهم السام إن سامون دینک وروىأنمم 


بربدون به الموت لآن السام اسم من أسماء الموت قال أبو بكر ذكر هشام عن عمد عن 
أبى حنيفة قال نرى أن نرد على المشرك السلام ولا نرى أن نبدأه وقال عمد وهو قول 
العامة من فقهائنا وحدثنا عد الباق قال حدئنا معاذ بن المئى ع قال حد ثنا عمروبن مرزوق 
قال حد ثنا شعبة عر ن منصورعن إبراهيم ع نعلقمة قال نا عبد اللهفى سفرومهنا أناس ٠‏ 
من الدهاقين قال وأ خذوا طريقاً غير طر يقد e‏ ہم فقلت لعدأله الاس هذا نكره 
قال إنه حق الصحية قالأبو بكر ظاهره ا بد آم بالسلام لآن اردلا بكره 
ع ند أحدو قدقالالنى ب | إذا سلمواعط 5 فق واوا وعليم قالأبو بكرو إتماكر الابتداء 
لآن السلام من نحية ةأهل ال نه فدكره أن بدأ يه الكافر إذ ليس من أهلها ولا يكرة الرد 
على وجه المكاذأة قال الله تعالى [ وإذا حيدم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها | وحدثنا 
عبد الباق قال حد نا الحسن بن المانى قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا 
لمان الأعمش قال قات لإبرا هيم ا حتاف إلىطبيب مرا یال عليه قالنعم [ذاكاتت 
لك إليه حاجة فسلم عليه وقوله تعالى [باأيها الذين آمنو ١‏ إذاقيل لک تفسحوا فى الجالس 
7 1] قالفتادةكانوأ يتنافسو نفى اس النى ب فقيل فم تفسحوأ وقال | بنعياس 
س القتال قال ا قال إذا دع 0 اشرو أىار تفعوأ 
الى تاور أمل العلم لام أحق بالرفعة ا يدل على أن النى يلام قدكان 


رقم لس أها العلا عا غ م ll‏ كذلاك يحب أن 
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قعل بعد النى ا وقال تعالى | قم ألله الذ ين أمنوا منكم والذين أ ووا درجات] 
وکذلاكقالالنی ا ليلينى منكم أولو ألا حلام والہی ثم الذين باو مم الذين ياو م 
فرب أولى الا حلام والنبى فى أعلى المراتب إذ جعلهم فى المرتبة التى تلى النبوة وقوله 
تعالى | اذا ناجم الرسو ل فقدمو | ن یکدی و 9 صدقة أذ وی أيث عن يجاهد قال قال 
إنف؟ نابا لله لآب ماصل مها حدقيل ولا يعمل ا E‏ كان عند انار ف رف 
TT ْ‏ ا )أبن 
عابوقال إنالمسلمين أ روا على رسو لالله 2 امسا ؛لحى شقواعليه فأراد أللهأن 
خذف عن نديه فلہا نزلت | إذا اجيم الرسول فقدموا بين بدى تحرام صدقة ة ]كف 
كثير من المسلمين عن المسئلة فآنزل الله [ أأمنتتم أ أن تقدموا بين يدى بجو اک صدقات] 


۳۱۹ أحكام القرءا نللجصاص 


الآية فوسع لي قال أبو بكر قد دات الا بة على أحكام ثلاثة أحدها تقديم الصدقة أمام 
مناجاتهم للنى يك أن د والثانى الرخصة ف المناجاة من لايحد الصدقة بقوله | فان لم 
تجدوا فإن اللهغفور ر حم | فرذايدل عل ىأن المسثلة كانت مباحة ان لم بحدالصدقةوالثالث 
وجوب الصدقة أمام المسئلة بقوله [ أأشفقم أن تقدموا بين يدى واک صدقات فإذ 
لم تفعلوا ونا بالله علي | حدثنا عبد الله بن مد قالحدثنا الحسن بن أبىالربيع قال أخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن يجاهد فى قوله |[ إذا ناجيت الرسول فقدموأ بين یدی 
تجوام صدقة | الآية قال على رضخى الله عنه ماعمل ما أحد غيرى حی ذسخت وماكانت 
إلا ساعة وقوله تعالى 1 لا جد قوماً بؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله] قالأبوكر امحادة أن يكو نكل واحد منهم فى حد وحبز غير دد صأحيه و حيزه 
فظاهره يقتضى أن كون اراد أهل الحرب م فى حد غير <دنا فهو يدل على كر أهة 
مناكة أهل الحرب وإنكانوا من أهل الكتاب لان ا لمنا كة تو جب الو دة قال الله تعالى 
[ ومن آياته أن خلق لک من نفك أزواجا لتسكنوا يها وجعل بينكر مودة ورحمة ] 
آخر سورة الجادلة . 


سے الله الرحمن الرحے 
قوله تعالى [هوا لذى أخرج الذي نكفروا من آهل الكتاب من ديار م لول الحشر] 
قال يجاهد وقتادة أول الحشرجلاء بى اضيرم نالو د فنهم من خرج إلى خيبر ومنهم من 
خرج إلى الشام وقال الزهرى قاتلوم رسول الله ل <تى صالحوم على الجلاء نأجلام إلى 
الشام وعلى أن لم ما أقلت الإبل من شىء إلا الحلقة والحلقة السلاح قال أبو بكر قد 
2 ذلك معديين أحدهها ا أهلالخرب على الجلاء عن ديارم من غير سی ولا 
استرقاق و2 لادخول فى ألذمة ولا أخد ذ جريةوهذأ الك من 6 خ عند الم ڑاں بالمسليين 
قوة على تتام عل الإسلام أو أداء الجزية وذلك لآن الله قد آم بقتال الكفار حٍ 
يسلوا أو يؤدوا الجرية قل ألله تعالى 1 قاتلوا الذين لا بيؤمنون باللّه إلى قوله ‏ حى 
يعظوا الجزية عن يدوم صاغروت | وول فائتارا المشركين حدرك وجدكوم | فغير جائز 
إذا كان بالمسلمين قوة على قتالهم و إدخالهم فى الذمة أوالإسلام أن يحلومم ولكنه لويجز 


ومن سورة الحشر نض 


المسليون عن مقاومتهم فى إدخالهم فى الإسلام أو الذمة جاز لهم مصالحتهم على الجلاء 
عن بلادهم والمعنى الثاتى جواز مصالحة أهل الحرب على مجوول من المال لآن النى بل 
صالحبم على أراضهم وعل ال حاقة وترك هم ما أقلت الإبل وذلك يرول وقوله تعالى 
[ فاعتبروا يا أولى الا بصار ] فيدأس بالاعتبار والقياس فىأحكام الحو ادث ضرب من. 
الاعتبار فو جب استعماله بظاهر الآبة وقوله تعالى [ ماقطعتم من ليئة ] قال بن عباس 
وقتادةكل غل لينة وى العجوة وقال ججاهد و عمروبن ميدون كل نذا لينة وقيل اللنة 
كرام النخل وروی بن جرج عن ماهد ماقطعم من لينة النخلة هى يعض المباجرين. 
عن قطع النخل وقال [عا هی مغائم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى و بتحليل من 
قطعما من الثم قال أبو بكر صوب الله الذينقطمو! والذين أبوا وكانوا فعلوا ذلك من 
طريق الاجتهاد وهذا يدل على أذكل مجنهد مصدب وقد روى عن الزهرى عزعروة عن. 
أسامة بن ز بد قال أممنى رسول اله يلق أن أغر على ابنى صباحا وحرق وروى قتادة 
عن أنس قال لما قائل أبو بكر أهل الردة قتل وسبى وحرق وروی عبدالتهبن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم قال ۵ا تحصن بنو النضير أ رسول الله يلير بقطع نخلوم وتر بقه فقالو 1 
LÎ‏ القاسم ما كنت ترضى بالفساد فز ل الله [ ماقطعتم من لينة | الآبة وروى عثهان بن. 
عطاء عن أبيه قال لما و جه أبو بكر الجيش إلى الششامكان فبا أوصام نهولا تقطع رة 
مثمرة قال أبو بكر تأوله مد بن الحسن على أنهم قد علموا أن الله سيغنمهم إياها وتصير 
للبملمين بوعدالنى يقر لحم بفتح الشام فأراد علهم أن تبق للسلمين وأماجيش المسلمين. 
إذاغزوا أرض الحرب وأرادوا الخروج فإنالاولى أنعرقوا جرم وزروعمم‌ وديارثم, 
وكذلك قال أححابنا فى مواشيهم إذا لم مكنم إخراجما ذبحت ثم أحرقت وأما مار جو1 
أن يصير فيأ للدسلدين فإنهم إن تركوه ليصير للمسلمين جاز وإن أحرةوه غيظأً للمشركين. 
جاز إستدلالا بالأية وبا فعله النى بل فى أموال بى النضير وقو له تعالى | وما أفاء الله 
على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل | الآبة النىء الرجوع ومنه النىء فى الإيلاء فى 
قوله| فان فاؤ! ا وأفاءه عليه إذا رده عليه والىء فى مثل هذا الموضع ماصار للسلمين من, 
أموال أهل الشرك فالغنيمة فىء والجزية فىء والخراج فىء لان جميع ذلك مما ملك الله 
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المسلمين من أموال أهل الشرك والغنيمة وإنكانت فا فإنها تختص عمنى لا يشاركبا فيه 


ونم أحكام القرءإن للجصاض 


سائر وجوه الفى ۾ لآنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال فنها ما بحرى.فيه 
سوام الغائمين بعد إخراج ا جس لله عز وجل وروی الزهرى عن مالك بن أوس بن 
الحدثان عن عمر بن الخطاب قالكانت أموال بى النضير فأ ها أفاء الله على رس وله مالم 
' بو جف المسلدون عليه خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله بر خاصة وكان ينفق منمأ 
عل أهله نفقة سنة وما بق جعله فى ال-كراع والسلاح عدة فى سهيل الله قال أبو بكرفبذا 
من اء الذى جعل الاس فيه إلى رسول أبله ل وم 5 لاحد فيه حق إلا من جعله 
له النى َه فكان النى بق ينفق منها على أهله ويل الباق ف التكراع والسلاح وذلك 
ل ننه الله فى كتابه وهو أن الم اين لم يوجفوا عليه خيل ولا ركاب ولم يأخذوه عنوة 
ونا أخذوه صلدأ وكذلك كان حك فدكوقرى عر نة فا ذكره الزهرى وقد کان‌للنی 
ته من الغنيمة الصى وهوما كان يصطفيه من جملة الغنيمة قبل أن يسم المال وكان له 
أيضأ سهم من اجس فكان للنى وله من الىه هذه الحقوق رر فما ف نفقة عياله.والباق 
لاجد فيب حق إلا من تار هو 2 أن يعطيه وف هذةالابة 
دلالةعلى أن كل مال من أموالأم [الشرك ا يغاب عليه ا سلون عنوة ونما آخذ ضاحاً 
أنه لايوضع فى بت مال المسلءين و يضرف على الو جو ه التى يصرف فيم الخراجوالجزبة 
لآنه مندلة ماصار للنى َل من أموال بى النضير حين لم بو جف المسلدون عليه وقوله 
تعالى [ ما أفاء لله على رسوله من أهل القرى فته وللر ول | الآية قال أبو بكر بين الله 
< مالم بو جف سلون دن ألبىه 8 النى بن على مأقدمنأ من بیأنه 2 ذکر 
حم اله الذى أوجف المسلدون عليه عله لمؤلاء الأصضاف 2 الاضئاف اخس 
المذكورون فى غيرها وظاهره يِمَتَضى أن لا يكون للغا مین ثىء منه إلام نكان منم من 
هذه الأصناف وقال قتادة كانت الغنائم فى صدر الإسلام هو لاء الاأصناف ثم فسخ 
بقوله | وأعلدوا أغماغنمتم من شىء فان لله سه | قال أبو بكر ا فتم عمر رطى الله عنه 


فىنوائي المسلمينولم يكن 


العراق سأله قوم من الصحابة قسمته بين الغائمين منوم الزبير.وبلال وغيزهما فقال إن 
قسمتها ينهم بق آخر الناس لاشیء لهم واحتج عابم هذه الآية إلى قوله | والذين جاؤا 
من يعدم | وشاور علا وجماعة من الصحابة ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر 
أهلما عليبا ويضع عليها ا راج ففعل ذلك ووافقته الماعة عند احتجاجه بالآية وهذا 


ومن سورة الحشر قلع 


يدل على أن هذه ا لآبة غير منسوخة وأنها مضمومة إلى آبةالغنيمة ىالا رضين المفتتحة 
فإن رأى قسمت,اأصلم للمسلمين وأردعليوم قسم وإن رأىإقرار أهلماعليها وأخذالخراج 
منهم فيها فعل لا نه لو ل تسكن هذه الا بة ثابتةالحكم ف جواز أخذالخراج مہا حی يستوى 
الأخر والاأول فما لذكروه له وأخبر وه بنسخها فلا م يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت 
| عندم وة دلالتها لدمهم على مااستدل به عليه فيكون تقد رالا تین مجو عمما 
واعلدواأن ماغنمتم من شیء فان لله خمسه فى الا" موال سوى !لا رضين وف الا رضين 
إذا تار الإمام ذلك وما أفاء الله على رسوله من الا أرضين فته وللرسول إن اختار 
ت رکا على ملك أهلبا وكون ذكر الرسول ههنا لتفويض الاس عليه فى صرفه إلى 
من رأى فاستدل عمررضى الله عنه من 51 ي بقوله | كيلا يكون دولة بينالا غنياء منک | 
وقوه[ والذين جاؤ! من بعدثم | وقال لوقسمتها ينهم أصارت دولة بين الا"غنياء م: 
: وم يكن أن جاء يعدم من المسامين شىء وقد جعل فم فيها احق بقوله إوالذين جاؤا 
من بعدم | فلما استقر عنده حكر دلالة الآية وموافقة كل الصحابة على إقرار أهلها 
عليها وو ضعا لر اج بعت عثيان بن حنيف وحذيفة بن ألمان فسحا الا رضين ووضءا 
. الحراج على الأوضاع امعلومة ووضعا الجزية على الرقاب وجءسلام ثلاث طبقات 
الىعشر وأربعة وعشرين وممانية وأر بعينثم لم يتعقب فعله هذا أحد يمن جاء بعده من 
الآئمة بالفسخ فصار ذلك اتفافاً واختلف أهل الما فى أحكام الا أرضين المفتتحة عنوة 
فقال أحابناوالثو رى إذا افتتحماالإمامعنوة فهو بالخيار إن شاءقسمبا وأها,او أمر ا( 
بين الغائمين بعد [خراج انس وإن شاء أقر أهلبا عليها وجعل عليما وعليهم الخراج 
ويكون ملكا هم ويحوذ يعم وشراؤم لها وقال مالاك ماباع آهل الصلح من أرضهم 
فرو جائز وما أفتتح عنوة فإنه لا يشترى منهم أحد لان أهل الصلح من أسلم منهم كان 
أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة الذين أخذو اعنوة فن أسلم منم أحرز له إسلامه 
نفسه وأرضه للمسلبين لان بلادم قد صارت فيأ للمسلمين وقال الشافمى ماكان عنوة 
نفمسما لا "هله وأربعة أخماسها للغا مين فنطاب نفسآ عن حقه للإمام أن يجعلبا وقفاً 
عام ومن لم يطب نفساً فمو أحق ماله قال أبو بكر لاتخلوا الا رض المفتتحة عنوة 
من أن تكون للغانمين لا يجوز للإمام صرفها عنوم عال إلا بطيبة من أنفسهم أو أن 
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يكون الإمام مخيراً بين إقرار أهلما على أملا كم فيها ووضع الخراج عليها وعلى رقاب 
أهلبا على مافعله عمررضى اله عنه فى أرض السو اد فلا | تفقالميع من الصحابة على صو بب 
عمرفها فعله فى أرض السواد بعد خلاف من بعضهمعليه على إسقاط حق الغامينعن 
رقامما دل ذلك على أن الغانمين لا يستحةون ملك الا رضين ولا رقاب هلما إلا بأن 
ختار الإمام ذلك للحم لان ذلك لو کان ملكا هم لم عدل عنهم مما إلى غيرهم ولنازعوه 
فى احتجاجه بالاية فى قوله[ كيلا يكون دولة بين الا"غنياء منک | وقوله[ والذينجاؤا 
من يعدم | فلا سل له المع رأبه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغابمين لا ستحةون 
ملك الا رضين إلا باختيار الإمام ذلك م وأيضاً لا ختلفون أن للإمام أن يقسلى 
الاأسرى منالمشركين ولايستبقيبم ولوكان ملك الغانمين قد نيت فهم )ا كان لهإتلافه 
علیہ م کا لا يتاف عليوم سار أمواهم فلماكان له أن يقتل الا أسرى وله أن يستبقيبم 
فيقسموم ينهم ثبت أن املك لا صل للغامين بإحراز الغنيمة فى الرقاب والاأرضين 
إلا أن يجعلا الإمام لهم ويدل عل ذلك أيضاً ما روى الثورى عن ی بن سعيد عن 
بشيرين يسار عن سم لبن أن حثمة قال قسم رسول الله به خيب ر نصفين نصفا لنوائبه 
وحاجته ونصفاً بين المسلمين قسمبا بينم على ثمانية عشرسمما فلوكان الجمبع ملكا للغامين 
لا جحل تصفه لنوائيه وحاجته وقد فتحما عنوة و مدل عليه أن النى 0 فح مكة عنوة 
ومن على أهلرا فأقرم على أملا كبم فقد حصل بدلالة الا ية وإجاع السلف والسنة بير 
الإمام فى قسمة اللأرضين أو تركبا ملكا لأهلبا ووضع الخراج علها ويدل عليه حديث 
سهل بن ألى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النى عه منعت العراق قفيزها ودرهمرا 
ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم کا بدأتم شد على 
ذلك له أبى هر رة ودمه فأخبر ملقم عن منع الناس هذه الحةوق الواجبة لله تعالى فى 
الارضين وإنهم يعودون إلى حال أهل الجاهلية فى متعم وذلك يدل على عة قول عر 
رضى الله عنه فى السوادوإن ماوضعه هومن حقو الله تعالىالتى يجبأداؤها فإنقين 
ليس فعاذ كرت من‌فعل عمرف السوادإجماع لا'نحبيب بنأبى ثابت وغيره قد رووا 
عن ثعلية بنءزيد اخمانىقال دخلناعلى على رضى الله عنه بالرحبة فقال لولا أن يضرب 
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رضى الله عنه بتركقسمة السواد وإقرار أهله عليه ومع ذلك فإنه لاجو ز أن يصحعن على 
ماذكرت لآنهلاخاو من خاطيهم على بذلك م نأن بكو نوام الذينفتحوا السوادفاستحقوا 
ملک وقسمته ينهم من غير خيار للإمام فيه أو أن يكون النخاطبون به غير الذينفتحوهأو 
خاطب بهالجيش وم أخلاط منهم من شهد فتمالس واد وهنهم من لم يشهده وغير جائز أن 
تكون الخطاب لن لم يشمد فتحه لآن أحداً لا يقول أن الغنيمة تصرف إلى غير الغانمين 
ويخرج ما الغائمون وأن يكو نوا أخلاطاً فهم من مهد الفتح واستحق الغتيمة وفهم من 
لم يشهدهوهذا مثل الأول لان من لم يشهد الفتم لابجو زأن يسم له و تقسمالغنيمة بينه 
وبين لذن شهدوه أو أن کون خاطب به من شد الفتهم دونغيره فان کان كذلك وكانوا 
#الاستحقين له دون غيرهم من غير خبار للإمام فيه فخيرجائزأن بجعل حقهم لخير م لآن 
بعضوم يضرب وجوه بعض إذكان تق لله من أن يتركحقاً يجب عليه القيام بهلىغيره 
لا وصفت وعل أنه لم مخصص بهذا الخطاب الذين فتحوه دون غيرم وف ذلك دلبل 
على فساد هذه الرواية وقد اختاف الناس بعد ثبوت هذا الأصل الذى ذكرنا وة 
الرواة عن عر فىكافة الصحابة على ترك قسمه السواد وإقرار أهله عليه فقال قائلون 
أقرمم على أملا کہم وترك أموالهم ق بد ولم لسار قوم وهوالذى ذكرناه من مذهب 
أصحابنا وقال آخرون [نا أقرمم على أرضم على أنهم وأرضهم فء للمسلمين وأنهم غير 
ملاك لها وقال آخرون أقرم على أنهم أجرار والأرضون موقوفة على مصال المسلمين 
قال أبو بكر ولم ختلفوا أن من أسلم من أهل السوادكان حرا وأنه ليس لا حدآن يسترقه 
وقد روی عن على رضى الله عنه أن دهقاناً أل على عبده فةال له إن أقت فى أرضك 
رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن حولت عنها فتحن أ<ق مها وكذلك 
روى عن مر رطى الله عنه فى دهقانة نهر الك حين الت فلو کانواً عدا لازال 
عنهم الرق بالإسلام فإن قيل فقد قالا إن تحوات عنها فنحن أحق ما قيل له إا أراد 
بذاك أنك إن جرت عن عار تما عمر نامان وزرعناها اثلا بطل الحةوق الى قدو جبت 
للمسلمين فر قامما وهو الخراج وكذللك فع ل الإ مام عند نا بأراضى الا جز بن عن عبار تما 
ولا ثيت بماوصفنا أن من آل من أهل السواد فهو حر ثبت أن أراضهم على إملا كبم 
كانت رقاءهم مبقاة على أصل الحرية ومن حيث جاز الإمام عند عخالفيناأن يقطع حدق 
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الاين عن رقاما وبجعلبا موقوفة على المسلين بصرف خراجما ام جاز إقرارها على 
أملاك أهاما و يصرف خراجما إلى الاسلمين إذ لا حق للمسلمين فى ننى ملك ملا كبا ءا 
بعدأن لاع صل للمسلمين ملكراوإنماحقهم ف الحالينفىخ راجمالافرقابمابأنيتملكوها 
وذكر عي بن آدم عن الحسن بن صالح قال معنا أن الغنيمة ماغلب عليه المسلدون حى 
بأخذوهعنوة بالقتال وأن الؤء ماصو لوا عليه قال الحسن فأما و ادنا هذا فإنا سمعنا 
أنه کان فى أبدى النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يدون إلهم الخراج فلما ظور 
المسلمون على أهل فارس ترک وا السوادومن لبقام من أ لدهاقين على حالهم ووضعواأ 
الجرية على رەو س الرجالومسحوا ماكانف أيد-,ممنالأرضينووضعواعليهمالخراج 
وقبضوا على كل أرض ليست فى يد أ حد فكانت صواف للإمام قال أبو بكر كأنه ذهب 
إلى أن الط لا نوا أحراراً فملكة أهلفارس فكانت أملا كوم ثابتة فى أراضيهممظهر 
المسلمون على أهل فارس وم الذين قاتلوا المسلمين ولم قاتا م النبط كانت أراضيهم 
ا عل ما كانت عليه فى أيام الفر س لانم ل يقاتلواالمسلمين فكانتأرضوهمورقابهم 
فى معنى ماصو سم عليه وأمهم إنما كانوا بنكو ن أراضيهم ورقام لوقاتلوم وهذا وجه 
كان حتمله الال لولا أن عاجة عمر لأاكوابه الذين سألوه قسمة السواد كانت من غير 
هذا الوجه وإنما احتج بدلالةالكنتاب دون ماذكره الحسن فإنقيل إنمادفم عمر السواد 
إلى أهله لطيية من نفو س الغامين على وجه الاجارة والاجرة آسمی خراجا قال النى 
َيه الخراج بالضمان ومراده أجرة العبد المشترى إذا رد بالعيب قال أ بوبكر هذا غلط 
من وجوه أ حدها أن عر م إستطب نفوس القوم فى وضع الخراج وترك القسمة وإما 
شاو رالصحابة وحاج من طلب القسمة با أوضح بدقو له ولوكان قدا تطاب نفو سهم لنقل 
6 تقل ما كان بينه و بام من المراجعة والمحاجة فإن قبل قد نقل ذلك وذكر مأروأه 
إسماعيل ب نأبىخالد عن قيس بنا ی حازم قال كتار بع الناس فأعطناعمرر بع السوادفأخذناه 
ثلاث تین ثم وفدجريرإلى عر بعد ذلك فقال عر واه لولاأتى قاس مسو للكلتم على 
فأ قم ٣‏ فأرى أن تردوه على المسلمين ففعل فأجازه عر مانن دناراً فاته امأة 
فقاات باأمير المؤمنين إن قوى صالهوك على أ ولست أرضى حتى تملا كنى ذهياً 
وتحمانى على جل ذلول وتعطينى قطيفة حمراء قال قفعل قالأبو بكر ليس فيه دايل على 


ومن سورة الحشر ؟ 


أنهكان ملسكبم رقاب الآرضين وجائز أن بكون أعطام ربع الخراج ثم رأى بعد ذلك 
أن يقتصر مهم على أعطياتهم دون الراج ليكو نوا أسوة لشائر الناس وكيف يكون 
ذللك باستطاية منه لنفوسهم وقد خر عمر أنه رأى رده عل المسلمين وأظور أنه لاسعه 
غيره ماکان عنده أنه صلح للمسلمين وأما أمى المرأةفإنه أعطاهامن بيت الال لا نقد کان 
جائزا له أن يفعله من أخذما كان فأيدهم منالسواد وأماقوله إنالخراج أجرة ففاسد 
من وجوه أحدها أنه لاخلاف أن الإجارات لاتجوز إلا على مدة معلومة إذا وقعت 
على المدة وأيضاً فإن أهلما لم خلوا من أنيكونوا عبيدآً أوأحراراً فإنكانوا عبيداً فإن 
[جارة المولى من عبده لاتجوز وإنكانوا أحراراً فكيف جازآن ترك رقا مم على أأصل 
الحربة ولا نترك أراضيهم على أملا کہم وأيضاً لوكانوا عبيداً م جز أخد الجزية من 
رقاهم انهلا خلاف أن العبيد لاجر يةعليهم وأيضاً لاخلا ف أن إجارة النخل والشجر 
غيرجائزة وقد أخذعر لخراج من النخل والشجر فدل على أنه ليس بأجرة وقد اختاف 
الفقراء فشرى أرض ار اج واستئجارها فقال أابنا لا بأس بذلكوهوقو لالأوزاعى 
وقالمالك أ كر «استئجا رأرض اراج وكره شر بك شرىأرض اراج وقال لاتجعل 
فى عنقك صغاراً وذكر الطحاوى عن بن أنى عر ان عن سلمان بن بكار قال سأل رجل 
المعافى بن عمران عن الزرع فأر ضالخراج فنباه عن ذلك فقال له قائل فإنك تزرع أ نت 
فيبا فقاليا ابن أخى ليس ف الثشرقدوة وقال الشافعى لا باس بأن یتر یال سم أرض خر اج 
يكترى دوأبهم قال والحديث الذى جاء عن رسول الله یی ل ينبغى اسل أن يؤدى 
الخراج ولالمشرك أن يدخلالمسجد الحرامإنما هو خراج الجزية قال ابو بكر روى عن 
عبد الله بن مسعود أنه اشترى أرضخ راج وروى عنه عن النى يلت أنه قال لا:تخذوا 
الضيعة فترغيوا فى الدنيا قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما با مدينة وذلك أنه 
كانت له ضيعة د راذان وراذان منأرض الخراج ووری أن ا لجس نوا سين اببوعل 
زضى الله عنوم اشتروا من أرض السواد فهذا يدل على معنيين أحدهما أنه أملاك لأهلبا 
والثا أنه غير مكره للمسلم شراهاوروى عن على وعمر رضی اله عنها فمن اسل من أهل 
الخراج أنه إن أقامعلى أرضهأخذ منهالخراج وروی عزابن عباس أنه كره شرى أر ضص 
أهل الذمة وقال لاتجعل ماجمل الله فعنق هذا الكافر عنقا وقال ان عير مكل ذلك 


وقاللاتجءل فى عنقك الصغار قالأبوبكر وخراج الأرض ليس بصغار لآنالانعم خلا 
بين الساف أن الذىى إذا كانت لهأرض خراج فاسل أنه يؤخذالخراجم نأرضه ويسقط 
عن رأسه فلوكانصغاراً اسقط بالإسلام وقولالنى بق منعت العراق قفيزهاودرهممأ , 
يدل على أنه واجب على المؤمنين لا" نه أخبر عما نم المسلمون من حق الله فى المستقبل 
ألاترى أنه قال وع دتما بدأتم والصغار لا يجب على المسلمين و[نما يجب على 
الكفار للمسلمين وقوله تعالى | والذين تبوؤا الدار والإبمان من قبلوم حون من 
هاجر لهم | يعنى والله أعلم أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسوله 
وللذينتبووًا الداروالإمان من قبلمم يعنىالأنصاروقدكان إسلام المباجرينقبل[سلام 
الأنصار ولكنه أراد الذين تبوؤا الدار والإبمان من قبل جرة المواجرين وقوله تعالى 
ولا يدون فى صدورم حاجة ما أوتوا] قال الحسن يعنى نهم لاتحسدون المباجرين 
على فضل تام الله تعالى وقيل لايجدون فى أنفسهم ضيةا لها ينفقونه عليهم وقولهتعالى 
إد يؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة | الخصاصة الحاجة فائنى عليهم بإيثارم 
المباجرين على أنفسوم فا ينفقونه علهم وإنكأنوام عتاجين إليه فإن قبل روى عن 
النی يلقع أن رجلا قالله معى دينار فالا نفقهعلى نفسك فقال معىدينار آخر فقال انفقه 
عل عبالك فقال معى دبنار آخر قال تصدق به وأن رجلا جاء ببيضة من ذهب فقال 
با رسول الله تصدق مهذه فإنى ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله ب لجاءه من 
الشق الآخر فأعرض عنه إلى أن أعاد القول فأخذها رسول اله بی ورماه بها فاو 
أصابته لعقرته ثم قال يأتينى أحدم بجميع ما بلك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس 
إا الصدقة عن ظمرغنى وإن رجلا دخل اأسجد والنى وَل مخطب والر جل حال بذاذة 
غت النى يلتم على الصدقة فطرح قوم ثياباً ودرام فأعطاه ثو بين ثم حثهم على الصدقة 
فطرح الر جل أحد ثوبيه فأنكره النى يِل فؤ هذه الأخباركراهة الإيثار على النفس 
والامى بالإنفاق على النفس ثم الصدقة بالفضل قبل له إا كره النى ب ذلك لا نه 
لم يئق منه بالصبر على الفقر وخشى أن بتعرض للسألة إذا فقد مابنفقه ألا ترى أنه قال 
يأتنى أحدم بجميع ما بملك فيتصدق به ثم قعد يتكذف الناس فإماكره الإيثار ان 
كانت هذه حاله فأما الا“نصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على النفس فلم يكونوا هذه 
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ا و ا ا ي 
الصفة بل كانو اما قال الله تعالى | والصاءرين ف البأساء والضراء وحين البأس ] فكان 
الإيثار منهم أفضل من الإمساك والإمساك من لا يصير ويتعرض للءسألة أولى من 
إلا بثار وقد روى محارب بن دثارعن ابن عمر قال أهدى لرجل من أككاب رسول الله 
ع وان شأة فقال إن فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناه فبعث إليه فل بزل يبعش به 
واحدا إلى آخر حى تداوها تسعة أهل أبيات حى رجعت إلى الاأول فنزلت | ومن 
بوق شح نفسه] الآآية وروى الا "عمش عن جامع بن شداد عن الاأسود بن هلال قال 
جا وجل إلى عبدالله فاليا أا عبدالر حن قد خفت أن تصيبتى هذه الا ية إو من يوق 
شح نفسه] فر الله ماأقدرعلى أن أعطىشيئاً أطيق منعه فقال عبد الله هذا البخل و بس 
الثىء البخل ولكن الشے أن تأخذ مال أخيك بغير حق وروی عن سعيد بن جبير فى 
قوله تعالى [ ومن يوق شح نفسه | قال إدخال الحرام ومنع الركاة آخرسورة الحشر . 

ومن سورة الممتحنة 

نسم ألله الرحمن الرحيم 
قوله تعالی | يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقو نلم بالمودة] 
روى أنها نزات فى حاطبنن ألى بلتعة حين كتب إلى كفا ر قر يش بتنصح طم فيه فأطلع 
الله ننيه على ذلك فدعاه النى ب فقال أنت كتبت هذا الكتاب قال نعم قال وما ملك 
على ذلك قال أما والله ما ارتدت ف الله منذ أسلمت ولکی كنت امأ غريباً فى قريش 
وكان لى بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع بذلك عنم فقال عمر ائذن لی با رسول الله 
فأضرب عنقه فقال النى يلقع ملا ياابن الخطاب أنه قد شهد بدرأ وما يدر يك لعل الله 
قد اطلع على آمل در فقال اعلوا ماشثتم فإنى غافر لكم حدثنا بذلك عبد الله بن جمد 
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قال حدثنا اخسن بن أبى الر بيع قال خبرنا عرف الرزاة قال أخيرنا عور عن الزهرى 


فى قوله | با أما الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوك أواياء ا عن عروة ن الذي رمحى 
ما قدمنا قال أبو بكر ظاهر ما فعله حاطب لا يو جب الردة وذلك لأأنه ظن أنذلك جائز 
له أيدفع عن ولدهوماله 65 يدفم عن نفسه مثله عند أأتقية ويستبيح إظبا ركلية الكفر 
ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذىكتبه فإنه لاوجب الإ كفارول و كان ذلك 


ا لا م ا لد 
وإنما قالعمر انّذن لى فأضرب عنقه للأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل فإن قيل قد أخبر 
النى ا أنه إا منع عمرمن قله لاه شېد بدراً وقال فأيدر يك لعل الله قد اطلع على 
آهل بدر فقال اعملوا ما شام فقد غفرت لكم لعل العلة المانعة من قتله كونه من أهل 
بدروقيل له ليس کا ظننت لا" نكو نه م نأهلبدر لايمنع أن يكون كافراً مستحةا لانار 
إذا كة_ وما معناه ما يدر يك لعل الله قد علم أن آهل بدر وإن أذنبوا لا يموتون إلا 

على التي به ومن علم ألله منه و جود التو به إذا أمبله فغير جائز أن يام بقتله أو قعل 
ماقتطعه به عن التو بة فيجوزأن کون م أده أن أهل ودر وإن أذنوا فإن مصير ثم 
إلى التوبة والإنابة وفى هذه الآية دلالة على أن الخوف عل المال والولد لا بيسح 
التقية فى إظبار الكفر وأنه لا يكون مترلة ا لوف على نفسه لآن الله نهى الو منين عن 
مثل مافعل حاطب مع خوفه على أهله وماله وكذلك قال أععابنا إنه لوقال لر جل لقان 
ولدك أو لتكفرن إنه لا يسعه إظبار الكفر ومن الناس من يقول فيمن له على رجل 
مال فقال لا أقر لك حتى تحط عنى بعضه خط عنه بعضه أنه لا يصح الحط عنه وجعل 
خوفه على ذهاب ماله منزلة الإإكراهعلى الحط وهو فیا أظن مذهب إن أبى لیل وما 
ذكرناه يدل على صحة قولنا ويدل على أن الخوف على المال وال هل لا ببيح التقية أن 
الله فرض المجرة على المؤمنين ولم يعذرمم فى التخاف لجل أمواهم وأهلمم قال 
[ قل إن کان آباؤم وأ باق وإخوا كم وأزواجم وعشير تمك | الآبة وقال | قالوا كنا 
مستضعفين فى الاأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فما ] وقوله تعالى 
[ قد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ] الآبة وقوله | والذن معه | قيل 
فيه الا نياء وقيل الذين آمنوا معه فأممالله إلناس بالتأسى بهم فى إظبار معاداة الكفار 
وقطع الموالاة يننا ولم بقوله |إنا برآء منم وما عيدو من دون ألله كفر نا بكرويدا 
بدننا و بيتك العداوة والبغضاء أبدا] فېذا حم قد تغبدالمؤ منو نبه وقوله | إلاقولإبراهم 
لابب | يعنى فى أن لايتأسوا به فى الدعاء للب الكافرو[نما فعل إبراهيم ذلك لات أظبر 
له الإعان ووعده إظهاره فأخبر الله تعالى أنه منافق فلا مين له أنه عدوتهتيرأ منك فاص 
الله تعالى بالتأمى بإبراهيم فى كل أموره إلا فى الاستغفار للأاب الكافر وقوله تعالى 
[ ربا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ] قال قتادة يعنى بإظبارهم علينا فيروا أنهم على حق 


j 


باب صلة ارحم الشرك r‏ 


وقال ابن عباس لاتسلطهم علينا فيفتنو تنا . 
باب صلة الرحم المشرك 

3" ال الله تعالى | لا ناک اله عن الذين لم مقاتلوک فى الدن ] الآية روى هشام ن 
عروةعن أبيهءنعائشةأن أسياء سألت النى يلل عنأم لهامشركة جاءتنى أأصلبا قال نعم 
أهل الذمة إذ ليس ممن أه ل قتالنا فيهالنبىعن الصدقة على أهلالحرب لقوله [[نما ينبام 
الله عن الذين قاتلوم ف الدين] وقد روى فيه غيرذاك حدثنا عبد الله بن ن قال د ا 
الحسن قال أخير ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله | لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتوم ف الدن ول خر جوم E‏ ديار ا قال نسخها قو له | فافتلوا المشركين تيمك 
وجدموم] وقوله تعالى إياأيها الذين آمنوا إذا جا الم منات مواجرات] الأبآروى 
الزهرى عن عروة عن المسور إن رمة عن أصحاب رسول آله يله قال کان ما شرط 
سهيل بن عمرو على رسول الله ب فى صلم الحديبية لا يأتيك منا أحد وإنكان على 
دىنك إلا رددته عليئا فرد أيا جندل على ابه سهيل بن عمرو وم بأنه أحد من الرجال 
إلا رده 2 تلك دة وإن كان مسلا وجاه المؤمنات مباجرات وكانت أم كلثوم يت 
عقبة بن أبى معيط من خرج إلى رسول اله به يومئذ وهى عاتق خاء أهلما يسألون 
رسول الله عله أن رجمما فأئز ل اله فين | إذا جام المؤمنات مباجرات | الآية قال 
عروة فأخبر تنى عائشة أن رسول اله يلت كان يمتحنون هذه الآية | باأمما النى إذا 
جاءك الم منات يبايعنك ] قات فن أقر بمذا الشرط متهن قال لما رسول الله زل قد 
باع تك كلاما بكلمها به والله ا دست بده ید أمرأة من أهل الممايعة وروى عكر مة 2 
عا ع آړ وما ع ع ن!ل+طاىةال اإترصاط ہے لان ماق آھا مکی م الد س 

ار کن ای ز یں عن عر نااستطاب > قدصا حر سو ا وکو الل ےو م ا 
وجعل لهم أن من لحق بالسكفار من المسلمين لم بردوه ومن لحت بالمسلمين من‌الكفار 
ر دونه وروی الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان فى الصلح بوم الحديبية أن مز 
أسلم من أهل مكة فهو رد إليهم ونزات سورة الممتحنة بعد الصاح فكان من أسلم مز 
تسام تسأل هأ أخر جك فان کا نت حر جت هر ا من زوجها ورغبه عنه ردت وا 


4 
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كانت خر جت رغبة فى الإسلام أمسكت وردتعل زو جما ما أنفق قال أ بو بكر لاخار 


ااا ا س 


الصلم من أن يكو نكان خاصاً فى الر جال دون التساء عل الو جه الذى ذكر من رد من 
جاء منہم مسلا اہم أو أن يكون وقع بدي عامآ م نسخ عن النساء وهذا آظ رالو جهين 
وذلك جائز عندنا وإن لم برد النى لقم أحدا من النساء عليوم لان النسخ جائز بعد 
القكن من الفعل وإن لم بقع الفعل وقوله [ يا أسها الذين آمنوا | خطاب للمؤمنين 
والمراد به النى ملو إذا هاجرن إليه لاه هو الذى يتولى امتدانهن دون أ مؤمنين وقد 
أريد به سائر المؤمنين عند غيبة النى به عن حضرتهم وقوله تعالى | فإن علمتموهن 
مۇمنات | المراديهالعلم الظاهر لاحقيقةاليقي نلا“ ن ذلك لاسبيل لنالليه وهوءث قول أخوة 
يوسف[ إن | بنكسرق وماشهدناإلابما علمنا | يعنون يعنون العل الظاهر لا نهم يكنسرق 
فالحقيقة ألا ترى إلى قوله[و ماكنا للغيب حافظين | و[نماحكدو! عليه بالسرقة منجبة 
الظاهر اا وجدوا الصواع فى رحله وهو مل بادة الشبودالذين ظاهرم العدالة قدتعيد نا 
الله بالحكم بها من طريق الظاهر وحمل شادتها على الصحة وكذلك قبول أخبار الأحاد 
عن النى پل من هذا الطريق وقد ألزمنا الله مهذه الآبة قبول قول من أظور لنا الإيمان 
وأ 5 بصحة مأ أخير به عن نفسه فما يننا وبينه وهذأ أصل فى تصديق کل من خير عا 
لاايطلع عليه غيره من‌حاله مثل المرأة إذا أخيرت عن حيضمأ وطم رهاو حبلها ومثلالر جل 
يقوللا أنه أنت طالق إذا حضت أوقال إذا طهرت فيكو ن قو لهامقب ولا فيهوةالعطاء 
اا ا وتلا هذه الآ ے | إذا جا؟ اؤ منات | فةالعطاء ماعلمنا إعائهم إلابما ظهر 
أبن الى رياح وار هده اد يه ودا چم ر 1 E SS‏ 
من قون وقال قتادة امتحانهن ما خرجن إلا للدين والرغبة فى الإسلام وحب أله 
تعالى ورسوله . 


باب وقوع الفرقة باختلاف الدارين 


ولام علون لمن | الآية قال أبوبكر فى هذه الا ية ضروب من الدلالة على وقوعالفرقة 
باختلاف الدار 0 الزو جين واختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين من آهل 
دار الحرب والآخرمن أهل دار الإسلام وذلك لان المباجرة إلى دار الإسلام قد 
صارت من أهل دار الإسلام وزوجها باق على كفره من أهل دار الحرب فقسسد 


ا کج حم 
E US o a‏ مل د ريد يه ونأرى ولك د شري مء إليه الكفار لاھ دا شي 
قال أله تعافى | درل عامتمو هن مومنات قز رجحو كن و م" 


اختلفت بها الدارانوحكم الله بوقرع الفرقة ينها بوه [ فلا ترجعوهن إلى الكفار | 


باب دقوع الفرقة باختلاف الدارين ۳۹ 


ولوكانت الزوجية بأقية اکان الزوج أولىمابآن تكون مع حيث أرادويدلعليه أيضاً 
قول | لاهن حل لهم ولام حلون لمن | وقوله [ وتوم ما أنفقوا | يدل عليه أ 
لانه أمس برد مورها على الزوج ولو كانت الزوجية باقية لحا استحق الزوج رد لمرلا نه 
لادان إستحدق البضع وبدله وندل عليه قوله أ ولا عع عليكم أن تتكحوهن نآ ذا 

١‏ تيتموهن أجورهن | ولوكان التكاح الأول باقياً لا جازها أن تتدوج ويدل عليهقرله 
[ ولا كوا بعصم الكوافر] i‏ انع قبانا أن : متنع من تزو جما لا“ جلزو جما 
الحربىوا ا العلم 0 ربية تخرج [لينا مسلمة فقال أبوحنيفة فى الحربية تخرج 
إلينا مسلمة وما زوج كافر ق دار الى ل 0 
أ نوبو سف و دعام | العدة وإن اام تحل له إلا ب اح مستقبل وهو ةو لالثورى 
وقال مالك والأوزاعى والليث والشافعىإن أسلم الزوج ق لأن تعيض ثلاث حيض فةد 
وقعت الفرقة ولا فرق عندالشافعى بين دارا لجرب وبيندار الإسلام لاحك ع للدارعنده 
قال أبو ب بكر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عل قال إذا أسامت الهو دة والنصرانية 


قبل زو جا فمو أحق م أماداموا ف دار ال حجرة وروى اأشياى عن السفاح بنزمطر عن 
دأود بن کردو وس قال کان ر جل من بی تغلب تصراأنى عنده أمرأة من بی نم نصرأنية 
فا سمت ال مر أ و أن الزوج أن سل ففرق ع را وروىكء حك عن عطاء وط طاوس وعاهد 

فى النصرانى قل امم أتدقالوا إنأ-م معهافهى امرآته‌وإن لم يسا فرق بین اوروی قتادة 
عن مجاهد قال إذا أ-لم وهى فى عدتها فهى ام أته و إن لم 0 فرق ينها وروی حجاج 
عن عطام مدلدوعن الحسن وان المسيب مثله وقالإبراهم إن فى أن يسم فرق بدنمما وروی 
عباد بن العوام عن خالد عن عكر مة عن ابن عباس jJ‏ ااا فر وا 
فهى أملك لنفسها قال أبو بكر حصلاختلاف السلفف ذلك على ثلاثة أنحاء فقال على 
رذى الله عنههو ا <ق بها مادامواق دارا طجرة وهذامعناه عندنا إذاكانا فى دارواحدة 
ومتىاختلفت بها الدارفصارأحدهما ؤدار المرب والآخر فدار الإسلامبانت وقال 
مررضى اللهعنه إذا أسلمت وأبىالزوج الإسلام فرق ينهماوهذ! يضاً على آنا فى دار 
الإسلاموقال آخرونيمن ذكرناقوله هى امرأته مادامت ف العدة فإذا انقضت العدة 
وقءت الفرقةوقالابن عباس تقع الفرقة بإسلامها واتفق فقهاء الا'مصارعلى أنها لاتبين 


م أحكام القرءان للجصاص 


منه بإسلامما إذا كان فى دار واحدة واختلفوا فى وقت وقوع الفرقة إذاأسلتول يلم 
الزوج فقال أصحابنا إنكانا ذميين لقع الفرقة حتى يعرض الإسلام عليه فإن أسلم وإلا 
فرق بدنهها وهو معنى ماروى عن على وعمر وقالوا إنكانا حر بيينف دارا لحر ب فأسلت 
فہی امس أنه مالم تحض ثلاث حيض فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن يسم فرق ينها 
ويحوز أن يكون من روى عنه من الساف اعتبار الحيض[نما أرادوا به الحر بين فى دار 
الحرب وقال أصاينا إذا أسلم أحد الحربيين وخرج إلينا أمهاكان وبق الآخر فى دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذكر ةا وجوددلائلالآية على صمة هذا 
القول ومن الدايل عل ذلك فوله | وا لصناتمن النساء [لاماملكت آمانك | قال أبوسعيد 
الخدرىنزات فسيايا أوطاسكان لحن أزواج ف الشرك وأباحو نهم بالسى وروىءن 

سعيدين جبير عن أبن عباس فقوله | وا امحصنات منالنساء إلاماملكتأعانك م | قال کل 
ذات زوجفإتيانهازنا إلا ماسبيت وقال الى لَه فى السيايا لا توطأحامل ی قضع ولا 
حائل حى تستير أ حرضة واتفق الفقباء عل جو از وطهء المسبية بعدالإستيراء وإن كان ها 
زوج فدار الحر ب إذا لم يسبزوجم! معا فلا خلووقوع الفرقة من أن يتعاق بإسلامبا 
أوباختلاف الدارين على الحد الذى بينا أو حدوث 1 1لكعليها وقد 1 تفق ايع على أن 
إسلامما لايو جب الفرقة فى الحال وثبت أيضآ أن حدوث املك لابرفع التكاح بدلالة 
أن الام ی ازوج ذا بعت أ تقع الفر 3 وكذ .إك ك إذا مات رجل عن EA‏ زوج 
أم يكن انتقال الملك إلى الوارث رأفعاً لي اح فلم سق وجه لإيقاع الفرقة إلا اءتلاف 
الدارينفإنقيلاختلاف الدارين لابو جب الفرئة لأنالل إ إذا دخل دار الحرب بأمان 
ام بطل 0 و كذلك لودخل حرف إلينا بأمان لم تقع الفرقة ببنه وبين زوجته 
وكذلك لو ألم الزوجان فى دار الهرب ثم خرج أحدهما إلى دار الإسلام لم تقعالفرقة 
فعلمنا أنه لاتأثير لاختلاف الدارين فى إيحاب الفرقة قيلله ليس معنى اختلا ف الدارين 
ماذهبت إليه و[نما معناه أن يكن أحدهما من أهل دار الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة 
والآخر من أهل دار الحرب فيكون حر با كافراً فأما ذا كانا مسلمين فهامن أهلدار 
واحدة وإن كان أ<دهما مقهافى دار الحرب والأخرف دارالإسلام فإن احتج الخالف 
لنا ماروى يونس عن محمد بن إحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن | بنعباس 


باب وقوعالفرقة باختلاف الدارين وى 


قال رد النى يلع ابنته زينب على أنى العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين 
وقدكانتزينب هاجر ت إل المدينةوبق زوجماعكة مشركاثم ردهاعليه بالنكاحالآول 
وهذا يبدل على أنه لا تأ ثير لاءتلاف الدارين ف بقاع الفرقة فيقال لايصح الاحتجاج 
به للمخالف من وجوه أحدها أنه قالر دها بعدست سنين بالنكاا لاو ل لأانه لاخلاف 
ن الفقهاء أنها لاترد امه بالعقد الأول عد انقضاء لاي حض ومعلوم أنه لسن ف 
الدادة أنها لاہ «ض ثلاث ق ملك س ين سقط | تجاح اغا لفبه من هذا الو جه وو جه 
آخر وهو ماروى خالد عن ن عكر مة عر ن ابن عباس فى اللوودية تسم قبل زوجما أنها أملك 
لنفسها فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها وغير جائز أن خالف الد نی ا 
فا قد رواه عنه والوجه الثالث أن عرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن اله 5 8 
ردابلته زينب على بن العاص بتكاح ثان فبذا يعارض حديث داودت e‏ 
ذلك أولى لآن حديث أبن عر 8 :إن صم فإغاهو إخيار عن كو نبا زوجة له بعد ما أسلم 
و ل بعل حدوث عقد ٿان وق حديثك 0-00 يب الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد 
إسلامه فو أولى لا“ نالا ول [خبار عن ظاهر إل وال فى [خبار عن مدنى حادث قد 
عللهو هذا مث ل مانةوله روا ةا نعباس آنا نی يه تذوج ميمونة وهو رم وحديرث 
حادثة وأخبر الآخر عن ظاهر الاس الا'ول وحديث زوج بريرة أندكان حرا حين 
اعتقت ورواية من روى أنهكان عبداً فكان الا“ول أولى لإخباره عن حال حادثة علا 
وأخبر الآخر عن ظاهر الاس الا"ول ولم يعلم حدوث حال أخرى 
(فصل) وإنما قال أبوحنيفة فى الما جرة إنه لاعدة علرها منالزوج الحربى لقو لهتعالى 
إولا جنا le‏ ح عل أن تسكحوهن | فأباح l>i‏ من غير ذكرعدة وقالى لسق التلاوة 
إ ولا 3 بصم الكوافر [ 'والعدمة المنع غظر الامتناع من نكاحها لا جلزوجبا 
الحربى والكوافر جوز أن يتئاول الرجال وظاهره فى هذا وضع الرجالٍ لاه ف ذکر 
لماجرات وأيضاً أباح النى يلم وطء المسبية بعد الاستبراء ليس بعدة لآن النى به 
قال عدةالامة 5 المعنى فهاوقوع الفرقة باختلاف الدارين وقوله تعالىا واسئاوأ 
ما أنفقتم وليسئلوا ما أتفقوا | قال معمر عن الزهرى يعنى رد الصداق واسئلوا أهل 


re‏ أحكام القرءان الجصاص 


الحرب ممرامرأة المسلمة إذاصارت إليهم وليسئلوا م أيضاً مبرمنصارت إلينامسلمة 
مهم وقال الزهرى فما المؤمنون فأقروا بكم الله وأما المشركون فأبوا أن بقروافأنزل 
الله | وإن فا نک شیء من أزواجم إلى الكفار فعاقيم فا توا الذين ذهيت أزواجم مد مثل 

ا 3 ] فام المسلمون أن بردو الماد إذا ميت (مرأة مق السلمين وها زوج 
مسل أن برد إليه الأسلمون صداق ا أنه إن کان ف آیدم مأ بردون وأن بردوأ إلى 
المشركين وروی خصيف عن مجاهد فى قوله تعالى | واسئلوا ما أنفقتم ] من الغنيمة أن 
یع وض ما وروی زكريا ابن أبى زائدة عن الشعى قالكانت زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود من ذکراله ف ف القرآن| واسثلوا اا نفقتم وليسئلوا ماأنفقوا] خر جت لل الم منين 
وروی الامش عن أف الضحدى عن مسروق[وإن فانكمشىء منأزوا جك إلى الكةار | 
قال لس کم ولام عمد فعاقيم [ وأصبتم غنيمة ذآتوا الذن ذهيت ازواجم 
مثل ما انفقوا قالوا عوضوا زوجم | مثل الذى ذهب منه وروى سعيد عن قتادة مثله 
وزاد بیط ى من جع الس 8 بقسمون غ 50 وقال ان إسحاق عن الزهرى قال إن 

فات أحدع أهله إل الكفار ولم لے يبأت من الكفار من تأخذون منه ثل ما أخذ 0 نكم 
قدو ضوم 0 ا وجاثأن نكون هذه الزواية عن الدغرى غير سالفا 
8 قدمئا من أ يعوضون من صداق إن وجب عل رده إلى الكفاروإنه j‏ جب 
رده من صدأق وجب للكفار دا كان هناك صدأق قد وجب رده عليوم وإذا 0 يكن 
صداق رد عليوم م ن الغتيمة وهذه الأحكام فى رد المهر وأخذه من الكفار تع و يض 
ادج من الخ سمه ا من صداق قد وجب رده على أهل ارب منسوخ عند جماعة 
أهل العم غير ثابت الحم إلا شيئاً روى عن عطاء فان عبد الرزاق روى عن أبن 

2 قال قلت لعطاء أرأيت لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين ل 
أبعوض زو جما منباشيةا لقو له تءالى فى الممتحنة | وآ توم ما أنفقوا] قال إنماكان ذلك 
بين النى لل وبين أهل عبده قلت خاءت امرأة الآن من أهل عبد قال نعم يعاض 
فبذا مذهب عطاء فى ذلك وهو خلاف الإجماع فإن قيل لس ى القرآن ولا ف السنة 
مأ وجب 8 هذه فن أبنو جب دخا 8 ا 


تعالى | لاا كاوأ ا أمواك بسكم لك اليا طل إلاأن نكو نيجارة عن تراض مز ض منكم] وبقول 


ا و ضفن 
التى يله لاحل مال امرىء مل إلا بطيية من نفسه وقوله تعالى | ولا يأتين تان 
يفترينه بين أيدمون وأرجلون ] قال ان عباس لا ياحقن بأزواجون غير أولادم وقيل 
إنه قد دخل فيه قذف أهل الإحصان والكذب على الناس وقذفوم بالباطل وما ليس 
فيم وسائر ضروب الكذب وظاهر ا لآية يقتضى جميع ذلك وقوله تعالى | ولايعصينك 
ف معروف ] روى معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النى ب على النساء حين بايعون 
أن لابنحن فقان يارسول الله إن ناء اسعدتنا فى الجاهلية فنساعدهنفى الإسلام فقال 
النى يلقع لا إسعاد فى الإسلام ولا شغار فى الإسلام ولاجلب ف الإسلام ولا جنب 
فى الإسلام ومن أتهب فليس مناوروى عن شهرين حوشب عن أم سلمة عن انى بر 
| ولايعصينك فى معروف ]قال النوح وروى هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ 
علينا فى البيعة أن لا ننوح وهو قوله تعالى | ولا يعصينك فى معروف ] وروی عطاء 
عن جابر أن اذى ييه قال نهيت عن صو تين أحمقين صوت لعب وطووهزاميرشيطان. 
عند نغمة وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان قال أ ہو بكر هو 
عموم فى جميع طاعة الله لأنها كلها معروف وترك النوحأحد ما أريد بالآآية وقد عار الله 
أن نيه لا يأمر إلا يمعروف إلا أنه شرط ف النهى عن عصيانه إذا أمرهن بالمعروف 
لثلا,ترخص أحد فطاعة السلاطين إذا لم تسكن طاعة الله تعالى إذكان القهتعالى قد شر ط 
فى طاعة أفضل البشر فمل المعروف وهو فى معنى.قوله بل لاطاعة لخلوق فى معصية 
الذالق وقال النى يلقع من أطاع مخلوقاً فى معصية الخالقسلط الله عليه ذلك الخاوق وفى 
لفظ آخر عاد حامده من الناس ذاما وإنماخص النى بم بالخاطبة فى قوله تعالى | با أسبا 
النى إذا جاءك امو منات يبايعنك | لآن ببعة من أسلم كان خصو عا بها النى بل وعم 

امو منين يذ كر الممتحنة فى قوله تعالى [يا ما الذين آمنو | إذا جاءك الم منات مباجرات] 
لا نھ لم يكن مختص مها النى پم دون غيره ألا ترى إنانمتحن الموأجرة الآن والله أعلى 


بالصواب آخر سورة المتحنة 2 


ومن سورة ألصف 
سم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون كبر مقت عند الله أن. 


ع أحكام القرآن للجصاص 


تقو لوا مالا تفعلون ] قال أبو بكر تج به فى أن كلمن ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب 
على نفسه عقداً لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به بو جب أن يكون قائلا ما لايفخل وقد ذم 
الله فاعل ذلك وهذا فا م يكن معصية فأما المعصية فإن إيجامما فى القول لا باز مه الوفاء 
مها وقال النى کے لا نذرق محصية وكفار ته كفارة مين وإعا لزم ذلك فما عقده على 
نفسه كابتقرب به إلىالته عزو جل مثل النذور وف حقو ق الآدميين العةوداتى يتعاقدونها 
وكذلك الوعد بفعل يفعله فى المستقبل وهو مباح فإن الآولى الوفاء به مم الإمكان فأما 
قو ل القائل إلى سأفعل كذا فإن ذلك مباح له على شريطة استثاء مشيئة اه تعالى وأن 
يكون فى عقد ضميره الوفاء به ولا جائز له آن يعدوا فى ضمیره أن لا ب به لآن ذلك هو 
المح ظور الذى مهى الله عنه و مقت فاعله عليه وإنكان فى عقد يره الوفاء به ولم يقرنه 
بالاستثناء فإن ذلك مكروه لانه لا يدرى هل بقع منه الوفاء به أم لافغير جائزله إطلاق 
القول فى مثله مع خوف إخلاف الوعد فيه وهو يدل على أن من قال إن فعلت كذا 
فأنا أحج أو أهدى أو أصوم فإن ذلك بنرلة الإيحاب بالنذر لان ترك فعله يؤديه إلى 
أن يكون قاثلا مالم يفعل وروی عن أن عباس ومجاهد أنها نزات فىقومقالوا لوعلمنا 
أحب الاعمال إلى الله تعالى أسارعنا إليه فليا نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه وقال قتادة 
نزات فى قوم كانوا يقولون جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا وقال الحسن نزات فالمنافةين 
ومام بالإعان لإظہارم له وقوله تعالى [ ليظوره على الد نكله] من دلائل النبوة لاله 
أخبر بذلك والمسلمون فى ضعف وقلة وحال خوف مستذلون مقمورون فكان بره 
على ما أخبر به لان الا" دان الى كانت فى ذلك الزمان الموددة والنصرانية وا لجو سية 
والصابئة وعباد الا"صنام من السند وغيرم فل بق من أهل هذه الا"دبان أمة إلا وقد 
ظو رعلهم المسلءون فقهروهم وغابوم على جميع بلادم أو بعضباوشردوم إلى أقاصى بلادم 
فبذا هو مصدأق هذه الا ية الى وعد الله تعالى رسوله فبا إظباره على جميع الا“ديان وقد 
علا أن الغيب لايعليه إلا الله عر وجل ولا يوحى به إلا إلى رسله فبذه دلالة واضة 
عل عة نبو تمد بل فان قي ل كيف بكو ن ذلك إظراراً لر و لالله بک على جیع الا دران 
وإنما حدث بعد مو ته قل له إنما وعد الله رسوله بلق أن يظور دينه على سائر الا"ديان 
لا نهقال | هو الذى أدسل دسوله بالحدى ودين احق ليظهره على الدین کله | یی دين 


ومن سورة إبمعة ساف 


الحق وعلى أنه لو أراد دسوله لكان مستقيا لآنه إذا أظور دينه ومن آمن به على سائر 
الأديان خائز أن يقال قد أظبر ندیه لکا أن جيشاً لوفتحوا بلدا عنوة جاز أن يقال 
1 الخليفة فتحه وإن ن لم يشهد القتال إذكان , بأمره وتجويزه للجيش فءلوا وقوله تعالى 
هل أدلكم على تجادة 7 نج يكم من عذاب أليم - إلى قوله - وفتح قريب | وهذآ أيضاً من 
0 ل النيوة لوعده مر ن أص 3 نصر والفتح وقد و جد ذلك لر ن أمن مهم والله الق 
آخر سودة الصف . 


ومن سورة المعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله قعالى [ هو الذى بعث فى الأميين دسو لا منهم ] قيل نما سمو أميين للانم, 
كانوا لا يكتبون ولا بقرءون الكتابة وأراد إلا كثر الأعم وإنكان فهم القلييل مز 
يكتب ويقرأ وقال |! نی وله الشبر ه-كذا وهككدذا وأشاد يأصابعه 5 إنا نحن أما 
أمية لا نسب ولا نتب وقال تعالى [ دسولا مهم ] لأنهكان أمياً وقال تعالى | الذين 
بتبعون الر ول النى أل أى | وقیل [نماسمى من لا بك تب امالا“ نه نسب إلى حالو لاد 
من الام لان الكتابة إنما تتكون بالإستفادة والتعلم دون الحال التى يحرى عام المولوء 
وأملوجه المسكقق جعل ال 0 به الشارة فىكتب | آلا ناء 
السالفة ولا نه أبعد من توم الإستعانة عل ما أ فى نه من الحكمة بال بالكداءة فبذان وجمان 
من الدلالة فى كو نه أمياً على صة النبوة ومع أن حاله مشداكلة لهال الا"مة الذن بعث 
فهم وذلك إلى مساواته لوكان ذلك مكنا فيه فدل تجزم عما أنى به على مساواته هم فى 
هذا الوجه على أنه من قبل الله عر وجل وقوله تعالى | مثل الذ, ن حملوا التوداة ثم لم 
تحملوها | الآبة وروى أنه أداد الهود الذن أمروا بعلم ال تودأة اعم مها فتعلموها 
مل لعملوا مها فشيهوم ألله 20 حمل الكتب وهی الا ادد تفع وا الوه 
5 لاينتفع امار ر الک تب الى بأودو حو قوله | إن إلا كالا نعام بل م أضل (as‏ 
وقوه[ وا تل علوم lL‏ فانسلخ منها ‏ إلى قوله ‏ كل الكلب | وقوله 
تعالى [ قل يا أمها المذين هادوا إن زع أن أولياء لته من دون ااناس - إلى قوله ‏ والله 

عابر بالظالمين ] روی أن اليبو دزعوااب أ ولياء لله من دون الناسفأئزل الله هذه الآ 


۴۳٦‏ أحكام القرءان للجصاص 


وأخير م النى بغ آم إن تمنوه مانوا فقامت الحجة عليهم مما من و جين أحدهما أنهم 
لوكانوا صادقين فيا ادعوه من المنزلة عند الله لنوا الموت لآن دخول الجنة مع الموت 
خير من البقاء فى الدنيا والثانى إنه أخبر أنهم لا بتمنونه فو جد مخبره على ما أخبر به فما 
واضح من دلائل النبوة وقوله تعالى | با أمها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجبعة فاسعوا إلى ذكر الله | الآبة قال أبو بكر يفعل فى يوم الجعة جاعة صلواتكا بفعل 
فى سائر الآفعال ولم دين فى الآية أنما هى واتفق المسلمون على أن المراد الضلاة التى إذا 
فعلما مع الإمام جمعة لم يلزمه فمل الظبر ممما وهى ر كعتان بعد الزوال علىشر اط الجهمة 
وائفق لجع أيضآ على أن المراد بهذا النداء هو الاّذان ول ومين ف لآب ةكيفيته ونه 
الرسول ب فى حديث عبد الله بن زائد الذى رأى ف المنام الا "ذان ورآه عمر أيضاً کا 
رآه ابنزيد وعلهالنى بلقم أباعذورة وذكرفيه الترجيع وقد ذكر ناذلك عند قوله تعالى 
| وإذا ناديتم إلى الصلاة | وروى عن ابن عمر والحسن ف قوله | إذا نودى لأصلاة من 
يوم الجمعة | قال إذا خرج الإمام وأذن الأؤذن فقد نودى للصلاة وروى الزهرى عن 
السائب بن زيد قال ماکان لرسول الله 2 إلا مؤذن واحد بوذن إذا قعد على المنبر ثم 
قم إذا نزل ثم أبو بكر كذلك ثم عمر كذلك فلماكان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد 
النداء الثالك وقد روى عن جماعة من الساف إنكارا ل ذان الأول قبل خروج الإمام 
دوى وكيع قالحدثنا مشام بن الغار قال سألت نافعاً عن الآذان الا ول يوم اجمعة قال 
قال ابن عر يدعة وكل بدعة ضلالة وإن دآه الناس حسناً ودوى منصورعن الحسن قال 
النداء يوم الجعة الذى يكون عند خروج الإمام والذى قبل محدث وروى عبد الرزاق 
عن ابن جرج عن عطاء قال اكان أذان يوم الجمعة فيا مضى واحداً ثم الإقافة وأما 
الأذان الول الذى بؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبرفبو باطل أول 
من أحدثه الحجاج وأما أععابنا فإنهم نما ذكروا أذاناً واحداً إذا قعد الإمام على امبر 
فإذا نزل أقام على ما كان فی عہد رسو لاله ب وأبى بكر وعمر دضىالله عنهما وأماؤقت 
اججعة فإنه بعد الزوال ودوى أذس وجابروسهلين سعدوسلءة نالا كوع أنالنى بإ 
كان يصل المءة إذا زالت الشمس ودوى شعبة عن عرو بن صة عن عبد الله بن سلة قال 
صل بنا عبد الله بن معو د وأصحابه الجعة ى ثم قال ءا فعلت ذلك مخافة الجر علي 


و ۷ 


وروی عن عمر وعلى أ رضى الله عنبها صلياها بعد الزوال ولا قال عبد الله إنى قدمت. 
مخافة الحر علي علمنا أنه فعلبا على غير الوجه المعتاد المتعارف ينهم ومعلوم أن فعل 
الفر وض قبل أوقاتها لاوز خرولالبردإذا لموجدأس با ماو تمل أنيكونفعلها ىأو ل 
وقت الظور الذى هو أرب أوقات الظبر إلى الضحى فمماه الراوى تى لقر به منهكا قال 
النى يله وهو يتسحرآعا ل إلى الغداء المبارك فسماهغداء لقربهمن ااغداءوكا قال حذيفة 
تسحر نامع رسول الله بم وكان نهار أوالمعنىقريب من النهار وا اختاف الفقهاء فى الذى 
بازم من الفرض بدخول الوقت فةال قائلونفرض الوقت المعة والظهر بدل منها وقال 
آخترونفرض الوقت الظهر واجمعة بدل منهاستحال أن يفعل البدل إلا فى وقت يصح 
فيهفعل المبدلعنه وهوالظهر ولمائدت أنوقتها بءدالزوال ثبت أن وقت النداء ها بعد 
الزوال كسائر ااصلوات وقول تعالى |فاسعوا إلى ذكر الله | قرأعمر وابن مسءود وأنى 
وان الزبير فامضوا إلى ذ كر الله قال عبد الله لوة رأت فاسعوا أسديت حى سقطرداق 
قال أو بكر بجو زأن يكون أراد التفسير لان ص القراءةك قال أبن مسعود الأيحمى الذى 
كان يلقنه | إن تجرة الزقوم طعام الاثم | فكان بقول طعام اليتم فلا أعياه قال لدطحام 
الفاجرو [تما أراد إفمامه المعتى وقال الحسن ليس بر يديه العدوو[ نما السعى يقلبك و يتك 
وقال عطاء السعى الذهاب وقال عكر مة السعى العمل قال أبوعبيدة فاسعوا أجيبواوايس 
من العدو قال أبو بكر الأولى أن يكون اراد بالسعى هرا [خلاص النية والعمل وقد 
ذكر الله السعى فى مواضع من كتابه ولم يكن ماده سرعة المثى منها قوله | ومن أراد 
الأخرة وسعى لما سعيها |[ وإذا تولى سعى فى الاأرض | [ وأن ليس الإنسان إلا 
ماسعى ] وإنما أراد العمل وروى العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال قال 
رسو لاله َيه إذا ثو ببالصلاة فلاتأتوهاوأ أنم تسعون ولكن تو ها e‏ 
والوقارفا أدر كت فصاوا وما فاكوفاتموا ول بشرق بين اجمعة وغير هاو! تھی فم واا ا 
على أنه عثى إلى اجمعة على هيلته . 
( فصل )واتفق فقهاء الا مصار على أن اجمعة عخصوصة وضع لا جوز فعلم E‏ 
غیره لا ef‏ عون على أن الجمعة لا تجوز ف البوادى ومناهل أله عراب فقا لأ كهابنا 
ھی خصو صة بالا" مصار ولا تصح ف السواد وهو قول الثورى وعبيد الله بن الحسن 
١‏ ۲ -۔ أحكام س » 


لقا أحكام القرءان الجصاص 


وقال مالك تصح الجمعة فى كل قرية فما يبوت متصلة وأسواق متصلة.يقدمون ر جلا 
عخطب و يصل بهم اجلدعة إن لم يكن لم إمام وقال الأوزاعى لاجمعة [لاف مسجد جاعة 
مع الإهام وقال الشافعى إذا كانت قرية جتمعةالبناء والمنازلوكان أ هلما لا يظعنون 9 
إلا ظعن حاجة وم أر بعون رجلا حرا بالغآ غير مغلوب على عةلهوجبت علمم اللدعة 
قال أبو بكرروى عن النى يله أنه قال لاجممة ولا شرق إلا فى مص رجامع وروی عن 
على مثله و أوسا لوانت الجمةياء تزة فى القرى لور دالنةل بهمتواترأ كورودهف فعلها فى 
الاأمصار لعموم الحاجة إليه وأيضاً !| اتفةوا على امتناع جوازها ف البوادى لاما 
ليست بمصروجب مثلهفى السوادوروى أنهقيل للحسن إن الحجاج أقام الجمعة بالا هو از 
فقال لعن الله الحجا اج ترك اجلمعة فى الث مصار وقيمباى حلاقم البلاد فإن قيل روى 
عن ابن عمر أن 0 يحب على من أواه الليل وإن أنس بن مالككان :ألطاف فرعا جمع 
وريا م يجمعو قبل من الطف إلى البصرة أقل من أربع قراسخ وأقل من مسيرة صف 
بوم قبل له [نما هذا كلام فيا حكمه حك المصر ف رأى ابن عم رأن ماقرب من المصر لكيه 
حكمه و تب على أهله عة وهذا يدل على أنهم لم يكونوأ يرون اجمعة إلا فى ألا مصار 
أو ماحکه حم الأمصار والجمعة ركعتان نقلتها الا"مة عن النى بلي قولا وعملا وقال 
مر صلاة السفر ركهتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة المعة ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبي بم وإنما قصرت اججمعة لا جل الخطبة . 
باب وجوب خطبة اجمة 
قال الله تعالى [ فاسعو! إلى ذكر الله وذروا البيع ] فافتضى ذلك وجوب السعى إلى 
الذكر ودل على أن هناك ذكراً واج يجب السعى إليه وقال ابن اليب فاسعوا إلى 
د کر الله موعظة الإا مام وقال عمر فى الحد دث الذى قدمنا ej‏ قصرت اة ل جل الط a.‏ 
وروی الزھری عر المسيب عر ن أن ھر برة قال قال ر سول الله يلتم إذا کان دو م عة 
کان عل کل باب من أبوا ب المسجد ملاثكه يكتيون الناس الاول فالا ول فإذا خرج 
الإمام عاو يت الصحف واستمعوا الخطبة فا مجر إلى اع ة كالذى .مس دى بدنة ثم 
الذى يليه كالم_دى بشرة ثم الذى يليه کدی شاة م الذى يليه كالمهدى دجاجة م 
الذى يليه كالمهدى بيضة ويدل على أن اراد بالذكر ههنا هو الخطبة أن الخطبة هى الى 


باب وجوبخطبة اللمءة مارو 


تل النداء وقد أ بالسعى إليه فدل على أن رادا لخطبة وقدروى عن جاعة من الساف 
أنه إذالم خطب صل أربعاً منم امسن وان سيرين وطاوس وابن جبير وغيرثم وهو 
غو ل فقباء الأمصارواختاف آهل العا فيمن لم يدرك الخطبةوأدركالصلاةأوبعضهافروى 
عن عطاء بنأب ر باح فالرجلتفونهالخطية يوم اجمعة إنه يصل الظر رأ ربعا وروی سفيان 
عن أبن أ نيس عن جاهد وعطاء وطاوس قالوا من لم يدر كالخطبةيوماجلمعة صلىأر بعاً 
وقالابن عون ذكر محمد بن سیر ین قول أل مک إذا م يدرك الخطبة يوماجمعة صلى 
أربعاً قال ليس هذا بشىء قال أبو بكر ولا خلاف بين فقباء الآمصار والساف ماخلا 
عطاء ومن ذكر ناقوله إن من أدرك ركعة من اججعة أضاف إلما أخرى وم خالفہم عطاء 
وغیرە آنه لوشېد الخطية ؤذهب يتوضأثمجاء فأدرك معالإمامركعة أنه يصلى ركعتين فلا 
ل عه فوا تالركعة من فعل الجمة كانت الخطية أولى وأحرى يذلك ورؤىالأوزاعى 
عن عطاء أن من أدرك ركعة من اة أضاف لہا لا وهذايدل على أنه فاتته الخطية 
وركعة منماوروى عن عيك ألله 34 مسعودوان عمروأس والحسن وان المسيب والنخعى ٠‏ 
والش.عىإذا أدرك ركعة من أجممة أضاف إلبها أخرى وروى الزهرى عن أبىسلية عن 
أىهر برة قالقالر سول الله بل من أدرك ركعة من اة فليصل [أنها أخرى ومن‌فاتته 
الركعتان يصل أ بماً واختلف الساف وفقباء الامصارفيم نأدركالإمام ف التشهدفروى 
أو وائلعن عيك ألله 3 مسعود قالمنأد رك التشهد فقدأدرك الصلاة ورو یا جرج 
عن عبدال کرم عن معاذ بن جب لقال إذادخل فى صلاة اة قبل التسام وهو جالس ققد 
أدرك الجمعة وروى عن الحسن وإبراهيم والشعبى قالوا من لم يدرك الركوع بوم الجعة 
صلى أرما وقال أو حنيفة انو و سف إذآ أدر كيم فالتشهد صلى ركعتينوقال زفر 
ود يصلى أريماً وذكر الط<اوى عن ان أبى عمران عن عمد بن سماعة عن مد أنه قال 


اب ن انين وى الاو 


يصللى أر عا يقعد فى الثنتين الأو ليين قدر التشمد فان لم يقعد قدر التشود آم ته أن 0 
الظبرأر بعاً وقال مالك والثورى والحسن بن صا والشافعى بصلى أربعاً إلا أن مالكا 
قال إذا قام بكبر تكبيرة أخرى وقالالثورى إذاأدرك الإمام جالساً لم يسل صل ىأر بعاً 
ينوى الظور وأح ب إلى أن يستفتح الصلاةوقال عبدالعزيز بن أبىسلِة إذا أدرك الإمام 


يو ما عة فى التشيد قعد غير سكمير فاذا سم الإمام قام فكير ودخل 8 الصلاة اسه 


{e‏ أحكام القرءأن للجصاص 


وإن قعد مع الإمام بتكبير سل إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظبروقال الليث إذا أدرك 
ركعة مع الإمام يوم المعة وعندهأن الإمام قدخطب فإ مايصل إاہا ركعة أخرىثم يسل 
فإن أخبرهالنا سأن الإمام ل خطب وأنه ص ىأر بعاً صلى ركعتين وسجد سجدق السهو 
قال أبو بك رلما قال النى متلق ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا وجبعلىمدركالإمام فى 
تشهدأ عة اتياعه فيه وألقعود معه ولماكان مدركا لمذا الجرء من الصلاةوجب عليه قضأء 
الفائت منها بظاهر قولة بلقم وما فاتك فاقضوا والفائت متهاهى اللدمة فوجب أنيقضى. 
ركعتينو أ يضآ لا کان مدر كا لقم ف لتشم داز مها لإ مام إذا كان مسافراً وكان بمنزلةمدركةق 
التدريمة و جب مثله فا عة إذالدخول فى كل واحدة من الصلاتين بغير الف رض فإن قيل 
روی‌عن‌النى بلي أنەقال من أدرك ركعة من ا عة فليصل إليها أخرىوف بعض ال بار 
وإنأدركيم عرسا صلىأربعاً قيل له أصلا دنت من أدرك ركعةمن الصلاةفقد أدرك 
فقال الزهرى وهوراوى الحديث ماأرىاجممة إلامن الصلاةفذكر اجمعةإماهومن كلام 
الزهرى والحديث إنما يدور على الزهرى مرة برويه عن سعيد بن المسيب ومرة عن أف 
سلمة ع نأبىهريرة وقد قال <ينروى الحديث فصلاة مطلقة أرى اجمعة من الصلاة فلو 
كان عنده عن النى يل نص فى الجمعة للا قال ماأرى اج+عة إلامن الصلاة وعلى أن ولهمن. 
أدر شركعة من ال عة فقد أدر كلادلالةفيه أنه إذا لم بدر لشركعة ص أر يما كذلكةوله من. 
أدرك ركعة من الجعة فليضف إليها ركعة أخرى وأما ماروى وإن أدركبم جلو سا صلى 
أربعافإنه لم يت أنه من كلام النى ب وجائ أن يكون من كلام بءض الرواة أدرجه 
فى الحديث ولو صح عن النى يله كان معناه وإن أدركبم جلوساً وقد سلم الإمام ولم 
تلف الفقهاء أن وجوب ائعة مخصوص بالآحرارالبالذين المقيميز دون النساء والعبيد 
والمسافرين والعاجزينوروىعنزالنى كو أنه قال أر بءةلاجءة عاموم العبدو الم رأةوالمر يض 
والمشافر وأماالاعمى فإن أب فة قاللاجعة عليه وجعله عنزلة المقعد لآنهلا بقدر على 
الحضور بنفسه إلا بغيره وقال أبو بوسف ومد عليه المعة وفرقا بنه وبين المقعد لآن 
الا أعمى باز لة من لا مبتدى ألطر بق فإذا هدىسعى بنفسه والمقعد لايمكنه السعى بنفسا 
وتاج إلىمن ملهو فرق أبوحنيفة بين الا “عمى وبينمن لا يعرف الطريق لان الذى 


لا يعرف وهو نصير إذا أرشد اهتدى بنفسه والاأعمى لا متدى بنفسه ولا يعرفه 


باب وجوب خطبة اجمعة ۳ 


بالإرشاد والدلالة وت لأبى بوسف وحمد حديث أبى رزين عن أ 0 أن ابنأم 
مکتوم جاء إل انى بل فقال إلى ضرير شاسع الدار ولس لی قاد بلازمنى أف رخصة 
أن لآ فنا مسجد فقال رسو لاه يلع لا وق خبرحصين:نعيد الر حن عن عبد اللهبن 
شداد عن ابن أم مكتوم توه فة قال لني بلق أتسمع الاقامة قال نى ,قال فأتها واختلفوا 
س عدد من صح به اة من اا 0 أو حنيفة وزفر وعمد وألليث ثلاثة سوى 
الإمام وروی عن أبى يوسف اثنان سوى الإهام وبه قال الثورى وقالالحسن بنصالح 
إن ل يحضر الإمام إلإرجل واحد نغطب عليه وصلى به أجزاً هما وأما مالك فلم يحد فيه 
شيا واعتبر الشافعی أربعين رجلا قال أبو بكر روى جابر أن النى يِل كان مخطب يوم 
الجمعة فقدم عير فنقر الناس إليه وبق معه اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى [ وإذا رأوا 
تحارة أو وآ انفضو إلا | ومعلوم أن النى يليه لم يترك الجمدعة منذ قدمالمدينة ولميذ كر 
رجوع القو م فوجب أن يكون قد صلى بائنى عشر رجلا ونةل أهل السير أن أولجمعة 
كانت بالمد.ينة صلاها مصعب بن عمير بأمى النى به بائىعشر رجلاو ذلك قبل الهجرة 
خبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضاً اك ثلاثة جع يح فهىكالا ربعين لاتفاقبهاق کو نیا 
55 م أوما دون الثلاثة تاف فى كونه جعأ أ ححا فوجب الاقتصار على الثلاية 
وإسقاط اعتبار مازاد وقولهتعالى [وذروا البيع] قال أبوبكر اختاف الساف فوقت 
النهى عن البيع فروى عن مسروق والضحاكومسلم بن يسار أنالبيع يحرم زوال الشمس 

وقال يجاهد وال أزهرى ګرم بالنداء وقد قيل إن اعتبار الوقت فى ذللك أولى إذ كان ee‏ 
الحضور عند دخول الوقت فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء وما لم يكن للنداء 8 
الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذى بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب [تيان 
الصلاة واختلفوا فى جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر 
وشمد و الشافعى البيع بقع مع النبى وقال مالك البيع باطل قال أبو بكرقالالقه تعالى | لات كارا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تتكون تجارة عن تراض منكم | وقال النى يلق لا يحل 
مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وظاهره يقتضى وقوع املك للمشترى فى سائر 
الا وقات لوقوعه عن تراض فإن قيل قال الله تعالى [ وذروا ابيع | قيل له نستعملبها 
تقول بقع حظوراً عليه عقد الببع فى ذلك الوقت ت لقوله [وذروا البيع | ع | ديقع املك بحكم 


ik:‏ أحكام القر ءإن للجصاص 


ااي م ات ت 2 
الآنة الآ خرى والخبر التى رونناه وأيضاً لا لم تعلق الى بمعنى فى نفس العقد وإعا 
تعلق بمعنى فى غير هوهو الإشتغال عن الصلاة وجب أن "لا بمنع وقوعه و كته كالبيع ق 


آخر وقت صلاة عخاف فوتها إن اشتغل به وهو منهى عنه ولا عع ذلك كوه لان النهى 
تعلق باشتغاله عن الصلاة وأيضاً هو مثل تلق ال جاب وبع حاضر لباد واليع فى الآرض 
الملغصوبة ونحوهاكونه ا عزه لا نح وقوعه وقد روی عبدالعنء:ا لدرأ وروىوءن 
بذ يد بن خصيفة عن مد بن عبد الر حن بن و بان عن أنى هر يرة قال قال رسو لالت لله 
ذا رأ من يسم ف المسجد فقولوا لا أربع الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى 
E‏ دروا ع د واد دانم ل 
المسجدفةولوا لارد الله عليك وروی تمد بن لان عن مرو بنشعيب عن! بيهعن جده 
أن رسول الله يِب نہی أن رباع فى المسجد وأن يشترى فيه وأن تنشد فيه ضالة أو تنشد 
فيهالأشعارونهى عن التحلق يوم عة قبل الصلاة وروی عند الرزاق قال ذا ګر ب 
مسل عن عيد ربه ان عبيد ألله عن مكدو ل عن مغاذ بن جنل قال قال رسول الله يللم 
جنبوا مساجدم يجانينكم وصيانكم ورفم أصواتكم وسلسيوفكم ويعكروشرا كم 
وإقافة حدود وخضومتكم وجروها اوم جمعكم واجعلوا مطاهرم على أبوا نما فى 
النى بلق عن البيع فى المسجد ولو باع فيه جاز لآن الى تعلق عنى فى غير المقد . 
باب السفر بوم اللمعة 

قال أجما :| لا بأس 4 قبل الزوال ولعده إذاكان رج هن مصر»ه قبل خروج وقت 
الظرر حكاء تمد فى السير بلا جلاف وقال مالك لا أحب له أن يخرج بعد طلوع الفجر 
وليس حرام و بعد الزوال لا ينبغى أت يسافر حتى يصل المبعة وكان الأوزاعى والليث 
والشيافعى. بكر هون السفر وم أجمعة حى صل وروى حاد ن ية عن الحجاج ن 


آرطاة عن ا لحك بن عيينة عن مقسم عن أبن عباس أن رسو ل الله لړ وجه أبن رواحة 
وجعفرا و زيد بن حارثة فتخاف ابن رواحة فقال رسول الله يلق ماخلفك قال الجعة _ 
بار سول الله أجم ثم أروح فقال رسول الله پل لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيباقال فراح منظلقاً وروی سفيان الثورى عن الا سود بن قيس عن أبيه عن 
عمر بن الطاب قال لا تحرس الحعة عن سفر ولاذعرف أحدا من الصحابة خالفه وره ى 
ع إن سعيد عن افع أن انآ لعب الله بن عم ركان بالعقيق على زأس أميال من المديئة 


باب السفر بوم اجمعة Er‏ 


فأ ابن عمر غداة امعة.فأخر بشكواه فانطلق إليه وترك المعة وقال عبيد الله نر 
خرج سالم من نمك يوم اجمعة وروى عن عطاء والقاسم ن د أتمماكرها أن خر جوم 
الجمعة فى صدر النهار وعن الحسن وابن سيرين قالا لابأس بالسفر يوم المعة مال تحضس 
المعة وروى [سرائيل عن إبراهي بن مما جر عن النخعى قال إذا أراد الرجل السفر يوم 
النيس فليسافر غدوة إلى أن يرتفع النهار فإن أقام إلى العثى فلا عخرج حى يصلى اة 
وروى عنعطاء عن عائشةقالت إذا أدركتك ليلة البعة فلا تخريج حى تجمع فهذا مذهب 
عائشة وإبراهيم قال الله تعالى [ هو الذى جعل لک الارض ذلولا فامشوا فى مناكيها ] 
فأباح السفر فى سائرالاوقأت وم خصصه بوقت دون وقت فإن قيلهذا واضح ف ليلة 
المعة وبوم المعة قبل الزوال وإباحة السفر فما والواجب أن كون ميا عنه بعد 
الزوال لا ّنه قد صار من آهل الخطاب بحضورها لقوله تعالى | إذا نودى لاصلوة من 
يوم الجمعة فاسذوا إلى ذكر لله وذروا البيع ] قيل له لاخلاف أنالخطاب بذلك لتو جه 
إلى المسافرين وفرض الصلاة عندنا يتعلق بآخرالوقت فإذا خرج وصار مسافر فى آخر 
الوقت علمنا أنه لم يكن من أهل الخطاب بفعل الجمعة وقوله تعالى [فإذا قضيت الصلوة 
فانتشروا فى الا'رض وأبتغوا من فضل الله | قال الحسن والضحاك هو إذن ورخصة 
قال أبو بكرلا ذكر بعد الحظ ركان الظاه ر أنه إباحة وإطلاق من حظركة وله تعالى | وإذا 
حلام فاصطادوا ] وقيل وابتغوا منفضل الله بعمل ااطاعة والدعاء لله وقيل وابتغوامن 
فضل الله بالتصرف ف التجارة ونحوها وهو إباحةأزضا وهو أظهرالوجبين لانه قدحظر 
البيع فى صدرا لاب ةا أ بالسعى إلى الجمعة فالأبو بكرظاهرقوله | وابتغوا من فضل اله ] 
باحة للبيع الذیحظر بدا وقال انه تعالى [وآخر ون يضر بو نف الا رض يبتغون من فضل 
الله وآخرون قا تلونف سبي ل الله] فكانالمعنى ببتغون من فضل أله بالتجارة و التصرف 
ريدلعل أنه [نما أرأدذلك أنه قدعقبه يذكرالله فقال [واذكروا الله كثيراً] وفىهذهالاية 
دلالة على[ باحة السفر بعدصلاة الجمة للأنهقال [فانتشرواف الأرض وابتغوا من فضل الله] 
رقولهتعالى [وإذارأو اتجارة أوموآانفضوا إليها] روىعن جائرت عبداللهوالحسنقالا 
رأواعير طعام قد مت المدينة وقدأصابهم بجاعة وقالجابر اللرو !از امير وقالجاهد الطبل 


قل ماعندالله ] من الثواب على ماع المخطبةوحضورالموعظة [ خير من اللمو ومن التجارة] 


عع أحكام الق ءإن للجصاص 


قوله تعالى [وتركوك قاماً] يدل عل أن الخطبة قائماً روى الا'عمش عن إبراهيم أن رجلا 
سأل علقمة أكان الى يلق عخطب قائما أو قاعداً فقال ألست تقرأ القرآن [ وتركوك 
قائماً ] وروی حصین عن سالم عن جار قال قدمت عير من الشام يوم الجمعة ورسول 
ألله يللم خطب فانصرف الناس نارون وبق رسول اه يلوف ئی عشررجلا فنقلات 
الآبة [وتركوك قَائمأ ]وروی جعفر بن تمد عن أبيه عن جار أن النى يِل كان عخطب 
لخاءت عير غر الاس لہا حتى بق انى عشر رجلا فنزات هذه الآية قال أبو بكر 
اختلف ابن فضيل واين إدريس ف الحديث الا'ول عن حصين ذذ کر ابن فضيل أنه 
قال كنا نصلى مع النى يلقع وذكر ابن إدريس أنه قال كان النى برغ خطب ويحتمل 
أن ريد بقوله نصل أنهم قدحضروا للصلاة منتظر بن لها لان من ينتظر الصلاة مو فى 
الصلاة وحدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمرعن الحسن ف قوله تعالى [انفضوا إلما وتركو ك قائماً] قال إن آهل المدينةأصابهم 
مع وغلاء سعر ققد مت عير والنى يلق عخطب ىم عة فس معو! انر جوا ابا 


والنى يله قا کا هو قال الله تعالى [وتركرك قائما | قال النى مله لو اتبع آخرهأوهم 
لالتهب الوادى عام ثاراً آخر سورة أمعة . 
ومن سورة النافقين 
سم الله الرحن الر<يم 
قال الله تعالى | إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله إلى قوله ‏ اتخذوا 
أعانهم جنة قصدوا عن سبيل الله ] قال أبو بكر هذا يدل على أن قوله أشهد مين لان 
القوم قالوا نشهد لجءله الله ينا بقوله | اتخذوا أمانهم جنة] وقد اختاف الفقباء فى ذلك 
فقال أصحابنا والثورى والا'وزاعى أشبد وأقسم وأعرم وأحل ف كلما أيمان وقال ذفر 
إذا قال آم لأفعان فهو بين ولوقال أشهد لآفعلن لم يكن مينا وقال مالك إن أرادبقوله 
أقم أى أقسم الله فهو بمين وإلا فلا شىء وكذلك أحلف قال ولو قال أعزم لم يكن عيناً 
إلا أن بقول أعزم باه ولو قال على نذر أو قال نذر لله فو على ما نوی وإن لم تكن 
له نية فكفار ته كفارة مين وقال الشافعى أقسم ليس بيمين وأقسم بالله مین إن أرادها 
وإن أراد لمو عد فليسست يمين وأشمد باه إن نوى اليمينفيمين و إن لم ينو ميذاً فليست 


ومن سورة المنافقين 0 


سمين وأعزم بالله إن أراد ينا فو يمين وذكر الرييع عن الشافعى إذا قال أقسم أوأشبد 
أو أعزم وام بقل بات فہو كةو له والله وإن قال أحلف بلله فلا شی» عليه إلا أن ینوی 
الهين قال أبو بكر لا ختلفون أن أشبد باه مين فكذلك أشهد من وجبين أ<دهما أن 
له حكى عن المنافقين أنهم قالوا نشمد إنك لرسول الله ثم جعل هذا الإطلاق بيناً من 
غير أن يرنه باسم الله وقال تعالى | فشوادة أحدم أربع شهادات بالله | فعبر عن المين 
بالشهادة على الإطلاق والثانى أنه ما أخر ج ذلك مخرج القسم وجب أن لا عختلف حكنه 
فى حذف اسے الله تعالى وفى إظباره وقد ذكر لله تعالى القسم فى كتابه فأظور تارة الاسم 
وحذفه أخرى و 1 باللفظ فى الحالين واحد بقوله | وأقسموا بالله جمد أبجانهم ] 
وقال فى مو ضع آخر |[إذأقفسو اليصرمنها مصبحين | ذفه تارة [ كنفا اء بعلم المختاطبين 
بإضاره وأظبره أخرئ وروی الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس 

إن أبا بكر عبر عند النى يل رؤياً فقال النى يلق أصبت ذا وأخطأت بعضاً فقال 
أو بكر أقسمت عليك يا بارسول الله لتخير نی فقال رسول الله يك لا تقسم وروا أنه 


قال والله لتخبرنى جعل النى لم قوله أقسمت عليك عيناً فر 0 الس 
وله لاتقسم ومنوم 0 وأنه ¢ سايم بارةالرؤياظن قل مع 
قها الخطأ وهذا يدل أيضاً على أ اا ي aS‏ نه ر 
Sl!‏ عا vt‏ 


رہ ا أقسم عليه ليخيره ويدل أيضاً ع ى أن من عل تأويل رؤا فليس عليه الإخبار 
به ان بر بتأويل هذه الرؤيا وروی م 8 عن زيف بن آل عن أبيه 
قالكان أبو بكرقد استعمل عمر على الشام فلقد رأيتى وأنا أشد الإبل يأقتامها فلما ا 
أن رتل قال له الناس تدع عم ر نعلق إلى الشام والله إن عمر ليكفيك الشام وهو هنا 
قال أقسمت عليك لما أقت وروی عن ابن عباس أنه قال لاحباس فا خادم فيه علياًمن 
أشياء تركبا رسول الله يه بإيثاره ا عليك لما سلمته لعلى وقد روى البراء قال 
آنا رسول انه يلتم بإبرار القسم وهذا يدل 7 إباحة القسم ا :دين وهذا على 
وجه الندب لأنه ل هم ر قم أبى بكر 1ا قال ا قسمت عليك وعن أن مسعود وان 
عاس وعائمة وإدامم وأ ىالداليةو الحسن القسمرء مين وقال الحسن وأبوالعالية 5 


باب من فرط .فى زكاة ماله 
قال الله تعالى [وأنفقو! ما رزقنا كم من قبل أن يأتى أحدك الموت| الا روغ 
الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبى حباب. عن أبى الضحى عن ابن عباس عن النى ب 
قال من كان له مال تحب فيه الزكاة ومال ملغه بيت الله ثم لم e‏ يرك سأل الرجعة 
وتلا قوله تعالى 1 وآنفقواارزقنا [ الآية وقد روى ذلك موقو فأ عل ابنعياس إلا. 
أن دلالة الابة ظ أهرة على خصول الت#ر بط بالموت لا" نه لو( م كر مفرطاً ووجبء 
أداؤها من ماله بعد مو ته لكانت قد تحولت: إلى الممال فلزم الور إخراجها فلا سأل: 
الرجعة علنا أن الا داء فائت وأنه لا تحول إلى المال ولا بوخد من تركته بعد مو ته 
إلا أن يتبرع به الورثة آتدر سورة المنافقين . 
aos‏ ومن سورة الطلاق 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى ايا أا النى إذا طلقم النساه ا هق لعدمن ]| قال أبو بكر م تمل 
تخصيص النى بالخطاب وجوها 20 اكتفاء بعل الخاطبين بأن ماخوطب به النى بإ 
خطاب لم إذكانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به يدوم نخصه بالذكر ؟ 2 عدل 


. 1141 0 If ff 
بالخطاب إلى الحاعة إذكان خطابه خطاباً للجماعة والشانى أن تقديره يا أمها الى قل‎ 


لمك إذا طلقتم النساء والثالث على العادة فى خطاب الرئيس الذى يدخل فيه الا باع 
كقوله تعالى | إلى فرعون وملاثه | وقوله تعالى [ فطلةوهن لعدتون | قال أبو بكر روى 
عن أبن مر رضى الله عنه أنه طلق امس أته فیا رض فذكر ذلك عمر للنى يتم فقال مره 
فليزاجعرا ولمسكبا حی تطبر من حيضتها ثم عرض ) خيضة ةأخ ا ت فليفارقها 
قبل أن يجامعبا أو عسكما فإنا العدة الى 7 الله أن تطلق لا النساء رواه نافع عن أبن 
عر وروىابن جرج عن أب الزيير أنه مع أبن عمر يقول قرأ النى له فطلقوهل ف 
قبل عدمون قال طاهراً من غير جاع وروی وکح عن سفيان غن مد بن عيد الرحمن 
مو لی أنى طلخة عن سنال عن ابن مر أنه ظلق امن آنه.فى الحيض فذكر ذلك عمر ارس ول 
الله. يلا فقال مره قلير ا جعما ثم يطلقها أوهى حافل أو غير عامل وق لفظ آخدر فليطلقيًا 
اع ان غير جاع أوحاملا قدا ستبان لما قال أبو بكر بين النى بی م اداه فیقو له 


ومن سورة الطلاق TEV‏ 


تعالى [ فطلقوهن لعدتهن ] وإن وقت الطلاق المأ مور به أن يطلقم! طاه رامن غير جماع 
أو حاملا قد استبان حملرا وبين أيضاً أن السنة فى الإيقاع مى وجه آخروهو أن يفصل 
بين التطليقتين بحيضة بقوله براجعما ثم يدعبا دق قطبر ثم يض حيضة خر ى ثم تطبر 
ثم يطلقم| إن شاء فدل ذلك على أن المع بين التطليقتين فى طبر واحدليس من السنة وما 
نعل أحداً أنا ح طلاقه! فى الطبر بعد الماع إلاشيئا رواه وكيع عن الحسن بن صا عن 
انعر ا قال إذا طلقراو فى طاهر فقد طلةماللسنة وإ ن كان قد جامعماوهذا الةو ل 
خلاف السنة الثابتة عن النى بلق وخلاف إجماع الآمة إلا لا أنه قد روى عنهمايدل على 
أنه أراد الحامل وهو مارواه حى بن آدم عن الحسن بصا عن بيان عن الشعى قال إذا 
طلقا حاملا فقد طلقا لاسنة إن كان قد جامعما فشبه أن بكون هذا ااا الد مف 
وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل وقوله تعالى | فطلقوهن اعدتهن ] منتظم للواحدة 
وللثلاث مفرقة فى الأطبار لآن إدخال اللام يقتضى ذلك كقوله تعالى | آم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل | قد انتظم فعاما مكرراً عند الدلوك فدل ذلك عل معنيين 
أحدهما إباحة الثلاث هفرقة فى الا طبار وإ بطال قول من قال إيقاع الثلاث فى الا ”طبار 
المتفرقة ليس من ااسنة وهو مذهب مالاك والا وزاعى والحسن بن صالم والليث والثاق 
تفر يها فى الا طبار وحظر جمعرافى طهر واحد لا نقوله | لعدتهن | رقتضى ذلك لا فعل 
الجميع فى طبر واح د كةو له تعالى | إدلوك الشمس] ل يقتض فعلصلانين فى وقت واه 
وما اقتضى فعل الصلاة مكررة فى الأوقات وقول أصتابنا إن طلاق السنة من وجبين 
اا فى الوقت وهو أنيطلة,ا طاه رمن غير جاع أو حاملاقد استبان حلا والآخر 
من جرة العدد وهو أن لا ريد فى الطمر الوا حد على تطليقة واحدة والوقت مث روط لمن 
بطلق فى العدة لان من لاعدة عليها بأنكان طلقم قبل الد خو ل فطلاةمامباح فیا يض 
لقوله تعالى | لاجباح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا ن فريضة] فا باح 
طلاقہا فق کل حال من طور أو<يض وقد ببنا بطلان قول من قال إن جمعالثلاث فى طبر 
واحد من السنة ومن منع إيقاع الثلاث فى الا "طبار المتفرقة فى سورة البقرة فإنقيل لما 
جازطلاق الحامل بعدالجما ع كذاكالهائل بجو زطلاقها فى الطور بعد الجماع قبل للا حظ 
لأذظر م مع الآثر واتفاق الناف ومع ذلك فإن الفرق بنا واضح وهو أنه إذا طمر ته 


۳۸ أحكام القرءان للجصاص 


من حيضتها ثم جامعما لاندری لعلبا قد حلت من الوطء وعمى.أن لايريد طلاقها إن 
كانت حاملا فياحقه الندم وإذا لم بجامعبا بعد الطرر فإن وجد الحيض علم براءة الرحم 
فيطلقر! وهو على بصيرة من طلاقبا قوله تعالى [ وأحصوا العدة ] يدنى والته أعلر العدة 
التى أو جما الله بقوله تعالى [ والاطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء] وبقوله | واللاف 
يسن من ايض - إلى قوله - واللاى عضن وأولات الا" حال أجلم أن يضعن لون ] 
لا" نجميع ذلك عدد للمطلقات على حسب اختلاف الا <وال اذ كورة هن فيكون 
إحصاؤها معان أحدها ا بريدمن رجمة وإمساك أوتسريح وفراق والثاتى مراعاة حالها 
فبقاثها علىالحال أأتى طلقت علهامن غير حدوث حال رو جب |نتةالعدتها إليهاوالثالك 
لك إذا بانت يشهد على فرأقه! ويتذوج من النساء غيرها من لم يكن جوز له جمعبا إليها 
ولا خرجبا من ينها قبل انقضائها وذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن أبا 
حنيفة وأصهابه بقولو ن إنطلاق السنة واحدة وإن من طلاقالسنة أيضاً إذا أراد أن 
لہ ااا طاقراعندكلطمر تطليقة فذكروا أن الا”ول هوالسنة والثانى أيضاً سنة 
فكيفيكون شیءوخلافه سنةولو جازذلك لجازأن يكون حراماً حلالا ولو قال إن 
الثانىر خصة كان أشبه قالأبو بكر وهذ! كلام من لاتعلقله بمعرفة أصول العبادات ولا 
جو زوروده منهاما لايحوز ولاعنع أحدمن أهل العلل جوازورودالعباداتمثله إذجائز 
أن يكون السنة فى الظلاق أن خير بين إيقاع الواحدة فى طبر والاقتصار علمما وبين أن 
ييطلق بعد هاف الطب رالثانى والثالث وجيع ذلك مندوب إليه ويكون مع ذلك أحدالوجرين 
آحسن من الاخ رکا قال تعالى | والقواعد من النساء اللاتى لار جون نكاحا فلي سعليون 
جناح أن يضعن یا ہن | ثم قال [ وأن يستعففن خير طمن | وخير الله الحانث ف يمينه 
بين أحد أشياء ثلاثة وأسها فمل كان فرضه وقوله ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا 
حراماً بوجب نن التخبير فى شیء من السان والفروض کا امتنع أن يكون شیء واحد 
حراماً <لالا وعوار هذا القول وفساده أظهر من أن بحتاج إلى الإطناب فى الرد على 
قائئله وروی كحو قو لنابعيئه عن ابن مسعو دوجاعة من التابعين وقولهتعالى | لاتغرجوهن 
من بي وتهن ولا يخ رجن | فيه مهى للزوج عن [خراجها ونهى لها م نالخروج وفيه دليل 
على وجوب السكنى فأ مادامت ف العدة لآن بو تمن الى نهى الله عن إخراجما منها هى 


ومن سورة الطلاق 1ك 


البيوت الى كانت تسكنها قبل الطلاق فآم بتبقيتها فى ينها ونسبها إلمها بالسكنى ها قال 
[ وقرن ف بيونكن ] ونما البيوت كانت للذى يقر ولذه الآبة قال أصحابنا لاجوز له. 
أن يسافر بها <تى يشود على رجعته! ومنعو ها من السفر فى العدةقال أبو بكر ولا خلاف 
نعلمه بين أهل العلل فى أن على الزوج [سكانما ونفقتها فى الطلاق الرجعى وأنه غير جاتر 
له إخراجبا من بيتها وقوله تعالى [ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] روى عن ابن عمر قال. 
خر وجبأ قبل انقضاء العدة فاحشة وقال ابن عباس إلا أن تبذواعلى أهلهفإذا فعلت ذلك. 
حل لهم أن خر جو ها وقال الضحاك الفاحشة المبينة عصيان الزوجوقال الحسن وزيد بن 
أسلم أن تزنى فتخرج للحد وقال قتادة إلا أن تاشر فإذا فمات حل إخراجما قال أو بكر 
هذهالمعا ىكلم | حتملم|اللفظ وجائز أ نيكون جیما مادا فيكو نخر وجبافا<شة وإذازنت 
أرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضاً وقد آم النى يِل فاطمة بنت قيس 
بالإنتقال حين بذت على أحمائم! فأما عصيان الزوج والنشوز فإنكان ف البذاء وسو 
الخلق اللذين يتعذر امقام معما فيه خائ أن يكون مرادوإنكانت إنما عصت زوجها فى 
شیء غير ذلك فان ذلك ليس بعذر فى إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على 
جوازا نتقالها لامذر لأنه تعالى قد باح ا الخروج للأعذارالتى وصفنا قوله تعالى| ومن 
تعد <دودالله فقد ظل نفسه ] يدل على أنه إذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالماً 
لنفسه بتعدية حدود الله لآنه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأ بان أن من طلق لغير العدة 
فطلاقه واقع لأنه لوم بقع طلاقه لم يكن ظالاً لنفسه ويدل على أنه أراد وقوعطلاقه هم 
ظلءه إنفسه قوله تعالى عقيبه | لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك مآ | يعنى أن عدت 
له ندم فلا ينفعه لا نه قد طاق ثلاثاً وهو يدل أيضاً على بطلان قول الشافعىف أن إيقاع 
الثلاث فىكلمة واحدة من السنة لآن الله جعله ظا لنفسه حين طلق ثلاثاً وترك اعتبار 
ماعسى أن بلحقه من الندم بإباتم! و حك النى ب على ابن عر بطلاقه إياها فى الحرض 
وأمردعراجعتها لان الطلاق الا و لكان خطافاس ه بالرجعة ليقطم أس ابا لطا و يبتدئه 
على السنة وعم قوم أن الطلاق فى حال الخيض لابقع وقد بينا بطلان هذا الول فى 
سورة البقرة من جهة اللكتاب والسنة وسؤال يونس بن جبير لابن عمر عن الطلاق فى 
الخيض وذكره لاس النى َه إنأه بالمراجعة قال قلت فيعتد مها قال فه أرأيت إن جر 


مع أحكام القرءإن للجصاص 


.واستمعق فإن احتج تج : ا حدثنا عمد بن بكر قال حذثنا أيز داود قال حدثنا أحمد بن 
حاڂ قال حدئنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرنا أبو الزبير أنه مع عبد 
الزحن بن أن مولىعروة يسثل ان عمر وأبو الزبير يسم حع فال کف e‏ 
إظلق امم أنه حاضاً قال طاق عبد الله.بن عمر ام أته وی حائض على غودر سول الله يلت 
فسألعمر زسول الله 0 فقال إن عبد الله بن عمر طاق امآ ته وهى حائئض ا 
اللهفردهاعلى وم برها شيئاً وقال إذاطمرت فليطلق أ أولمسك قالابن عم رفقرأ النى يلق 
1 ياأجاالنى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] فقالالمتج فآخير أنه ردها عليه ولم برها 
شا ذا كيبل على أن الطلاق لے بقع فيقال لہ لیس فيياذ كرت دليل على أنه لمكم بالطلاق 
ءل دلالته ظاهرةعلى وقوعه 85 نه قال وردهاعل وهويعنى اتقو ول برها شا 
يعنى أنه لم ينما منهوقد روىحديث أبنعمر عنهدعءن أنس ون سیر :ن وآین جبیر وزيد 
ابن أسلم ومنصورعن آی وا ئل عنه كلوم يشول فيه أن النى يله أمره أن سنأ جعرا<تى 
تطور وقولهتءالى | فإذا بر نأجلون فأمسكوهن بمغروف أوفارقو هن ععروف ] عى 
بهمقارية بلوغ الا جل لاحقيقة لا نهلارجعة ا إل جل الذى هوانقضاء العدة 
ولميذ كر اتەتعالی طلاق‌المدخول ماابتداء إلامقروناً بک كر الرجعة بقؤله | لاتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أمراً] يعنى أن بدو له فيراجعما وقوله | فأمسك وهن بمعروف 
أوفارقوهنمعروف | قال سورةالبقرة [ة فأمسكوهن بمعرو ف أوسرحوهنمعروف]. 


باب الإشباد على الرجعة أو الفرقة 


قال اه تعالى | فإذا بلذن أجلون فأمسكوهن معروف أوفارقوهن معروف وأشهدوا 
ذوى عدل منک م قأص بالإشباد على الرجمة والفرقة la a‏ اعا ر الزوج وقدروى 
عن ممران بن عخقصين وطاوس وإبداهم و أبى قلا به أنه إذا د حح وام اشد فالرجعة 
دة و يشرد بعد ذلك قال أ أو بكر لاجعل له الامساكأ أوالهة راق *م عقب ر بذ کر الا اشا د 
كان 0 ذا رجع وجواز الإشباد بعدها إذلم يمل الإشہاد شرطاً 
فى الرجعة ولم عخناف الفقباء فى أن اراد بالفراق الذكور فى الأ إنا هو ر کا جى 
'تنقضى 8 وأن !ل الفرقة تصح وإن ! م بقع الإشباد عل ما ويشهد بعد ذلك وقد ذكر 
الإشباد عقيب الفرقة ثم لم يكن شر ط )صما كذلك ك الرجعة وأيضاً لما كانت الفرقة حةا 


باب عذةالايسة والصغيرة ۳a۱‏ 

له و جازت بغين شاد [ذ لاعتاج فما إلى ر ضا غير ه وكأنتالر جعة أيضاً <ة] له وجب 
.أن يحون بغر [شواد وأيضاً لا أمس الله بالاشواجٍ علا لإمساك أ والفرقة:احتراظاً فاو نفا 
لانهمة عنما إذا عل الطلاق ولم يعلالرجعة أو لم بعلم الطلاق والفراق فلايؤ من التجاحد 
بنهما وام يكن معنى الاحتياط فبهما مقصوراً على الإشماد فى حال الرجعة أو الفرقة 
بل يكون الاحتياط باق وإن أشهد بعدهما وجب أن لاختلف حكبهما إذا أشهد بعد 
الرجعة بساعة أو .ساعتين ولا نعل بين أهل العلل خلافاً فى صحة وقوع الرجعة بغير 
شهود إلا شنا بروى عن عطاء فإن سفيان روى عن إن ججج عن عطاء قال الطلاق 
والتكاح والرجعة بالبينة وهذا حول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطاً من 
التجاحد لا على أن الرجعة لاقصح بغير شمو د ألا ترى أنه ذكر الطلاق معما ولا يشاك 
أحد ف قوع الطلاق بغير بينة وقد روى شعبة عن مطر الو راق عن عطاء والح قالا 
إذا غشيها فى العدة فغشيانه رجعة وقوله امال | وأقيموا الشهادة لله ] فيه أمى بإقامة 
الشوادات عند الحكام على الحقوق كلها لآن الشهادة هنا اسم للجنس وإن كان مذكوراً 
بعد الام بإشهاد ذوى عدل على الرجعة لان ذكر هأ بعده لا بمنع استعمال الافظ على 
عو مه فانتظم ذلك معنيين أحدها الم بإقامة الشهادة والآخر أن إقامة الشبادة حق 
لله تعالى وأفاد بذللك تأ كيده والقيام به . 


١‏ ع ال > اللا .ا مس 
باب عده أل إسة والصخيرة 


قال الله تعالى [واللائى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشور 
واللانى لم يحضن ] قال أبو بكر قد اققضت الا ية إثبات الإياس لمن ذكرت فى الآة 
من النساء بلا ازتياب وقوله تعالی [ إن ارتبتم ] غير جائزأن يكون المراد به الارتياب 
فى الإياس للانه قد أثدت حكم من ثبت إباسها فى أول الآبة فوجب أنيكون الار تياب 
فغير الإإياس واختلف أهل العلم فى الريبة المذكورة فى الآبة فروى مطرف عنعمرو 
ان سالم قال قال أبى بنكعب يارسول الله إن عدداً من عدد النساء لے تک ری الكتاي 
الصغار والكباروأولات الأحمال فأنزل الله تعالى | واللاتى يسن منالمحيض من نسائكم 
إن ارتم فصدتهن ثلاثة أشهر واللاتى لم عضن وأولات الأأحمال أجلبن أن يضءن 


حملون ] فأخير فى هذا الحديثآأ ن سيب نزول الآبةكان أرتياهم ف عدد من ذكر من 


عونم أحكام القرءان للجصاص 


4 کا 
الصغار والكبار وأولات الا حمال وأن ذكر الارتياب ف الآية إنماهو على وجهذكر 
السيب الذى نزل عليه الحم فكان معتى واللاق يسن من ا محدض من نسائ إنار تدم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واختاف الساف ومن بعدثم من فقباء الا مصارف الى ر تفع حيضها 

فروى ابن المسيب عن عمررضى الله عنهقال أما امرأة طلقت فاضت حيضة أوحيضتين 
ثم رفعت حضتا فإنه ينتظر بها نسعة أشمرفإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد 
النسعة الأشبر ثلاثة أشمر ثم حلت وعن ابن عباس ف التى ار تفع حيضها سنة قال تلك 

الربة وروى معمر عن قتادة عن عكر مة فى الى نحيض فى كل سنة مرة قال هذه ربية 

عدتها ثلاثة آشمر وروی سفيان عن عمرو عنطاوس مثله وروی عن على وعلثمان وزيد 
انثا بت أن عدتها ثلاث حيض وروی مالك عن عي بن سعدعن مد بن يحي بن حبان 

أنه قال وكان عند جده عبان انان هاشمية وأنصارية فطلق الا نصارءة وهى ترضح 
فرت به سنة ثم هلك ولم تعض فةالت أن أرئه وام أحض فاختصما إلى عثمان فقضى ها 
بالميراث فلامت الماشمية عثيان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على 
إنأبى طالب وروی ابن وهب قال أخبرنى يونس عن | بنشباب بهذه القدة قال و بقيت 
قسمة أشور لا تعيض وذكر القصة فشاور عثهان علياً وزيداً فقالا ترثه لأأنها ليست من 

القواعد اللاثى قد يمسن من ايض ولا من الا" بكار اللاتى لم عضن وهى عنده على 

حيضتها ماكانت من قليل أ و كثير ؤهذ! يدل من قولها أن قوله تعالى [ إن ارتیم | ليس 

على أرتياب المرأة ولكنه على ار تياب الشا كين فى حكم عددهن وأنبا لا تكون آيسة 
حتى نكون من القواعد اللانى لا رجى حيضون وروی عن ات مسعود مثل ذلك + 
وإختاف فقباء الا مصارف ذلك أيضاً فةال أعصابنا فى الى بر تفع حيذها لا بأس منه فى 
المستأئف إن عدتها الحيض حى تدخل فى السن التى لاتحيض أهلبا من النساء فتستأف 
عدة الآبسة ثلاثة أشبر وهو قول الثورى واثليث والشافعى قالمالك تنتظر قسعة أشبر 
فإن لض فہن اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت قبل أن تستكيل الثلاثة أشبراستقبات 
الحرض فإن مضت مها تسعة أشهر قبل أن تعيض اعتدت ثلاثة أشبروقال ان القاممعن 
مالك إذا حاضع المطلقة ثم ارتابت فإ نما تعتد بالتسعة الا شهرمن بوم رفعت حيضتها 
لا من يوم طلقت قال مالك فى قوله تعالى | إن ارتبم | معناه إن لم تدرواما تصنعون 


يأب عدة الاسة والصغيرة وى 


فى أمرها وقال الأوزاعىفى رجل طلق س أته وهی شابة فار تفعت حيضتها فل تر شنا 
ثلاثة أشبر فإنها تعتد سنة قال أبو بكر أوجب الله هذه الأبة عدة الآيدة ثلاثة أشبر 
واقتضى ظاهر اللفظ أن تسكون هذه العدة لمن قدئيت إياسمامن ال+.ض من غير ار تياب 
كاكان قوله | واللائى ل حضن ]لمن ثبت أنها لم تعض وكةو [ وأولات الأحمال 
أجاہن ]1 ن قد ثنت اما فكذلك قول | واللاق ينُسن | لمن قد ثبت اباسا و تيقن ذلك 
نبا دون من شك ف إياسها ملاعلو قول | إن ارتیم ]من ا وجوه ثلاثة إما أن 
7 لمراد الارتياب. ف أنها آيسة وليست بآيسة أو الارتياب فى 0 حامل أو غير 

مل أو ارتياب الخاطينف عدةالايسة والصفيرة وغير جائز أن يكو ذللراد الارتياب 
ق 0 أوغير ]) سقلا نه تعالىقد أ ت من E‏ عدا ا والمشكوك 
فما لا تكو ن آيسة لاستحالة جامعة اليأس الرجاء إذ هما ضدان لا جوز اجتهاعبها حى 
کون آيسة من ايض مر جوا ١‏ ذلك منها فبطل أن يكون المعنى الار تياب ف اليأس ومن 
جمة ا اتفاق اميم ع على أ ن المسنة الى قد تيقن إياسها من الخيض مرادة بالا 
والارتياب للذ دو ودداجمع ع العم انرو ف اأتىقدتيةن اسا أأر تياب نخاطبين 
فى العدة فو جب أن کون فی ال مشكو ك و فى اسما مثله ا موم الأفظ ف اہ و اسا فإذا 


- E 
on 15 5 0 1 اء‎ 
كانت عادتهأ وهى شابة أنه تحرض كل سنة مرة فذه غير مر أ ب ف اسا بل قد مقن‎ 
01 2 3 
ایام ؤوات اذه نكف عاد أن عق ی عو اناه كد ساون‎ 
ن دوات اخيض فذيف جوز ال سکول عد تيأ سنةعم ف با مما عير ازس وام‎ 
2 


من ڏو أت خض وترأخى مأبين اتن من دة ل : 
ايض فالأوجب علا عدة الشهور الف الكتاب لا ن الله تعالى جعل عدة ذوات 
0 ه ايض بد له قا [ والطلقات بار صر ) بأتفسون لا قرو | ولم فرق 
ن طالت IF‏ اهرت ولا ليحوزا, نضا أن ا رأد الأر تاي قىن 
ال 
5 أله أل | 


” لل i‏ لدم ii‏ 1 
أ فى لھا دی الى ا حمر لم اق وك جه الثالث وهو أر تياب امخاط ا على هأر ر وین 


ىن 5 کو بان سال ای E‏ ینش ف عدة ل سةوالصخيرة و أا ١‏ و کان 0 


الارتیابف الإياس لكان تو تهاب a‏ وج ا ىار جال ل“ 


إعا تو صل إل مر فته من جما ولذلك كانت مصد قةفيه فكان قر ل إن 9 ١‏ 


a‏ أحكام القرءأن لاض 


فليا خاطب الرجال بذلك دو نهن عل أنه أراد ارتياب الخاطبين فى العدة وقوا تعالى 
| واللاى م عضن | يحنى واللاق لم عضن عدمهن ثلا له أشبر لآنه كلام لاستة ل بنتقسه 
فلايد له من ضمير وضميره ما تقدم ذ كره مظمرآً وهو العدة بالشهور . 
0 باب عدة الحامل 
قال الله تعالى| وأولات الاحال أجلبن أن يضعن حملون | قال أبو بكر ل #تلف 
السلف والخاف بعدم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حلما واختلف الساف فى عدة 
الحامل المتوف عنها زوجما فقال على وان عباس تعتد الحامل المتوفى عا زوجبا خر 
الأجلين وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبومسءودالبدرى وأبوهريرة عدتما امل 
فإذا وضعت حلت للأزواج وهوقول ذقهاءالأمصار قالأبو بكرروى إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود قالمن شا «لاعنته مانزات | وأولات الأحمال أجلين | إلابعد أبةالمتوق 
عنها زوجبا قال أو بكر قد تضمن قو ل أبن مسعود هذامعنيين أ<دهما إثيات تاريخ نزول a‏ 
الأبة ونما نزلت بعد ذك ر الشهور للمتوفى عنها زوجما والثانى أن الاه مكتفية بتقسما 
فى إفادة الک على عمومها غير مضمنة مأ قبلبا من ذكر المطلقة فو جب اعتبأر امل فى 
لجميع من المطلقات والمتوق. عنهن أزواجهن وأن لاجمل الحم مقصورغل لاطلقات 
لاه تخصيص عموم بلا دلالة ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة فى الآبة مرادة ہا 
اتفاق الجيع على أن معضى شهور المتوفى عنها زوجما لايوجب انقضاء عدتها دون وضع 
المل فدل على أنها مرادة مها فو جب اعتبار ا لمل فہا دون غيره ولو جاز اعتبار الشهور 
لا "نها مذ كورة فىآية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الخل فى المطاقة لامها مذ كورة 
فى قوله تعالى | والمطلقات يتربصن بأ نفسمن ثلاثة قروء | وفى سقوط اعتبار ايض مع 
امل دليل على سقوط اعتبارالشهور مع الل وقد رویمنصورعن إبر اهميعن الا ود 
عن أى الستابل بن بعكك أن سديعة ا وضعت بعدوفاة زوجها بثلاثةوعشرين 
فتشوفت ا لكا فذاكر ذلك للدى يه لكو فقال إن تفعل فقد خلا ألا وروی حى بن أى 
كدير عن أبى سلة بن عد 0 ختاف ان عباس وأو هر رة ف ذلك رسلا 
ع 0 دا إلى 0 سلية فقا[ 
لله يله بأن تتروج وروی مد بن إسماق عن مد بن إبرام هيم التيمى عن أنى سلمة عن 


تإن سليعة ضعت بعد وة زوجها بأنام ذأ مرها رسول 


باب السكنى للبطلقة od‏ 


سبيعة آنا وضعت بعد موت زوجها بشهرين فقال‌طما رسول الله از : تزوجی وجعل 
أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة امل إذا مات عنها زوجها وهى حامل لقوله تعالى 
زد أولات الا”حمال أجلهن أن يضعن حملهن ]| ولم بفرق بين امرأة الصغير والكبير 
ولا بين من بلحقه بالنسب أو لا بلحقه . 
باب السكنى للمطلقة 
قال الله تعالى [ أسكنوهن و قال أبو بكر اتفق 
الميع من فقباء الأمصار وأهل العراق ومالك والشافعى على وجوب السكنى للمبتونة 
5 ابن أ ليل لا سكن للمبتوتة إا هى للرجعبة قال أبو بكر قوله تعالى | فطلقوهن 
٠‏ قد انتظم الرجعية والمبتوتة والدليل على ذلك ت أن من ن بق من طلاقما وأحدة 
فعليهأن يطلقما للعدة إذا أراد طلاقها بالآبة وكذلك قال النى بر يطلقبا طاهراً من 
غير جاع أو حاملا قد استيان ہا اوم شرق بين التطليقة الأول وبين الثالثة فإذاكان 
قول | فطلةوهن [ لعدتهن | قد قضمن البائن ثم قال ا أسكنوةن من حيث سكتتم من 
رجدم [ وجب ذلك للجميع من ألبائن والرجعى فإن قبل لما قال تعالى [ لا ندرى لعل 
الله حدث بعد ذلك أا ] وقال [ فإذا بلغن أجلن فأمسكوهن مروف أو فارقوهن 
ڃو روف | دل ذلك على أنه أر اد الر جعى قيل له هذا أحد ماأتظمته الآية ة ولا دلالة 


فيه على أن أول الخطاب ف الرجعى دون أأبائن وهو مثل وول الطلهات تر بصن 


بأنفسون اة قروء] ومو موم فى البائن والرجعىثم قوله [ وبعولتون أحق بردهن] 
إمما هو حكم خاص فى الرجہ جعى ولم E‏ تعالى [ والمطلقات يتربصن 

بأنفسون لات قرو ]عام فى اجيم وأ حت انأ ف ليل حديث فاطمة بنت قدس وسانتكلم 
فيه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله قعالى واختلف فقباء الا مصار فى نفقة ة المت تة 
فقال أصحابنا وال رى والحسن بن صا لكل مطلقة السكنى والنفةة مادامت فى العدة 
حاملا كانت أو غير حامل وروی مثله عن عمر وابن هسعود وقال ات أبى ليل لا سكتى 
للمبتوتة ولا نفقة وروى عنه أن لها السكنى ولا نفقة ها وقال عنّمان الى لكل مطلقة 
السكنى والنفقة وإن كانت غير حامل وكان برى أنها تنتقل إن شاءت وقال مالك للممتوتة 
السكنى ولا نفقة لها إلا أن تنكو ن حاملا وروى عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن 


"۳ آحکام القرءإن للجصاص 

ل ا ل ار واد اع ااا و بے م 

كان موسراً وإ نكان مدسرآفلا نفقة لها عليه وقال الا وزاعى والليث والشافعى للمبتوتة 
السكنى ولا فة لها إلا أن تتكون حاملا قال الله تعالى [ أسكنوهن من حيث سكتتم 
من و جد ولاتضاروهن اتضيقوا علون] وقد تضمنت هذه الا ية الدلالةعلى وجوبه 
نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه أحدها أن السكنى لماكانت حقاً فى مال وقد أوجهها أت ها 
بنص اللكتاب إذكانت الأمة قدتناولت المبتوثة والرجعية فقدأقتضى ذلك وجوب النفقة 
إذكانت السكنحقاً فى مال وهى بعض النفقة والثانى قوله | ولاتضاروهن] والمضارة 
تقع فى النفقة كى فى السكنى والثالث قوله [ لتضيقوا علين ] والتضييق قد يكون ف 
النفقة أيضاً فعليه أن ينفق علا ولا يضيق علا فما وقوله تعالى [ وإنكن أولات 
حمل فأتفقوا علين | قد انتظم المبتوتة والرجعية ثم لا تخاو هذه النفقة من أن ككون 
وجوبها لأجل الجل أو لآنها حبوسة عليه فى بيته فلا اتفق الجميم على أن النفقة واجبة 
لأرجعية بالآبة لاللحمل بل لاما محبوسة عليه فى بيته وجب أن تستحق البتو تة النفقة 
هذه الملة إذ قد عل ضير الآية فى علية استحقاق النفقة للرجعية فصار كقو له فأنفقوأ 
علبي لعلة أنها عبو سة عليه فى بيته لآن الضمير الذى ئقومالدلالة عليه بمنزلة المنطوق 
5 ومن جبة أخرى وه أن نففة الحامل لاتخلومن أن تكون مستحقة للحمل أولاسها 
عبوسة عليه في بيته فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الل لو كان له مال أن ينفق 
عليبا من مالهكا أن نفقة الصغير فى مال نفسه فليا اتفق امبع علىأن امحل 
كانت نفقة أمه على الاوج لای مال اللملدل على أن وجوب النفقة متعلق بكو ابو سة 


فى ننه وأ بصا کان جب أن تكون فى الطلاق الرجعى نفقة الحامل فى مال الل إذا 


ن له مالي أن نفقته بعد الولادة من ماله فلأ اتفق اجميع على أن نفقتها فى الطلاق 


E 5‏ ا : وسيم اد رت 
ار جع لم 22 .فى مأل امل وجب مثله فى البان وکان جب أن کون نفقة أ امل 


التو في عبار 


4 
EE. 8 
1 : 


11 1 
تھے زاھ 


ا 


1 


»,2 2 الاق نه اة اا ER E‏ 
رة اذا رجت من بدت زوجرا لاتستصق النففة مع بقأه ازو جره هوم الصا e‏ 


باب السكنى للهطلقة av‏ 


فى پیت الزوج ومتى عادت إلى بيته استحقت' النفقة قدت أن المعنىالذى تستحق به النفقة 
هو تسلي نفسهافى بيت الزوج فلءا|تفقنا ومن أو جب !| سکنیعلی وجو ت‌السکی وضارت 
ا ا لنفسها فى بدت زو جما وجب أن تستحق النفقة وأيضاً اتفق المع على أن 
المطلقة الرجعية تستدق النفقة فى العدة وجب أن تستحقها المبتوثةوالمعنى فما أنها معتدة 
من طلاق وإن شئت قات إنها عبوسة عليه يحم عقد كيح وإن شت قلت إنها مستحقة 
للسكنى فأى هذه المعانى اعتلات به صح القياس علبها ومنجبة السنة ماروى ماد بنسلءة 
عن حاد ن أبىسلمان عن الشعى أنفاطمة بنتقس طلقرا زوجما طلاقابائنا فأقتالنى 
علخ نقاللا نفعَةلكولاسكنى قال ذأخيرت بذأك النخعى فةا لقال عر نا لطاب وأخير 
بذاك فقال1 ساو تارىآية فى كتاب الله وقولرسول الله لله لقو لام أ ةلعل اأوهمت 
معت ر سول اله پل يقول ا السكنى والنفقة وروى سفيان عن سلية عن الشعى عن 
فاطمةعن النى ب لت أنهلم يحل لاحين طلقها زوجها ثلا ثأسكنىو لانفقة فذ كرت ذلك 
لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عير فقال لاندع كتاب ربا ولا سنة نبينا لقول أمرأة ها 
سكي راق فقد نص هذان اران على إيجاب التفقة والسكى وى الأول سمحت 
رسول الله يله بقول ها السكنى والنفقة ولو د يقل ذلا کان قوله لاندع كتاب ربا 
وسنة ندينا 1 بكون ذلك نصا من النى يله فى إيجحاسها واحتج المبطلون للسكى 
والنفقة ومن نن النفقة دون السكنى عحد بث فاطمة بنت قس هذاوهذا حديث قد ظهر 
من الساف الدكير على راوه ومن شرط قبول أخبار الأحاد تعر مها من نكير السلف 
أنكره عر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس فى الحديث الأول الذى قدمناه وروى 
الا سم ن تمد أن مروان 0 زاج اطبا بنك بن فقال لا يضرك أن لاتذكر 
Lill‏ و أن 2ل 5ك هذا الحديف دہ 


حديث فاطمة بنت قإس وقا لتفى بعضه ما لفاطمة خير فى أن تذ كر هذا الحديث يعنى 
قو طا لاسكنى للك ولا نفقة وقال إن المسيب تلك امزآة فتذت الناساستطالت على أحمائها 
بلسانها فأمرت بالانتقال وقال أبوساءةأنكر الناسعايهاماكانت تحدث به وروىالأعرج 
عن أن سلمة أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله يِل أنه قال للها أعتدى فى بدت أبن 
آم مكتوم قال وكان مد نن أسامة يول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيا 


1 


رماها ماکان ف يذه فلم گن وکر علا هذا التكير إلا وقد عم بطلان مارو ته وروی 


عمار بن رزيقعن أبىإسحاق قال كنت عندالا سو د بن يزيد ف المسجد فقالالشعى حدثتى. 
فاطمة بنت قبس أن النى يلقع قال لها لاسكنى لك ولانفقة قال فر ماه الا سو دعصا لقال 
وبلكاتخذت عثل هذا قد 6 ذلك إلى عمر فقال اسنا بتارى تابر بتاوسنة نبينالقول 
امرأة لاتدرى لعلما كذبت قال الله تعالى | لاتذرجوهن من بي وتمن | وروی الزهرى 
قال أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن فاطمة بنت قيس أفنت بنت أخما وقد طلقما 
زو جما بالانتقال من بدت زو جما فأنكر ذلك مروان فأرسل إلى فاطمة يسئلبا عن ذلك 
فذ كرت أن رسول الله لله ملقم افا تاها ذلك فأنحكر ذلك مروان وا قال.قال الله تعالى. 
| لاغ جوهن من بيو تهن ا جن | قالت فاطمة إنما هذا فى الرجعى لقوله تعالى 
زلا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمر فإذا بلغن أجلرن فأمسكوهن ععروف | فمأل. 
مروان لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة الى وجدت النا س علا 
فقد ظبر من هو لاء السلف اکر على فاطمةفى روانتها هذاالحديث ومعلوم أمهمكانوا 
لابشكرون روايات الأفراد بالنظر والمةايسة فلو أنهم قد عدوا خلافه من السنة ومن 
ظاهر الكتاب لما أنكروه علها وقد استفاض خير فاطمة فى الصحابة فلم يعمل به متمم 
أحد إلا شبئاً روى عن ابن عباس رواه الحجاج بن أرطاة عن اعافد ا 
قول ف الطلقة ثلاثاً والمتو فى عنما زو جما لا نفقة لما وتعتدان حيث شاءتا فبذأ الذى 
ذكرنا فى رد خبر فاطمة بنت قبس من جوة ظبور النكير من السلف عليها وفى روايتبا 
ومعارضة حديث تمر إباه يلرم الفريقين من نفاة السكنى والنفقة ومن نن النفقة وأنيت 
السكنى وهو لمن نق النفقة دون السكى ألزم لا نهم قد تركوا حديئها فى نف السكى لعلة 
أو جب ت ذلك فتلك العلة بعينما هى الموجبة ترك حديثها فى نى النفقة فإن قيل إتما لم بقبل 
حديثهافى نن السكنى مخالفته لظاهر الكتاب وهو قو له تعالى | أسكنو هن منحيث سكتتم ] 
قيلله قداحتجت هى فى أن ذلك ف المطلقة الرجعية ومع ذلكفإن جازعليها الوم والخاط 
فروايتها حدثنأ خالا للكتاب فكذلك سبيلهأ فى النفقة وللحديث عندنا وجه سمح 
یستقے على مذهيرا فیا روته من نق السكنى والنفقة َة وذلك لاله قد روی أنها استطالت 
ا أحمائهافأمروها بالانتقال وكانت سيب النقلة وقالالته تعالى [ لاتخرجوهن 
من يي ومن و لاخر جن إلاأن ن يأتين بفاحشة مبيدة | وقد روى عن ابن عباس فى تأويله 


با بالسكنى لليطلقة 21 


إن تستطيل على أهله فيخرجو ها فلا كان سبب النقلة من جرتها كانت بمنزلة الناشزة 
فسقطت نفقت| وسكناها جميعاً فكأ نت العلةالموجبة لا قاط النفقة ی الموجبة لإسققاط 
السكنى وهذا يدل على عة أملنا الذى قدمنا فى أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق 
السكى فإن قبل لست النفقة كالسكنى لان السكنى حق الله قعالى لا يجوز تراضيها على 
إسقاطها والنفقة حق لها لورضيت بإسةاطبا لسقطت قي لله لافرق بدا من الوجه الذى 
وجب قياسها علما وذلك لان السكنى فا معنیان أحدهما حق لته تعالىوهو كونها فى بت 
الزوج والأخرحق لها وهو مايلزم فى المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضيت بأن 
تعطى هى الآجرة وتسقطا عن الزوج جازفن حيث هی حق ف امال قداستويا واختلفر ا 
فى تفقة الحامل المتوفى عنما زو جما فةال ابن عباس وابن مسعود وابن عر وشر 7 و 4 
العالية والشعبى وإبراهيم نفقتها من جميع المال وقال ابن عباس وجابروابن الزييروا لح 

وابن المسيب وعطاء لا نفقة لها فى مال الزوج بل هى على نفسها واختاف ا 
أوضا فى ذلك فقال أو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد لاسكنى لهاولا نفقةفى مالالميت 
حاملاكانت أو غير حاملى وقال١‏ بن أبى ليل نفقتا فى مال ألزذوج بمنزلة ألدين على ألميت 
إذاكانت حاملا وقال مالك نفقتها. على فسا وإنكانت حاملاوها السكنىإن كانت الدار 
ازوج و إن کان عليه دين فالمرأة أحق سسكناها حتى بنقضى عدتها وإنكانت ف بدت بكراء 


فأخرجوهالم يكن ها سكن فى مال الزوج هذه رواية ابنوهب وقال ابن القاسم عن مالك 


لانفقة ها ف مال الزوج المبت ولا السكنى إنكانت الدار للبيت وإن كان عليه دين فى 
أحق بالسكنى من الغرماء وتباع لاغرماء ويشترط السكنى على المشترى وقال الا مى 
عن الثورى إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال <تى تضع فإذا وضعت أنفق على 
ألصى من نصده وروی العاف عنه أن أن نفقتها منحصتها وقال الأوزاعى ف المر أ يموت 
زوجها ده حامل فلانفقة لها وإنكانت أم ولد فلها النفقة من جيع الال حتى تضم وقال 
األيث فى أم الولد اذا کا نت حاملا منه فا نه فق عليها من جيم امال فان ولد تكان ذلك 
فى حظ ولدها وإن لم تلدكان ذلك دينا يتبع به وقال الحسن بن صا للمتوفى عنها زوجها 
بالتفقة من جيع الال وقال الشافعى فى المتوفى عنها زوجها قولين أ.دهما لها السكنى 
والتفقة والأخر لاسكنى طم ولا نفقة قال أبو بكر قد اتفق ايع على أن لانفقة ليتوف 


۳٦ 5‏ أحكام القرآن الوصاص 


عنها زوجما غير الحامل ولاسكنى فوجب أن تكو ن الحامل مثلها لاتفاق الميع على أنهذه 
النفقة غير مستحقة للحمل ألا ترى أن أحداً منهم لم بوجبما فى نصيب الل منالميراث 
وإنما قالوا فيه قولين قائل مجعل نفةتبأ من نصيما وقائل جحل النفقة من جيم مال المت 
ولم يوجبها أحد فىحصة الحول فلا تيجب النفقة لا جل ال مل ولم يح رأن تكون مستحقة لا جل 
كونها ف العدة لاا لو و ہت للعدة وجيت أغير الحامل فلم ق وجه تستحدق بهالتفقة 
وأيضا مالم قستحق السكنى فى مال الزوج بدلائلقد قامت عليه لم تستحق النفقة وأيضاً فإن 
النفقةإذا و جرت فا نما تحب حالا غالا فليا مات الزوج! نتقل ميا ثه إلى الور نة وليسالزوج 
مال فى هذه الخال ونا هو مالالوارث فلا جوز إجامها عليوم فإن قيل تصير منزلةالدين 
قل له الدن الذى يبت فى ميراث المتوف نما يبت بأحد وجمين إما أن بكون ثابتا على 
لد عت ف 2 358 أو تعلق وچو به بسيب کانمن ألمت 1 مو تەمثل الجنايات وحفر ال 
إذا وقع فيه | إنسان بعد مو ته والنفقة خارجة عن الوجهين فلا جوز إيجاسها ف ماله اعدم 
السدب الذى به تعثق و جوب النفقة وعدم ماله بزواله إلى الورثة ألا ترى أن الک e‏ 
بطل الوت وإن ملك ا ت قدزال إلى الورثة فلم ؛ ببق لإا يجاب النفقة وجه ألاترى أن 
غير الا مل لا نفقة ھا موده العلة فإن قي[ ل قال الله تعالى | وإ نکن أولات حل فأنفقوا 
عليون 1 وهو موم فى المتوف عنها زوجها والمطلقة كا كان قو له| وأو لات الا حال 
أجلهن أن يضعن حملهن | عموماً فى الصنفين قيل له هذا غلط من قبل أن قو له تعالى 
0 سكنتم من 0 خطاب للأزواج وكذلك قوله تعالى د وإن كن 
أولات حمل فأنفةوا عليهن | خطابهم وقد زال عنهم الخطاب باوت ولا جائز أن 
53 ونذلك خطابا لغيرالا”زوا اج فلم تقض الآية إيجاب تفقة المتوفى عنها زوجها تحال 
وقوله كعا! لى | فإنأرضعن لم فآ ف آتوهن أجورهن ا قدا نظ الدلالةعلى 0 منها نم مم 
إذأرضيت بأنْترضعه يأجر م لها [ لم كك نلاب أن إست رضم أثير هال" ص أله إنأه ب عطاء 
الاجر إذا أرضعت ويدل على 7 الاثم أولى حضانة الولد من كل أحد ويدل على أن 
الااجرة إنما تستحق بالفراغ من د ولا السمتحدق ؛ بالعقد لا نه أوجبها عد الرضاع 
بق وله [فإنأرضعن لک فا توهن أجورهن | وقد دل ع أن لبن ار أ کک فود 


اى جر ی 1 نافع الى آستحقی لعقود الإجارات ولذلك ! م لجز أا بنا بيع لبن ناا رأة 


باب السكنى للطلقة ۳ 


كا لايحوز عقد البيع على المنافع وفارق لين المرأة بذلك لبن سائر الحيوان ألا ترى أنه 
لا يجوز استئجار 0 لرضاع صى لان الاعيان لا تستحق عقو د الاجارا تكاستئجار 
التخل والشجروةوله تعالى | وأتمروا بینم بمعروف| يعنى واه أ عم لاتشترط | ار أةعل 
الزوج فا تطلبه من الأجرة ولابقصر الزوج لها عن المقدارالمستحق وقو لهتعالى [وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى | قبل إنهإذا طلبت الرأة أكثرمن أج رمثلا ورضيت غيرها 
بأن تأخذه بأجر مثلم فلازوج أن يسترضعالاجنبية ويكون ذلك فى بوتا لاملا نها أحق 
بأمسا که والسكون عنده قوله تعالى | لينفق ذو سغة من سعته | يدل على أن النفقة تفر ض 
عليه على قدر إمكانه وسعته وأن نفقة المعسر أقل من نفقة اموسر وقوله تعالى [ ومن 
قدر عليه رزقه فليئفق ما [ تأه الله | قيل معناه من ضيق عليه رزقه فلينفق مما تاه الله 
عى وألله آل أنه لا كاف نفقة اموسر ف هذه الخال بل على قدر إمكانه فق وقوله 
تعالى [ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها] فيه بيان أن الله لايكلف أحدآ مالا يطيق وهذا 
وإن كان قدعلٍ بالعقل إذكان تكليف مالا يطاققبحاً وسفباً فإن الله ذكره فى الكتاب 
تا کیا كه فى العقل وقد تضمن معنى آخر من جبة الحم زهو الإخبار بأنه إذا لم 
در على النفقة لم يكلفه الله الإنفاق فى هذه الحال وإذا لم يكلف الإنفاق فى هذه ال حال 
م جر ز التفريق ينه وبين امرأته لعجزه عن نفقئها وفى ذلك دليل على بطلان قول من 
غرق بين العاجر عن نفقة ام أنه وينما فإن قبل فقد آ تاه الطلاق فعليه أن يطلق قيل 
قد بين به أنه [ 7 بكلفه النفقة فى هذه الال فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجاها 
لاأن فيه إيحابه التفريق بشىء لم يحب وأيضاً افا أخبر أنه أ يكلفه من 8 إلا 
ما آتاه والطلاق ليس من الإنفاق : فلم يدخل فى اللفظ وأيضاً إا أراد أنه لا يكظفه 
مالايطيق د برد أنه مكلفه كز ل مايطيق لا ن ذلك مفهوم 0 الآية وقولهتعالى 


إسيجعل | الله تعد 0 يسراً] يدل على أ 3 اشرق تھا من أجل زه عن لن PEPE‏ 9 أن 


العسر برجى له السر آخر سورة الطلاق 


ومن سورة الحرم 
سے ألله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى [ يا أا النى لم تحرم ما أحل الله لك ] روى فى سيب نزول الابة 


^ أحكام القرآن للجصاص 


وجوه أحدها أن النى لكان یشرب ويأكل عند زينب فتواطأت عائشة وحفصة على 
أن E Ci‏ ؛ بل شر بت عندها عنذلا ولن أعود له فنزلت 
يا أعها النى لم تحرم ما أحل الله لك | وقيلإنه د شرب عند حقصة وقيل عند سودة وأنه 
حرم العسلوف بعض الروابات والله لا أذوقه وقيل إنه أصاب مارية القبطية فى بيت 
حفصة فعلتيه لجعت منه فقال لها ألاترضين أن أحرهها فلا أة رما قالت بل رما 
وقال لا تذكرى ذلك لاحد فذكر ته لعائشة 00 اله عليه وأتزل عليه !يا أمها النى 
م تحرم ما أ ل اقهلك] الآةروا محمد بن عاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبن عباس عن عمر بن الطاب يذلك قال 7 ران كون لمان 

قدكانا من ڪرحم ماربة وتحريم العسل إلا أن الآظرر أنه حرم مارية وإن الآية فيا 
لت لان قال [ تبتغى مرضات أا ولس فى ترك شرب العسل ا ردابت 
TS‏ فروى ف العسل أنه حرمه وروی أنه حاف أن لا يشر به 
وأما مارية فكان الحسن بقول حرهها وروى الشعى عن مسروق أن رسول الله بإ 
آلى وحرم فقيل له الحرام حلال وأما المين فقد فرض الله لكر تحلة أيماتكم وقال مجاهد 
وعطاء حرم جاربته وكذاك روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة وأماقول من قال 
إنه حرم و وحاف أيضاً فإن ظاهر الآية لايدل عليه وإنما فيها التحر م فقط فشي جائن 
أن ادق بالا ية مالس فما فو جب أن کون الحرم : ie‏ لمجأب ألله تعالى فبأ كفارة. 
مین بإطلاق لفظ التحر حم ومن‌الناس من يقو ل لا فرق بين التحر رم والمين لآنالمين. 
تحريم لللحلوف عليه والتحرسم أيضاً »ين وهذا عند أصحابنا عختلف فى وجه و بتفق فى 
وجه آخر فالوجه الذى بوافق المين فيه التحرجم أن الحنث فيما وجب كفارة البين. 
اا“ فه ا أ : هذا إل غف فا6 حضه ل عه 


والوجه الذى يختلفان فيه إنه لو حلف !نه وال ھا لر ی ل العم 0 
ولوقال قر طت هذا الرغيف عل شى فا كل منه اين حلت واومنة الكقارة 
لمهم شبهوا تعر عه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله واه لا أكلت من هذا الرغيف شيئاً 
تشيها بسا ثر ماح رمه الله من الميتة والدم أنه أقتضى تحر حم القليل منه والكثير واختلف 
السلف فى الرجل حرم امرأته فروى عن أبى بكر وعمر وابن مسعو د وزيد بن ثابت 
وابن عم رأن الحرام مين وهو قول الحسن وأين المسيب و جار بن زيد وعطاء وطاوس 


ومن سورة التحريم »خض 


وروى عن أبن عباسرواية مثله وروی دنه غير ذلك وعن على بن بی طالب وزيدين 
ثابت رواية وابن مر رواية وأبى هريرة وجماعة من التابعين 0 1 ھی ثلاث وروی 
خصيف عن سعيد بن جبير عن أبن عب عباس أنه كان يقو ل فى .لجرا أم بمنزلة الظوار وروى. 
منصور عن سعيد بن جبير عر اا النذر والرا ملام يسم مخلظة فتكون. 
عليه رقية أوص. يام شهر, ن ممأ بعيين أ و إطعام ستين مسكيناً وروی أ نجبيرعن ايبنعياس 
أيضاً إذا 19 الرجل امرأته فوى مین يكفرها أما رسو ل الله اباو حسنة وهلا 
مول على أنه إذا لم کر ن له نية فهو عنزلة مين وأنه إن أراد الظباركان ظباراً وقال. 
مسروق ماأبالى إياها حرمت أو قصعة من ثريد وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ما أبالى 
حرمت امأ أو ماء فراتاً قال أبو بكر ولیس فی دلالة على أهم ل بروه ینا انه 
لاجائزأن يكون قولما فى تحريمالثريد والماء أنه مين فک مالم برباذلك طلاقاً وكذلك. 
نقول أنه لبس بطلاق إلاأن ينو به فلم تظور مخاافة هذز ن أن ذكر نا قو 0 
وأتفأة, م على أن هذا القول ليس بلغو وإنه إما أن 7-8 e‏ أ أو طلا أو ظهاراً 
واختاف فقباء الأمصارفى الحرام فقال أصحابنا إن نوى الطلاق فراحدة بائنة أن 
لا ینوی لاتا وإن نم ينو طلاقاً فهو مين وهو مول وذكر اا 9 
نوی ظہاراً لم يكن ظبارا لآن الظبار أصله عرف التشبيه وروى ١‏ بن جاع عن ألى. 
بوسف فى أنه تلاف زفر وآ وسف أنه إن وى بار اکان خاباراً وقال ۱ بن أفى ليل 
ھی ثلاث ولا أسئله عن نيته وقال مالك فا ذكر عنه ابن القاسم الحرا م لايكون ينآ 
ف شیء إلا أن بحرم ام آنه فيازمه الطلاق وهو ثلاث إلا أن 5 واحدة أو اثنتين 
فبعون عل ما نوی وقال الأورى إن نوی لا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدةبائنة 
وإن نوی میناً فهى عين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا ينا فايس اشیء ھی كذية وقال. 
الأوزاعى هو على مانوی وإن ينو شا ان وقال عثهان المج ى هو عازلة الظباروقال. 
الشافمى ليس بطلاق حی ينوى فإذا نوی عو طلاق عل ما | .اناس عدو راق ن أراد. 
تحر ما بلاطلاق فعليه كفارة مین ولیس مول قال أبوبكر قد جعل أصحابن! التحريم مين 
إذالم تقار نه نية الطلاق إذا حرم امرأته فی کون منز لة قوله ما والله لا أ بك فر ن 
مولياً وأما إذا و ل والمشروب وغيرهما فإنه بمنزلة قوله وات 


ع أحكام إلقرءان الجصاص 


لا آ کل منه وواه لا أشرب منه وتو ذلك لقو لهتعالى | لم تحرم ماأحلاللهللك] ثم قال 
[ قد فرض الله لک تحلة أعانكم ] لجعل التحريم ينآ فصارت الهين فى مضمو ن لفظ 
التحريم ومقتضاه فى حكم الشرع فإذا أطلقكان مو لا على المين إلا أن ينوى غيرهأ 
فيكون مانوى فإذا حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقاً لاحتمال اللفظ له وكل لفظ 
تمل الطلاق وعتمل غيره فإنه متى أراد به الطلا ق كان طلاقاً والأصل فيه قولالنى 
قز لركانة حين طلق امرأته البتة بألله ماأردت إلا واحدة فتضمن ذلك معدين أحدهما 
أنكل لفظ تمل الثلاث وعتمل غيرها فط نه می أراد الثلاثكان ثلاثاً لولا ذلك لم 
يستحلفه علها والثاتى أنه لم باز مه الثلاث بو جو دالافظ وجعل الول قوله لاحْمال فيه 
فصار ذلك أصلا فى أن كل لفظ عتمل الطلاق وغيره إنا لا نجعله طلاقاً إلا مقارنة 
الدلالة لإرادة الطلاق وما يدل على أن اللفظ امحتمل للطلاق يحوز إيقاع الطلاق به 
وإن لم يكن طلاقاً فى تفسه أن النى به قال لسو دة أعتدى ثم راجعبا فأوقع الطلاق 
بقولهاءتدى لاحت اله له ولا تعلم أحدآ من السلف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحريم ومن 
قال منهم هو مین فإنما أراد ب عندنا إذا لم تكن له نية الطلاق ولم تقارنه دلالة الحال 
وزعم مالك أن من حرم على نفسه شا غير ام رأته أنه لا يازمه بذلك شىء وإن ذلك 
ليس سين وقد ذكر نا ما اقتضى قو له تعالى [ يا أا النى لم تحرم ما أحل الله لك | من 
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كو نه میا لقوله تعالى | قد فرض الله ل تحلة أماتم ] وأنه لا جوز إسقاط هوجب 
هذا اللفظ من كون الحرأم عيناً ر واية من روى أن النى ب حاف أن لا شرب 
العسل إذ غير جاتزالاعتراض على حك القرآن يخبر الواحد ولآن من روى الین يجوز 
أن بكون إنما عنى به التحر م وحده إذكان التحريم يمينا ويدل من جبة النظر على أن 
التحريم بين أن الحرم للثى على نفسه قد اقتضى لفظه إيحاب الامتناع منهكالا”شياء 
الحرمة وذلك فى معنى النذر وقول القائل لله على أن لا أفمل ذلك فلباكان النذر ميناً 
بالسنة واتفاق الفقباء وجب أن يكون تحريم الشىء بمنزلة النذر فتجب فيه كفارة مين إذا 
کاب ف النذر وقوله تعالى | يا أا الذي نآمنواقوا أنقسك وأهليك نارآ ]روی 
عن عل فى قوله | قوا أنفسكم وأهليم ] قال علموا أنفسم وأهليم الذير وقال اسن 
“قعلمهم و تارم وتنهاهم قال أبو بكر وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 


وهن سورة نون ۳ 


والخير ومالایستغی‌عنه من‌الادا اب وهو مثل قولهتعالى | وأمر أملكبالصلاة واصطبر 
[ele‏ ونحرقوله تعاللللنى ينه | وأنذرعشيرتك ال قر بين | ويدل على أن للأقرب. 
فالأقرب هنأ م نة فى زو متنا لعليمهم و 3 بطاعة الله تعالى ویشہد له قول البى ب ون 
كا داع وکلک مسؤل عن رعيته ومعلوم أن الراء یکا عليه حفظ مناسترعى وحمابته 
والقاس مصالحه فكذلك عليه تأده وتعليمه وقال ملک يلم فار جل راع على أهله وهو 
مسؤل عنهم والامير راع اع على رعيته وهو هسل عنهم وحدثنا عمد الياق بن قالع قال 
حدثنا إسماعيل بن الفضل , ن موسى قال حدثنا مد بن عيد الله بن 0 قال حد ۴ ل 
أبن مو سی السعدى عن رو بن دينار قر مان آل ازير عن ) سال عن أبيه عن النى 0 
قال ما نحل والد ولدأ خيراً من أدب حسن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحضرى قال 
حد ثنأ جبارة قال حدثنا همد بن الفضل عن أ 
أ 


حق الواباعل والد أن حمسن امه وعسن دبه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد الله ن 


A.2‏ عن عطاء عن ن کم باس قال قال الى 


#ومى بن أبى ان قال حدثنا کی ن معين قال جل | مد بن رببعة قال سد ا عد 34 
اخسن بن عطية قال حدثنا عد بن عد أأر ھن عر ا بلع إذا 


يلم أ م ره 0 م علهأ وفرقوأ 


ET‏ من کان 0 دق 0 أن يغلظط 
3 2 إقأمة الد وقيسل جعواد المنافقين بالقول وجهاد الكما ر اشرب قال أ أبو وکر 

الدلالة على وجوب الغاظة على الفريدين مر نالكفان والمنافقين وی عن مقار نتهم 
شرم وروی عن أبن مسعو د قال إذ ذالم تقدرواا ل تسكروأ أعلى لاجر فألقوء 
پو جه مكدفور وذو له له تعالى | | تخانتاضا | قال أن عباس كانتا منافقتين مازنت أمر 93 لق 
قط وکانت یانما ن 3 رآ وح عله السلام كانت تقول للناس أنه نون وکات 
را ة أرط عليه السلام تدل عل الضيف آخر سورة ة الحرم . 


۳ أحكام القرءان للجصاص 


لاستجازته الكذب والحاف عليه والحلاف اسم إن أ كثر الحلف بحق أو باطل وقد 
نهى الله عن ذلك بقوله | ولا تجعلوا القه عرضة لأ يباكم | وقولهقعالى | هماز مشاء بنمم | 
يعنى وقاعا فى الناس عائياً هر با ليس فهم وقوله | مشاء بن | يعنى ينقل الكلام من عض 
إلى بعض على و جه التضر بب وقال النى ا لا :دحل الجنة قتات يدت العام وقوله 
تعالى | عتل بعد ذلك زنيم ] قا ل فى العتل أنه الفظ الغليظ والزني الدعى وحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا ال بن إس#اق التسترى قال حدثنا الوليد بن ءتبة قال حدثنا 
الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو شيبة إبراه. بن عثمان عن عثمان بن عمير البجلى عن شبر 
ابن حوشب عن شداد بن أوس قال قال رسول الله م لا يدخل الجنة جواظ ولا 
جهظری ولاعت لزنم قات وما ا لجو اظ قال کل جاع قلت وما الجعظرى قالالفظ الخليظ 
قات وما العتل الزنم قال رحب الجوف آخر سورة نون . 

ومن سورة سأل سائل 

سم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى | الذين مم على صلا م دوت | روى ام سلقعن مائعة لكان أحب 

الصلاة إلى رسو ل الله يللد مادم عليه وقر أت ت الذن م عسوي دامون وعن 95 
.مسعود قال داتمون على موأقيتهأ وعن عم رأن بن حصين فى الآية قال الذى لا تفت فى 
صلاته وقوله تعالى | للسائلوا روم إروى عن ان عباس الذى يسئل وا روم الذى 
لايستقيم لدتجارة وقال أبو قلابة ا حروم من ذهب ماله وقال الحسن بن مد بعث النى 
له سرية فغنمت جاء آخر ون بعد ذلك فتزات ف أموالم ع<ق معلوم للسائل وألشحروء] 
وعن أنس عن النى وَل أن ن اروم من حرم وصيته قال أبو كر قد ذکر 1 فا تقدم 


معی ی اروم واختلافهم فيه آخر سورة ة سأل سائل . 
0 فون سورة ازمل 
سم الله الرحمن الرحيم 
قول تعالى | يا أمما المرمل قير الليل إلا قليلا ] روى زرارة بن أوفى عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة انبثيى عن قيام رول الله به قالت أماتقر أ هذهالسورة [ياأيها 


ومن سورة ازمل FY‏ 


المرمل قم اللبل إلا قليلا | قلت إلى قالت فإن الله افترض القيام فأو ل هذهالسورة فقام 
البى يله وأصما به حى انتفخت أقدامهم وأمسك الله قعالى خائءتها |ثثى عشر شہ رآ ثم 
زل التخفيف فى آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال ابن عباس لا 
نزلت أول المزملكا نوأ يقومون عو قياممم في شبن رمضان حتی‌نزل آخرها وكان بين 
نزول أوطها وآخرهانڪو سنةو قوله تعالى [ر رتل القرآن ترقيلا] قال ابن عباس بينه تتببينا 
و قال طاوض هينه حت تقهمهوقال جاهد| ورال‌القرآن تر تيلا ] قال وال بعضه عل إثر بعض 
على تؤدة قال أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى فسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه 
مرغب فيهوقدروىعن النى َه آ ثا ركثيرة فى الحث عليه والترغيب فيه روىابنعمر 
عن النى قي قالأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف اللبل ويقوم ثلثه وينام 
ميه أحب الصيام إلى الله صيام داودکان يصوم يومآو يفطر يوماوروى عن على أن 
النى يلقع كانيصل بالليل انی ركعات حت إذا انفجر عمو د الصب حأ وتر بثلاثر كعات 
ثم سبح وکر حتی إذا انفجر الفجر صل ركعتى الفجروعزعائشة أنالنى يلت كان صل 
من الليل إحذى عشرة ركعة وقوله تعالى [ إن ناشئة اليل هى أشد وطأ | قال ابن عباس 
وان الزبيرإذا نشأت قام] فبى تأشئة اليل كله وقالجاهد الليل كله إذا قام يصلى فهو ناشئة 
وما كان بعد العشاء فبوناشئة وعن اسن مثله وقال فى قوله تعالى | أشدو طأوأقوم قيلا] 
كال أجود للبدن وأثيت فی ار وقال جاهد وأقوم قيلا قال أثدت قراءة وقوله تعالى 
| وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا | قال بجاهد أخلص إليه إخلاصاً وقال قنادة 
أخخلض إليه الدعاء والعبادة وقيل الإنقطاع إلى الله وتأميل الخير منه دون غيره ومن 
الناس من بحتجبه فى تتكبيرة الافتتاح لا" نه ذكر فى بيانالصلاة فيدل على جوازالافتتاح 
نشار اتا الله تعالى وقوله تعالى | سبحا طو بلا | قال قتادة فراغا طويلا وقوله تعالى 
| ھی أشد وطأ ] قال مجاهد واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء ومن قرأ وطاء قال معناه 
هى أشد من عمل الهار وقوله تعالى | إن ربك يعلم أننك تقوم أدنى من ثل اللي[ ونصفه 
و ثلث - إلى قوله تعالى ‏ فاقرأوا ماتيسر من القرآن ] قال أبو بكر قد انتظمت هذه الآية 
معاق أحدها أنه نسخ به قيام الليل المفروض كان بديآً والثانى دلالتها على ازوم فرض 
القراءة فى الصلاة بقوله تعالى | فافرأوا ماتسر من القرآن ] والثالك دلاتها على جواز 


4 أحكام القرآن الجصاص 


ا 


الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاتحة الكتأب وق رأ غيرها أجرأه وقد 
بن ذلك فما ساف فإن قيل [: نما نول ذلك فى صلاة الليل وهى منسوخة قيل له 41 يما فسخ 
فرضمر أوم ينسخ شر انطبا وسا ثر أحكامها وأيضاً فقد آنا بالقرأ ءة بعد ذ ك5 ر التسجيح 
بقولهتعالى [ناقرقأ مأ تسر منه] فإن قبل فاا أمم بذلك قال تطاوع فلابجوز الإستدلال 
به على وجو أف فى الصلاة المكتوبة قيل إذأ ت وجو مها 0 
0 فرق ينها وأيضاً فإن قو له تعالى إفاقرؤ اما تسر من الق رآن | يقتضى الو جوب 

ر والام على الوجوب ولا موضع يلم قرا اران لاف لاف رجب أن 
0 ال مراد القراءة فالصلاة فإنقيل إذاكان الأراديهبالة لقرادة ة فصلا ةالتطوع ع والصلاة 
فسا ليست بفرض فككيف بدل على فرض القراءة قبل له إن صلاة التط وع وإن أ م 
کن فرضاً فان عليه إذا صلاها أن لا يملسا إلا قر أدة ومتى دخل فم | صأرت القراءة 
فرضاً و أن عليه استيفاء شرا لطا من الطبارة وستر العورة وكا أن الإنسان لس عله 
مود اسم وسائرعقود البيافاتوه ا أن لا بعقدها الاعل ما ا 
الع بعة آلا ترى إلى قول يلق من أسلم تین کیل معلوم ووزن لوم ل أجل 


معلو م وليس عليه عقد السام ولكنه مي قصد عقده عليه أن عقده 8 00 


1 ل 3 1 
3 اراد بشوله تما | قاقر وما ع القران ا الصلاة فسا فلا فيه 
¥ 5 5 14% 
ن قمة 1 عن حقيقة از 
: 2 


3 ل و جوب القن ل فيبأ أقيل له هذا غاط 
: 5 
وهذا لاجو ز إلا بدلالة وعلى أنه أو أ 
القراءة لاو عن عن أله ا3 E‏ ھن 


41 أ أ 
صدا لك ما دعست 
8 
امي 
ل 


35 
1 0 
م ألر 3 ا من ١‏ 


کے ی ل رت ر ور و کک 


قو له له تعالى 0 د عن لمتكت ]ق قال أن ن عباس وأإداهم وعتاهد وقتادة والضحاك 
لقعم ا كثر ما وقال اسن واأربيع ان أن ى لانن حسناتك على الله 


مستا اف نقماك ذلك عند تهر قال أ رونلا من ماأعطاك امن النبوةوالقرآن 


ومن سورة المدثر ۴۹۹ 


مستكثرا به الا جر من‌الناس وعن مجاهد أيضاً لاتضعف فى عبإك مستكثر ا اطاعتك 
قال أبو بكر هذه المعا ی كلما تماما اللفظ وجائز أن يكون جميعها مراداً به فالوجه حمله 
على العموم فى ی سائر وجوه الاحتمال وقوله تا 8 وثيابك فطبر | بدلعلى وجو ب تطبير 
الثياب من النجاسات للصلاة وأنه لاهو زالصلاة فى الأو ب التجس لان تطبيرها لابجب 
إلا للصلاة وروى عن النى به أنه رأى عماراً يغسل ثو به فقال مم تغسل ثو بك فقال 
من أخامة فقال إنما يخسل الثوب من الدم والبول وامنى وقالت عائشة أمر لى رسو ل الله 
به بفسل المنى من الثوب إذا كان رطياً وذعم بعضبم أن المراد بذلك ماروى عن أنى 
رزين قال عملك أصلحه وقال إبراهيم [وثيابك فطور] من الإثم وقال عكرمة أمره أن 
لالس ثيابه على عذرة وهذا كله مجاز لاوز صرف الكلام إلبه إلا بدلالة و واحتج 
هذا الرجل بأنه لاوز أن النى بلك كان حتاج إلى أن يمر بغسل ثيا به من البول وما 
أشهه قال أبوبكر وهذا كلام شدي :خلال ا لتتاقض لان ق الام أمر الى 
له مجر الا وثان بةوله تعالى [ والرجز فاتجر ]ومعلوم أنه يل كان هاجراً للأو ان 
قبل النبوة وبعدها وكان جتنا | للأثام والعذر ات فى الخالين فإذا جاز خطابه برك هذه 
الآشياء وإنكان ان يل قبل ذلك تاركاً لها فتطبير الثباب لا جل الصلاة مثله وقال الله 
تعالى اطا انه ل [ولا تدع مع الله إلا آخر ا والنى ا هم ودع مم الله إلا قط 
فبذا يدل على 00 قول هذا الرجل وفساده وذعم أنه من J.‏ مائزل اق من القرآن 
قب لكل شیء من الشرام من وضوء أو صلاة أو غيرها وإنما يدل على ألما الطبارة من 
أوثان الجاهلية وشركما والأعمال الخبيثة وقد نقض ذا ماذكره بديا من أنه لم يكن 
يحتاج إلى أن بو مر بتطبير الثياب من النجاسة أفتراه ظن أنه كان حتاج إلى أن بو صى 
برك الأوثان فإذا لم يكن حتاج إلى ذلك لآ نه كان تا رکا للها و قد جاز أن يخاطب بتركبا 
فكذلك طبارة الثرب وأما 0 إن ذلك من أول مائزل فا فى ذلك ما بمنم أمره بتطبير 
الشاب لصلاة بفرضهاعليه وقد روى عن عائشة ومجاهد وعطاء أن أولمانزل من القرآن 
[قراً باسم ربك الذى خاق ] آخر سورة الدثر . 


و ۲ أحكام مس » 


ومن سورة القيامة 

سم الله الر حمن الرحيم 
قال الله تعالى إبل الانسان على نفسه بصيرة | روى عر ن ان عباس أ نه قالشاهد على 
نفسه وقيل معناه انان عل نفسه من نفسه مير ةجو ارحه شاهدة عليه يوءالقيامة 
قوله تعالى | ولو ألق معاذيره | قال ابن عباس لواعتذر وقبل شهادة نفسه عليه أولى من 
اعتذاره قال أبو بكر لما احتمل اللفظ هذه المعانىوجب حمله عليها إذلا تنافى فىهذا ويدل 
على أن قوله فقول على نفسه إذ جعله الله حجة على تسه وشاهداً علهاو ما عبرعن کو نه 


شاهداً على نقسه بأنه على نفسة بصيرة دل على تأ كيد أ شهادته على نفسه وليو تما 


فيو جب ذلك جواز عقو ده وإقرارهءو جميع مااعترف بازوم نفسه آخرسورة القيامة . 
ا ا ل ا ا 


ومن سورة الإنسان 

ا بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه - إلى قوله قعالى - و أسيراً ]عن أبى وائل 
أله أهن بأسرى من المشر كين فام مر من طعمومثم قر أ[ ويطعمون الطعام على حب به ]| الآأية 
وقال قتادة كان آسير م بومثذ المشرك فأخوك اسل أحق أنتطعمه وعنالحسن زا 
قالكانوا مشركين وقال يجاهد ألا سير المسجو .نوقالاين جبير وعطاء ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيها و أسيرآقال 3 القبلةوغيرثم قال أبو بكر الا”ظ ر الأسي رالمشرك 
لان المسلم المسجون لايسمى أ سيراً على الإطلاق وهذه الان ب تدل على أن فى[ [طعام 
الأسير قربة ويقتضى ظاهره جو از إعطائه من 0 ر الصدقات إلاأن أصما ذا لا دون 
إعطا ءه من الزكاة وصدقات الموا ثى وماكان أخذه ما إلى الإمام ويحيز أب وحنيقة ومد 
جواز إعطاء به مز نالكفارات ونحوها وأبو و سف لاز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى 


المسلم وقد يناه فما سلف آخر سورة ألإنسأن . 


ا 


ومن سورة, المرسلات 


بسم الله الرحنالرحم _ 


قال الله تعالى [ ألم بجمل الاٴرض كاتا أحياء وأمواتاً ] قال الدع يعنى أنه جعل 


ومن سورة إذا السباء أنشقت فض 


ا نا للأأموات والكفات الضيام فأراد آنا تضمبم فى ال+الينوروى 
إسرائيل عن أبى حى عن مجاهد ألم نج| ل الأرض کنا قال تكفت المیت فلا ری منه 
شىء و م : حا قال الر جل فى ت لا يعن عله ل أبو بكر وهذا يدل على وجوب 
مو اراة المت ودفنه ودفن شعره وسائر مابزايله وهذا يدل على أنشعره وشا منبدنه 
لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه لآن الله قد أو جب دفنه وقال النى بيع لعن الله الواصلة 
وهى الى تصل شعر غيرها بشعرها فنع الإنتفاع به وهو معى ما دلت عليه الآبة وهذه 
الأب نظير قوله تعالى | ثم أماته فأقبره] يعنى أنه جعل له قبراً وروى فى تأويا لالا ية غير 
ذلك وعن أبن مسعو دأنه أخذ قل فدفها ف المسجد فی اخم می ثم قال الله تعالى | 1 عل 
الأرضكفاتاً أحياء وأمواتا ] وعن ألى أمامة مثله eR,‏ 8 
قطرحباق جد قال أبو بك بكر هذا از تأويل لا شق إل ول و مومه يقتضى أ جميع آخر 
سورة المرسللات . 


ومن سورة إذا السماه انشقت 
سم الله الرحن الرحم 
قوله تعالى [فلا أقسم بالشفق] قال ججاهد الشفق | ارا لا تراه قال الله تعالى [والليل 
وماوسق ]وقال حمر بن 0 العزيز الشفق البياض وقال أبو جعفر جمد بن على الشفق 
سراد الذى يكون إذا ذهب البياض قال أ بو بكر الشفق فى الأصل الرقة ومنه ثوب 


شفق إذاكان رقيقاً ومنه الشفقة وهو رقة القاب وإذاكان هذا أصله فهو البياض أولى 
هه بالجرة ل ن أجزاء الضياء رقيقة ف فى هذه الحال وف وقت الخرة أ كف وقولهتعالى 
[وإذا قریءعامم القرآن لايسجدون] لست دل به عل وجرب سجدة التلاوة لذمداتا رك 
السجود عند سماع التلاو ة وظاهره يقتضى حاب السجود عند سماع سائر الق رآن إلا أنا 
خصصن:ا مزه ماعدا مواضعالسجو دو استعم اناه ف مواضع السجو د لعمو .ماللفظ 0 ل 1 
لولم نستعمله على ذلك كنا قد ألغينا حكه رأساً فإنقيل [ما أ راد به الخضوع لا" ن اسم 

السجود شع على 53 قيل له هو كذلك إلا أنه ضوع على وصف وهو 0 
اة على الا رض ا ن 0 و الصيام والحج وسار العيادات خضوع ولا 


اسم ی سجودآلا نه خضو ع علي صفة] د ذا خرجعنها ليسم بهآخرسورةإذا لضع «انشضقت 3 


عفن أحكام القرءان للجصاص 


ومن سورة سبح أسم ربك الأعلى 
سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | قد أفلح من تزکی وذكر اسم ر به فصلى | روى عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
وأنى العالية قالاأدى زكاة الفطرثم خرج إلى الصلاةوروى عن النى يِه أنه أ بإخراج 
صدقة الفطرقبل ا روج إلى المصلىوقال ابن عباس السنة آن تخر حصدقة الفط ر قبل الصلاة 
قال أبو بكر ويستدل بقوله تعالى [وذكر اسم ربه فصلى] على جوازافتتاح الصلاة بسائر 
الآذكار لآنه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلا به إذكانت الفاء للتعقيب بلا 
تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة آخر سورة سبح . 


وهنسورة اليلد 


بم الله الرحن الرحم 
قوله تعالى [فك رقبة] روى أن النى يلت قال ەر جل علءنىعملا يدخلتى الجنة قال 
اعتق النسمة وفك الرقبة قال أليساسواءيارسول التهفقال لاعت قالنسمه أن تنغ رد بعتقم! 
وفك الرقبة أن تعين فنا قالأبو بكر قد اقتضى ذلك جو از إعطاء المكاتبمن الصدقات 
لا'نه معونة فى منه وهو نحو قولهفى شأنالصدقات وف الرقاب وقولهتعالى [ذى مسغبة] 
ذى جاعة وقوله تعالى [ أو مسكيئاً ذا متربة ] قال ابن عباس امثرءة بقعة التراب أى هو 
مطروح فى الثراب لا يواريه عن الا رض شىء وعن ابن عباس أيضآروابة المثرية شدة 
الحاجة من قو لم ترب الرجل إذا افتقر وقوله تعالى [ ثمكان من الذين أمنوا ] معناء 
وكانمنالذين آمنوا فصارت ثم هبنا عمعى الوا و آخر سورة اليلد . 
ومن سورة الضحى 
سم الله ال حمن لار حم 
قوله تعالى [ فأما اليم فلا تقر ] قيل لاتقوره بظلده وأخذ ماله وخص اليتيم لاه 
لاناصر له غير الله فغاظ فى أمره لتغليظ العقوبة على ظالمه وقد روى عن النى به أنه 
قال اتقوا ظلم من لاناصر له غير الله وقوله تعالى [ وأما السائل فلا تنور ] فيه نی عن 
إغلاظ القول له لان الإنتبار هو الزجر وإغلاظ القول وقد أمرف آية أخرى بحسن 


ومن سورة ليلة القدر رض 


القول له وهو قوله تعالى إوإما لحر ضنء نهم أ تغاء ر حمة من ر بك ترجو ها فل لهم قولا 
ميسوراً| وهذا وإنكان خطاباً للنبى 0 فإتدقد 5 بد به جم يع المكلفين آخر NF‏ 5 


ومن وره 1E‏ نشرح 
بسم الله الر حن الر حم 
قوله تعالى |فإن ص العسر يسرآ إن مع العسر | حدئنا عبد الله بن مد المروزى 
قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمرعن الحسن فى قوله 
تعالى | إن مع العسر يسراً | قال خرج النى به بوم وهو مسرور يضحك وهو يقولان 
يغلب عسر سر بن أن يغلب عسر سرين إن مع العسر لسر قال أبو بكر يعنى إن العسر 
المذكور بدا هو المثنى به آخراً لآنه يرد بالآلف واللام فير جع إلى المعمود المذ كور 
والبسرالثانى غير الأول لآنه منكور ولوأراد الأول لعرفه بالآلف واللام وقوله تعالى 
[ فإذا فرغت فانصب ]قال أبن عباس إذا فر غت من فر ضك فانصب إلى مارغيك تعالى 
فيه من العمل و قال الحسن فإذا فر غت من جمادأعدائك فانصب إلى ر بك فى العبادة 0 
قتادة فإذافرغت من صلاتك فانص يإلىر بك فى الدعاء وقال مجاهد فإذافرغت من أص 
دنياك فانصب إلى عبادة ربك وعد 00 محتملة والوج هحمل اللفظ علا فيكون 
کلہاجیعہا م ادا وان کن خطاباً با التى ل ذإ ناأر أد به جميع المكلفين آخر السورة . 
ومن سورة ليلة القدر 
بسم الله الرحمن الرحم 
قولهتعالى [ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إلى قوله ‏ ليلة القدر خير من ألف شمر ] قبل 
إماهى خير من ألف * شہر ليس فيا ليلة القدروذلك لما يقسمفيها من الخير الكثيراأذى 
لا سكون مثله فى آلف شبر فكانت أفضل من ألف شهر لهذا المعنى وإنما وجه تفضيل 
الأوقات والأماكن بعضها على بعض اا يكون فيها من ألخير الجزيل والنفع الكثير 
واختلاف الروايأات عن النى بق فى ليلة القدر مى تكو ن واختاف الصحابة فيهافروى 
عن التى يلكو أنها ليلة ثلاث وعشرين رواه ابن عباس وروی أبو سعيد الخدرى أن 
النى يق قال التقسوها فى العشر الاواخر واطلبوها فى كل وتر وعن أبن مسعود قال 
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قال رسول الله له ليلة تسع عشرة من رءضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين وعن أبن عر عن النى َوه أنه قال تحروا ليلة القدرف السبعالأواخر وروى. 
أنه قال فى سبع وعشرين حدثنا عمد بن بكر البصرى قال أخبرنا أبوداود قالحدثنا حميد. 
ابن زنجو به الفسائ قال حدثنا سعيد بن أبى مرجم قال حدثنا مد بن جعفر بن أب كثير 
ا مو سی بن عقية عن أ إ عاق عن سعيد بن جمير عن أبن عمر قال سمل انى 

َه وأنا أسمع عن ليلة القدر فقالهى فى کل ر مضان وحد نا دين بكرقالحدثنا أبوداود 
0 حدثنا سلمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال. 
قلت لفن ن كعب أتخبرنى عن ليلة القدر با أبا المنذر فان صاحينا يعنى عبد الله بن 
مسعود سل علها فقال من يقم الحول يصبها فقال ر حم الله أنا عبد الرحن والله لقد 
عل أنها فى رهضان ولكنكره أن يتكلوا والله إنها فى رمضان ليلة سبع وعشرين 
قال أبو بكر هذه الا خبار كلا جائز أن تكون صميحة فتكون فى سنة فى بعض الليالى 
وفى سنة أخرى فى غيرها وى سنة أخرى ف العشر الا واخر من رمضان وف سنة فى 
العشر الا وسط وفى سنة فى العشرالا ول وف سنة فى غير رمضان ولم يقل أبن مسعود 
من قم أ الحول يصدما إلا من طريق التو قيف إذ لا ASS‏ 


إل نویه ققدت بذلك أن ليلة القدر غير خصوصة نشبر من السنة وأنها قدتكون اشا 


السنة ولذلك قال أصابنا فيمن قاللامسأته أنت طالق فى ليلة القدر أنها لا تطلق حى 
بمضى حول لا أنه لا جوز إيقاع الطلاق بالك ولم يبت أنها خصوصة بوقت فلا 
عمل أليقين بوقوع الطلاق وى حول آخرالسورة ٠.‏ 


ومن سورة لم كن الذين کفروا 


رات اله الع 


2 
8 
1 


قوله تعالى [و ما ایوا إلا ا وا الله مخصاين 7 الدين حنفاء] فيهأمر بإخلاص 
العادة له وهوأت لايشرك فيا غيره لان الإخلاص ضد الإشراك ولس له تعاق بالنية 


3 3 الا 2 وجودها ولاق فقدها فلا يصمح الإستدلال به فى عاب النية لا نه متى اعتقد 
“الاعان فقد احصل له الإخلاص ف العبادة ونق الإشراك فا آخر السورة . 


ومن سورة أرأرت الذى يكذب بالدين وه 


ومن سورة أرايت الذى يكذب بالدين 
سم الله الرمن الرحم 1 
قولهتعالى | الذين مم عن صلاتهم ساهون | قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها 

وكذلك قال مصعب بن سعد عن. سعد وروی مالك بن دنار عن الحسن قال يسبون 

عن ميقاتها حی يفوت وروی إجماعيل بن مس ع ن الحسن قال 3 المنافقون يو خرونها 
عن وقنها براؤن بصلاتهم إذا صلوا وقال أبو العالية هو الذى لا يدرى أعلى شفع 
انصرف أو على وتر قال أبو بكر يشهد لهذا التأويل ماحدثنا جمد بن بكر :قال حدثنا 
أبو داود قال حدئنا أحد بن حنيل قال حدثنا عيد الر ہن بن مهدى غن سفيآن عن 
أبى مالك الاش ى عن أى حازم عن أبى هر رة عر ن التى يله قال الاغزار في الصلاة: 
ولا و آنه لايتصرف منها علرغرار وهوشا ك فها ونظيره مارویآپو سعيد 
أن النى يلم قال من شك فى صلاته فل يدر أثلاثا صلى أم أربعاًفليصل ركعة أخرى 

kl‏ قد نمت صصسلاته الركية والسجدتان له نافلة وروى عن ماهد سناهون قال 
0 قال أبو بكر كأنه أراد أنهم يسبون للبوم عنها فإنما استحقوا اللوم لتم 0 

لقلة فكرم فہا إذكائرا مراثين فى صلا ہم لان 0 الذى ليس من فعله 

0 العقاب عليه وقوله تعالى | يدع اليتم | قال ابن عباس وجاهد وقتادة يذفعه 
عن حقه وقوله تعالى| ومنعون الماعون | قال على وان ا عروان 
اللسيب الماعون الزكاة وروى الهارث عن على الماعون منع الفأس والقدر :والدلو. 
وكذلك قال اين مسعود عن أن عباس ركتى الله عنهما روأة ا 0 بةوقالآابن 
المسدب الماعون الال وقال ا مافيه منفعة فوا اعون قال أ بوبكر جوز أن 
E‏ لا زعارية هذهالا لات قد تكو نواجية ف حال الضرورة 


لبا ومائعيا ا هذهو 3 حدق للدم و قد ملعو ا لماز م غير ضر 3 ورة ق فينيء ذلك عن و م 


ا أخلاق المسليين وقال انی يلك بعت لاتم مكارم الا أخلاق اخ النورة 2 
ودن سوره الكور : 


ہے الہ الر حن ارح حم 000 
قوله تعالى | فصل لربك وانحر | قال الحسن ضلاة بو إل 
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عطاء ومجاهد صل الصبح يحمع واخحر البدن نى قال أبو بكر وهذا التأويل يتضمن 
معنيين أحدهما إيعاب صلاة الضحى والثاتى وجوب الأضحية وقد ذكرناه فا سلف 
ورؤى حماد بن سلمة عن عاصم الجحدرى عن أبيه عن على فصل لر بك و انحر قال 
وضع اليد الى على الساعد الا يسر ثم وضعه على صدره وروئ.أبو الجوزاء عن ابن 
عباس فصل لربك وانحر قال وضع المين على الشمال عند النحر فى الصلاة:وروى عن 
عطاء أنه رفع اليدين فى الصلاة وقال الفراء يقال استقبل القبلة بلح رك فإن قيل يطل 
التأويل الأول حديث البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله ب بوم الاضى 

إلىالبقيع فدأ فصل ركعتين * 2 أقبل علينا بوجبه وقال إن أول نكا بومنا هذا 

أن نبدأ بالصلاة 2 2 نرجع فننحر فن فعل ذلك فقد وأفق سنتنا ومن ذخ قبل ذلك 
فإما هو ل عله لا هله ليس من النسك فى شىء فسمى صلاة العيد والتحرسنة فدل 
على أنه لم يوم بها فى الكتاب قبل له ليس کا ظننت لان ماسنه الله وفرضه غار 
أن نقول هذا سنتنا وهذا فرضنا ا تقول هذا دينتا و إن كان الله فرضه علينا وتأويل 
من تأوله على حقيقة عر البدن أولى لا نه حقيقة اللفظ ولا نهلا يعقل بإطلاق اللفظ 
غيره لان من قال نحر فلان اليوم عقل منه نحر البدن ولم يعقل منه وضع المين على 


ST 


السار ويدل على أن المراد الا ولا اتفاق ايع على أنه لاضع ٠‏ بده عند النحر وقد 
روى عن على وأنى هريرة وضع البين على اليسار أسفلاأسرة وقدروى عن الى 2 
أنمكان 0 يله على شال فى الصلاة من وجوه كثيرة آخر السورة 8 


وهن سوره ة الكافرون 


ألله ا ار حم 

قوله تعالى إل 02 ول دين | قال أبو بكر هذه الآية وإنكانت خاصةفى بعض 
الكفار دون بعض لان كثيراً منهم قد سلوا وقد قال [ ولا أنتم عابدون ما أعبد | 

فاا قد دلت على أن الكفر كله مل e‏ ل نمن ا منهم مع اغلافمذاههم 

مرادون بالا رة * ثم جعل ديهم ديناً واحداً ودين الإسلام ديناً واحدآً فدل على أن 


الكفر م اختللاف مذاهيه ملة واحدة أ ٣ر‏ السورة 5 


ومن سورة تبت FWY‏ 


ومن سورة إذا جاء صر الله 

سم الله الرحمن الرحيم 0 

قو له تعالى ١‏ إذا جاء ذصر الله والة فتح | ف ادق مک وه -ذا يدل على أنها 
فتحت عنوة لان إطلاق اللفظ يقتضيه ولا تصرف إلىالصا لے إلا بتقييد وقوله تعالى 
[ فسح حمد ربك واستغفره | روى أبو الضحى عن مسروق عن عاشة قالت كان 
الى پر یکر أن قول فى ا وسجوده سيحانك الم وبحمدك اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن وروی الأمش عن عمسم عن مسروق عن عاشة قالت کان رسول الله 
لق ل بكثر أن بقول قبل أ أن عوت سبحانك اللهم وحمدك استغفرك وأتوب إا J‏ يك 
قال قلت بارسول الله ما هذه الكليات التى أراك قد أحدثتها قال جعلت لى علامة فى 


ا قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها آخر السورة . 
ومن سورة تات 
بسم الله الرحن الرحيم 
قوله تعالى [ ما أغنى عنه ماله وما كسب 0 عن أبن عباس وما كسب لی 
ولاه وام ابن عباس الكسب الخبیث وروی عن النى ب ¥ ته إن أفضل ما أكلالرجل 
من كسبه وأن ولده من کسه قال أبو بكر هو كقوله أنت ومالك لابيك وهو يدل 
عل صحة استيلاد إلا ب لجارية ابنه وأنه مصدق عليه وتصير أم ولده ويدل على أن 
الوالد ل بولده لآ نه اہ کہا ۴ لابقاد لعبده الذى هو كسبه وةوله تعالى 
[ سيصل ناراً ذات لهب ] إحدى الدلالات على مة نبوة ة البى َه لآنه أخير بأنه 
وامآأ أنه سيمو تان على الكفر ولا يسلبان 5 أخير به وقد کان هو 
وامأ ته معا مهذه السورة ولذلك قالت امرأته إن مرا مجانا فلو أني) قالا قد أسلينا 
وأظبرا ذلك وإن لم يعتقداه لكانا قد ردا هذا القول ولكان المشركون جدون متعلقاً 
ولكن الله ع سل أنه لا يسلمان إلا بإظباره ولا باعتقاده فأخير بذلك وك' ن ره على 
ما أخير به وهذا نظير قوله لو قال تيا لا تتسكلهان اليوم فلم يشكلا مع ارنشاع الموانع 
وة الآ فيكون ذلك من أظبر الدلالات على سحة نبوته وإنمأ ذ كر الله أن مب 
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ا س 
كنيته وذكر النى ل با مه وكذلك زيد وکل من ذكره فى الكتاب فَإئما ذكرثم 
الإسردون الكنية لآن أا هب كان اسمه عبد العزى وغير جائز تسميته بهذا الإسم 
اذإك عدل عن أسمه إلى كنيته آخر سورة . 

ومن سورة الفلق 

- در 
نبج ألله الرحن الرحيم 

دا مر ۔۔ کک قال حد ئا | داو د قال <ددثنا عدالله ن ممدالئفا قال حدثنا 

ا ل اك 5 لی 


همد بن سلة عن مد بن إعاق عن سعيد ن أن سعيد المقرى عن أبيه عن عقية بن 
عام قال يبنا آنا أسير مع رسول الله يله بين الجحفة والا.بو اء إذغشيتنا ريم وظلية 
شديدة عل رسول الله ام يتعوذ بأعوذ برب الفاق وأعوذ برب الناس ويقوله 
وأعقية تعوذ 55 ا تعوذ متعوذ ماما قال و موه يمنا lk‏ ف الصلاة وروی عن. 
جعفر بن عمد قال جاء جبريل إلى النى قي فرقاه بالمعوذتين وقالت عائشة أمرقه 
رسول الله يلاه أن أسترق من العين وروى الشحى عن بريدة قال قال رسول الله 
ا لارقة إلأمن عين أ ہی وعن أنس عن النى د مله وحد ناد بن بكر قال 
حد نا آ دأود قال دا مد ان العلاء قالحدثنا أبومعاوية قال حد الا شعن 
#رؤ بن ص عن کی بن الجزار عن أبن أخى زشب امرأة عيدألله عززينبامرأة 
قات لم تقو ل هذا والله لقد كانت عيى تقذف فكنت اختاف إلى فلات اليودى. 
برقيى فإذا رقانی سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذاً 
رقاهما كف عنهما نما يكفيك أن تقولى کا کان رسول الله ب يقول أذهب الباس 
رب الناس شف أنت الشافلاهفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقها وقول تعالى | ومن 
شر النفاثات فى العقد | قال أبو صالخ النفاثات فى العقد السواحر وروى معمر عن 
قتادة أنه تلا زد من شر النفاثات فى العقد | قال إيام وما خااط الجر من هذه 
الرق قال أبو بكر التفاثات 2 العقد الأسواحر نفكن على العليل وبرقونه بكلام فيه 
كفر وشرك وتعظم للكوا كب ويطعمن العليل الا“دوية الضارة والسموم القائلة 
ويحتالون فى التوصل إلى ذلك ثم بذ عمن أن ذلك من رقاهن هذا أن أردن ضرره 


ومن سورة الفلق ۳۷4 


وتلفه وأما من بزعمن نهن يردن نفعه فينفثن عليه ويوهمن أنون ينفعن بذلك وربما 
إسقينه بعض الأدوية 0 للجليلخفة الو جع فالرقية المهىعنها هىرقية الجاهاية 
للا تضمنته من اله 000 وأما الرقية بالقرآن وبذكر لله تعالى فانها جائزة وقد 
مص ما النى ب وندب [ليها وكذلك قال أصمابنا فى التبرك بالرقية بذكر الله وما 
أ الله تعالى بالإستها ذة من شر النفاثات فى العقد لآن من صدق بأنهن ينفعن بذلا 
كان ذلك ضرراً عليه فى الدين من حيث يعتقد جواز نفعبا وضررها بتلك الرقة 
ون ار شرهن فيا يحتان من سق السموم والادوية الضارة وقوله تعالى 
إ ومن شر حأسد إذأ حسد | حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن بن أ الربيع 
قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتأدة فى قو له تعالى إدءن شر حأسد إذ أحسد 
قال يقول من شر عينيه ونفسه قال أ بو كر قد روت عائشة أن النى يلقم أ مرحم | أن 
تسترق من العين وروى ابن عباس وأبوهريرة أن النى بإ قال العينق والأاخبا 
ن النى بم بصحة العين متظاهرة حدثنا ابن قانع قال 0 القاسم بن ذكريا قال 
حدثنا . سويد بن سعيد قال حد اا و و إراهي ا“ عن ليث عن طاوس عن ابنعياس 
قال قال رسول الله بلقم العين حق فلوكان ثىميسبق القدر لسبقته العين فإذا استفسلتم 
فاغسلوا قال أبو بكر زعم بعض الاس أن ضرر العين إنما هر من جبة شىء بنفصل 
من العائن فيتصل بالمعين وهذا هو شر وجول وا العين فى الشىء المستحسن عند 
العائن فيتفق فى كثير من الاوقات ضرر بقع بالمعين ويشبه أن يكون الله تعالى إنما 
يفعل ذلك عند [يجاب الإنسان با براه تذكيراً له لثلا ركن إلى الدنيا ولا يعيجب 
بثىء منها وهو نحو ماروى أن العضياء ا ناقة رسول الله َك م تکن السيق لخاءأعرابى 
على قعود له 0 م فسيقمأ فشق ذلك على أقعاب ای ع فقال E‏ حق على ألله 
ادن KE ODI‏ 


أن لابرفع شيتاً من الدنيا إلا وضعه وكذلك أمى العائن عند إابه ما براه أن بذكر 
انر فيرجع إليه ويتوكل عليه قالالقه تعالى [ ولولا إذ دخات جنتك قات ماشاء 
الله لاقوة إلا بالله ا فأخر لاك جنته عند إيخابه مها بقوله فال 1 ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ‏ إلى قوله تعالى ‏ ولولا إذ دخات جنتك 
أت مأشاء الله لاقوة إلا باه ا أى لتبق و عليك لهم الله تعالى إلى وقت وفاتك وحدثنا 


A:‏ أحكام القرءان الجصاص 


عبد الباق قال حد تنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا العباس بن أبى طالب قال حدثنا 
حجاج قال حدثنا أبو بكر الحذلى عن ثمامة عن نس قال قال النى يلق من رأى شيا 
أعحبه فقالاله الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره ثىء . 


) تم بحمد لله والله الموفق‎ ١ 


جح بج 


جج ا ا ري ا ا اي 


ل ا 0 2 
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٤۷م «١ ٠‏ لم يكن الذين كفروا 

۴۷9 دام أرايت الذى يكذب 
بالدين 

ويم د «١‏ الكوثر 

١ ه١ ۳۷٦‏ الكافرون 

۷پم د ١‏ إذاجاء: نصرالله وتيت 

۳۷۸ ٠ه‏ و الفلق 


